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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين : 
وبعد : فهذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماحستير في العقيدة بعنوان : " أثر علم الكلام 
غل لسن هورق اه اة وا اة و كار لون هة" 
وتتكون هذه الرسالة من مقدمة وثلاث أبواب وخاتمة . 
فالمقدمة تشتمل على بيان أهمية الموضوع وحطة السير فيه والدراسات السابقة . 
والباب الأول : يشتمل على سبعة مباحث » وهي دراسة ختصرة للتعريف بعلم الكلام . 
والباب الثاني : يشتمل على آثار علم الكلام على المنتسبين إليه قي المعتقد وق الجوانب 
الشخصية وفي التعامل مع الآحرين . 
والباب الثالث : يشتمل على موقف أهل السنة والجماعة وموقف كبار المتكلمين من علم 
الكلام . 
والخانمة : وتشتمل على أهم نتائج الدراسة ومنها : 
) أنه لا توافق بين منهج السلف ومنهج المتكلمين . 
۲) أن المتكلمين افتعلوا التصادم بين النقل الصحيح والعقل الصريح ؛ مع أن الواقع يرد 
د 
۳) أن التناقض بشتا صوره أصبح ”مة لعلم الكلام والمتكلمين . 
ا هن همالعد ف رة و الك 6 ر الا ت قالوق اد 
الرجوع والتوبة . 
ه) أن اعترافات المتكلمين تبقى من دلائل صحة منهج السلف » ودعوة صادقة للأتباع 
بالتوبة والرحوع عن علم الكلام إلى مذهب السلف . 
وتمدف هذه الرسالة إلى بيان حقيقة علم الكلام وإثبات آثاره السيئة على المتكلمين أنفسهم. 
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أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


Abstract 


Thank Goodness. Peale and praise be upon. The last prophet, his relatives and 


comparisons. After that. 

Thıs 1s a scientific study to achieve Master degree 1n Ideology entitled wıth. 
The effect of Theology on it's associates, the great speakers, sunnah and group's situation". 
This study consısts of an 1ntroduction and three chapters followed by a conclusion. 


The Introduction included the declaration of the subject Importance, the plan and 


the previous studles. 
Chapter one: Includes Seven themes, 


They are a brief study of theology. Chapter two: Includes theology effects on 1t's 


a assoc1ates 1n creed and personal s1ıdes, and other's treatment. 


Chapter Three: - Includes the situation of sunnah and group, and great speakers 


toward theology. 
Conclusion: Includes the most 1mportant results as following: 


1- There 1s no correspondence between The ancestors and the ancestors and the 


speakers methodology. 


2- The speakers created the clash between trans creation and mind as the reality 
explains. 

3- The clash wıth 1t's several forms became an aspect of theology. 

4- The speakers life 1s a cycle of 1mıitation, hesitation and doubt, recognition 


and reputation. 


5- The speakers recognition are proofs of ancestors methodology right, and an 


honest invocation for reputation, the following of ancestors creed. 


Thıs study alms at declaration of theology's fact, to proof 1t's bad effects on the 


speakers themselves. 


SupervIsoOr : Graduator: 
Dr/ Abdul Azız Bın Ahmed Al Hmıdı. Waleed Bın Saleh Ba Samad. 
Assıstant professor 1n Ideology department 


at Unn Al Qura UniversıIty. 
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الممدمة 

إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن 
as e‏ اله إلا 
ا ورسوله :۾ يتاها اين ءامنوا توا له 
ر کا اث و مون ا ( آل عمران : 2 تاا التاس اتقو ریک آاری اه من تفس وودر وخلق 
ف ا وا آنه ای ساون ہی لارام إن الله کان یک DE KOS‏ 

از اھا الزن امتوا اتقو اہ وقولو ولا سییا 7 بلح کم آعم کک ویغفر م دویکم ومن 
طح آله رسوا فق فار فر EES O‏ 

NEE MA REN N A al 
. حدثاتما » وكل دة بدعة » وكل بدعةٍ ضلالة » وكل ضلالةٍ تي النار‎ 

لقد قامت رسالات الرسل اتلد على عقيدتين عظيمتين » وأصلين كبيرين : 
ال ا لله ب وحده > کما ال تال:# آثِ اعدو ل 4 . 
الان :رك فاد ره كما ولا ا واا NEES‏ . 
قال ال ل F:‏ و دوا الله وأحَنبواً ا وا لغوت 3 ۳٦‏ 
وكل دعوةٍ لا ترتكرٌ في غايتها وأهدافها ومناهجها على هذين الأصلين فهي مخالفة لنهج 
a‏ 

a ET‏ عدوا الله $ تعن حقيق التوحيد والعقيدة 2 لله 

واتباع شرعه . 

وقاعدة : ¥ يا وبوا الوت 4 تعن تحنب الأهواء والافتراق والبدع » وما تول 
e‏ لكر والظلم اقسق والإعراض عن دين ال ئ 
وکل الدین + ا ا ع ن ا 
ولذا فقد تضمنت الدعوة إلى الله كبك غايتين لا تصح الدعوة إلا بهماء وما ركناها: 
الركنْ الأول: تقريرٌ الدين : عقيدة وشريعة » وتعلمهماء وتعليمهما »ونشر هما » والعمل يما . 
والركنْ الثاني : حماية الدين : عقيدة والشريعة والدفاع عنهما » وبيان ما يخالفهما . 
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وكل ذلك كان منهج القرآنِ » وعليه عمل ابي 4# وأصحابه فة » وأئمة 
فکتاب الله كك عن بالتحذير من مناهج الشرك والكفر والضلالة والبدع » وعرض 


شبهاهم وبيان فسادها > کقول ال ك  :‏ ولامطِع من أعَفلتا لبه عن دنا واتّبع هود E‏ 
فرلا فرطا £ (الكهف : ۸ » وقوله ك FÊ:‏ لوکانَ فر ا (الأنبياء : ٢‏ » وقوله 

كك : ۾ وَل لذبن لا بعلمو ولا مُكلْمُى ا ا ا 
ولم و فار َد بيا ليت لموم ووت ٩‏ (البقرة ٠٠۸:‏ » وقوله ك ۾ وقالوا 
OE ON RT EE TE ASENA‏ 
NEE dg OE‏ 


ف لسوت وما ف رض ن ندڌڪم تن سلطن دا قولوت عل آل ا 
ا )٨‏ » وقوله كك ع e‏ رر أبن أله وقالت الَصک رى 
7 چ ور و 1 ٍ 

آلْسَِیځ ا آلو دلت فو لھم ب اوھ ھم هوت قو الزن ڪمروا مرل > 


ج >3 ا کر کس کا ررر > اا 


ے 2 ا چ ص م . دو 
ار ووت (التوبة Cel‏ وقوله ل چ فما لذن نی قلوبهم زیع فیترعون ما قشلبه منه بتغاءَ 


اة وابسا ا رال عمران : ۷) . 

ولقد تضمنت أوّل سورةٍ نزلت على الرسول الرد على الخصوم » وبيان فساد 
منهجهم SS‏ (العلق : ٦‏ ). وغير ذلك کثیر من کتاب 
كما جاءت آياتٌ كثيرة في تقرير العقيدةٍ وبيان لان SUE,‏ و 


u 
e 


ال ا 
AAS hs‏ وأفعاله وتقریرات 
کقوله : « لَه سن مر کان قبا E N O‏ 


Oo 


(31۹/1) ¢ أخحرحه البخاري : كتاب الاعتصام »› باب قول البي چ « شعن سن من کان فلکم‎ )١( 
ق ھر خد اک یا الد ری قال : قال رسول الله ھ: « لعن سن مر کان‎ 
اکم شرا شرا وذراعا براع » تی لو دخَلوا جُخر صب بعمُوهُم » . فلا يا رول الله الهو والصارَى‎ 
OC O E ( ›» قال « فم ». ومسلم :كتاب العلم » باب إتباع سنن اليهود والنصارى‎ 
. ) من حديث أيي سعيد أيضا ( بنفس اللفظ المذكور‎ 
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هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » وإخباره عن دعاق الضلالة »> وعن صفة 


الخوارج وعن الفتن »وكقوله 2: « لَعَن الله الود وَالَصَارَى › اتخذوا قور أنبيائهم 
مسجلا » . قالت عائشة هة : رَلَوّلاً ذلك لأَبْرَرُوا قبرّه غير انى أخشى أن يتَخذ 
N‏ 

م الصحابة #5 لا ظهرت الأهواء تي آحر عهدهم - كالنوارج والشيعة والقدرية - 
تكلموا في بدعها » وأشخاصها على سبيل التحذير بالمناظرة» وإقامة الحجة » والرد» 
والدفاع عن السنة » وكشف الباطل » وبيانِ زيف شبهاته » وتحصين الأمَة من دعاته 
a‏ اة أسَد من ألمَتَلٍ 4 رالبقرة ٠۹۱:‏ ). 

م التابعون وتابعوهم وأقمة السنة ا ا ا ا 
الجانب كبيرة ؛ فكلما كثرت البدعٌ والأهواء والفرق ا السافي برها ومقاومتهاء 
وتنوعت أساليبهم وتعددت مناهجهم ؛ فأنشأوا المصنفات »والمؤلفات » ورووا الآثارّ س ق 
een aeG Ce E‏ 
دل 

والمتأمل قي آثار اا مشاهيرً الأئمة الكبار ني تاريخ هذه الأمة قد استفاض 
حديثهم ي الاهتمام بأمر حهاية العقيدة » والدفاع عنها »والتصدي للبدع والضلالة والأهواء 
وأهلها . والنقول في ذلك لا تكادُ تحصى عن أولعك الأئمة الكبار : كأي بكر » وعم 
وعثمان » وعلي » وابن مسعود » وأبي موسی e‏ عمر» وابن عباس » وعائشة 


بنت أي بكر » وغيرهم من الصحابة الكرام 2 أجمعين . 


5 ی ود کات اله ات شرح السنة » من حديث أبى هُريْرة قال : قال رسول الله جع : 
« افعرقّت الوذ عَلّى إخدى أو ننن وسين فرقَة فرت الَصارى على إخدى أو تتبن وسن فركة وكفترق 
امت عَلَى ثلاث وسبعين فرقة ». قال الشيخ الألبان باه : حسن صحيح .ينظر : صحيح سنن أبي داو د 

(۲ / ۰۸ )حديث رقم ( ٤٥۹٦‏ ) . وقال شيخ الإسلام له : ۸ وهذا الافتراق مشهور عن البي 4 من 

حديث أي هريرة » وسعد » و معاوية» وعمرو بن عوف » وغيره ۹ . اقتضاء الصراط المستقيم )١١١/١(‏ . 

(۲) أخحرجه البحاري : كتاب الحنائز » باب ما يكره من اتخاذ المساحد على القبور » من حديث عائشة 


OTO Eye) 
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ثم من بعدهم كأبي العالية » وابن المسيب » وجاهلٍ » وعمر بن العزيز » والشعي › 
وعطاء » والحسن البصري » وابن سيرين » وثابت البناني » والزهري » وأيوب السختياني 
وأبي حنيفة » وابن عون » والأوزاعي » ومالك » وابن المبارك » والشافعي › 
وأحمد بن حنبل » والبخاري » والدارمي » وابن خزية » والطحاوي » والبرهاري » 
والآحريٌ » وابن بطة » واللالكائي » وتلاميذهم“ مالا يكادون يحصون كثرة » ثم ابن 
تيمية » وابن القيم » وتلاميذها » ثم محمد بن عبد الوها ب » وتلاميذه إلى يومنا . وغيرهم 
aT‏ 

كل أولفك الأخيار برز حديتهم قي التصدي للأهواء والبدع AS‏ 
التضدى لأهل البدع والأهواء والافتراق من سنن الهدى » ومن مطالب الدين وغاياته» ومن 
أبواب الحهادِ » وأعلى درحات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومن غايات الدعوة 
ومقاصدها ؛ فعن أنس وة أن البي ## قال: « جاهذوا الْمشر كين بأموالكم وألفسكم 
رسكم » » وقال یی بن جى فلل : ٠‏ الدب عن السنة أفضل الجهاد † وقد 
استشهد شيخ الإسلام ته ب بل عل أن الراد على هل البدع جحاهد 
والجهاد بالقلم فر ع عن الجهادِ باللسانِ بل هو أبلغ وأبقى وأعم فائدة. 

ولا كانت الطرق الكلامية وما تأثرت به من المناهج الفلسفية » من الد حصوم 
السلفية » فكم حاولت الإساءة إلى السلفية بوصفهم : إمًا بالحشوية » أو المشبهة أو غير 
ا ن خی ار ی ار ا دلت کر 


)١(‏ ينظر : كتب السنن والسير مثل السنة لعبد الله بن أحمد» وشرح اللالكائي» والإبانتين لابن بطة › والرد على 
الجهمية لكل من الإمام أحمد والبخاري والدارمي وابن قتيبة وتاريخ ابن حرير وابن كثير » وذم الكلام للهروي » وسير 
أعلام النبلاء للذهي » وسائر مصنفات السلف وآثارهم . 

(۲) أحرحه الحاكم في المسقدرك ( ۲/ ٩١‏ ) » من حديث أنس د أن البي 4# قال : « جاهدوا الْمُشر كين 
بأموالكم وأتفسكم وألستتكم » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه » ووافقه الذهي > 
وصححه الألباني قي صحيح الجامع الصغير وزیادته ( ۲ / ٥٤١‏ ) حديث رقم ( ٠٤١١‏ ). 

(۳) بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ١۳ /٤(‏ ) . 
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من قرا التاريخ سواء في محنة علماء السنة بالقول بخلق القرآن أيام الإمام أحمد لته » أم ما 
لاقاه شيخ الإسلام ابن تيمية له من حصومه من المتكلمين . 

بل قد تداعت الفرق الكلامية على السّة وأهل الحديث تداعي الأكلة على 
قصعتها » فأصبحت السنة غريبة » وضرب علمُ الكلام بجذوره في العام اللإسلامي » 
وغيْرّت بذلك الحقائق » فأصبح أهل الكلام يدعُون امم هم أهل السنة » صرحوا بذلك قي 
كتبهم ورسائلهم وجالسهم » ومنتديانمم بل وحن عند الخلفاء و الملوك والأمراء حن شب 
ف ولاف اخ ف ار ا ع 

ولذا فقد وحب على أهل السنة - ممن تفضّل الله عليهم بالعلم والمعرفة - أن يدافعوا 

عن منهجهم ومعتقدهم » وأن يظهروا زيف تلك الطرق والمناهج الكلامية » الي رر ما الكثير 
ممن خحفيت عليهم حقائقها » وقد وقعوا ق أوحاها » وق ذلك امتداد لطريقة المرسلين وأتباعهم 
تي حاربة الباطل ومدافعة أهله » وبيان الحق للتاس » وإقامة حجة لله علیھم كما قازر ك : 
۾ للا یرن لاس عل أ حجة بعد الرسل ( النساء Ne‏ 

JE dE,‏ ارغ الوضوع والذي هو بعنوان « اثر عِلم الكلام 
على المنقسبين إلبه ومَوقف قف أهل السنَة َة والحمَاعة رکبار الَكلمين من چا ا 
gla SS E a‏ 
لتلك الطريقة » وأن يكتب لي ها الأحرَ » وأن يجعلن من الجاهدين قي سبيله . 


)١‏ لَمّا قد تبن عظيمٌُ أمر الدفاع عن عقيدة أهل السنة والحماعة وأن القائم على ذلك » هو 
قائ بأمر من أمور الحهادٍ وضرب من ضروبه - و أنا على يقين بأن هذا الموضوع سيس 
نغرة وسيحمي جانبا من سور وحصن السّة - ؛ إذ الدفاعٌ عن السنة مطلوب بكل وسياة 
مشروعة » ولا ريب في أن بيان صحة وقوةٍ وسلامة معتقد أهل السنة عن طريق بيان رداءة 
وضعف وعطب المنهج المخالف هو طريق صحيح » وله أثره الواضح في الدعوة إلى طريق 
ا 
أكثر من موضع ف ْح الشرك » وني ذلك دعوة منه كك ؛ لمعرفة جمال التوحيد » فمن 
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يقرا - على سبيل المثال - قول لل کک :ر کرب آل کک فوش EG‏ 
اَل هَل کوان مَل 4 (الزمر : ۲٩‏ ) » سيفهم يقينا بأن الشرك قلق واضطرابُ ا واا 
التوحيد طمأنينة وراحة نفس . 

وكذا هنا فعندما نعلمٌ الأثرَ الذي يحدثه عِلْمٌ الكلام » ستعلمٌ يقيناً جمال وسلامة 
معتقدٍ أهل السنة والجماعة في الدنيا والآحرة . 
۲) إن علمّ الكلامٌ قد فين به كثيرٌ من المنتسبين إلى العلم » من شرق العام الإسلامي 
إلى غربه ؛ يعظموته » ویدرسوته » ويقرّرونه على أله علمٌ لاد منه تي العلوم الشرعية ؛ بل 
هو أساس العلوم الشرعية » و به تقر العقائدٌ » ويرد على المخالف . 
فكان لزاما بيان أن هذا العم ليس بشيء » بل إن رَه على المسلمين أفراداً وجماعات 
كبر من نفعه . ومعرفة آثاره كفيلة ببيان حطره » ومدى الأثر السيئ الذي أحدله 
إدحاله على العلوم الشرعية » وألّه أحدٌ أسباب تفرق الأمَة وتخلفه OE‏ 
هؤلاء حطأً ما هم عليه ؛ لعل من أراد الح منهم أن يتوب ويقلع ويعود منهج الوحي المبارك. 
۴) إن مثل هذه الدراسة تي هذا الزمانِ من المنبتات والمسليات لأهل الح ؛ فهي تريدهم 
باتا ويقينا بصحة ما هم عليه » وتزيدهم حماسا وحمة قي الدعوةٍ إلى منهج السلف الصال . 
فإذا كان علمٌ الكلام من أعظم العلوم المحالفة للكتاب والسلّة » ثم عَلِمنّا أن علمّ الكلام 
ليس بشيء ونه ساقط » زادنا ذلك فرحا عنهج الوحي وثباتا عليه » فلم يهك بعد ذلك 
كثرة المخالفين والمالكين » فلا تغترًّ- بعدها - بكثرة الهالكين » ولكن عليك 
بقلّة السالكين » فان الل كك يقول ٭ إن شیع ڪا من فف الأرض بوك عن سيل أو 4 
( الأنعام : ١‏ وأحبر البي 4# عن ذلك بقوله :« بدا الإسْلام غريب » وَسَعُودُ كما بدا 
غریبًا » قطوبَی لِلْعْربَاءِ ٠»‏ 
)٤‏ إن من نمار هذه الرسالة الدعوة إلى تجحريد العلوم الشرعية من هذا العلم الدحيل ؛ 
لتصبح العلومٌ سهلة » واضحة » نقية » سريعة الفهم » خالية من التعقيد والغموض » 
مستمدة من الكتاب والسنة » وبالصياغة الي كانت في القرون الأولى . 


ر ا ا 0 E‏ ن کر و 


( ۱۳۰/۱ ) حدیث رقم ( ٠١٤‏ ) . 


 ] ال‎ 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


#) إن هذه الدراسة صيحة نذير لطلاب العلم » والمقبلين على علم الكلام من شباب 
الأمة » الذين تطرق إليهم وهم ( علم الكلام ) لينظروا ما حناه على من دخله » فيعتبروا 
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م يكتب في هذا الموضوع ( اثر علم الكلام على المنتسبين إليه ) - حسب علمي - 
دراسة علمية مستوفية لأصول البحث العلمي ثي هذا الموضوع » ومن خلال بحثي عن 
الدراسات السابقة والرسائل الجامعية م أحد من كتب ني هذا الموضوع . 

ويبقى الكلامٌ في هذا الموضوع مبثوثا في قضاعيف كتب السلف الحذرين من علم 
الكلام والأهواء والبدع » من أمثال من تقَدَمٌ ذكرُهم » وكذلك قي كتب شيخي الإسلام : 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - . 

كما توج مادة علمية قي هذا الموضوع تي كتب المتكلمين أنفسهم ؛ إمًا على شكل 
ر جناه من علم الكلام » وإمًا على شكل إشارةٍ - سواء كانت مقصودة أم 
غير مقصودة - تُفهَمٌ من الكلام » وإمًا من طريقة الكتابة » أو الهج الذي سار عليه 
التكلمون في مؤلفاتمم. والموضوع على جدته وعظيم فائدته - في نظري - فاه يتطلبُ جهدا 
GS‏ ومع المصادر » ودراسة النقولاتِ » واستنباط أثر علم الكلام عليهم. 


(۱) يأ تخریجه ص ( ۱۱۷ ) . 
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وقد جاءت خطة الرسالة في مقدمة » وثلاثة أبواب » وخانمة . وهي کالتالي : 


اة : وذكرت فيها آهمية الموضوع » وسبب اختياري له » والدراسات السابقة وخطة 
البحث ومنهجي فيه. 
الاب لكك : ر دراسة عن علم الكلام ) 

ويشتمل على سبعة مباحث : 

. المبحث الأول : تعريف علم الكلام » والغرض منه‎ ٠ 


المبحث الثاي : سبب تسميته بعلم الكلام » ومن أطلق عليه هذا اللقب 
المبحث الغالث : الفرق بين علم الكلام والفلسفة » وسبب التداخل بينهما . 
المبحث الرابع : مصادر علم الكلام . 

المبحث الخامس: نشأة علم الكلام . 

المبحث السادس: تحديد أهل الكلام . ر من المتكلمون ؟ ) 

المبحث السابع : أسباب انتشارعلم الكلام في العام الإسلامي. 


الات الان : ر أثر علم الكلام على المنكلمين ) 

ويشتمل على ثلانة فصول : 

الك كل : أثر علم الكلام على المتكلمين في الاعتقاد . 
ویشتمل على مبحنین : 


انب حث | .ول ڭر علم الكلام علولنتك هي نفو ين ٥‏ الاستدلال 


وفيه مسة مطالب : 


© امطلب الأول : اعتماد العقل أساسا في تقرير العقائد 1 


المطلب الفا : الإعراض عن الكتاب والسنة وإهاهما . 
الطلب الثالت : الجهل بالإهاع . 
اللطلب الرابع : تحريف ال معاي اللغوية إذا خالفت ما قرره العقل . 
الملطلب الخامس : استعمال الألفاظ الجملة في مسائل الاعتقاد مع ما فيها 
من مخالفات ؛ لإثبات ما يقرره العقل . 


أثر علم الكلام على المنتسبين إلي 


انم حث ان‌ٽ‌اني : نڈر علم الكلام علولنتك هي رنف ي سائ م 
الالضقاد . 


وفيه سبعة مطالب : 

. المطلب الأول / الانحراف في الإعان ومسائله‎ ٠ 

ه المطلب اللاي / الانحراف في توحيد الألوهية . 

. المطلب التالث / الانحراف في توحيد الأسماء والصفات‎ ٠ 

ه المطلب الرابع / الانحراف في كلام الله ك . 

ه المطلب الخامس / الانحراف في علو الله كك . 

ه المطلب السادس / الانحراف في رؤية الله كك . 

ه المطلب السابع / الانحراف في القدر ومسائله . 
اللاك : أثرعلم الكلام على المتكلمين فى الجوانب الشخصية . 

وفيه تلاتة مباحث : ٠‏ 

.. المبحث الأول : أثر علم الكلام على المتكلمين في الفطرة‎ ٠ 

ه المبحث الثاي : أثر علم الكلام على المتكلمين في العقل .. 

ه المبحث الثالث : أثر علم الكلام على المتكلمين في النفس . 
لالات : أثرعلم الكلام على المتكلمين تجاه الآخرين . 
وفيه ثلانة مباحث : 

٠ه‏ المبحث الأول : أثر علم الكلام على المتكلمين في موقفهم من السلف .. 

. المبحث الثاين : أثر علم الكلام على المتكلمين في موقفهم من الفلاسفة‎ ٠ 

٠‏ المبحث الثالث : أثر علم الكلام على المتكلمين في موقفهم من أهل الكتاب 

والديانات الأخرى ... 


ويشتمل على فصلين : 

اميك كرك : موقف السلف منه 
ويشتمل على تهيد وثلاثة مباحث : 
تهيد : من المقصود بالسلف ر أهل السنة والجماعة ) 
٠‏ المبحث الأول : أقوال ( الأئمة الأربعة ) في ذمه . 


لآ 
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. المبحث الثاي : أسباب ذم السلف له‎ e 
. ه المبحث الثالث : الخطوات العملية التي انخذها السلف في محاربته‎ 
لفطك اتلك : موقف كبارالمتكلمين من علم الكلام‎ 
. الخاتمة : ذكرت فيها أبرز نتائج البحث »وأهم التوصيات‎ 
وقد ذيلت هذا البحث بفهارس علمية متنوعة.‎ 


لقد سرت في هذا البحث وفق ما تقتضيه فصوله وأبواُه من منهج علمي ؛ فتارة أسلك 
منهج احمع والترتيب للمادة العلمية » وتارة منهج الدراسة والتحليل للأقوال » وتارة منهج 
العرض والنقد ؛ كل بحسبه » والترمت في صياغته ما يلي : 
٠‏ حرصت كرا على بيان وتوضيح معنى "المتكلمين" من عدو نواح ؛ ملت 
التعريف بعلم الكلام » ومصادره » وارتباطه بالفلسفة » وبيان الفعة المقصودة 
all em CNS Se‏ 
ومعينا لفهم هذا الصطلح . 
ه اجتهدت في بيان الموقف الصحيح من علم الكلام والمتكلمين » وهل هم من أهل 
الستة أو لا ؟ وحرّرت الموقف منه بشيء من التفصيل ؛ وذلك لارتباطه بالمتكلمين 
N o‏ 
ه اعتمدت في بيان الآثار المترتبة على المتكلمين والنتسبين لعلم الكلام على أمور : 
أ قارنةٌ ما عليه المتكلمون ما عليه أل السنة والحماعة في منهج الاستدلال 
ay‏ 
ب ابات الأثر بأقوال المتكلمين أنفسهم إمًا مباشرة » وإمًا عمّن كان خبيرا 
بأقوالهم كشيخي الإسلام ابن تيمية وابن | لقيم ll‏ 
ت للاهتمامٌ ما ذكره ابن تيمية له من خحلاصة ملحوظاته » وما توصل إليه من 
تتائج جاه علم الكلام أو ال 
ث جيان اللوازم النانجحة عن ذلك الأثر » مع بيان مستنِ المتكلمين فيه . 


[o 


أثر علم الكلام على المنتسبين إل 


ج احرص على بيان المناقضات الي وقعَ فيها المتكلمون راء انتحاهم علم الكلام 
وتمسكهم .منهجه. 
ه اعتمدت في لتخريج الأحاديث ما يلي: 
| إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدها فأكتفي بالعزو إليهما . 
MNE CE‏ 
الحديثية في الحكم على الحديثِ » مع الحرص الشديد على أن لا أذكر 
في رسال هذه إلا ما حكم عليه أهل العلم من امحدثين بالقبول . 
ت -وطريقي في عزو الحديث فهي إلى الكتاب » ثم إلى الباب » ثم إلى 
الجزء والصفحة أو رقم الحديث حسري المصدر المنقول عنه. 

» أغفلت في التراجم ترججمة الصحابة » والأئمة الأربعة » وأصحاب السنن الستة » 
واخلفاء» والأمراع ‏ واللوك » والوزراع» آنا من عداهم فان آرم فم ترجا 
موجزة ت تتضمن التعريف باسم للم > وحل وزمن ولادته ووفاته إن أمکنَ » 
وشهرته العلمية » وأهم مؤلفاته. 

ه إذا نقلت النص بعينه فإنّي أجعله بين علامات التنصيص ٠‏ أَمًا إذا تصرفت قي النص 
باحتصار أو تعديل أو إعادة صياغةٍ فأشير تي الامش إلى المصدر دون وضع علامة 
تنصيص لذلك الكلام . 

ه اكتفيت في الهامش بكتابة اسم الكتاب والمؤلف والجحزء والصفحة ؛ وذلك عند 
لتقل من أي مصدر . وأمًا باقي بياناتٍ الكتاب فاثرت عدم كتابتها ؛ حى لا أثقل 
وام ؛ إذ هي موجودة تي ثبت امراحع 

ه قد أنقل نصا أو أكثر بعينها في موضع متعددةٍ ؛ وذلك لكون النصٌ يحتوي على 
أكثرَ من موضوع » أو لكون القول أو النقل يصح لأكثرَ من موضوع . 

ه ذيّلت البحث بفهارس علمية ؛ وهي : 

أ - فهرس الآيات القرآنية . 
ب -فهرس الأحاديث النبوية . 
ت -فهرس الأعلام المترحم ها 
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ث -فهرس الفرق والطوائف . 

ج -فهرس الأماكن 

ح -فهرس المصادر والمراحع . 

خ -فهرس الموضوعات الإجمال. 

د -فهرس الموضوعات التفصيلي . 
وختاه) فالحمد لله تعالى - وهو للحمد أهلٌ - أن وفقي وأعانن على إنحاز هذا البحث ؛ 
MSEC a‏ 
وتوفیقه » وما کان فيه من خط وزلل فمن نفسي والشيطان > والله ورسوله منه بریتان. 
وأسأله تبارك وتعالى العفو والسترً واهداية والسداد » وأن يعينني على ذكرو وشكرو وحسن 
عبادته . 
ومن الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم شكر فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد العزيز ابن 
أحمد الحميدي » على تفضله بقبول الإشراف على رسال » وعلى ما أبداه لي من نصح 
وتوحيه . كما أشكرٌ فضيلة الشيخ الدكتور / على بن نفيع العلياي » وفضيلة الشيخ 
الدكتور أإهشام بن إماعيل الصييْ » على تفضلهما بقبول مناقشة رساليّ » وعلى ما 
E GG‏ 
ساثلاً المولى تبارك وتعالى أن يكتب هم جميعاً الاجر والثواب على ما بذلوه من الحهد 
والوقت . 
وجزى الله كل من أعاني عشورةٍ أو نصيحة خير احزاء » كما أسأله ٠‏ كلك أن يجعل 
me A mE E‏ 
اا ن 
وصلى ا سيدنا حملٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


r 


4 
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دراسة عن علم الكلام . 
ويشتمل على سبعة مباحث : 
@ الميحث الأول : تعر علمالكلام» والغرض منه . 
ل ا میٹ التانى : سبب تسمينه بعلم الكلام » ومن أطلق عليه هذا اللقب : 
# الميحث الثالث : الفرف بين علم الكلام والفلسغة »> وسبب النداخل بينهما . 
# المبحث المامس: نشاةعلمالكاح . 
٩‏ الميجث السادس: خحددد أهلالكلام . (من‌المتكلمون ؟) 


— [Ts 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه___ 


إن من الأهمية عكان لل نطاق ا حدووة ؛ تحن يتم الوصول بدقة 
إلى تحقيق الأهداف المنشودة منه » وحن تكون الدراسة واضحة المعا لم ؛ ولذا فقد كان من 
الضروري تعريف علم الكلام تعريفا دقيقا - باعتبار أنه الأساس الذي ثب عليه هذه 
الدراسة - جامعا بين التنظير والواقع » وبين ما كيب وبين تطبيقاته على المسائل » جلياً ما 
كيب من باب الدعاية والتقليد ما يرده الواقع والتطبيق العملي . 

وقبل ذكر التعريف لاب من مقدمة هذا التعريف ؛ وهي عبارة عن مناقشة لبعض 
الأسئلة الت هي ثابة المقدمة وامفتاح هذا التعريف » يتجلى من حلاها معرفة كثير من 
الحقائق الي قد تغيب عن فهم كثير من الناس بل من المتكلمين أنفسهم ؛ وهي : 
/١‏ ما تعريفُ علم الكلام ؟ وهل هو لتقرير العقائد » أو للدفاع عنها » أو هما معا ؟ وجزء 
هذا السؤال مترابطان عند المتكلمين لا بعكنْ الفصل بينهما حينَ التعريف به كما سترى ! 
وا ا الذي ذكره المتكلمون أنفسهم ‏ مطابق للمحدود في الواقع والتطبيق » أو أن 
هناك تباي" واحتلاف بين التعريف وتطبيقاته ؟ 
۳ إذا كان الأمرٌ على أن ا لحد غير مطابق للمحدود في التطبيق والواقع » فما هو الح 
الصحيحٌ الذي يمل واقع المتكلمين في استعماهم هذا الف ؟ 

وللإحابة على التساؤل الأول لاب أن ننقل أقوال المتكلمين أنفسهم» ق تعريف علم 
الكلام » ومن نم جيب على التساؤلات المتقدمة من حلا ما . 

يقول الغرالي زل : 1 رل فان مقصود علم الكلام وحاصله : ll‏ ادات 
بعلم الكلام فحصلته وعقلته » وطالعت كنب الحققين منهم » وصلّفت فيه ما أردت أن 


© ج الت العا من ها الاب ۴ : 
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أهل الستة وحراستها عن تشويش آهل البدعة . 
فقد ألقى الله إل غاد على سان رسوله غقیدة هی ای عل ماافیه لاح 

دينهم ودنياهم » كما نطق معرفته القرآن والأحبارٌ » م ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة 
ا ا ا ا ق ق ا 
طائفة المتكلمين » وحرك دواعيهم لنصرة السنة ؛ بكلام مرلّب يكشف عن تلبيسات أهل 
البدعة الحدثة على حلاف السَّة المأثورة ؛ فمنه نشا علم الكلام وأهله . 
4# إليه » فأحسنوا الذبً عن السنة » والتضال 
عن العقيدة المتلقاة بالقبول من البوة » والتغيير في وجه ما أحدِث من البدعة . ولكتّهم 
اعتمدوا قي ذلك على مقدماتٍ تسلموها من حصومهم » واضطرهم إلى تسليمها إما التقليد 
أو إ ماع الأمة » أو جرد القبول من القرآنِ والأخبار . وكان أكثر حوضهم في استخراج 
مناقضات الخصوم ومؤاخحذتمم بلوازم مُسلمَاتمم ؛ وهذا قليل النفع في حنب من لا يلم 
وی الضروريات شيا أصلا . 
فلم يكن الكلام تي حقي كافيا » ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافيا . 

نعم » لما نشأت صنعة الكلام » و كر الخوض فيه » وطالت المدة » تشوق المتكلمون 
إلى جحاوزةٍ الذب عن السنة بالبحثِ عن حقائق الأمور » وخاضوا قي البحثِ عن الجواهر 
والأعراض وأحكامها . لكن لا م يكن ذلك مقصود عليهم لم يبلغ كلامهم فيه الغاية 
القصوى » فلم يحصل منه ما بمحو بالكلية ظلمات الحيرة قي احتلاف الخلق . 
Spc Ee EN EE IS EY:‏ 
کا و بالتقليد قي بعض الأمور الي ليست من الأوليات ... %4 
والذي يهمنا من هذا الَصٌ ما يلي : 

E NR N ET 
الع ب أ هدا ت متة غلل أن السا ق تفرد هدا الف عو الداع وارد لا قري‎ 
. العقائد‎ 


فلقد قام طائفة منهم ما ندم الله 


. ) ٦١ = ٥۷ ( المنقذ من الضلال للغزالي ص‎ )١( 
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قو له 1 .. فأنشاً الله طائفة المتكلمين » وحرك دواعيهم لنصرة | لسنة بکلام مرتب 
يكشف عن تلبيسات أهل البدعة الحدثة ... e E ٠‏ 
يعرفه البي ## ولا الخلفاء الراشدون 4# ولم يستعملوه في تقرير العقائد ولا الداع 
عنها» مع وجود العقائد المنحرفة في الأمم الي حوهم وحاربتهم طها» مع ما هو 
مستقرٌ في قلوب المسلمين » من أله لا حير إلا والبي <## قد دل المسلمين إليه » ولا شر إلا 
ا و 

مع أن البي 4# قد حذرَ من أشياء هي موجودة عند المتكلمين : كالحدال » 
والخصومات في الدين" والكلام قي القدر ‏ . 
بل إن كثيرا نما قررّه المتكلمون في العقائد هو مشابة لما عليه الأممُ الضالة السابقة“. 

قوله ۲ .. ولكتهم اعتمدوا ف ذلك على مقدمات تسلموها من خحصومهم .. أ 
رد اد اا ده ف ا 
E a E‏ 
all Sa SCN‏ 
كلامهم فيه الغاية القصوى ... ؛ ليتبينَ مقدارَ هذا العلم ! . 


. ) ۳۳۷ ( كنفي الصفات » والتأويل » ونفي القدر » والجبر » وغيرها نما سيذكر في هذه الرسالة . ینظر : ص‎ )١( 
COMET ( أخحرحه أبو داود : كتاب السنة » باب النهي عن الجدال وإتباع المتشابه من القران‎ )۲( 


0 رم ے 


حديث رقم ( ٤٥۹۸‏ ) من حديت عائشة هة ألها قالت : قرا رَسُول الله جج هه الآية ۾ هر الى أل َلك 
ھ< ست ص ><>و رار ےے چ7 ے 0 2-> ع و ږ < کہ 1< <> دہ رہ رع رر 
الكثب منه نه ایت متکملت هن أ لكب وأ ISAS‏ قاما لذبن ن ف لوبهم َع تيعو ما قشلبه نه ابد م 

رع َ9 7 ر ر وو و ص ےم ررر e‏ < € ر ~ 0 ° 
يعم تأويله إلا ا a CE RO O‏ یدگ إل أولوا الد کي {Us‏ آل عمران : ۷ قالّت : 


° A8 ۶ 0٥ رر‎ 


ال رل الله جع « فإذا ريم اين يعون ما كشابة من فأويك الدِين سى الله فاخذرُوهُم ». قال الألباني 
له : صحیح . ینظر : صحیح ابي داود ( ۳ / ۸1٩۹‏ ) رقم ( ۳۸٤٤‏ ) 

(۳) أخحرحه الحاكم ني المستدرك : باب تفسير سورة القمر ( ۲ / ٥۱٤‏ ) حديث رقم ( ۳۷٠١‏ ) » من حديث أي 
هريرة َة أن البي ## قال : « آخِرٌ الكاأّم في الْقَدَر لشرّار هله الأمَة ». ثم قال : هذا حديث صحيح على 
شرط البخحاري » ولم يخرحاه . وقال الذهي ق التلخيص : عنبسة ثقة » لكن لم يرويا له . 

(6) ینظر : ص ( ۳۰۰ ۳۱۲ ) 
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ويقول : † تشوق المتكلمون إلى جاوزة الذبً عن السنة بالبحث عن حقائق الأمورء 
اک ع ی ا و ا ع ده 
العلم هو الرد والدفاعٌ عن العقائد » لا التقرير للعقائد . 
فالتقرير هو شيء فرعي أو ثانويٰ ليس هو مقصود هذا العلم ؛ لذلك قال : †.. م يبلغ 
كلامهم فيه الغاية القصوى » فلم يحصل منه ما بمحو بالكلية ظلمات الحيرة قي اخحتلاف 
ا 
فعلم الكلام ضعيف في حانب التقرير لا يرفع ظلمات الحيرة عن النفس . 


9 أن الأصل قي علم الكلام الردٌ والدفاعٌ لا التقريرٌ . 
ب أن هذا العلم متأحرٌ م يعرفه الب 4# ولا أصحابه ظة. 
ج أن هذا العلم معتمد على مقدمات مأخحوذة من المبتدعة . 
د- أن جانب التقرير قي هذا العلم ضعيفٌ » ولا يرفعٌ ظلمات الحيرة عن النفوس . 
ويقول الإيجي اله في تعريف علم الكلام : ۹ علمْ يقتدرٌ معه على إثبات العقائد 
الدينية ؛ بإيراد الحجج ودفع الشبه ۸ . 
فقوله إيراد الحجج 1 هو للتقرير » وقوله ادف الشية ,أ للرد. 
وذكر القنوحي لته كلام الإمجي بنصه وزاد عليه ٿ وموضوعه عند 
4# وصفاثه ؛ لأن المقصود الأصلي من علم الكلام : معرفته تعالى 


الأقدمين : ذات الله 


و صفاته 7 


( 6 کا معان ان دلت بالف بر قن 7 2 7 

(۲) تأټ ترجمته ص ٦٤(‏ ) . 

(۳) المواقف للايجي ص ( ۷ ) . 

٤(‏ )هو : أبو الطيب صديق بن حسن بن علي القنوجي الحسين . من رحال النهضة الإسلامية الحددين . ولد سنة 

۱۲٤۸ (‏ ه) وتوقي سنة ( ۱۳١۷‏ ه) .كان كثير التصنيف وقد زادت مؤلفاته على المائة منها : فتح البيان › 
فتح العلام شرح بلو غ المرام »> قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل . ينظر : الأعلام للزركلي ( ٠٦۷ / ١‏ ) » السيد 
صديق حسن القنوحي رسالة علمية لأحتر لقمان . 

(ه) أججد العلوم للقنوحي ( ۲ / ٦۷‏ ). 
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وهذا الكلامٌ فيه مناقضة لقول الغزالي المتقدم » فهو بكلامه الأخير يجعل الأصل من هذا 
العلم هو التقريرٌ »> ولكن لن نقف كثيرا عند هذا الأمر ؛ لأن القوجي نفسّه قال ما يخالف 
MO NG‏ ا 
ا ولا من الكتاب O BN‏ 


فهو يجعل - هنا - التقريرَ من الكتاب والسّة . 
وأمًا التفتازان ‏ بل فيقول : 1 إِلّه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية › المكَتَسَّب 
الا ال 9 
ا ی EE‏ 
† والکلام : علم يبْحَث ث فيه عن ذات الله وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعادِ على 
قانوك السلام o‏ ا له ؛ إذ يقول : 1 
اال : علم يبحث فيه عن وجود الله » وما يحب أن يبت ت لا ات وها ور ر 


و 


. ) 1۷ / ۲ ( أججد العلوم للقنوحي‎ )١( 

(۲) هو مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني » ولد سنة ۷١‏ ه) » وتوقي سنة ۷۹٩‏ ه) » 
عام بالنحو والتصريف وال معاي والبيان والمنطقهن مؤلفاته : شرح العقائد النسفية » المقاصد وشرحه . ينظر : شذرات 
الذهب ( ۳٠١ - ۳٠١ / ٦‏ ) » الدرر الكامنة ( ۱١۹ /١‏ ) » بغية الوعاة ( ۲۸١/۲‏ ) » الأعلام للزركلي 
ON)‏ 

(۳) شرح المقاصد للتفتازان ( ۷ / .)٠١١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي »ولد سنةا9٩‏ ه) وتوف عصر سنة ٠٠۳١(‏ ه) 
O ERA OA‏ 

خحلاصة الأثر للمحي (۲/ ٤1۷ - >١۲‏ ) » البدر الطالع للشوكان ٠٠١۷/١‏ )» الأعلام للزركلي  )٠٠٤/‏ . 
)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ( ٦0۷/١‏ ). 

)٩(‏ هو محمد عبده بن حسن خير الله » من آل الت ركمان » ولدعصر سنة ۱۲١١(‏ ه)› وتوني ها سنة 
٠۲۲(‏ ه) » تولى منصب القضاء بعصر » ثم عين مف الديار المصرية » وشارك في الثورة العربية ؛ قفي إلى الشام 
ثم عاد إلى مصر . من أشهر مؤلفاته : رسالة التوحيد » الإسلام والرد على منتقديه › الإسلام والنصرانية مع العلم 
والمدنية . ينظر: الأعلام ( ٠٠١ / ٦‏ ) » وكتاب ( محمد عبده ) لعثمان أمين . 
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به » وما يحب أن يْفى عنه وعن الرسل ؛ لإثباتِ رسالتهم » وما حب أن يكونوا 

E o 

ونختم عا عرف به ابن خحلدون بل TT‏ 1 علم الكلام : هو 
علم يتضمنٌ الحجَاج عن العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية » ولرد على المبتدعة المنحرفين في 
الاعتقاداتٍ عن مذاهب السلف وأهل السنَّة ”° ١‏ ؛ فهو يوافق الإججي في شطر تعريفه › 
ويخالف التفتازاني ومن معه ؛ إذ يرى أنه للدفاع عن عقيدة السلف أهل السنة . 

وبع هذه التطواف قي أقوال المتكلمين والمنتسبين إليهم » نلحظ ما يلي : 

أن منهم من جعل هذا العلم للتقرير ؛ كما هو الحال تي تعريف التفتازان » 
والمناوي » ومحمد عبده . 

ومنهم من جعله للردِ فقط ؛ كما نقلنا ذلك عن ابن خلدون . 

ومنهم من جعله للأمرين معا » ولكن هناك من فرق فجعل الأصل فيه أله للرد 
EG‏ 

ومنهم من ۾ فرق کالإچي. 

وهذا الاختلاف فيما بين المتكلمين يدفعنا إلى الإجابة عن السؤال الثاين وهو: هل 
واقع المتكلمين في كتابامم مطابق لما يذكرونه من التعريفات ؟ وععن آحر : 
San E SN Cad GO E‏ 

إن المتأمل قي كتب المتكلمين جذ أن واقعهم يشهد انهم يستعملون هذا الفن للأمرين 
اتن مالقاو ا خرو ا ل ان رکا 
واضحٌ وجلي لكل من تصفح كتبهم . 


. ) ١ ( رسالة التوحيد حمد عبده ص‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي » الإشبيلي » المالكي » المعروف بابن خحلدون . ولد بتونس سنة 
۷۳۳ ه) وتوف سنة ۸٠0‏ ه ) » مؤرخ وأديب واحتماعي . له التاريخ الكبير المسمىالغبر وديوان المبتدأً والخبر . 
ينظر : شذرات الذهب ۷٦ / %W‏ - ۷۷ ) » الأعلام ۱۰۷-۱۰٦ / ٤(‏ ) › معجم المؤلفین (۰ / ۱۹۱-۱۸۸ ) . 
(۳) سيتبين فيمايأن أن مقصود هؤلاء بأهل السنة : الأشاعرة والماتريدية » لا أهل الحديث » ينظر ص ( ۳١۳‏ ) . 


. ) ٤۲۳ ( ينظر : مقدمة ابن حلدون ص‎ )٤( 
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ولكنٌّ الأمر الأهم تي هذه القضية هو الحوابُ على هذا التساؤل : هل علمٌُ الكلام 
بالفعل هو لحراسة العقيدة وتقريرها ‏ أو أنه لا يصلح لتقرير العقائدِ » ولا يستطيع حراسة 
العقيدة والدفاع عنها » بل هو وبال على العقيدة الإسلامية » وأن ما تحده في كتب 
التكلمين هو من باب الدعاية والتعصب والتقليد لما ألفوه ؟ 

ا و ی یرن ب را تی ای 
ليكون الحم بالعدل والإنصاف . 
فأمًا الشق الأول - وهو كون هذا العلم لتقرير العقائد الدينية - فيظهرٌ جاياً أن كبارً 
امتكلمين ورموزه العظّمة - ومن عداهم َع هم - يؤكدون أن هذا العلمّ غير صالم لتقرير 
العقائد » بل جر على أهله ويلات الحيرة والشكوك ” » فقد مر معنا قول الغزالي 
امتقدمٌ » وفيه : ١٠‏ .. فلم يحصل منه ما بمحو بالكلية ظلمات الحيرة قي احتلاف الخلق » 
ولا بعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري » بل لست أشك في حصول ذلك لطائفة ... †» 
وهذا إمامٌ الحرمين الله الذي أصبحت كتبه مرجعا في علم الكلام يقول : ٠‏ أكثر الناس 
شكا عند الوت أصحاب الكلام 1 والشھرستان ال یو کد ما سلف من آله غير 
صا لتقرير العقيدةٍ بل مفاده الحيرة والندمٌ ؛ إذ يقول : 

َعَمْري لهذ طفت الَعَاهد كلها وسرت طرفي بين تلك الَعَالم 


سے ر 


مار إلا اضعا كفا حإئر ‏ على ذَقَنٍ أو قارع سن ادم © 


6 سان فض هده الال ن( 0۷6 7 

(۲) ینظر ص ( ۱١‏ ) . 

(۳) تأت ترجمته ص ( ۷۱ ) . 

. ضمن جحموع الفتاوى لابن تيمية‎ ) ١١ | ١ ( الفتوى الحموية الكبرى‎ )٤( 

. )ه١٤/( ه ) وتوقي سنة‎ ٤۷7 هو محمد بن عبد الكرم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني الأشعري › ولد سنة‎ )٥( 
› قال السمعاني : كان متهما باميل إلى أهل البدع » ودافع عنه السبكى . من مؤلفاته : الملل والنحل » فماية الإقدام‎ 
لسان الميزان‎ › ) 1۲۸ / ٦ ( طبقات السبكي‎ » ) ۲۸٠١ / ٠١ ( الإرشاد إلى عقائد العباد . ينظر : سير أعلام النبلاء‎ 
COMES) 

)1( ماية الإقدام للشهرستاني ص ( ۳ ) . 
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ويقول الرازي” به قي كلمته المشهورة : 1 لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية » فما رأيتها تشفي عليلا » ولا تروي غليلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة 
ودا 0 ا A‏ 

وبع هذه الأقوال من أهل الخبرةٍ والمعرفة الّامة بعلم الكلام نستطيع الحرم بأن هذا 
العلم لا يصلح لتقرير العقائد » بل ليس هو بشيء . ونح أن خير مَنْ صور هذا الشقٌ من 
التعريف بصورته الصحيحة هو ابن تيمية ‏ “ججلشة له الخبيرٌ بكلام أهل الكلام ؛ إذ يقول عن 
علم الكلام قي جانب التقرير للعقيدة : 1 هو كلحم جمل غثِ » على رأس جبل وعر » لا 
سهل فیرتقی » ولا مین فینتقل † . 

أمّا الشق الآخرُ من التعريض » والمراد به : حراسة العقيدة والدفاعٌ عنها من 
لمبتدعة » فلم يكن المتكلمون فيه كما زعموا . ومثال هذا أن الممکلمین في أعظم باب ؛ 
ا من نقاش المتكلمين تي باب العقائد - ججدھم 

يثبتون بعض الصفات » ويتأولون الباقي » أو يثبتون الأسماء دون الصفات ؛ فاستطالت 


ا و خحصومهم التقليديون = نصوص المعاد واستدلوا عليهم 


)ا( تأت ترجمته ص ( ۷٤‏ ) . 

(۲) ينظر : أقسام اللذات بواسطة منهاج السنة لابن تيمية ۲۷١ / ٠(‏ )» ومجمو ع الفتاوى لابن تيمية ۷۲/٤‏ - ۷۳). 
(۳) هو : أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية » الحرّاني . ولد بحرّان سنة 
(١٦ه‏ ) وتو بدمشق سنة ۷۲۸ ه) . شيخ الإسلام » وإمام السنة » عالم محقق . له مؤلفات منها : درء 
التعارض » منهاج السنة » بيان تلبيس الجهمية . ينظر : البداية والنهاية ( ٠٤١١-٠١١ / ٠٤١‏ ) » الدرر الكامنة 
NS OTE TS‏ 

)٤(‏ ينظر : بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ( ۲ / ۲۲) . وهذا مقتبس من حديث آم رَرع الذي أخرجه البخاري وغيره 
عن عائشة #5 » وقوله (فيقل) » وني رواية (فينتقى) أحرجه البخحاري في كتاب النكاح » باب حسن المعاشرة مع 
الأهل ( ۲٠٤/۹‏ ) حديث رقم ( )٥۱۸٩۹‏ . والمقصود : أن لحم الجمل ثقيل » فوصفه بالغثاثة نما يزيد الزهد فيه › 
ا » فقيل له : إنه على رأس حبل وعر » فليس الحبل سهلا فرتقي ويأخذ اللحم » وليس 
للحم "ينا يدأ حى يتحمل اشاق من أجل الحصول عليه . وينظر : فتح الباري ( ۲٠۵/۹٩‏ - ۲۷۷ ). 

(ه) الفلاسفة + هنم الذين بزعموت أن العام كله مفعول ومصتوع ايء يمى ES‏ 
الكائنات» ولكلّه لازم للواحب بنفسه ومعلول له » وأئّه يلزمه عقل ونفسنٌ وفلك » ثم يلزم ذلك العقل عقل ونفس 
وفلك » حي ينتهي الأمر إلى العقل العاشر »> ومذهبهم : أن العام قدم » وعلته مؤثرة لاحات 6 ولت اع 
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ى 


نفس حجتهم في نفي الصفات » فكانت إحابة المتكلمين ضعيفة غير مقبولة ؛ لأن نصو ا 
ا ا 
هاف ااا اق ثبت ما لا يدع جالا للشك عدم قدرة علم الكلام على حراسة 
العقيدة » بل تذ E‏ العقيدة وإفسادها ©٩‏ 
وقد صور شيخ الإسلام له حالهم هذه تي دفاعهم وحراستهم للعقيدة وله 1 
لالإسلام نصروا » ولا للفلاسفة كسروا ۲ . 

فيتبين ًا ذكرت أن علمٌ الكلام لا يصح للتقرير » كما أله غير صا للدفاع عن 
ا ۰ 
فإذا ثبت هذا فيدر أن أيْنَ ما هو تعريض علم الكلام الذي يتطابقٌ فيه ا لحد مع الحدود . 

اعلمٌ أنه حينَ التأمل في كتب المتكلمين سيظهرٌ أن اقرب ما يكون في تعريف علم 
الكلام هو أن يقال : تقرير مسائل الاعتقاد ٠‏ والدفاع عنها بالعقل سواء 
وافقتها نصوص الوحي أم خالفتها . 

ا ي أن ما خالفه - سواء من نصوص الوحي أم الكشف 


س 


والإلهام - مردود بأي کان الطرق : إما بالتأويل » أو بدعوى اجاز » أو دعوى عدم 
اليقين أوغيرها . 

وقولنا " سواء وافقتها نصوص الوحي أم حالفتها " يفسرٌ احتلاط علم الكلام عسائل 
الفلسفة وأصول المنطق » والبعٍ عن نصوص الوحي » وهذا يظهرٌ جليا كلما قرأت في كتب 
القوم » وأنت تستحضر هذا التعريف » من غير تعصب وتقليدٍ . 

ولذا فإننا جحد ثرا من كتب في علم الكلام e‏ تعريفا دقيقا وواضحا 
للقارئ ؛ بل إِلّك تفهِمْ من كلامه أن علمٌ الكلام هو العلمٌ الذي يبحث في علم الاعتقاد ‏ 


بالاختيار » وأكثرهم ينكرون علم الله > وحشر الأجساد . ينظر : الملل والنحل ( ۲ / ٥۲۸‏ ) » اعتقادات فرق 
السلعان و امقر كن هن( :اغد 7 0۲ = 55 ادر الغار ۸272۸157 =1 

(۱) ینظر: تفصیل هذه القضیة ص ( -۲۹٤‏ ۲۹۹ ) . 

(۲) ینظر : ججموع الفتاوی لابن تيمية ( ٥۹۰/۱۲‏ ). 

CN O 

)٤(‏ اقرا على سبيل المتال كتاب ( عوامل وأهداف نشأة علم الكلام ق الإسلام ليجى فرغل » المدحل إلى دراسة علم 
الكلام لحسن الشافعي ) 
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ST‏ وهذا قطعا ليس بصحيح ؛ لأن الني چ 
قر للناس ما يعتقدونه ؛ فعلم الكلام مب على الاعتمادِ على العقل ثي تقرير العقائد أو الرد 
على الخصوم كما هو مقرَرٌ ي ' القانون الكلي " المتفق عليه بينهم » وسيأت تفصيل ذ ذلك 
O‏ 

لذا فالحري با مسلم الصادق إن اشتبه عليه شىء بخد هذا أن يدعو الله بدعاء 
البي 4# فيما روته عنه عائشة ته : أنه كان إذا قامٌ يصلي من الليل قال الم رب 
جبرائيل وميكازيل وإسرافيل فاط السمَوَات وَالأزْض عَالمٌ القيْب والشَه لشهادة الت دك 
يْنَ عِبادك فيما كائوا فيه لفون اهدِني لما الف فيه مِنَ الْحَقٌ بإاذنك إلَك كَهْدِى 
من كشاء إلى صراط مملتقيم  .»‏ فإن العبد إذا أظهرَ افتقاره إلى مولاه » ولام منااته 
ودعاه » وأطال اللَظرَ قى كلام الله كك > وكلام رسوله جي وكلام الصحابة ا 
وأئمة الدين المشهود همم ؛ انفتح له باب المداية » وشرح الله صدره للحقٌ . 

أسأل إل أن يهدينا لا احتلف فيه من احق بإذنه » وأن يشرح صدورنا »وأن ينور 
قلوبنا » وأن يحبينا على السنة ويتوفانا على الإعانِ ؛ إلّه سميعٌ قريب . 


E 

(۲) ینظر ص ( ٩۷‏ = وما بعدها ) . 

(۳) أخحرحه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الدعاء ني صلاة الليل وقيامه ص ( ۳٠١ ٠‏ ) حديث 
رقم ( ۷۷۰ ) . 
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E‏ الماضي “ تعريف علم الكلام و الصحيح الملائم لتطبيقاته 
واستعمالاته عند المتكلمين أنفسهم » ولكن تبقى تساؤلات تابعة هذا التعريف تحتاجّ إلى 
مزيد إيضاح ؛ حن تكتمل الصورة » وتتضح الفكرة لكل من يريد التعاملً مع هذا الفنٌ . 
ومن أهم هذه التساؤ«ت مايلي : 
|١‏ ما سبب تسمية هذا الفن بعلم الكلام ؟ 
۲| من الذي أطلق عليه هذا الاسم ؟ 
۳| هل هذا الإطلاق : إطلاق مدع أو إطلاق ذم ؟ 

وهذا الأحيرٌ مهم دا وهو نمرة هذا المبحث ؛ لألّه سيتبينْ من حلاله كيفية التعامل 
معه ابتداءٌ ؛ فان كان الإطلاق إطلاق مدح كما هو الحالٌ مع باقي العلوم النافعة ؛ 
اا ا ا كان الإطلاق إطلاق ذم كما هو ال حال مع العلوم 
المذمومة كعلم الطلاسم والسحر والشعوذة ؛ فسندعو إلى لابتعاد عنه والتحذير 
منه » وأن لا نتعامل معه إلا تعامل الناقدِ البين لعواره وخلله ؛ حي يتجنبه 
o‏ 

NT‏ إلى أسباب التسمية الي جعها العلماء في مصنفاتمم وكتبهم سنجدها 
القسم الأول : أسبابأ مدح أو مشعرة بالمدح هذا الاسم - أي علم الكلام -» 
والقسم الثان : أسباب ذه أو مشعرة بالذمٌ هذا الاسم . 

وهذا التحليل هذه الأسباب مهم جداً في حل التساؤلات لمتقدمة فإذا عرفنا من هو 
ا الب ا ي ا ا ت ا برا ر ا و ر 


OTT E O) 
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لأسباب إنما اء لرفع الشناعة عن هذه التسمية والتعليل لصاحب الإطلاق الأول › فيكون 
التعليل المتأحرٌ المخالف للتعليل الأول إلّما هو في حقيقته للتمويه وقلب الحقائق 

ولتوضيح هذه الفكرةٍ يقال : إذا كان للْطْلِق هذا الاسم هم السلف وهذا تعليلهم » 
فنعلم أن تعليل المتكلمين هو لرفع الشناعة والتمويه وقلب الحقائق » وهذا غير مقبول . 
وإذا كان اطق هم المتكلمون فإلّنا لا نقبل تعليل السلف ؛ لاله سيكون قلبا للحقائق 
وسأستعرض الآن الأسباب الي نص عليها کل فریق 
أو / الأسباب المشعرة بالمدح ": " وهي ما نص عليها المتكلمون ' 
١‏ _ لاله ورت قدرةً على الكلام ف قي الشرعيات » وإلرم الحصوم. 
_ لاله أل ما يحب من العلوم الي إغا َعم وعم بالكلام ؛ فأطلِقَ عليه هذا الاسم 
و ا ل ر ی 
۳_ لألّه إا يتحقق بالمباحثة » وإدارة الكلام بين الجانبين . 
_٤‏ لأئه أكثر العلومٌ حلافا ونزاعا » فيشتدٌ افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والردٌ عليهم . 
رة دصار کا هو الك درن ماعا الا كما ال ل 
الكلامين : هذا الكلام . 
ا عل د ال :الود اك ها رادل المع وهو اف اللرم تار ى 
القلب وتغلغلا فيه » فسُمَّي بالكلام المشتق من الكَلْم : وهو الجر . 
۷_ آنه في مقابل التصفية ال مدارها السكوت » فسمى ما يقابل السكوت ^ 
۸ لاله قي بیانه طرق الاستدلال على أصول الدين » أشبه بالمنطق ني إيضاحه مسالك 
ا لحكُة في علوم أهل النظر » وأبدل المنطق بالكلام للتفرقة بينهما 
_٩‏ لأن مسألة الكلام أشهرٌ مسألةٍ تكلموا فيها وبجحثوها » وكانت أكثر المسائل نزاعا 
وحدلا . وقد رُح الدكتورٌ عبد الرحمن بدوي هذا السبب » وقال عن الباقي : 


›)١٦١ ۰٠٦٤/١ ( شرح المقاصد للتفتازاني‎ > ) ۲۲ - ۲١ / ٤ ۰ ۱۹ - ۱۸ / ۱( حواشي العقائد النسفية‎ )١( 
. ) ۳۲۳۲۸ / ۱( رسالة التوحید محمد عبده ص (ه ) » مذاهب الإسلامیین‎ » )٠١ / ١( المواقف للإيجي‎ 
a aE د كر آبو احيان التو خيدي ف المقابسات ص(‎ ( 
وإياهم بحلسٌ : نحن المتكلمون » ونحن أرباب الكلام » والكلام لنا » بنا كثر الكلام وانتشر » وصح وظهر › كأن‎ 
ار اا لرا ار سی هل کا مل عا اکان کروی ار مک ت‎ 
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امماحكات لفظية » ولا معن ها SS o‏ 
اکا ۰ 
ae‏ 
ثانياً / الأسباب المشعرة بالذم : " وهي ما نص عليها أهل السنة " . 
١‏ سُمّوا " أهل الكلام " لأن ما يقرّرُونه من الحدودِ لا يفي الإنسان علما لم يكن 
a Eg o‏ 
لانم تكلموا فيما مى البي 4# عن الكلام فيه كالقدر . 
٣‏ ولام تكلموا قي أمور من العقيدة سكت عنها أصحاب البي # كالقدر. 
SNE BSG GS SS‏ 
اللقب على هذا الفن حي نعرف الصحيح من هذه التعليلات . 
لقد ورد التلقيب هذا الاسم والفنٌ عن التابعين وأتباع التابعين » وقبل أن تكون 
للمقكلمين مدارسّهم وكتبهم » بل وقبل أن تتشكل فرقهم تشكلا واضحا . 
فعن هشام بن عبد الملك أله قال لبنيه : 1 إياكم وأصحاب الكلام ؛ فإن أمرهم لا 
يؤول إلى الرشاد ٠‏ » وعن محمد بن الحسن الله صاحب أبي حنيفة قال : قال أبو 
حنيفة الله : 1 لعن الله عمرو بن عبيدٍ ” فإلّه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا 
يعنيهم من الكلام . قال : وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه » وينهانا عن الكلام † , 
قال الإمامٌ مالك : 1 إياكم والبدع ؟ قيل : يا أبا عبد الله وما البدعٌ ؟ 
قال : أهل البدع الّذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته » 


() مذاهب الإسلامیین ( ۱ / ۳۲ ) . 

(۲) ينظر : الرد على المنطقيين لابن تيمية ص ( ۲۸ ) » شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ( ۲٠۷‏ ) . 

(۳) ذم الكلام للهروي ( ە / ٩۱ - ٦۰‏ ) برقم )۸٤۸(‏ . 

› هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » مولاهم فقيه العراق » أخذ الفقه عن أبي حنيفة وأبي يوسف‎ )٤( 

NON OCIA ZSAE OSO CR AN E E 
OVA LAN ANSE NESE ELS) 

. ) ٥٦ ( تأت ترجمته ص‎ )٥( 

. ) ٠٠۹/۱ ( لوامع الأنوار للسفاریێٰ‎ » ) ٠٠۲۹ ( ذم الكلام للهروي ( > / ۲۲۱ - ۲۲۲ ) رقم‎ )١( 
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ولا يسكتون عمًا سكت عنه الصحابة والتابعون هم بإحسان 4 
وعن مصعب بن عبد الله الزبيري “ قال : کان مالك بن انس بل يقول  :‏ الكلام ق 

ع ۶ 9 2 ۰ ع ۳ 
ee‏ 


ا 


\ 


له صاحب أي حنيفة 


* مھ 


والقدر وما أشبه ذلك 7 ا القاضي ات یو سف 


ع 


من طلب الدينَ بالكلام تزندق ... ”> ويقول الإمامٌ الشافعي لله : ما أحد 
ارتدى بالكلام فأفلح †” ويقول أيضا : † حكمي ق أهل الكلام أن يُضربوا باجريد » 
ويْمّلوا على الإبل » ويْطَاف بهم قي العشائر والقبائل » ويّادي عليهم : هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة » وأقبل على الكلام 1٠‏ ويقول الإمامٌ أحمذ بن حنبل لله ٠:‏ ألا يفلح 
صاحب کلام e‏ الكلام EE‏ 


. )۸٤۸( رقم‎ ) ٦١ / ١ ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » أبو عبد الله الزبيري »> كان علامة » أخباريا 
I I E‏ 
EAT Ty uA Ee Ce‏ 

(۳) هو الجهم بن صفوان - أبو محرز الراسبي ¬ مولاهم السمرقندي » الكاتب المتكلم » رأس الجهمية واس الضلالة › 
کان صاحب ذکاءِ وحدال OC N DN a‏ > قتله مسلم بن أحوز 
عرو سنة ( ۱۲۸ ه) . ینظر ترجمته : سیر اعلام النبلاء ( ٦‏ / ۲۹ = ۲۷ ) » الکامل لابن الأثیر ( ۲۹۳/٤‏ ) 
والبداية والنهاية لابن کثیر (۱۰ / ۲۹ - ۲۹ ) . 

. ) ۱۷۸١( حامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ( ۲ / ۹۳۸ ) رقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوقي » قاضي القضاة » الإمام المجتهد » العلامة ا محدث» » صاحب 
أبي حنيفة » ولد سنة (١١١ه)‏ وتوفي سنة (۸١ه)‏ . ينظر : سير أعلام النبلاء ( ۸ / )٠٠١‏ »الجواهر المضية 
E RTT Ea‏ 

)٩(‏ ذم الکلام للهروي ٤(‏ / ۲۰۹ - ۲۱۰ ) رقم ( ٠٠٠۹‏ ) » تأويل مختلف الحديث ص ( ٦٠‏ ) » حامع بيان 
العلم لابن عبد البر ( ۲ / ۱۰۳۳ ) رقم ۱۹۸٩۳(‏ ) . 

(۷) أبو نعيم قي الحلية ( ١١١/۹‏ ) » وأبو إماعيل الهروي في ذم الكلام ( > / ۲۸١‏ ) رقم ( ١٠١۳١١‏ ). 

(۸) سير أعلام النبلاء للذهمي ( /٠١‏ ۲۹ ) » البداية والنهاية لابن كثير ( ٠٠٤١/٠١‏ ) » ذم الكلام للهروي 
OITA COEEEE)‏ 

(۹) قال ابن قدامة " والزنديق" : هو الذي يظهر الإسلام » ويستتر بالكفر وهو المنافق »كان يسمى قي عصر 

البي 4# : منافقا » ويسمى اليوم : زنديقا . ينظر اغى ١۷١/۷‏ ) . 

. ) ٠١١( تلبيس إبليس لابن الجوزي ص‎ )٠١( 
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فتبين بهذا أن اول من أطلقه هم سلف الأَمَة وأئمتها » وأن إطلاقهم كان ذما 
للا مدح فيه . 

وقد رح هذا الرأي الأستاذ مصطفى عبد الرّزاق ؛ إذ يقول : او 
البحث في أمور العقائد كان يُسمًى كلاما قبل تدوين هذا العلم » وكان يسمّى أهل هذا 
E Ue ASC a‏ 
العلم المدونِ ما كان لقبا هذه الأبحاث قبل تدوينها وعَلّما على المتعرّضين ما . معللا أن 
سبب التسمية راحع إلى سببين هما الأول والثالث مستندا في ذلك إلى الأقوال المتقدّمة عن 
الإمامين أي حنيفة » ومالك » وغيرهما . ثم قال : ورد تسمية هذا العلم بالكلام إلى أحد 
هذين الوجهين أرحح عندي لمناسبته للواقع : من سبق هذه التسمية للتدوين . ما ساثرُ 
الوجوه فتجعل التسمية لاحقة لظهور العلوم وتدوينها . 

ولكنٌ الدكتورَ عبد الرحمن بدوي عقب على كلام الأستاذ مصطفى عبد الرّزاق 
بقوله : أوهذا الرأيٰ يصح لو استطعنا أن : نتتبعَ اول ظهور اللفظ : « كلام » للدلالة على 
البحث التظري قي العقائد الدينية » و« متكلم » للدلالة على من يتولى النَظرَ قي العقائد 
الدينية . ولكن يفترضٌ هذا افتراضا دون أن يسوق عليه أي دليل . بل الواقعٌ ينقضه : 

ذلك أن لواصل بن عطاء ( ٠‏ ۸ه - ١١١‏ ه) كنبا تي علم الكلام ذكرثها المصادر 
المختلفة › فهل لقب بلقب متکلم هو أو زمیله عمرو بن عبید (۰ ۸ه - ١٤١ه)»‏ 
وهل عدت بحا كليهما في العقائدٍ كلاماً ؟ سيكونٌ من معن هذا إن إطلاق اصطلاح 
« كلام » و « متكلم » قد ظهر قبل بداية القرن الثاني للهجرة إن صح ما افترضه الشيخ 
a as‏ العلوم وها مر م ت ا 

TT O OTT TT 
ا إِلّه علق صحة هذا القول على إثبات أولية من نطق بلفظة « كلام » أو « متكلم‎ 
للدلالة على البحث أو الباحث قي العقائد . وهذه الأولية قد ثبعت من قول الإمام أبي حنيفة‎ 


( ۸۰ھ - ۰ه ) » وقول الإمام مالك ( ٩۳‏ هھ - ١۱۷۹‏ ه) »› فهما أوّل من 


. ) ۲٣۹۸ > ۲٠٦٦۹ ( ينظر : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص‎ )١( 
. ) ۳١ / ١ ( مذاهب الإسلامیین‎ )۲( 
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استعمل هاتين اللفظتين بهذا الاعتبار » بل أثر عن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 

( ۰ ۷ه - ۱۲١‏ ه) » وقد تقدم EE‏ 

1 ائه علل رد کح الأستاذ مصطفى - وهو الراحح كما هو متقرر - بأئه افتراض ليس 
NS N N OS E a‏ 
أبي حنيفة ومالك . ومن العجيب تحاهل الدكتور عبد الرحمن هذا الدّليل الصريح . 

۳ إِنّه يرى على فرض استطاعة تتبع لفظة « کلام » و « متكلم » فإن الواقع يقول : إن 
لواصل بن عطاء وزميله عمرو بن عبيلٍ أحاثاً أو كتباً ني العقائد فهل لبا بعتكلمين وكتبهما 


ثانيا : لا يمن أن يكون واصل وعمروٌ أل من كتبا ف العقائدِ على طريقة المتكلمين » 
O O O E‏ 
كتب ؛ فيشب بهذا الأولية للسلف قي الإطلاق . 

ثالثا : قوله : 1 وهذا أمرٌ لم يشت 1. هذه العبارة تقال في حق الكتابة المنسوبة لواصل 
وعمرو » لا في حقٌ الإطلاق المنسوب لأبي حنيفة ومالك ؛ فالإطلاق ثابت والكتابة غير 
ابتة ؛ فيتر حح الثابت وهو أولية إطلاق السلف . 

بل الذي يدل على بُعْدٍ ترجيح الدكتور عبد الرحمن عن الصواب ؛ هو قوله : ولا ښحد 
کی ا ای و۹ ہے ا ھے ابال من ا ا ین ی ا 
TOTO E‏ 

وهذا أمرٌ غير صحيح تماما فقد أ عن أي حنيفة » ومالك » وأي يوسفَ 

(۳١١ه‏ - ۸۲١ه)‏ » والشافعي استعمال لفظ الكلام أو التكلمين هذا الاصطلاح » 
بل ما اثر عن الشافعئ في هذا كثيرٌ ذكرْثُ طرفاً منه هنا ”والباقی سيأ ذكره . 


TODD 
E DED ED 
. ) ۲۷ ( ینظر : ص‎ )۳( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


وقد يعتذرُ للدكتور عبد الرحمن بدوي بألّه م يطلع على أقواهم ؛ ولكن عدم علمه يذه 
الثقول لا ينفي وحودها » والمثبت مقدمٌ على النافي . 

فعندها نعرفُ وبكل وضوح أن الأسباب الي يذكرها المتكلمون ليست هي الأسباب 
الحقيقية والصحيحة لتسميته بهذا اللقب (علم الكلام ) » بل هو لقب على علم ذمّه أئمة 
الدين » وهو شعار لعلم مذموم منهي عنه . 
ويذكرٌ قريباً من هذه النتيجة أحد الباحثين تي علم الكلام ؛ إذ يذكر ٠:‏ 1... أن السب في 
ظهوره هو بحموعة الآثار الناهية عن الكلام في بعض أمور الدين ؛ كالقدر » والتفكر ف 
ا یف و اا و 
رمك أن نشيف إل ذلك المت أمرا أر افرها مه ٠‏ هر أن الت العقلى ق العقائد 
کا ال غل کا 

وفي ختام هذا المبحث لاب من بيان أمر يضاف إلى ما مضى حن تتضح الصورة 
أكثر : ذلك أن علم الكلام الذي ذه السلف إا يدم ؛ لأئه باطل ولألّه يخالف الشرع » ولكن 
لفظ " الكلام " لما كان بحملا لم يعرف كثيرٌ من الناس الفرق بين الكلام الذي ذم 
السلف وغيره: فمن الئاس من حل إنكارَ السلف على كلام القدرية فقط » كما ذكره 
E‏ وابن عساكر في تفسير كلام الشافعي - المتقدم ونحوه - ؛ ليخرجوا أصحايم 


. ) ۲۸ ( المدحل إلى دراسة علم الكلام للدكتور حسن محمود الشافعي ص‎ )١( 

(۲) القدرية : هم القائلون بأن العبد يحدث فعل نفسه » وأن أفعال العباد مقدورة هم على حهة الاستقلال » وكان 
متقدموهم ينکرون علم الله بالأشياء قبل وحودها » وهم الذين كفرهم السلف » ومن أوائلهم : معبد الجهني . 
ومتأحروهم يثبتون العلم » وينازعون في مرتبة الخلق » ومن أشهر فرقهم : المعتزلة . ينظر : مقالات الإسلاميين 
/١(‏ ۲۹۸ ) »للل والنحل ( ٠١ / ١‏ ) » جحموع الفتاوى لابن تيمية (۸ / ٠١ » ٤٠١‏ ) » لوامع الأنوار البهية 
OTE AN)‏ 

(۳) تأت ترجمته ص ( ٦٩‏ ) . 

)٤(‏ هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم الدمشقي الشافعي المعروف بابن عساكر . ولد 
سنة ( ٤۹٩۹‏ ه) قي مدينة دمشق › وتوقي سنة ٠۷١(‏ ه ) » الإمام العلامة الحافظ الكبير الجود» محدث الشام 
من أشهر مصنفاته : تبيين كذب المفتري » تاريخ دمشق . ينظر : سير أعلام النبلاء ( )٥٥٤/ ٠١‏ > طبقات السبكي 
( ۲۱۰/۷ - ۲۳ »> البداية والنهاية ( ۲۹٤/۱۲‏ ) . 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


الأشاعرة من هذا الذمٌ » وليس الأمرٌ كذلك » بل الشافعي أنكرَ كلام الجهمية ”“ - كلام 
حفص الفرد“ وأمثاله - وهؤلاء كانت منازعاتمم في الصفات › والقرآن » والرؤية » لا ني 
القدر » وكذلك كان خحصومٌ الإمام أحمد بن حنبل من أهل الكلام : هم الجهمية . 

وبعض الناس يظنٌ أن الكلامٌ الذي ذمّه السلفُ هو مطلق النظر والاحتجاج 
والمناظرة » وهذا هل مراد السلف ؛ فالقرآن فيه من مناظرة الكفار والاحتجاج عليهم ما 
E‏ 

والمقصود أن المبتدعة الذين ابتدعوا كلاما وأصولا تخالف الكتاب والسنة » هي 
- أيضا - مخالفة للميزان ؛ وهو العدل » ومخالفة للسمع والعقل”. 

وهذا يتضح لنا أن ذم السلف ليس خاصا بجانب القدر فقط » كما أله ليس ذما 
لمطلق الحدل والاحتجاج » بل ما ذمّه السلف هو ما ابتدعه المتكلمون من المسائل والأصول 
الت تخالف الكتاب والسنة . 

يقول ابن تيمية له : † والسلف م يذموا جنس الكلام » فإن كل آدمي يتكلم 
e Eales‏ 
Bevel SN NR SSO es‏ 
الحالف للعقل أيضا » وهو الباطل » وهو المحالف للشرع والعقل †0. 

فيظهرٌ وبكل وضوح أن مصطلح " الكلام " هو مصطلح خاص بالكلام 
المذموم المعروف " بعلم الكلام " » وأن المسوغات ال ذكرها ال0 ودر ها 


)١(‏ الحهمية : هم أتباع الحهم بن صفوان » يقولون باحر والاضطرار إلى الأعمال » وأن الإبمان هو المعرفة بالل » وأن 
A E E OE oe O Gl aa‏ 
= ینظر : مقالات الإسلامیین ( ۱ / ۳۳۸ ) » الفرق بین الفرق ص ( ۲٠٠١-٠۹۹‏ ) » الفصل ( ›)٠١١/ ٤‏ 
الل وا 0197/7 

(۲) أبو عمر حفص الفرد - وفي بعض الكتب المطبوعة : القرد » بالثًاة - مبتدع صاحب كلام » من أكابر الحبرة » 
كفره الشافعي قي بعض مناظراته . من مؤلفاته : الاستطاعة » كتاب التوحيد » الرد على النصارى . ينظر : ميزان 
الاعتدال (۱ / ٥٦٤‏ ) » الفهرست ص ( ۲٠١‏ ) » لسان المیزان ۳۳٠١- ۳۳۰١/۲  (‏ ) » الجواهر المضية 
TESTE‏ 

E ODE A 


. ) ٠٤١ / ٠۳ ( الفرقان بين الحق والباطل » ضمن جحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه___ 


كتبهم » التي ظاهرها المد لا َير من الحقائق شيا » بل هي تلبيسٌ لأهل 


العلم والعامّة . 
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أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


إن مّلع على كتب المتكلمين يلحظ كثيرا في كتبهم ردودهم على الفلاسفة » كما 
يلحظ في كتب الفلاسفة الإسلاميين - كابنٍ رشا وغيره - رذّهم على 
امتكلمين » وقد ذكرَ بعض الأئمة المتأحرين - كابن تيمية وتلميذه ابن القيم ES‏ 
المتكلمين على الفلاسفة » أو لتأثرهم هم » أو لتورط المتكلمين معهم ق بعض المسائل » 
وتسلط الفلاسفة عليهم . كما نلمس أن كلتا الطائفتين مهتمة بالعقل - فيما تدّعيان 
وتزعُمان - » حى ييل إلينا أله لا كير فرق بينهما في الغالب . 
E ST‏ اء ا س ام ن ار ف 
الافتراق بينهما . 
E UE GG N dG O‏ 
وذلك لكثرةٍ تعريفاتها » ولكن بعكن تقريبها ؛ إذ الفلسفة تعن : بذل الجهد قي سبيل 
العرفة الخالصة أيا كانت د ديية أو غيرها ٠‏ وذلك لأن الفلسفة ها فرو ع متعددة = كما 
وک ق ا ی ھک وھ 
-١‏ علم المنطق . 
۲- علم الطبيعيات. 
۳- علم الإهيات. 
-٤‏ علم المندسة والحساب . 


)١(‏ هو محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي » ولد سنة ( ٦۹١‏ ه) وتوقي بها سنة ( ۷١١‏ ه) »عام 
ھور بتر فن ركان الإصلاح الإسلامي » له مؤلفات عديدة منها : الصواعق المرسلة » شفاء العليل › 

زاد المعاد » ينظر : الدرر الکامنة ( ۲۲-۲۱/٤۲‏ ) › شذرات الذهب ( ۱۷١-۱٦۸/١‏ ) )> الأعلام 
COT)‏ 

5 را شدي ٠‏ للد كور مهدي فل اله ص( © قلا عن مرق اكان من الالال ترصن الكتات 
و اة للد كور ا سهان ا و ع 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ويوصلها بعضهم إلى سبعة علوم . ٠‏ 

فنجٌ بعد النظر ي تعريف علم الكلام التقدم » وتعريف الفلسفة هنا ؛ أن علم 
لفلسفة عامٌ بالنسبة للوجود والحياة » وأمًا عم الكلام فإِلّه حاص بالعقائدِ الدينية سواء كان 
ذلك تقريرا ام دفاعا . 
ie E a‏ 
بصحتها » وآمنوا بها » نم اتخذوا أدلتهم العقلية للبرهنة عليها ... أمّا الفلاسفة فهم يبحثون 
لمسائل بحثا جردا ويفرضون أن عقوم خحالية من مؤثراتٍ ومن اعتقاداتِ ثم يبدؤون النظر 
منتظرين ما يودي إليه البرهان ‏ » ويستدل هذا بقول ابن حلدون أإن نظر الفيلسوق ي 
الإهيات إا هو نظرٌ قي الوجودِ المطلق وما يقتضيه لذاته » ونظر المتكلم قي الوجودِ من حيث 
إل يدل على الموجد » وباحملة فموضوٌ علم الكلام عند أهله إمًا هو العقائ الإبمانية بعد 
فرضها صحيحة من الشرع من حيث يكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية . 

Lg e a O a 
e أم غير دينية . أا علمْ الكلام فهو يبحث عن العقائد الدينية فقط‎ 
ھا‎ 

وأا سبب التداخل بينهما فيرجع إل أن المتكلمين تأثروا بالفلسفة أيُما تأثر ‏ 
فعندما ترْجمت كتب الفلاسفة وجد المتكلمون - بزعمهم - تي تعريف المنطق : أنه العلم 
بقوانينَ تعصمٌ مراعاتا الذهنَ عن الخطأً في الفكر ”> ففتنوا به وظنّوا أله هو العلمٌ » حن إن 
الغزالي فلل قال : ٠٠‏ من لا بحيط بعلم المنطق فلا ثقة له بعلومه أصلا ‏ » فأدخلوه في 
علم الكلام . وتقدّمّ قول الغزالي بام اعتمدوا تي ذلك على مقدماتٍ تسلموها من 
حصومهم” » ثم لسع الخرق فأدحلوا مسائل في الإلهياتِ كذلك ؛ كقِدم العا م » والبحث 


. ) ٤٤١ ( مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(۲) ضحى الإسلام ( ۳/ ٥۲۹‏ ) » ومقدمة ابن خلدون ص ( )٤١١‏ . 

و کین وال ون ات و ی ل کر ا ی و 
)٤(‏ ينظر : الرد على المنطقيرن لابن تيمية ص ( ۲۷١ = ۳۷٤‏ ) » التعريفات للجرحاني ص ( ۳١١‏ ) . 
)٥(‏ ينظر : المستصفى للغزالي ( ٤٥/١‏ ) . 

(1) ينظر : ص ( ٠١‏ ) من هذه الرسالة . 


e 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


في الجوهر والعرض”“ وأحكامها » وغيرها ؛ حن امترح هذان الفنانِ امتزاجا كبيرأ » وقد 
أوضح القّو حي بفله ذلك بقوله : حلط المتأحرون من المتكلمين مسائل علم الكلام 
عسائل الفلسفة لعروضهما قي مباحثهم » وتشابه موضوع علم الكلام .عوضوع الإهيات 
a E Ng‏ 
a E,‏ دموا الحديث قي الأمور ا ا السات 
وتوابعها إلى آخر العلم » كما فعله جم من علماء الكلام > وصارَ علمٌُ الكلام ختلطا 
عسائل الحكمة وكتبه محشوة بها > كأن الغرض من موضوعهما ومسائلهما 

واحد » والتبس ذلك على كثير من الناس † » وقبْله قال ابن تيمية له  :‏ أوهؤلاء 
التكلمون المتأحرون الذين خلطوا الفلسفة بالكلام كثر اضطرايمم وشك و كهم وحيرم ؛ 
بحسب ما ازدادوا به من ظلمة هؤلاء المتفلسفة الذين خلطوا الفلسفة بالكلام 1 a‏ 
علل التفتازاني هذا الخلط بقوله ٢‏ لا كان من المباحث الحكمية ما لا يقدح في العقائد 


للحقائق » وإفادة لما عسى أن يستعان به قي التقصّي عن المضائق . وإِلاً فلا تراعَ في أن أصل 
الكلام لا يتجاوز مباحث الذات والصفات » والتبوة › والإمامة » وا معاد » وما يتعلق بذلك 
من أحوال ال 

فكأن علمٌ الكلام أصبح فرعا من فروع الفلسفة »وكأن الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة 
كخلاف الطائفة الواحدة بين يز ومانع في أفراد المسائل » كل على حسب ما يرى . 


)١(‏ الأعراض : جمع عرض وهو ما يقوم بغيره كالألوان ونحوه .والأجسام : جمع حسم » وهو ما يقوم بنفسه ويسمى 
الجوهر أو ما ت رکب من الجوهر . ينظر : التعریفات للجرحاني ص ( ۱۰۳ »› ۱۹۲ = ۱۹۳ ) » لسان العرب لابن 
منظور ( ۲۸٤/۲‏ ) » وهذه مصطلحات فلسفية وإنما وحدت في كتب بعض آهل السنة لاهم استعملوها للرد على 
ل 

(۲) أي : الفلسفة 

(۳) أججد العلوم للقنوحي ( ١١١/١‏ ) . 

6 منهاج السنة الو لابن ع(‎ )٤( 

(ه) شرح المقاصد للتفتازاي ( ٠٤١/١‏ ) . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


فکیف ما آفرزته و n‏ 
شريعة محمد ؟1! فالأمرٌ كما قيل: i‏ 
عل الكلام وعلم ص E CES‏ امان 
أخَذوا الكلام Ss‏ ار درن مرا اس 
لرا الأمُور على ق ا عفرلیم 


— 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


نحن نعلمْ أن هناك منافرة بين منهج السلف - أهل الس - وبين منهج المتكلمين ؛ 
O N I E E PET‏ 
الأئمة الأربعة له » ومن عداهم فكثير . 

فد كانت مضادر آهل السنة ف تلقى العقيدة هى ؛ الكتاب العزيز »والسنة النبوية + 
وإجماع القرون المفضلة ”» فنعلم قطعا بأن مصادر المتكلمين محتلفة عن مصادر أهل السنة » 
را جات اة وو كر ذم العاف التكهن. 
فيرد عندئلٍ السؤال : ما مصادر المتكلمين في العقيدة ؟ ومن أين تحصلوا عليها ؟ وكيف ؟ 

إن مصدر تلقي العقيدة تقريرا أو ردا عند المتكلمين هو العقل ؛ وهو ما يسمونه 
بالأدلة اليقينية » والقاطع العقلي » ونحوها من الأسماء oN‏ 
العقيدة » وما نفاه فلا يصح اعتقاده . وأا نصوص الوحي فلا اعتبارً هما تي حال المحالفة 
Ag Og E‏ 
فهي من باب الاستغناس لا غير ؛ لأنّها لا تفيدٌ اليقين ”» ويقول الرازي : أفخرح ما 
E O O O E E‏ 


CO O) 

(۲) ينظر هذه المسألة : حامع بيان العلم وفضله 9 / ١١۸ - ١١١‏ ) » الشريعة للآحري ص (۱ / ۲٤٠١ - ۲۳٤‏ )» 
بحمو ع فتاوی ابن تيمية (۳ / ۳۷١ ۳۷۳ ۰ ۱٤١‏ ) » وبتوسع : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
لعثمان علي حسین (۱ / ۰۰ - ۲۱٣‏ ) . 

(۳) ينظر : أساس التقديس في علم الكلام للرازي ( ٠۳٠١‏ ) . 

)٤(‏ ينظر : الرد على المنطقيين لابن تيمية ( ٠٠٠١‏ ) » درء التعارض لابن تيمية ( ٠١/۲‏ ) » الصواعق المرسلة لابن 
القيم ( ١٠١١٠١ ٠٠١٠٦٠١/۳‏ ) » الاعتصام للشاطي ( ۱٦۸/١‏ ) » منهج الاستدلال لعثمان علي حسين 
OT SS‏ 

(ه) الاستقامة لابن تيمية ( ۱ / ۲۲ - ۲۳ ) » الصواعق المرسلة لابن القيم ( 1۳۲/۲ ١١۳١١ -١١۹۳١/۳ ١‏ )» 
الاعتصام للشاطي ( ۱١۸/١‏ ) . 

)٦(‏ وقول الرازي هذا في ماية العقول ( ٠٤‏ - ب ) وهو مخطوط . ينظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور 
عبد الرحمن امحمود ( ۸٤١ - ۸٤٤/۲‏ ) » ونقله ابن تيمية قي درء التعارض ( ٠۳٠١ | ١‏ ). 
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ويقول الحاحظ : وما الحكم القاطمٌ إلا للذهن » وما الاستبانة الصحيحة إلا 
للعقل 1 ويقول القاضي عبد الحبار ”° - قي حديثه عن صفة الاستواء - : إن 
الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير مكن ؛ لأن صحة السمع موقوفة عليها ؛ لاله ما 1 
نعلم القدم تعالى عدلا حكيما لا نعلمْ صحة السمع » وما م نعلمْ أله غْيٌ لا تجوز عليه 
الحاجة لا نعلمه عدلا » وما م نعلم أله ليس بحسم لا نعلمه غنيا » فكيف بمكنْ الاستدلال 
بالسمع على هذه المسألة . وهل هذا إلا استدلال بالفر ع على الأصل ©. 

ويقررٌ الجويي هذا بقوله : 1 الظواهرٌ ال هي عرضة التأويل لا يسو غ الاستدلال با 
العقليات 1 » ويرى الغزالي أن الإشكال إذا وقعَ بين الأمور الغيبية وما هو مستقر ف 
العفل فادبد من التلفيق ين العقول و المقول ى الأ كر ماريلات قرهة > ولكن لاب وغلن 
NS Be ES EE‏ 
ل ابن ات ار اوها ارغ ١و‏ كلك رل ا ا *: 
رلا يصح أن يأ ني الشرع ما يضادٌ العقل ‏ » فإلّه الذي شَهدٍ بصحة الشرع ويز كيه 


. ) ٩۸ ( تأت ترجمته ص‎ )١( 

(۲) رسالة التربيع والتدوير للحاحظ ص ( )١٤١‏ بواسطة: موقف المتکلمین للدکتور سلیمان الغصن ( ۲۹۲/۱ ) . 
(۳) هو عبد الحبار أحمد بن عبد الجبار الهمذاني » معتزلي في الأصول » شافعي في الفروع » وقد اشتهر عنه أنه معتزلي › 
بل رأس المعتزلة قي زمنه » توقي بالري سنة ( >٠١‏ ه) من مؤلفاته : المغي في أبواب العدل والتوحيد » شرح 
الأصول الخمسة › تشبيت دلائل النبوة . ينظر : الملل والنحل ( ۱ / ۸٥‏ ) »› سیر أعلام النبلاء ( ۱۷ / ۲٤٤‏ ) طبقات 
الشافعية لابن السبكي ( ١‏ / ۹۷ ) . 

. ) ۲۲٠ ( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )٤( 

(ه) الشامل (۱/ ۳١‏ ). 

. ) ٠١۷۰١١٠۱۲١ / ۷ ( قانون التأويل ضمن جحموعة رسائل الغزالي‎ )١( 

(۷) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي المالكي » العلامة الحافظ القاضي كان 
فی ا و عا غل و کے وی ا و ی مرا ار اص ن 
القواصم » أحكام القرآن » عارضة الأحوذي . ينظر : سير أعلام النبلاء ( ۲٠٤١ - ۱۹۷ / ۲١‏ ) » البداية والنهاية 
( ۸/۱۲ - ۹ > وفیات الأعیان ۲۹٩ / ٤(‏ = ۲۹۸ ) . 

(۸) قد يظن البعض أن هذه العبارة سليمة ولا إشكال فيها ؛ ولكن الصحيح أن مثل هذا الإطلاق غير مقبول عند 
أهل السنة ؛ وذلك لأن العبارة - وبكل صراحة - تفيد أن العقل هو الأساس ولا يصح أن يأ ف الشرع 

ما يضاده » فلو قال ابن العربي جال : ولا يصح أن يأتي في العقل ما يضاد الشرع لقبل أهل السنة منه ذلك ؛ لمم لا 
يرون وقو ع التناقض بين الشرع الصحيح والعقل الصريح . مع أن الأساس هو الشرع - وهنا مكمن الخلاف مع - 


|38| 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


من وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول » فكيف يأ الشاهد بقكذيب المزكي ؟ 
Ea lel‏ 
ويقول ابن الممام الله ٠:‏ إن الشرع إا يشت بالعقل » فإن ثبوئه يتوقف على دلالة 
العجزة على صدق المبلغ » وإنما ثبتت نبت هذه الدلالة بالعقل O ET‏ 
العقل » وهو شاهده لبطل الشرعٌ والعقل معأ ... † ”. وانظر إلى هذه المبالغة الي ذكرها 
TNE‏ اوي شيء أُعظم من شيء لولا مکانته م ثبت للرّب ربوبيته » ولا لني 
ححة» وم قصل بین ححا وشبهة » وين دلیل وما عل له ي صورة الایلی» وب 
N Nays‏ 
E N NEG U‏ 
ما سى بالقانونِ الكلي حيث يقول : اعلم اال الدول اللي الفا 
إذا قامت على بوت شيء » ثم وجدنا أدلة نقلية يشعرٌ ظاهرها جخلاف 
ذلك » فهناك # لو الحال من أحد أمور أربعة“ : 
إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيازم تصديق التقيضيين ؛ وهو محال . 
ENN E e‏ 
E E E LN IS‏ 
أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفا بالدلائل العقلية إثبات الصانع » وصفاته ‏ 
وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول #& » وظهورها على يد عمد . 


= المتكلمين - وعليه ؛ فلا تقبل عبارته : ولا يصح أن يأ في الشر ع ما يضادٌ العقل . وهذا ينسحب على باقي أقوال 
الکن 

(۱) قانون التأویل لابن العربي ص ۳١۱(‏ ) » والمواقف للايجي ص ( ۳۹ ) 

() المسامرة شرح المسايرة لابن امام ص (۴۳) . 

(۳) ينظر رسائل الجحاحظ ص )٤١(‏ بواسطة تناقض أهل الأهواء ( ٠٠٠١/١‏ ) . 

)٤(‏ هكذا في المطبوع » ولعل الصواب : ثلاثة ؛ لأنه م يذكر الأمر الرابع وهو : أن يكذب مقتضى العقل 

والنقل ؛ فيلزم رفع التقيضين ؛ وهو محال . 
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ولو صارَ القدح في الدلائل العقلية القطعية » صارَ العقل مهما غير مقبول القول » 
ولو كان كذلك رج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول » وإذا لم تثبت هذه 
Tr TT‏ 

فقبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح ق العقل والنقل معا » وألّه 
ا 

ولما بطل الأقسامٌ الأربعة م يبق إلا أن يقطع عقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن 
Nal e IO O‏ 
منها غير ظواهرها . نم إن ونا التأويل » اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات 
على التفصيل » وإ عير لاويل فرشتا لملم إل ال قل . 
فهذا هو القانون الكل المرجوعٌ إليه في يع المتشاماتِ » وبالله التوفيق . 

فبعدَ هذه النقولات - وهى قليل من كثير » وغيضٌ من فيض - قد يتساءل المرء من 
E Aa e e eo a‏ 

فاعلم : أا لمناهج NaS a‏ 
ا وقد توسَعَ ممن تأحُرَ عن القرون الثلاثة الفاضلة ق غالب الأمور الي أنكرها أئمة 
التابعين وأتباعُهم » ولم يقتنعوا بذلك حي مزحوا مسائل الديانة 
بکلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يدون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل » ولو 
كان مستكرها » ثم م يكتفوا بذلك حي زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأرّلاها 
Tl‏ 

وقريبا من قول ابن حجر ما یقرره القتوحيٰ حيث يقول : حلط المتأحرون من 
لمتكلمين مسائل علم الكلام عسائل الفلسفة ؛ لعروضها في مباحثهم » وتشابه موضوع علم 


. ) ٠١١ ( ينظر : أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص‎ )١( 

(۲) هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد » العسقلان» الشافعي » يعرف بابن حجر » ولد .عصر سنة ( ۷۷۳ ه) 
وتوقي بها سنة (۲٥٠۸ه‏ ) » من مؤلفاته : فتح الباري » تغليق التعليق » شرح نزهة النظر . ينظر :الضوء اللامع 
ENV AN SN ESE‏ 


(۳) فتح الباري لابن حجر ۲٣۹۳/۱۳(‏ ) . 
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الكلام عوضو ع الإلمياتِ ومسائله عسائلها فصارت -كأما - فنا واحدا ... †. وهذا 
بزعمهم أن العلومٌ الإهية غامضة خفية ولا بمكن معرفتها إلا عن طريق المنطق والفلسفة » 
وهذا يهم لماذا كانت المناهج الفلسفية من أكبر المؤثرات قي تقديسهم للعقل وتقدعه على 
ما سواه في الإلهيات وأصول الدين . 
وأماا كنف جضن هاا ا0 

فاعلمْ أا التر جة المقيتة ال ضدعت سس العقيدة ١‏ بها أفرزته ونشرتة شن 
للصطلحات والمباحث الفلسفية والمنطقية البعيدة عن نصوص الوحي ومنهج سلف الأمة » 
زف ت اوت الك عل الان :رد قف كل ر فد اده 

ونما يثبته التاريخ؟ أن الترجمة - على حطرها - قد بدت مبكرا » وذلك ف العهدٍ 
الأمويٌ على يد حالدٍ بن يزيد بن معاوية ”» الذي كان عبا للعلوم » فأمر بترجة بعض 
كتب الكيمياء » ثم حاء المنصورٌ وشحَّعَ على تلك الترجمة كذلك » إلى أن 
أتى يمى بن خالدٍ بن برمك ” الوزيرٌ الذي فتح الباب على مصراعيه . وكان 
عب اله بن القفع "من أل من قرحم كنب النطلي ؛ حب قوي اتتشارها ثي زمن الأمون 
ا » بطانته الفاسدة - انتشارا کان من اناره انار البدع وخفاء السنن . 


. ) ١١١/١ ( أججد العلوم للقنوحي‎ )١( 

(۲) تمافت الفلاسفة للغزالي ص ( ۸٤‏ ) . 

(۳ )م تكن الترجمة هي العامل الوحيد المؤثر قي إحراج علم الكلام بمذه الصورة » ولكنها كانت هي أعظم مؤثر له › 
حن إِنّه ليخيل إليك أا هي العامل الوحيد وسيأت بيان بعض العوامل . ينظر : ص (١ه‏ - ٠١‏ ) . 

)٤(‏ ينظر ني إثبات هذه القضية تراحم من يأ ذكرهم - الآن - في كتب : التاريخ والسير والطبقات › فهو مثبت 
فيها و بالتفصيل . 

)١(‏ خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي » أبو هاشم الدمشقي » يوصف بالعلم والشعر » توفي سنة 
O ST CEO TG DO OTE‏ 

)١(‏ هو : يى بن خالد بن برمك » أبو الفضل » مؤدب الرشيد العباسي ومعلمه » وقد اشتهر بجوده وحسن 
سیاسته » قربه الرشید » ثم سجنه ونکب ب به أسرته » بقي قي السجحن حي مات سنة ( ٩۰‏ هھ ) . ینظر : وفیات 
غ SONY VIOLENCE TEAS gE CIOS To‏ 
(۷) عبد الله بن المقفع فارسي الأصل » كاتب شاعر » أحد النقلة من اللسان الفارسي إلى اللسان العربي » ترحم بعض 
الكتب للمنصور العباسي » اتمم بالزندقة » وقتل بالبصرة سنة ( ٥‏ ه) . ينظر : البداية والنهاية 
5 رااان 09/57 : 
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والغريب والمريب في أمر الترجمة أن كل الذين اشتغلوا بالترجة كانوا منحري 


العقيدة ؛ فهم ما بين زنديق حاقل » أونصران متربص » أومرتزق متهالكٍ » ومن نظرَ ي 


ع س E‏ ۱ 


(۱) ینظر فی أحبارهم : الفهرست ص ۳٤۲ - ۳٤۰(‏ ). 
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ليس القصود هذا لمحت ترجه الفرق انحرف د كلامية كانت أم غير كلامة د 
بل الغرض من هذا المبحث هو سرد تاريخي من عهد الخلفاء الراشدين وحن بداية تشكلِ 
الفرّق الكلامية الكبرى - المعتزلة والأشاعرة والماتريدية - ؛ ليتبين من هذا السرّد بيان 
الثَرّعات العقلية المنحرفة الي أثرت سلبا قي إضعاف الأمَة » ونشر البدع فيها » وتفكيك 
وحدتما على مر هذا التاريخ » حن يكون لدينا تصورٌ عام وواضحٌ عن حط الانحرافٍ عن 
منهاج النبوةٍ والذي سببه المغالاة ني الاحتجاج بالعقل وإعطائه العصمة » وكذلك تصور 
واضح عن كيفية نشأة الفرق الكلامية الكبرى ؛ وال سنتحدث عنها ق المبحث القادم 
- إن شاء الله - وهذا تتكون عندنا صورة عن كيفية نشأةٍ هذا العلم . 

لر 


لقد كان المسلمون في حلافة أبي بكر وعمر د وصدر من خلافة عثمان وو 
متفقین لا نزاع بین ق أصول الس و کان اعتصامهم بالقرآن والسنة » وكان الأصل 


رموه 
$ 


نموا 


وا 
OFTHE‏ (الحجرات: ٥‏ فلا بخبرون عن شيء من صفاته أو غيرها إلا بعد أن خير 


ے3 


8 
۰ ع ع ا * رم ٍ 3 مس ےہ 3ں 0 رو سے ard‏ 
الذي اسسوه هو ما امرهم الله به ق قو له تعال: م يتامها الذين ءامنوا اشا دی بد اله ور سواد 


)١(‏ لا يعن هذا عدم وحود المنغصات من الأفكار المذمومة والمنهي عنها » بل لقد وحد مثل ذلك قي عهد البي ج؛ 
فعن عبد الله بن عمرو كك قال : حرج علينا رسول الله #& ذات يوم والناس يتكلمون في القدر » قال : وكأنغما 
تفقاً في وحهه حب الرمّان من الغضب » قال : فقال هم « ما كم كضربُون كتاب الله بَعْصَةُ يعض ؟ مدا هَلَكَ مَنْ 
کان ولک € ار ادر ۲ ) رقم ( 11٦۸‏ ) » وابن ماحه قي مقدمة السنة » باب في القدر 
e‏ ق م ا( دو الك اا خر ا 
مع صبیغ حیث جلده عمر 69 رار اج وت وه من اا ا اة رل ات الا رو اها دار 
٦/١ (‏ ) رقم ٠٤١(‏ ) » وحسنها ابن حجر في الإصابة ۲ / ۳۷١‏ ) . 

ولك الفرق في الأمرين : أن ما هنا ينتهي في وقته » فلا أحد يتب هذا الفكر أو ينشره مع الصرامة في الردع فتموت 
البدعة قي وقتها وكأما تکن . 

وينظر في كل ما سيذكر : بحمو ع فتاوى ابن تيمية ( CON NETO E‏ 
کن اور خر کن ن رة 


n 
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الله ورسوله به » فيكون قوهمم تبعاً لخبر الكتاب والسنة » وأعمالحم تابعة لأمره ؛ ذا 1 

يك أحد منهم يعارض النصوص معقوله » ولا يقر في الدين غير ما جاء به الر سول . 
م حدنّت في أواحر حلافة عثمان ط6 مور أَوْحَدت نوعا من التفرق » عندما قا 

قومٌ من أهل الفتنة والنفاق والظلم فقتلوا عثمان بُ » فتفرق المسلمون بعد مقتله َة . 
وعلى اثر الخلافات السياسية الى ET‏ َة باحتهادٍ منهم ني آيام 

حلافة على َة وبالتحديد بعد صفين على أثر الرضا بالتحكيم حرحت 

"الخوار ج" وأحدثوا بدعة التكفير ؛ فكفروا عليا ك ومن معه . وعلى أثر ذلك نشأت 


ار 


في أيام على a E RO E‏ 
متقابلتين فما اتفقتا على تكفير جمع من الصحابة ؛ ففتنة التكفير هي من القواسم المشتركة 
و ف ا ما ان 

E 
ا ات و اه اا یل اا‎ 


)١(‏ يقول ابن تيمية الله وقد كانت بدعتهم إا هي من سوء فهيهم للقرآن ؛ م يقصدوا معارضته ؛ لکن فهموا 
منه ما لم يدل عليه » فظنوا أله يوحب تكفير أرباب الذنوب . ينظر : بحمو ع الفتاوى ( ۳١/١۳١‏ ) » فلم تكن القضية 
اافا عقفلا »وة كارا قد مه درا لخيء سن ذلك 

ار اين ماعل ار ان غل د د م جو اا ری ان عل و کما 
اک عدا ادات س < غلل کو مر کت الکو هو عله ي لار اا هات مسر اها وق الخوار ج 
تصل إلى عشرين فرقة » وكانوا أهل عبادة ولكن على حهل » ومن أشهر أسمائهم : الحرورية . ينظر : مقالات 
الاس 2 افر ق ی الفر ق صن £7 6 > > لرن مور الكين فن 7 £6 4 تلبین 
إبلیس ص (۸۱ - ۸۷ ) » الملل والنحل ( ۱ .)١٠١٠١-١١۱٤/‏ 

(۲) الشيعة ( الرافضة ) : هم الذين شايعوا عليا دة على النصوص وقالوا بإمامته وحلافته نصا ووصية »> واعتقدو 
أل العامة ا رج فن ار ادوا رجت فطل برو قارا إن الاما ر كن التي ران اة مرون من 
الكبائر والصغائر » وهم فرق كثيرة : منهم الغالي الكافر » ومنهم دون ذلك . وكان مبدؤها على يد اليهودي 

" عبد الله بن سباً " الذي أظهر الإسلام . ينظر : مقالات الإسلاميين ( ١‏ / ه٠‏ - وما بعدها ) » الملل والنحل 

۱٤۷-۱٤۹/۱ (‏ ) ۰ جموع الفتاوی لابن تيمية ( ۳۳/۱۳ = ۳٤‏ ) . 

(۳) قي تلك الفترة لم تكن هماتين الفرقتين تشكل أو ملامح أو منهج بميزها كفرقة بل كانت هذه هي البدايات . 

)٤(‏ هو معبد بن خالد الجهي القدري » ويقال : بل هو ابن عبد الله بن عكيم » مبتدع ضال » أول من أظهر القدر 
اة 6 ف الس الضرئ عن اله فل هة( ۸ هت > ير شر أع ااي E‏ ۷6> 
البداية والنهاية ( )٤۲ / ٩‏ » التقریب ( ٥۳۹/۱‏ ) . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


e‏ : سوسن » ومفادٌ بدعتهم : إنكارٌ علم الله السابق » وخلق العباد 
لأفعاهم » وهي ما تسى بالقدرية الأولى » وقد أحذ هذه البدعة عن معباٍ غيلان 
الدمشقي» وقد أنكر هذه البدعة من بقي من الصحابة إلى ذلك الحين كابن عمرَ وابن 
ا ا ا و ا و E‏ 
E e‏ بعلم الله السابق » ولكن قالت بخلق العباد لأفعا لمم . 

وقد نشأت في ذلك الوقت كذلك » بدعة الإرحاء ”ال جعلت الإعان هو 
التصديق ؛ فلا أحمية لفعل العبد » وهذه مناقضة لبدعة القدرية » وكان ذز الرْمِي ” أول 


من عرفت عنه هذه ااا “ولكن من العجيب أن غبلان الدمشقي جمع بين البدعتين . » 


(A) 


)١(‏ ويقال : سنسويه البقال » ويقال : سنهويه قال الأوزاعي اله : أول من نطق في القدرسوسن بالعراق » كان 
نصرانيا فأسلم ثم تنصر» فأحذ عنه معبدٌ وأحذ غيلان القدري عن معبد. ينظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
OAV OSS e FORE EVCA‏ 

O E E 
مختصر تاريخ دمشق‎ » ) ۳۸١ / ٩ ( وناظره الأوزاعي وأفيَ بقتله » صلبه هشام بباب دمشق . البداية والنهاية‎ > 

OETA TOS S 

(۳) بحمو ع الفتاوی لابن تيمية ( ۷ | ۳۸١‏ ) . 

)٤(‏ وحد في هذه الحقبة التاريخية الإرحاء » ولكن عى آحر وهو : إرحاء الحكم على عثمان وعلي هة . والقائل 
به : هو الحسن بن محمد بن الحنفية وقد رحع عن هذه البدعة » ومن ثم اندثرت . والذي بقي هو الإرحاء با لمع 
الآحر » وهو المتعلق بالإعان » فقد وحد في نفس الفترة ولكنه م يندثر » بل تلقفته فرق كما سيأ ذكره قريبا. 
هو بر غمر ن وغد ان لري ادان کان من عاد آهل الک ف شعاد رلک کان مرا بن 
فل ٭ اھ .ر مراد ادال ۴ وک د الان الوا 7 0 ا ال 
(۱۹9/۳). 

OSE e ENES ASE E NSE ENE NER O 


(۷) يقول البغدادي له : † وحكا زرقان فى مقالاته عن غيلان أنالإبمان هو الإقرار باللسان» وأن المعرفة بالله تعالى 
ضرورية ؛ وهي فعل الله تعالى وليست مزلإعان » وزعم غيلان أنالإبمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه ^ 
ONESTAT o‏ 
NNN EES aN SN Nga‏ 
(۸) هذه البد ع عاصرت حقبة الصحابة من سنة ( ٠٠١ > ۳١‏ ه) . 


ا 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إليهه____ 


وبع ذلك وبزمن ليس ببعياٍ “حرج رجلان أحذها تلميذ الآحر فتحا باب شر على 
N E an‏ 
خلق القرآن ‏ ونر ان یکون الله تکلم بالقرآنِ على الحقیقة ‏ ) کما انکر ان 


E N‏ و ال 
الحقيقي للصفات > ونفی آل و ارال لر ول ل اعرا 
و حدوت الأحسام ' 


م حلقه بعد في هذه البدع تلمیذه احهمْ بن صفوان وتلقفها منه » ولکئه اد على 
أن ال چ وأّه لا يختص عكان و 


ETE A 
TT) 1H 0 i و ع‎ ^ ٤ 8 TO. 
مکان" ( ‘ثم حاء واصل بن عطاء وأحدث بدعة اة ين التزلتن ) وم‎ 


. ه ) ؛ إذ في زمن الحنة أو قبلها بدأ تشكل الفرق‎ ٠١١ وحن‎ -٠٠٠١ ( وهذه الحقبة تبدأ من‎ )١( 

(۲) هو الحعد بن درهم مول لسويد بن غفلة » مؤدب مروان الحمار » من اهل حرّان » مبتدع ضال » قیل : کان 
زنديقا » لقن ابه بالكرفة وهه أحذ اهم البدعة أطهر مشاه حل القرآن ف زمن ضام بن عبد للك » فاأر سل 
أل الد القري فاتهيس أمرة إل الصلت هة ( ١١١‏ هت نظ سير اعلام العلا( :< £۳۳ 2€ يران 
الاعتدال ( ۲ / ٠٠١‏ ) » البداية والنهاية ( ٠٠٠١ / ٩‏ ) » مقالة التعطيل والجحعد بن درهم ص ( ٠١١۷-٠۳٤‏ ) . 
(۳) جحموع الفتاوى لابن تيمية ٠٠١ /١١(‏ ) » البداية والنهاية لابن کثیر ( ٠١٠١/۹‏ ) . 

.) ٠٠١/۱۲ ۰۲۳۰۷/۸ ( بحمو ع الفتاوی لابن تيمية‎ ›» ) ۲٠١/۱ ( الاستقامة لابن تيمية‎ )٤( 

(ه) بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ( ٠٠۳١ » ٠٠۲/١١ » 1۹۷/٠٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء للذهي ( ٤۳٣١/١‏ ) . 
)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية ( ٠١٦١ » ٠١١/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء للذهي ( ٤١٣/١‏ ) . 

(۷) البداية والنهاية لابن کٹیر ( ٠٠١/۹‏ ) . 

5 د اعارص لا کر 5 

. ) ۲١/١ ( محموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٩( 

.) ٩۹۹۸/۸ ( درء التعارض لابن تيمية‎ » ) ۱۸١ ( رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص‎ )٠١( 

(۱۱) ښحموع الفتاوی لابن تيمية ( ۲۹/۱۲ ) . 

. ) ٠١ ( الرد على الجهمية والزنادقة لالإمام أحمد ص‎ )١۲( 

(۱۳) لم تكن بدعة واصل بعيدة عن بدعة الخوار ج » وكأما بحديڈ ها بعد إضافة بعض التعديلات . 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


يبعا الزمنٌ كثيرأ حي طلَحَ مقاتل بن سليمان" ببدعة تقابل بدعة جهم وهي ا 
وبالثظر ي هذه الفترة من تاريخ هذه الدع » بح أن بدعة واصلِ بن عطاء قد 
نفردت عن باقي البدع بأمر » وهو ما ذكره الشهرستاني بقوله : دحل رجل على الحسن 
لسري ان ا إمام الدين » لقد ظهرنت ني زماتا جماعة يكفرون أصحاب الكبئر ». 
> والکبيرة عندهم كفر يخرج به من الملة » وهم وعيدية a‏ وجماعة يرجئون أصحاب 

الكبائر ٠‏ والكبيرة عندهم لا تضرٌ معَ الإعان » بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من 
الإعانِ » فلا يضر مع الإبعانِ معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم مرجئة الأََة » 
فكيف تحكمٌ لنا ف ذلك اعتقاداً ؟ 

ففكرَ الحسنٌ في ذلك » وقبلٌ أن يجيب » قال واصل بن عطاء : أنا لا أقول إن 
صاحب الكبيرةٍ ممن مطلقا » ولا كاف مطلقا ؛ بل هو تي منزلة بين المنزلتين › لا 
مؤمنٌ ولا كافرٌ » تم قامٌ واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد » يقر ما أحاب به 
A‏ 


قال ال و اغا راض فى هو أضا ال 0 
لای کرت »دعا اسل که ارد إل سوا وت اا ی ان 
الدع - كأمم قي حلقة - فقررً اف E‏ نفي لضفا ت و دل 


لار و غ اب ا 6 اعا ا بی تدا فی 
تلاميذه لتقرير البدع هو الذي ينشئ الفرق » بخلاف ما إذا كان الرجل قد قال قولا 


(۱) مقاتل ب تایا بسير الأزدي الخراسان أبو الحسن البلخحي نزيل مرو > کذبوه وهجروه ورمی 
بالتحسيم » قال البخاري: مقاتل لا شئ البتة . مات سنة مسين ومائة ونيف . ف سير أعلام النبلاء 
CNTF SOOO EIT EEE IY)‏ 

(۲) قال أبو حنيفة : أ أتانا من المشرق خبيثان ؛ حهم معطل » ومقاتل مشبه ‏ . تاريخ بغداد للحطيب البغداد ي 
EE‏ 

O DS Sc EES EE 

. ) ٠١/١ ( الملل والنحل للشهرستاني‎ )٤( 


7 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


E O 
. وتلاميذ يحملون الفكرة » ويبثوها » ويتحمّسون ها » ويدافعون عنها‎ 

فكان واصل نواة لتشكل المعتزلة » أولى الفرق الكلامية ٠‏ ”الكبرى أو معنن 
اف الكلام " وال ا الحديث عنها في المبحث القادم إن شاء الله . 


و الملحوظ فى هذه الفترة أن الأمَةَ قد وجدت فيها البدع الكلامية التالية ”: 


. نفي الصفات والأفعال‎ ٤ 

. نفی کلام الله‎ ٥ 

فى اة 

۷ دليل الأعراض وحدوث الأحسام . 
E E‏ 


ا 


)١(‏ لذا فانظر إلى الخوارج : لما كان قوهم له جماعة يقومون به تكونت به فرقة » واستمرت تدعوا إليه حيلا بعد جيل 
مع الإضافة والزيادة عليه - كعادة المنحرفين - وكذلك الشيعة . وانظر إلى القدرية : الأولى لما م تكن لديها جماعة 
وتلاميذ يقومون ها انطفأت » ومثلها الجهمية قد اندفنت كفرقة موت أصحاما » وإن كانت الأقوال قد تشربتها فرق 
أحرى . فالمعوّل عليه ليس صاحب الفكرة أو البدعة بالدرحة الأولى » وإنما أصحابه الذين ينشرون فكرته » وينقلوها 
(۲) المقصود بالفرق الكلامية الكبرى ؛ تلك الفرق الى اعتمدت العقل في التقرير أو الرد » وكان ها علماء وكتب 
مستقلة ومنهج تسير عليه . فيخرج بذلك الخوار ج بطوائفها والشيعة بفرقها والصوفية بطرقها ؛ لأا ليست عقلية › 
وكذلك الفرق العقلية المندثرة أو الي دحلت قي فرق أحرى كالجهمية والقدرية والمرحغة › أو الفرق العقلية قليلة الذكر 
كالكرامية ونحوها . 

(۳) سيت التعريف هذه البد ع بشيء من التفصیل في الباب الثاڼ ص ( ٠١١ - ٩۷‏ ) . 

: فهذه البد ع التسعة الي نشأت قي هذه الأمة هي أصول البدع ؛ ويحكن حصرها في ثلاث مسائل‎ )٤( 

المسألة الأولى: مسألة الإعان » وقي هذه المسألة بدعتان متقابلتان : بدعة الوعيدية : ال تكفر صاحب الكبيرة . 
وبدعة الإرجاء : الي ترى أله لا شيء على مرتكب الكبيرة » بل العاصي والمطيع سواء . وأصل هاتين الشبهتين هو 
ل ا ا وة و احا ل شرا وس ای شح فا را ول فق : - 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ولو دققنا النَظرَ فى الفرق الكلامية الكبرى (المتكلمين) الي تشكلت بعد ذلك لوجدناها 
ا بن مسر قن هه الدع وبك > ر أصبحت هوهي شرل الدع الان هذ 


ع 


الامم عليهم . 


ى 


= فاتفقوا على أصل البدأً وهو : أن الإعان لا يزيد ولا ينقص › وتناقضوا في النتائج ؛ فأولئك كفروا صاحب 
الكبيرة > وهؤلاء حعلوه من الصالحين البررة . 

والمسألة الثانية : مسألة الصفات » وفيها بدعتان متقابلتان : نفي الصفات كلا أو بعضاً وهو : التعطيل . 

والثانية : التشبيه » وأصل هاتين الشبهتين قياس الخالق على المخحلوق ؛ فأَمًا المشبهة فأثبتوه للخالق » وأمًا المعطلة ففروا 
منه إلى التعطيل بحجة التنزيه . 

والمسألة الغالغة : مسألة القدر › وفيه بدعتان متقابلتان : الأولى: نفي القدر عن الله » وإثبات خلق الأفعال للعباد . 
والثانية الحبرية : الي تنفي أن يكون للعبد اختيارٌ في فعله » وأساس هاتين البدعتين هو زعم " نفي الظلم عن الله " 
فاتفقوا على هذه المقدمة » ولكهم تناقضوا قي النتائج ؛ إذ رأت القدرية أن الظلم أن يقدّر على العبد الحرم ثم يعاقبه 
عليه ؛ فنفت القدر عن الله » ورأت الحبرية أن الظلم هو التصرف في ملك الغير » والكل لله فليس في فعله وتقديره 
تعالى ظلم سواء إثابة أم عقاب . 


والنتيجة أَمم اتفقوا على مخالفة الوحي » ثم تناقضوا فيما بينهم في كل مقدمة اتفقوا عليها » وهذه من 


العجائب الحيرة وهی مصداق قول الله تال ولوان من عند عبرال افيه حًا نرا ا (النساء: ۸۲) فما 


أكثر الاخحتلاف في أقواهم الي بنوها على ما أملته عليهم عقوم !! . ينظر : منهاج السنة لابن تيمية ( 1 / ۲۳١‏ )» 
AEA CVT TITER u‏ 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إليهه____ 


إن الهدف من هذا المبحث هو تحديذ الفعة الي سأتحدث عنها وأدرسها قي هذا 
لحت » وهم المتکلمون ٤‏ ولذا فیجدر بنا ديهم حى نعرف من هم الذين نتحدت 
عنهم ؟ وماذا يشكلون في الواقع ؟ وحن لا دحل في علم الكلام من ليس فيه » أو يحرج 

فمعرفة الفعة المستهدفة » وتحديذها أمر مهم حى يضح التصورٌ ؛ إذ الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره ؛ إذ به يعرف حدودٌ هذه الفعة فيذرَس نتاحها اليلمي 
دا ا کا ال تمال: ‏ و لذا حکنتم بین الاس آن شتکموا العدل إن آله نیا یوک بے 4 
«لساء: ۸ » فنحصل بإذن الله على نتائج صحيحة خالية من التعصب أو النحيز » قائمة على 
ا ا 
- وهنا جدر أن نتساءل : من المتكلمون ؟ 

مر معنا في المبحث الأول تعريف علم الكلام )٠(؛‏ وتوصلنا إلى أن علمٌ الكلام : هو 
تقرير مسائل الاعتقاد » والدفاع عنها بالعقل سواء وافقتها نصوص الوحي أم خالفتها. 

بل نصو ص الوحي عندهم تابعة للعقل ؛ فإن تعارض شيء منها مع العقل » فهي 
N‏ 

وعليه فالتكلمٌ : هو كل من جعل عقَلّه أساساً لتقرير مسائل الاعتقاد أو الدّفاع 
عنها » ورد كل ما خالفها سواء كانت نصوص الوحي » أم إجاع الأمَة ٬أم‏ الرؤى 


والمنامات » أم قول الإمام المعصوم Eee‏ 5 : هو حاكم على الجميع » 


OEE ق‎ O) 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


وما غارضه فهو هرذوة 4 سواء كان هذا اكلم فردا ل ينتسب إل فرقة © آم كانت فرق 
تبنت هذا الفكر الغالي ق العقل . 

خط أن ر اة اترم ار الاأفخاصض + أن اة ها اعلا كرون 
بدافعون عنها » وينصرٌوما » ويروحون ها » ويذعون إليها بخلاف الأفراد ؛ كما حصل 
لأقوال الجعاٍ بن درهم » وتلميذه الجهم بن صفوان فبدعهما وإِن كانت من أصول البدع 
فاا a N‏ زفت الاق الاش رالا 

وبالظر تي تاريخ الفرق يتبين أن من بعشل المتكلمين بعد استقرار وتشكل الفِرَق هم : 
ر و و اک ها ی ف 
النسيان » أو آخذا منهم . 


ع 
+ 


و لذا فسادر کل دة ا عحتصرہ 0 اا د ا نشأة علم الكلام © 
قي المبحث السابق » وأصل إلى فكرةٍ واضحة عن المتكلمين وذلك عن طريق ثلاثة اور : 


› من الجدير بالذكر أن نفرق بين ألقاب تطلق على فرقة قائمة ها أهلها القائمون ها كالمعتزلة » و الأشاعرة‎ )١( 
والماتريدية » وبين ألقاب تطلق وهي أوصاف » كانت في الأصل تطلق على أشخاص أو فرق ثم اندثرت تلك‎ 
الفرق لعدم تبن أفكارها كفرقة مستقلة » ثم أصبحت ألقابا تطلق على كل من تبن الفكرة ولو كان من فرقة‎ 
. كال جهمية أصبحت وصفا لكل من قال بالتعطيل كالعتزلة › ومتأحري الأشاعرة » والماتريدية‎  : أخرى‎ 
. والقدرية تطلق على المعتزلة‎ 
وره لو هاعر د هة الك غ هيار‎ 
. والوعيدية تطلق على الخوار جوالعتزلة‎ 
والمرحعة تطلق على الأشاعرة » والماتريدية . والذي يعنينا قي هذا المبحث هي الفرقة الي ها أفراد يقومون ها‎ 
. وهم : المعتزلة والأشاعرة والماتريدية‎ 
ولا كان في حدود للمائة الثالثة انتشرت‎  : وذلك بواسطة بشر بن غياث المريسي كما قال شيخ الإسلام نله‎ )۲( 
هذه المقالة الي كان يسمّوما مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث اريسي » وأن عامة تأويلات الصفات ال في كتب‎ 
المعتزلة والأشعرية هي بعينها تأويلات بشر المريسي الي ذكرها في كتابه " كفر المشبهة " ؛ فعنه أخحذ المبتدعة‎ 
OPENED O DS 

لذا يلاحظ أن شيخ الإسلام يطلق على العترلة لفظ الجهمية » وكذلك على الأشاعرة › أو يطلق لفظ مخانيث 
الجهمية . ینظر : مجموع الفتاوی لابن تيمية ( ۳٤۸ / ۱٤‏ ) . 
فنجد أن أصول البد ع العقلية - وال ذكرتما في المبحث الماضي - وغيرها قد تقاسمتها هذه الفرق الثلاثة » وأمّا من 
عداهم من الفرق فإِمًا أن أقوالحم لا تغرج عما قالت به هذه الفرق في الخالب » أمّا أن بدعهم ليست بدعا عقلية . 
(۳) وتمتل هذه المرحلة مرحلة استقرار علم الكلام . 


Eî 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه___ 


ا 

ار لان : أشهرُ رحالاها . 

احور الثالث : اهم معتقداتما . 

a‏ الثلاث قد جعلت أساسها ني الاستدلال 
هو : أن العقل مقدمٌ على ما عداه » وهذا اتفاق بينهم » وإن اخحتلفوا في أشياء كثيرةٍ بعد 
eS‏ 


احور الأول : نشأتها : 


تكن نشأة المعتزلة من حين قال الإمامٌ الحسن البصري ٠٠:‏ اعتزلنا واصا ٣‏ 
»> ردا على فعل واصل ؛ حين قال واصل بنٌ عطاء : ٠‏ أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة 
مۇمن 
مطلقاً » ولا كافرٌ مطلقاً ؛ بل هو قي منزلة بين المننزلتين 7 إذ لا يقال : إن واصلا 
كان سلفيا صاحب أثر وحديث » وني لحة بصر وعند هذه المقولة تحول من الستّة إلى 
ا ۰ 

بل لقد وحدت مثل هذه الأفكار والبدع تي الحيط الذي کان يعيش فيه واصل وهو 
البصرة ؛ فلقد كان للفتح الإسلامي السريع قي عهدِ الخلفاء الراشدين أثر كبير 
في دحول أمَّم من الأعاحم » وأصحاب الحضارات » والديانات المحتلفة 


›» ) ۱۸۹ - ٩۳ ( ينظر عن هذه الفرقة : مقالات الإسلامیین ( ۱ / ۲۳۰ = ۳۳۷ ) » الفرق بین الفرق ص‎ )١( 
)١٩۰- ۰٦/١۱ ( الملل والنحل للشهرستاني‎ » (٠١٤ - ٠٤١١/٤ » وما بعدها‎ - ٠٤١/۳ ( والفصل لابن حزم‎ 
اعتقاد فرق المسلمين والمش ر کین ص ( ۳۳ > ۳۸ ) » جحموع الفتاوى‎ » ) ٠٠١ - >٠ ٤/١( ونقض تأسيس الجهمية‎ 
. لابن تيمية ( ۱۸۲/۳ - ۱۸۳ )» والمعتزلة وأصوهم الخمسة لعواد المعتق‎ 

(۲) الكلام هنا سيكون عن نشأة الفرقة لا عن امتداد تاريخها بعد النشأة ؛ إذ سأعرض مقتطفات من الامتداد التاريخي 
في المبحث السابع إن شاء الله ص ( ۸۷ ) . 
(۳) الملل والنحل للشهرستان ( ٠١/١‏ ) . 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


ي الإسلام سواء بحسن ية أم ا قصدٍ . وبقيت موروثات تلك الحضارات 
عالقة في قلوب نفر ممن دحل الإسلامّ ؛ ففى الشام ومصر عت النصرانية 
TY‏ العراق وفارس غلبت الحوسيّة بفرقها المتعددة كالثنوية 
CUE U as E O‏ 
وكان لابدً هم من الاتصال المستمر بم فتأثروا بآرائهم وأفكارهم » وتسرّب إلى الإسلام 
من عقائدهم ما تسرب نتيجة ذلك الاحتكاك بطرق حتلفة E‏ ترجمة بعض الكتب 
القدية ما اثر عن الفرس والمنود واليونانِ والرُومانِ » وكان في هذه الكتب 
Ne E‏ 

ومنها : دحول أهل الملل الأحرى في الإسلام ؛ حيث جاءوا ععارف محتلفة أثرت على 
عقائدِ المسلمين » وقد انقسم هؤلاء الداحلون أقساما ؛ منهم : من دحل قي الإسلام وترك 
EAB aR elas yê eS e N a‏ 
ها دورها في التأثير على عقائد المسلمين . ومنهم : من اعتنق الإسلامٌ لا عن إعانِ به » وإغا 
لغاياتٍ ني نفوسهم » فعل بعضهم ذلك طمعاً في مال يجنيه » أو جاو يناله » أو تخلصاً من 
دفع الجزية . ومنهم : من أقدم عليه بدافع احق على المسلمين الذين هزموا دينهم » وهدموا 
ملكهم ؛ فأظهروا الإسلامَ وأبطنوا عداوته » فكانوا حطرا كبيرا على هذه الام ؛ لأمم ما 


)١(‏ الثنوية : هم الذين يقولون بقِدَم الأصلين » وإن الور والظلمة أزلّان » وما متساويان في القدم » وإن كانا 
مختلفين في الحوهر والطبع وغير ذلك » وعنهما كان كل الموجودات » فهم بخلاف الجوس الذين قالوا بحدوث الظلمة . 
وهم أربعة فرق : المانوية أتباع ماني » الديصانية أتباع ديصان » المرقونية أتباع مرقيون » المزدكية أتباع مزدك . 
ينظر : الملل والنحل ( ۲۹١ / ١‏ ) » التبصير قي أمور الدين ص »)١١١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين 
RT‏ 

(۲) الزرادشتية : هم طائفة من المحجوس من أتباع E‏ العام حدث عن امتزاج النور 
والظلمة » والله خالق النور والظلمة ومبدعهما » وهو واح لا شريك له » ولا يجوز أن ينسب إليه وحودٌ الظلمة › 
OS A SD N a SS N SS‏ 
(۳) المانوية : هي إحدى فرق الثنوية وهم أتباع ماني بن فاتك الحكيم » يقولون بأزلية الأصلين : النور والظلمة › 
ولكن النورَ حير من الظلمة » ويقولون بالتناسخ » وقد تأتروا كثيرا بالأناحيل النصرانية . ينظر : الملل والنحل 

٠» ) ۲۹٤ -۲۹۰ / ۱ (‏ الفرق بين الفرق ص ( ۳٤۹‏ ) » اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين ص ( ۸۸ ) . 

. ) ٩١ ( والمعتزلة لزهدي جار الله ص‎ ) ٩۲ ( فجر الإسلام ص‎ )٤( 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


انفكوا ينفثون ما قي صدورهم من الحقد والغل » ويروّحون بين أبنائه من الأفكار ما لا تقر 
ال ااي را ى اهار ها كان ها اع ا م فک 
بأديامُم ا الإسلام منحهم حرية العبادة والتدين » ما داموا يدفعون ال 

ولا وطدت اركان انول اساب وترس اعماهان عمد ىآ ر 
م يكن للعرب قدرة كافية في أمور الإدارة » اضطروا إلى أن يعتمدوا قي تصريف شؤون 
البلادِ على أهل الأمصار المتعلمين الذين اقتبسوا من مَدَنيَة الفرس » وحضارة البيزتطيين 
ففرا الهم أعنال الترارن هة وفكدا كارا را ن هران الملن > و كاطون 
دوما بهم » والاحتلاط يودي إلى تبادل الرّأي » ومعلوٌ أن رباب تلك الديانات أثاروا بين 
ا ا E ele GC aA E Ea‏ 
شيء من ال حرأ » وحب الاستطلاع » فأقبلوا يذرسوفا ويقابلوها بتعاليمهم 
الإسلامية . 

وقد كان لليهودِ بلا شك بعضْ الأثر ني ظهور المحتزلة » فهم الذين نشروا القالة ي 
حلق القرآن ؛ إذ يروي ابن الأثير اد اول ف رها عي هو ليد : بن الأعصم الذي 
يقول بخلق التوراة » ثم أحذ ابن أحته طالوت هذه المقالة عنه » وصنّف في خلق القرآنِ ب 
فكان أوّل من فعل ذلك ق الإسلام ” » وذكر الخطيب الغدادى 7 ن اني 


(۱) هو محمد بن نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكرع الشيباني يكن أبا السعادات المعروف بابن الأثير . ولد 
بالجزيرة قريب الموصل سنة ( ٥٤٤‏ ) » وتوفي بالموصل سنة ( ٦٠٦‏ ه) . برع في العربية والقرآن والحديث » من 
مؤلفاته : الكامل في التاريخ » حامع الأصول قي أحاديث الرسول » النهاية في غريب الحديث والأثر . ينظر : وفيات 
الأعیان ( ۳ / ٠٠١ - ۳٤۸‏ ) » طبقات الشافعية للسبكي ( ۸ / ۳٦۷- ۳٦٦‏ ) » الأعلام ( ۷ / ٠٠١‏ ) . 

(۲) الکامل لابن الاأثیر ( ۲۹٤/۰‏ ). 

(۳) هو : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد المشهور با-لخطيب البغدادي . ولد سنة ( ۳۹۲ ه) بالقرب من 
بغداد وتوق بها سنة ( ٤٦۳‏ ه ) » حافظ المشرق » إمام الدنيا قي زمانه »> كان كتير التصنيف › من مؤلفاته : تاريخ 
بغداد » شرف أصحاب الحديث » الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع . ينظر : طبقات الشافعية لأبي شهبه 
E E E LD‏ 


TH 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


اا د ا E‏ 


ETO 
E ae NG EEC SA OT, 
ی ق ی ا‎ 
تكلم في القدر هو مَعبدٌ الجهيّ بالبصرة » أذ هذه المقولة من رجحل كان نصرانيا‎ 
يقال له سوسن . ؤروى أبن قتيمة 7 ل: أن غياان الدمشقى د أك داعية إل‎  ملسأف‎ 
N AS » القدر بعد معبٍ - كان قبطيا ولذا يدعونه غیلان القبطي‎ 
النصراني . ومن الضروري أن نعلم أن العتزلة لم يتأثروا بأرباب الديانات مباشرة‎ 
ع ق ی ا ا‎ 
. يذرسوفا » منهم - غير ما ذكرناه قبل قليل - : الحعدٌ بن درهم » والحهم بن صفوان‎ 
وهكذا فبينما الجعد ومن تبعه يقولون بخلق القرآن » ونفي الصفات في الشام‎ 
ا د ق ا و ن‎ 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي العدوي بالولاء > شيخ المعتزلة » وأحد من أضل ال مأمون » كان من 
أصحاب الرأي » أخحذ الفقه عن أيي يوسف القاضي » إلا أنه اشتغل بعلم الكلام » دعا إلى القول بخلق القرآن وناظر 
aE A ANGE NE a N O‏ 

- رد الأحاديث الثابتة . توفي سنة ( ۲٠۸‏ ه) . ينظر : تاريخ بغداد ( ۷ / ٦۷ - ٥٦‏ ) » البداية والنهاية 
( ۰۸/۱۰ )0 الأعلام ( ٥٥/۲‏ ) . 

(۲) تاريخ بغداد للحطيب البغدادي ( ۷ / ٦١‏ ) . 

. ) ۱۸١ / ٤ ( الخطط للمقريزي‎ )۳( 

. ه)‎ ۲۷١ ه )وتوف ببغداد سنة‎ ۲٠۱۲( هو أبو محمدعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » ولد بالكوفة سنة‎ )٤( 
من الأئمة في الأدب » كانحسن الدفاع عن السنة » له مؤلفات عديدة منها : المعارف » تأويل مختلف الحديث » أدب‎ 
GUNE N = AOE TODS e CE E e a ا5ا ق‎ 
.)3۷- ٦1/۱١ ( 

(ه) الأقباط أو القبط : هم سكان مصر الأصليون » موا بذلك تييزا هم عن العناصر الغريبة الي استوطنت البلاد » 
وهم مسيحيون أبناء الكنيسة المصرية القومية › واللغة القبطية هي اللغة المصرية القديمة الي استعملها الفراعنة . ينظر : 
المنجد قي الأعلام ص ( ٤۳۳‏ ) . 

. ) ٤۸٤ ( المعارف لابن قتيبة ص‎ )٦( 


E 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


القدرَ » وتدافع عن حرية ية الإنسان قي اختيار أفعاله ا 
أظهروا فتنة التكفير » و الانحراف في مسألة الإبعانِ » فقد ظهرت المعتزلة في البصرة ال 
O‏ الذهو لك : أا ا 

وا ا ی ر 0 ا 
امقولة » بل نحده وبعد اعتزاله بجلس الحسن مع أصحابه » قد قرَرَ بدعا أحرى أصبحت 
أصولا عند المعتزلة : كنفي الصفات والقدر. 

وهكذا فإن مقولة الحسن : 1 اعتزلنا واصل 1 كانت سبب تسمية هذه الفرقة ‏ 
أو - كما يقال - : الإعلان الرمي لنشوء هذه الفرقة » وإن كانت هناك خلفيات أملهمت 
في تشكيل هذه الفرقة قة قبل هذه المقولة بسنين قد تطرّقنا إليها قبل قليل . 

ولذافقد قال اب تة ب ارلا طهر ها الك ي اساك بعد الان 


الاولى من جهة الحجعد بن درهم » والجهم بن صفوان » تم صار إلى أصحاب عمرو بن عبيد 
4( 


احور الثاني : أشهر رجالات المعتزلة" : 
ع E‏ ج س ت ب ٤‏ 


e a a o o na ا ع‎ 


(۱) هو أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز الت ركمان الأصل الدمشقى » الملقب شس الدين » المشهور 
بالذهي . ولد سنة ( ٦۷۳‏ ه ) » وتوقي بدمشق سنة ( ۷٤۸‏ ه) » الإمام امححدث الحافظ » برع ي القراءات = 
=والحديث والتاريخ . مصنفاته كثيرة منها : العلو للعلي الغفار › الكبائر » سير أعلام النبلاء » ينظر : البداية والنهاية 
GE DD DL CD CG RCD‏ 

(۲) ميزان الاعتدال للذهي ( ۱۱۳/١‏ ) . 

(۳) المقصود به : حدوث الأحسام بدليل الأعراض والح ركة والسكون » والكلام في القدر . ينظر : منهاج السنة 
OLA a‏ 

. ) ١ / ۸ ( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )٤( 

(ه) سأقتصر على الأعلام الذين شكلوا فرقا وكانت همم أقوال شاذة ؛ وأما من م يشكل فرقة أو لم تكثر شذوذاته 
ال دک رن کان هرر د و احم مان ها اکور د کر ور مر للا مم دک برجا اع من 
أقوال شاذة . 


56آ 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


يعتبر مؤسس فرقة الاعتزال > وقد قال بحل أصول العتزلة وهي : القول بنفي الصفات › 
والقول بالقدر » والقول بالمنزلة بين المنزلتين ومن آرائه : تفسيق أحد الفريقين من 
N O N DC‏ 

» عمرُو بن عبيد بن باب » مول بي تيم ولد سنة ۸ه » عاش في البصرة‎ )٣ 
وعاصرَ واصلا » وانضمٌ إلى ح ر كته وآزره » وتروج أحكَه » شارك واصلا تي جميع أقواله‎ 
وا له روا عات الو ون وان ا‎ 


FERES eg OE وصفين » وقضى أمُم‎ 


بر بن لمر الال ريس مخرلة بغداة » أحذت القول بالتولد وقال : إن من تاب 
Oa Sa IG ES‏ 
)٤‏ أبو المذيّل محمد بن المذيل بن عبد الله البصري العلآف » ولد سنة« ۳ه » . شيخ 
UN E a‏ 

زمانه » اشتهر بالفسق » اطْلعَ على الفلسفة اليونانية فتأْرَ جا. 


)١(‏ لكن من حاء بعده من المعتزلة أسهموا في تحوير هذه القواعد وصياغتها حن وصلت قي شكل الأصول الخمسة 
ارو وو 0 ا کی اوو کر ر ی و و ك اعا و ا 
القاضي عبد الجبار ( ت >٠١‏ ه) » فتم تحرير هذه الأصول على يده » وإن كانت موحودة قبله . 

(۲) الملل والنحل للشهرستاني ( ١۳ - ٥۹/۱‏ ) . 

(۳) فعن عمرو بن عبيد أخذ بشر بن المعتمر وأبو الهذيل العلاف » وعن أي الهذيل أخذ ابن أخته إبراهيم بن سيار 
النظام » وهشام بن عمرو الشيبان المعروف بالفوطي » وأبو يوسف الشحَام البصري » وعن النظام أحذ الجاحظ وابن 
أبي دؤاد »وعن الشحام أخحذ الجبائي » وعن الحاحظ أخحذ أبو موسى ابن صبيح » وعن أبي موسى أخحذ حعفر بن مبشر 
وحعفر بن حرب » وعنهما أحذ محمد بن عبد الله الإسكافي » وعن أي علي الحبائي أحذ ابنه أبو هاشم » فانظر كيف 
أخذ بعضهم من بعض وهكذا انتقل الفكر من حيل إلى آخر . ينظر : مقدمة مقالات الإسلاميين ص )٠١/ ١(‏ . 
)٤(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص ( ۳١۷ - ۳٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء ٠٠١ - ٠١٤ / ٦(‏ ) » البداية والنهاية 
.(V۳/۱‏ 

(ه) التولد أو التوليد : هو أن يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخحر » كحركة المفتاح بحركة اليد . ينظر : 
التعريفات للحرحاني ص ( ۹۸ ) . والمعتزلة يقولون : فعل الإنسان وما تولد عنه من خلقه هو . ينظر : نشأة الفكر 
CE N‏ 

OES aa ENO OOOO E ND 


E 
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من أقواله : إن عِلم الله سبحانة هو الله » وقدرئه هي هو » وأثبت إرادة لا محل ها » وقال 
Yo »‏ أو E‏ 


ه) أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هان المعروف بالنظام » سمي بهذا الاسم ؛ لاه كان 


2 
« 
« 
0 


ينظم الخرز في سوق البصرة » ولد سنة « ٠۸١‏ ه» » وتوفي سنة « ١١۲ه»‏ . 


عاش في شبابه قوما من الثانوية » والسمنية » وخالط في كبره قوما من ملحدة 
الفلاسفة » ثم اتصل يشام بن الحكم الرافضي » أُعلنَ التشيعَ ووقع في الصحابة وكان 
مشهوراً الست » نكر َة قيلي الماع » وأنكر إعحاز لقرآن» بل قا 
بالصرفة » وله أقوال منكرة كثيرة » كفره من المعتزلة أبو الهذيل > وال جبائي » 
ا كنب أهل السنّة تي تكفيره لا تكادٌ تحصى . توق سنة « E E‏ 
") هشامٌ بن عمرو الشيبان الفوطي » كان مبالغا في القدر » تن من إضافة أفعال إلى 
لبارئ » ومن أقواله : إن الله لا ولف بين قلوب المؤمنين » وإن للهلا بحيب الإبمان إلى 


المؤمنين » ولا يزينّه ق قلوبم » وإن الأعراض لا تدل على كون الباري خالقا » وإن الحنة 


. ) ٥٤١/٠١( سير أعلام النبلاء‎ › ) 1۷ - ٦٤/١ ( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(۲) السمنية :هم بعض فلاسفة المند » يقولون بالتناسخ » وقدم العام » وينكرون المعاد والبعث بعد الموت › 
ويجحدون من العلوم ما سوى الحسيات ؛ لذا يبطلون النظر والاستدلال . ينظر : الفرق بين الفرق ص ( ۲١۳‏ )› 
افر او ال جن( 00 

)١(‏ ويقصد بالصرفة : أن الله صرف الدواعي عن معارضة القرآن ؛ فمنع العرب عن الاهتمام به خبرا وتعجيزا » ولو 
ا ق ا و اا ی و 

۰.) ۷-۷/۱ ( 

› هو : أبو حعفر محمد بن عبد الله السمرقندي الإسكافي . من رؤوس العتزلة » له مناظرات مع الكرابيسي‎ )٤( 
اغب به المعتصم كيرا » ارد عن المعترلة خسائل متها : أن الله قاد على ظلم الأطقال والحانين > وليس بقادر على‎ 
› ) ۷۹ ( ه) . ينظر : التبصير في الدین ص‎ ۲٤١ ( ظلم العقلاء البالغين . أتباعه يلقبون بالإسكافية . توي سنة‎ 
OOO OLN E So a E 

. ) ۷١ ( التبصير في الدين للإسفرائيني ص‎ » ) ۸۲-۷۹/١ ( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


8 
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الا فر عن ان و ومو قل و جردا ا ل و ا ی ا و ا ع 


۷) عیسی بن صبيح أبو موسى الملقب بالمردار > من معتزلة بغداد » أحذ الاعتزال عن 
بشر بن المعتمر › ال رفي ااا 
وما انفرد به قوله : إن الله قاد أن يكذب » ويظلم » ومن آرائه : أن عثمان 
وقاتليه تي النار کفر اثر شیوحھ کابی المذيل والنظام وبشر » كما امم كفروه . توق سنة 


۲٦ «‏ ۲ھه» 


۸) أبو عثمان عمرُو بن بحر الجاحظ » طالع كثيرا من كتب الفلاسفة » حلط وروج كثيرا 
من مقالاتمم بعباراته البليغة » له منزلة سامية عند أهلِ الأدب » أثبت الطبائع للأجسام 0 
وأن الجوهر يستحيل أن ينعدم أو يفن . توي سنة « ٠٠١‏ ه» وقيل 0۵ هھ » 


E 


E E E E ae 


ةر 


‌ 


٠‏ أبو على محمد بن عبد الوهاب الحبّائى » شيخ معترلة البصرة > كان مع حداثة سه 
N SNN Na BEE‏ 
ّث الأحسام بعد تفرقها با موت ؛ أي أن البعث للأرواح فقط . توفي سنة 


a RS 


») ۸۷-۸٥/۱١ ( الحاشية » الملل والنحل للشهرستان‎ ) ٠١١ - ٠٤١ ( الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )١( 
. )۷۷ - ۷١ ( التبصير في أمور الدين لللإسفرائيي ص‎ 

(۲) التبصير في الدين لالإسفرائين ص ( ۷۷ - ۷۸ ) الحاشية » الملل والنحل للشهرستاني ( .)۸١ > ۸۲/١‏ 
() ومعئ ذلك : أن العباد ليس م إلا الإرادة » أمّا سائر الأفعال فتقع طباعاً لا احتياراً . ينظر : الملل والنحل 
للشهرستان ( ١‏ / ۸۸ ) » التبصیر في مور الدین ص ( ۸۰ - ۸۲ ) . 

aN COOTER ENO N a e NS 
7 اوران ق‎ 

.) ١١١ 7-١١۳ ( الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ » ) ۸٤ ( التبصير في الدين للاسفرائيي ص‎ )٥( 

.) ١١۹ > ۱٦۷ ( الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ » ) ۸١ - ۸٠0 ( التبصير قي الدين لللاسفرائيي ص‎ )٦( 
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١١‏ أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عب الوهاب الجبائي » رئيس معتزلة البصرة بعد 
أبيه » قال بنفي جلةٍ من الأعراض الي أثبتها أكثرُ مثبي الأعراض كالبقاء والإدراك . توق 
E ET‏ 
احور الثالث / أهم معتقداتها: 

مر في انحور الماضي ذكرٌ بعض العقائد لأشهر رجالانهما » ولكتّها كانت تمثل ف 
لغالب أقوالا ا انفرد بها أصحايما . وتي هذا احور سأذكرٌ الأصول المتفق عليها بينهم 
MAM OE EGS MS aa‏ 
يستحق أحد منهم اسم الاعتزال ؛ حن يجمع القول بالأصول الخمسة : التوحيد » والعدل » 
والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر » فإذا 
E A GE‏ 
والأصول الخمسة باختصار هي : 


الأصل الأول: التوحيد: 

م يفهم المعتزلة من التوحيد سوى أله صفة سلب لمعن الكثرة والتعدد والت ركيب » 
فقالوا : إن الله کل واح أحد » ليس بحسم ولا شبح » ولا حثة » ولا صورة » ولا لحم » 
ولا دم » ولا شخص » ولا وهر » ولا عرض .. إلى آخحر ما ذکروا . وبناء على فهمهم 
هذا للتوحيدِ نفوا عن الله كلك جميع الصفات » وقالوا : القرآن مخلوق » فلو كان شيء من 
TS TD O TO‏ 
تكون قديمة أو حدثة » فالأول : يلرم منه القول بتعدد القدماء » والثان : غير جائز على الله 
4# ؛ لأن ذات الباري حينعاٍ تكون علا للحوادث » وقبول الحوادث من ۰ 
ا 


الأصل الغاي : العدل : 


(۱) الفرق بین الفرق للبغدادي ص ( ۱٦٩۹‏ - ۱۸۹ ) . 
(۲) الانتصار للخحياط ص ( ٩۳‏ ) . 
9ات لان لاشعر ى 7 €5 :× 


. ) ١١١ - ۱۲۸ ( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )٤( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


والمراد به غندهم هو تفي أن يكوت الله كك خالقا لأفعال العباد ؛ لأن 
ذلك - بزعمهم - ظلمٌ منافٍ للعدل » وجعلوا العبد حرا محتارأ يفعل ما يشاء » ويد ما 
يشاء دون تدحل من أي قوةٍ حارجية » ونتجَ عن ذلك نفي قضاء الله وقدره » وإثبات أن 
الاد ان ا 
الأصل الثالث : الوعد والوعيد : 

ومرادهم به أنه يحب على الله ب إنفاذ وعذّهٍ ووعيده » وإلاً كان ملفا للميعاد » 
ومن أقوالهم في ذلك : وأمّا علومٌ الوعد والوعيد فهو أن يعم أن الله وعد المطيعين 
ENE o E E aT‏ 
ely‏ 1 ورتبوا على هذا التقرير وجحوب معاقبة العاصي الذي 
مات ولم يتب » والحكم بعدم حواز خروجه من التار وإنكارَ شفاعة البي لأهلٍ 
الكبائر من أمته. 
الأصل الرابع : المنلزلة بين المزلين : 

ومعناه أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرأ » ولكلّه في منزلة بين الإبمان 
والكفر هذا حكمه في الدنيا » أمّا في الآحرة فيدحل النارَ » ولد فيها تنفيذا 
للأصل الثالث ؛ وترتّب على هذا عدم تسمية أهل الكباثر - من أهل القبلة - : مؤمنين . 
الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

إن فکرة المعتزلة في قضية الأمر با معروف والنهي عن المنكر نختلف عن رؤية سائر 
لأمَةَ من حيث فهمه وتطبيقه ؛ فأمَّا من حيث فهمه فالعروف عندهم : كل فعل عرف 
EG CG GT a‏ 
في الأمرين على العقل مطلقا فلا صلة للشرع في الحكم على الشيء بألّه معروفُ 
أو منك ؛ وطمذا كان المعروف عند المعتزلة هو ما آمنوا به » وطابق نظرياتمم » والمنكرٌ هو ما 
يراه خالفوهم . 


TES O ga ame) 
. ) ۱۳۷ - ۱۲٤ ( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )۲( 
E SER 
OA 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


وأا من حيث تطبيقهم للأمر با لعروف والنهي عن المنكر » فمن الطْبعِيٌ أن يكون معناه 
العمل على نشر الأصول لي اعتقدوها » والأمر بها » وزجحر كل مالف ها » وقد ا 
کل سلطانم لفرض آرائهم حن إنمم وهم ینشرون رايهم حول خلق 
القرآنِ » ١‏ أقاموا احاكم لحاكمة المناوئين هم » ومصادرة حرياتمم » وحقوقهم » كلها إعانا 
منهم أمم يخدمون الحقيقة » وينصروفا؟ بل وأباحوا قتل المخالفين » ورأوا الخروج على 
الحاكم الشرعي والاستيلاء على الحكم بالقوة ؛ إذ قالوا ٣:‏ وإذا كنا جاعة » وكان الغالبُ 
عندنا أا نكفي مخالفينا عَقَذنًا للإمام » مضنا فقتلنا السلطان » وأزلناه > وأحذنا الناس بالانقياد 
لقولناء فإن دحلوا في قولنا الذي هو التوحيد » وق قولنا في القدر » وإلا قتلناه8. 
فترتّب على هذا الأصل قتل الأتفس لمؤمنة بسبب المخالفة وإباحة الخروج على 
ولا الأمر » والاستيلاء على الحكم بالقوة عند القدرة على ذلك . 


احور الأول / نشأتها: 


ا ا ق ا ا ا ا 


٠۰«‏ ٦ه‏ وقيل :۲۷۰ ه » وتوقي سنة١٠ ٣٣۳‏ ه». 
أل العلم عن أبي ا ¢ وان على ابجاتی ¢ و زکریا اا أمضى 


شطرا کبیرا من عمره ق الاعتزال » ولا برع ق معرفته کرهه » وتبراً منه › 


. ) ۷١ ( موقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابه ص‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين للأشعري ( ۲ / ٠١١‏ ) . 

(۳) هو : أبو خليفة الفضل بن الحبابعمرو بن محمد بن شعيب» الجحمحي البصري. ولد في سنة (٦٠۲ه‏ ) » وتوق 
a N E E E O‏ 

ينظر : سير أعلام النبلاء ١١ - ۷ / ١9‏ » البداية والنهاية ( ۱٠٤١ / ۱١‏ ) › شذرات الذهب (۲ / ۲٤١‏ ) . 
N E RS‏ 
وشيخها ومفتيها . من مؤلفاته : احتلاف العلماء > علل الجحديث . مات بالبصرة سنة ( ۳٠۷‏ ه) » وله تسعون سنة. 
ينظر :سير أعلام الملا 0£ ۹۷ = )> البداية والتهاية _ .( ٠)8٠ / ١‏ شذرات الذهب 
TOES‏ 


2 ا 
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وصعد المنبرَ أمامّ الملا وأعلنَ توبته منه » ثم أحذ يرد على المعتزلة » 
ويهتك عوارهم. 

ولقد مر أبو الحسن الأشعري ا ا ا 
ترحَم له - تعد نقاط تحول ف مذهبه العقديّ منها ما اتفق العلماء عليه » ومنها وما هو 
مختلف فيه . 
فأمًا الطور الأول " الطور الإعتزالي " : وهو ما أجمعت عليه المصادر من أله كان معتزليا 
ملازما زوج أمّه البائ حي قارب الأربعين » ثم فارق الاعتزال لما لم جذ إحابات مقنعة 
عن الإشكالات الي كان يوردها على شيوخه » وقيل : لأئّه رأى البي 4# في المنام فأمره 
أن يلازمٌ العقائد المروية عنه ؛ لأا الح » فتحوّل عن الاعتزال » وأعلن توبته و NE‏ 
وما الطور الشاب " الطور الكلابي ": فإِلّه بعد توبته من الاعتزال سلك طريق أبي محمد عبد 
اله بن سعيد ابن كلآب الذي كان ينفي الصفات التي تتعلق با لمشيئة » ومن أشهر الكتب 
الي ألفها في هذا الطور كتاب ' ب " المع ف الرَد على أَهْل الرَيْغ والبدع ' 
وهذان الطوٴران متفق عليهما . 
وأمًا الطورٌ الغالث " الطورُ السلفي " : الذي أعلنَ فيه ابو الحسن أنه على 
مذهب الإمام أحمدٍ بن حنبل كما ثي مقدمة كتابه الإبانة فقد احتلف 


(۱) ينظر في ترججمته : تاریخ بغداد 1 للحطيب البغدادي ر( ٠») ١‏ سير أعلام النبلاء للذهي ( ۸٥/٠١‏ ) » الملل 
والنحل للشهرستاني )٠١١ - ۹٤ / ١(‏ » وتبيين كذب المفتري لابن عساكر قي الدفاع عنه» المنتظم لابن الجوزي 
OF ONE HY OLE OTT‏ اا لبن کر 
OA‏ 

(۲) منها : تبیین كذب للمفتري لابن عساکر ص ( ۲۹ ) » الفهرست لابن الندم ص ( ۲۳١‏ ) » درء التعارض لابن 
e CRE‏ 

6ا ین سی ی ا ایو ا رن کان شید عا ال ۽ کان 
برل لين له كما رعا ولرل هر كاي فن كلام اله ن مز قاف الصفات خلق الأفعال ٠‏ الرة غل 
امغر ترق ما( ۲6١‏ هيقر س اعدم الا ر 0۷2/١١‏ قات السك 3 ۹۹/۴ ): 
الفهرست ( ۲٠١‏ ) . 

. تحقيق : د . فوقية‎ ) ۲١ -۲١ ( الإبانة للأشعري ص‎ )٤( 


3آ 
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فيه العلماء إثباتا ونفيا ؛ فمنهم من أثبت هذا الطور کالذهي » وابن کثیر 2 
وحافظ الحكمي . ومنهم من نفاه ‏ وقال : بأن أبا الحسن م يزل على كلابيته 


و oT )٥(‏ 8 ا 2 (DD‏ 
منهم ابن حزم > وابن تيمية » وابن القيم » وابن أبي العز 


والذي يعي هنا “ هو ما استقر عليه أبو الحسن من الاعتقاد - وما ألحقه أتباعه 
عذهبه حي نرى الفرق الكبيرً بين المؤسس وأتباعه - وسأذكر معتقده باحتصار حن لا 
أحرج عن مقصود الرسالة : 
و ل ودا غ ا ا 


.) ۳٤١/۱ ( معارج القبول‎ » ) ٤ / ۲ ( إتحاف السادة المتقین‎ » ) ۷٠۹ / ۲ ( ينظر : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
ه ) وتوقي بدمشق‎ ۷٠٠١ ( هو أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي المعروف بابن كثير » ولد سنة‎ )۲( 
ه ) . إمام حافظ محدث مؤرخ مشهور له عدة مؤلفات منها : تفسير القران العظيم » احتصار علوم‎ ۷۷٤ ( سنة‎ 
ذيل تذكرة‎ › ) ۱۲۳ / ١١ ( النجوم الزاهرة‎ » ) ۲۳۲ /١ ( الحديث » البداية والنهاية . ينظر : شذرات الذهب‎ 
.)٥۹٩ - ٥۷ ( الحفاظ ص‎ 
ه) وتوب بحكة وهو‎ ٠۳١١ ( هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » من أعلام الدولة السعودية ولد سنة‎ )۳( 
ا ۷ کان قر الع ررد هة اك اله من فا مار اقرل > اع‎ 
. ) ۲١-١۱ / ۱ ( السنة المنشورة » السبل السوية لفقه السنن المروية . ينظر : مقدمة معار ج القبول‎ 
احتماع الجيوش الإسلامية لابن‎ » ) ٠١ / ۲( درء التعارض لابن تيمية‎ » ) ٠١ / ۳ ( ينظر : الفصل لابن حزم‎ )٤( 
. ) ٠۸١ ( شرح الطحاوية لابن أبي العز ص‎ » ) ۱۸١ ( القيم ص‎ 
هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » يكن بأبي محمد » ولد بقرطبة سنة ۳ ه) » وتوق ببلدة لبله بالأندلس‎ )( 
: ه) . عالم مشهور » احتمعت له أدوات الاحتهاد . من مؤلفاته : الفصل » الحلى » الإحكام . ينظر‎ ٤٥٦( سنة‎ 
. ) ۹۲- ٩۱ / ۱۷ البداية والنهاية‎ » ) ۲٠۳ - ۱۸٤ / ۱۸ وفیات الأعیان (۳ / ۳۲۰ - ۳۳۱ ) سیر اعلام النبلاء‎ 
ه) .عام‎ ۷۹٩( ه) › وتوف سنة‎ ۷۳١( علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي » ولد بدمشق سنة‎ )٦( 
مشهور اشتغل بالقضاء وامتحن لتمسكه بالسنة » من مؤلفاته : شرح العقيدة الطحاوية › الإتباع » التنبيه على‎ 
05 مات دا و ع رات اله 15 ا افر 9 87 لرن لكا وا‎ 
: وقد بحث الدكتور عبد الرحمن المحمود هذه المسألة - ما لا مزيد عليه - وقال في آحر هذا الببحث‎ )۷( 
اف ق ی ی ی ا‎ 
کت ا ا ا و ت و أ‎ 
. ) ٤٠۹/۱ ( ينظر: موقضف شيخ الإسلام من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود‎ 
هل ار د گر مرن :انات خدت‎ E ا ری ق‎ 5 
› حدث الإنسان » وإثبات وجود الحدث له » فاستدل للأول بالتغير الذي يحدث للإنسان » وتقلبه من حال إلى حال‎ 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إليه_ ‏ 


@ ¢ ۵ ¢ 


NEE aN E 

Is‏ شّ E‏ ۳ م ر 

استدل الأشعري على وحدانية الله بدليل التمانع ‏ "وهو دليل صحيح . 
أمّا مذهبه قي الأسماء والصفات : فإنّه ق 


ع ۶ م ع یڑا را 
باب الأسماء يثبت جيع أسماء الله يل 


تي ذلك على السمع فقط » فما ورد أثبته » وما اد 


0 


وأا صفات الله ل فهو يثبت الصفات العقلية » أو ما يُسمّى بصفات المعاني وهي 


السبع : العلم » والحياة » والقدرة » والسمع » والبصرٌ › والكلام » والإرادة ” . 
ويثبت الصفات الخبرية : كالوحه » واليدين › والعين 4 بالنصوص. 


أده فاي رة اما الك عل وو اشن 4 کل ر ل کون فف > وهن اة 
ان غر حا وان ماغل لرل اراد ت الذي مقرل اا ري ب رحو ا فا حالف 
فيها المتكلمون أهل السنة . 

(۱) وهو ا الصانع لا يتم إلا بإثبات حدوث الأحسام » ولا يتم إثبات حدوث الأحسام إلا بإثبات 
حدوث صفانا " الأعراض " » وأبتوا حدوث الأعراض : إما بأها لا تقوم بنفسها › أو لأن العرض لا يبقى زمانين » 
أو لأا تعرض ثم لاتزول » إلى آحر تعليلاهم ال هم فيها مختلفون احتلافا كبيرا كثيرا ؛وقد ترتب على هذا الدليل 
نفي الصفات أو بعضها عن الله . ينظر تفصيل الدليل واحتلافاتمم فيه : الأصول الي بى عليها المبتدعة مذهبهم في 
الصفات ( ۳٠۷ / ١‏ وما بعدها) . 

(۲) الرسالة إلى أهل الثغر ص ( ۱٦۹ - ٠١١‏ ) وترك الأشعري الاستدلال به ؛ لا لبطلانه »> ولكن لخفائه وطوله . 
وينظر هذا التعليل » نفس المصدر ص ( ۱١١۹‏ ) . 

(۴) ودليل التمانع هو : أن الاثنين لا بحري تدبيرهما على نظام » ولا يتسق على إحكام » ولا بد أن يلحقهما العجز 
أو واحدا متهما ؛ لأن أحدها إذا أراد أن حيبي إنسانا » وأراد الآحر أن يته ؛ م يخل أن يتم مرادهما جميعا » أو لا يته 
٠‏ ار هراد ادا درن ا ر ول ا بے رادها چیا 5 9ه جل اد یکر اس می 
AEA E OES OYE Rê Cag O A geb‏ 
الآخر وخب العجر لن ب مراد مها والعاجل لا بكرن إا فده ريط ار سالة إل أهل ار لشي 

. ) ۱۹۷ - ۱١٩ ( ص‎ 

.) ٠١۸-٠١۷/١ ( ينظر الملل والنحل للشهرستاني‎ )٤( 

(ه) الرسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ( ٠١۷‏ ) . 

(0) الإبانة للأشعري ص ( ٠٤١-١۲١‏ ). 


5آ 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


N BLS‏ : وهي اا لله ومشیته کالکلام 
والاستواء » واللزول » واجحيء » والضحك » والغضب › والرضا > واحبة » وغيرها ؛ 
فتعامل معها بناء على أصل : نفي حلول ال حوادث بذات الرب ك ٩‏ » فهو يثبت ما ورد 
به النَص ؛ ولکن يتأوّله باخ امرب : 
فأمًا الأول واه نل ماورة فة ذا أزلية كالكلام > أو يجعلها .عع 
الإرادة - وهي صفة ذاتٍِ - كالحبة » والرضا » والغضب” فلا تعلق ها بالمشيعة. 
وام e‏ 1 ان : : 


ما احبر به ي 
وأما قوله ق القدر فهو طويل ومتعلقٌ عسائل أخحرى أذ کرها باختصار : 
فالأشعري يثبت ثبت علم الله الشامل ا حيط بکل شيء » کما یثبت ثبت الكتابة تي اللوم 


لحفوظ » وأن الله ثبت فيه ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة » كما بث ينبت إرادة الله الشاملة لكل 


0 TT O ET 


وعلى الرغم من موافقة الأشعري لأهل السنة فإلّه مال إلى الجبر بقوله بالكسب وهو عنده : 


. وهي صفة ذات أيضا‎ )١( 

(۲) الرسالة إلى أهل التغر للأشعري ص ( ٠۸١-٠١۸٤‏ ). 

(۳) الرسالة إلى أهل التغر للأشعري ص ( ۲٠١‏ - ۰ وآمًا ما روي عنه ٤‏ أن کلام الله واحد » وآله معن قاتہ 
ا م يزل متصفا O N DE TS‏ 
كالحويي في الإرشاد ص ٠۲١(‏ ) » والشهرستان : الملل والنحل ( ٩١ / ١‏ ) » وابن فورك : اجرد ص ( ٦۷‏ )» 
و د ع که 

. )٠١١( تبيين كذب المفتري للأشعري ص‎ » ) ۲۷١ / ١ ( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )٤( 

(ه) الرسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ( ۲۳۷ ) . 

() الإبانة للأشعري ص ٦١(‏ - وما بعدها) . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


١‏ أن مغن الاکتسات ١‏ هو أن يقم الشیء بقدرة دة فیکون سسا لن وق 
E‏ 
رهذه القدرة الحدثة الي أنبتها لعب وما يكسب أعماله » يرى أا غير مؤثرة كما خكى 
ذلك عنه الشهرستان ”. 

كما حالف الأشعري أهل السنة قي الاستطاعة » فقال : هي لا تكون إلا مع 


الفعل. وقد صرح الأشعري بجواز تكليف ما لا يطاق» ولكلّه فرق : بين عدم 

الاستطاعة للعجز عن الشيء » وعدم الاستطاعة للاشتغال بضده ؛ والثاي هو مراده . 
ویصرح الأشعري بنفي التعليل ني أفعال لله حلاف لأهلٍ ا وقال بالتحسين 

والتقبيح الشرعي فقط › وأنّه لا يقب من الله شيء حى لو عذب المطيعين » وأدحل 

الكافرين الحثّة . 

أمًا قوله في الإعان فقد صرح في (الإبانة) ‏ بأن الإمان قول وعمل يزيد وينقص » 

وفصّل القول تي الإمان تي كتابه (الرسالة إلى أهل النضى) ” ولكلّه قال تي اللمع : أن 


ا واد وا ق ا 


O SD 

(۲) ماية الإقدام للشهرستاني ص ( ۷۲ ) . 

(۳) الرسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ( ۲٠٤‏ ) . 

. )٠۹۲( الإبانة للأشعري ص‎ )٤( 

(ه) الرسالة إلى أهل الثغر ص ( )۲٤١‏ » اللمع ص ( ٥۹ - ٥۸‏ ) »كلاها للأشعري . 
)١(‏ الرسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ( ۲٤١١‏ ) . 

(۷) المصدر السابق ص ( ۲٤۳‏ ) . اللمع ص ( ۱۲١‏ ) »كلاها للأشعري . 
(۸) الإبانة للأشعري ص (۲۷ ) . 

. ) ٩۳ ( الرسالة إلى أهل الثغر ص‎ )٩( 

. ) ۷١( اللمع ص‎ )٠١( 

(۱۱) ینظر ص ( ۷۹ ) . 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


EUEY ELAN EOE 


ال 
E‏ اس ک0 


- وائ وله ي الشفاءة > وعذاب القبر » والحوض » والصراط » والإمامة » والصحابة 
فهو كقول السلف كما هو مُسطر في أواحر كتبه °. 

وبهذا ننتقل إلى احور 0 لنری کیف ان أعلامٌ الأشاعرة طوروا المذهب ؛ ليكون 
المذهب الأشعري كمؤسسه أبي الحسن الأشعري كل قد حصل له الّطور » ولكن ف 
اتجاهين متعاكسين : فالمؤسس - أبو الحسن الأشعري - من المعتزلة إلى الاقتراب من 
TEN‏ الأتباعٌ فمن الاقتراب من السلف إلى الاعتزال E‏ 


احور الثاني / e‏ رجالات الأشاعرة :^ 
) الباقلان ج له : هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن الباقلاي » كان من 
و صف في الرد على الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج » 


A N lage RE Na CET GE 
(1) 


\ 


الصاف ر ترق س < ٤۹۴‏ کے 


أبرز ما طور به المذهب : 


.) >۷ ماية الإقدام للشهرستاني ص‎ » ) ٠١ ( اجرد لابن فورك ص‎ » ) ۲١9 أصول الدين للبغدادي ص‎ )١( 

۲ ) اجرد لابن فورك ص ( ٠١١‏ ) » ماية الإقدام ص ( ٤١١‏ ) . 

(۳) الإبانة للأشعري ص )۲١(‏ . 

(البانة للاتعري فن( 10١‏ = 0۷۹ 4 اللو 7 ۷۹ 2 2۴> الرساة إل أل اشر ص ر( ۲۷۹ 
T۸ ¢ TA TAA TAT‏ 33 (. 

)١(‏ سأقتصر على الأعلام الذين هم دور بارز قي تطوير المذهب » وأمًا من م يكن له دور قي تطوير المذهب فسأغفل 
کو کا یور ر ا وو وک ا رچ ا ا کی ا ا ی ر 
للمذهب . وقد استفدت من كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة في مواطن متعددة من هذا انحور . 

)٩(‏ ینظر قي ترجمته : تاریخ بغداد ( ۰ / ۳۷۹ = ۳۸۲ ) » البداية والنهاية ( )٤٠۳ - ٤٠۲/۱١‏ » تبيين كذب 
ENE VENE a CE E‏ 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه___ 


اليل في المناقشات إلى العقل » وضعف الاعتمادِ على النقل مع عدم إهماله. 

وضع المقدمات العقلية والقواعد الكلامية > مثل : مباحث الجوهر والعرض « وأن 
العرض لا يبقی زمانين . 

الميل والاقتراب إلى بعض أقوال المعتزلة » وحاصة في الصفات الاحتيارية » ولقد قال ي 
کلام الله 2> ا هذا الكلام » أن الصفة القديمة كالعلم والكلام ونحو ذلك من 


N NENE IE 


متنزة عن الصفة وضدّها » فافهم ذلك » فجاء من ذلك أن جبريل 
ك عَلِم كلام الله وفهمه » وعلْمَه الله اللَظْم العربيً الذي هو قراءته » وعلْمٌ القراءة نبينا 
چ » وعلم 

البي 4# أصحابه ظة .. لكن المقروء والمتلو هو كلام الله القدم الذي ليس .عخلوق » 
ولا یشبهه کلام الخلق ۲ . 

الت ر كيز على مسألة المعجزة » وألّه لا يتم صدق الرسول إلا بالمعجرة ° . 


۲) ابن فورك بل : هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري › اقام أولا بالعراق 


ودَرَس ها مذهب الأشعري » ثم ذهب إلى الري » ثم انتقل إلى نيسابور" فبنيت له فيها 


بضدها ( والله : 


. ) ۲۲۳ - ۲۲۲ ( ف علم الكلام ( الأشاعرة ) ص‎ )١( 

OCS AEA NECTED 

(۳) الإنصاف للباقلان ص ( ۱٤۸‏ ) . 

. ) ۳۸-۳۷ ( البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر للباقلايِ ص‎ )٤( 

)١(‏ الرّي : هي مدينة مشهورة تقع بين حرحان وطبرستان في منطقة الجبل » وهي اليوم مال إيران وجحنوب بحر 
قزوین » فتحت فی عهد عمر بن الخطاب 2 . ینظر : معحم البلدان (۳ / ۱۳۲ - ۱۳۷ ) » الروض المعطار ص 
( ۲۷۸ ) » المنجد قي الأعلام ص ( ۲۷۲ ) . 

)٦(‏ نيسابور : وهي مدينة مشهور واسعة من بلاد حرسان وهي قلب لما حوها من البلاد والأقطار» تبعد عن الرّي 
وسر و ر و و ا ق اا رن مهد بطر 2 م ا د 5 وض 
العطار ص ٥۸۸(‏ ) » المنجد في الأعلام ص ( ٥۸۳‏ ) . 


اأثرعلم الكلام ملى المنتسبين اليه 


SoS CS aS 
ه_».‎ ٤٠٦ « مقالات أب الحسن الأشعري » الحدوذ في الأصول . توق سنة‎ 

أبرز ما طور به المذهب : 

E‏ بالحديث والاهتمام به" مع البقاء على منهج وطريقة أهل الكلام ؛ إذ 
المتکلمون قبله م یکونوا هل رواية. 

e SP aa Oe EN e 
ge NE Na E e a 

والأصابع » والساق . 

س صفة الاستواء والعلو» وهذا تطور حطير وكبير تي المذهب الأشعري . 

۳) البغدادي بلك : هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد أبو منصور البغدادي » ولد ني 
بغداد » ونشاً بها » ثم رحل إلى ا إسحاق الإسفراييي »› 
وبقي ها » ثم انتقل آحر عمره إلى إسفراين" » ولم يبق فيها إلا قليلا » ثم توي بها سنة 

« ۹ه » › من مۇلفاته : ا ا و 


ص 


أبرز ما طوّر به المذهب الأشعري : 


( 0 فرق هد :تین كدب افرع د( 2۹ ۳۴ فر غد OS EYE o‏ 
طبقات السبكي ( ٠۳١ - ۱۲۷ / ٤‏ ) » شذرات الذهب ( ۳ / ۱۸١‏ ) . 

(۲) ینظر کتابه : مشکل الحدیث وبیانه » فقد حلط فيه الصحیح بالضعیف ص ( ›٠١۳١١۸۳ ۰٦۹ ۰٦٤۰ ٩٩‏ 
DL TDD E E TEE‏ 

(۳) مشكل الحديث لابن فورك ص ( ۳۳ ) وما بعدها . 
CTE VRE TOTES‏ 

(ه) المصدر السابق ص ( ٤٥١‏ ) . 

)٦(‏ إسفراين : وامها القدم مهرحان بلدة حصينة تقع على منتصف الطريق من حرحان في آخر عمل نيسابور من 
ا و ا 0 و ار ف 
٥۷ (‏ ) » المنجد قي الأعلام ص ( ٤٥١‏ ) . 

بطر ق ترجه : تین كذب الفتري ص( ۴ :2 4081 وات الاعات( ۳ ۴ 4 مر اعلام البلاء 
ORES LOOO)‏ 


0 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


CM Ee a کا ت الأجسام‎ 
E E 

اا باقي الصفات الخبرية ال م يو وها ابن فورك » فبذلك يكون قد قضى على 
الصفات الخبرية كلها بالتأويل . 

TE A E 


» البيهقي مته : هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الحافظ‎ )٤ 
والرواية . حافظ حدث علامة مشهو ر » له شهرة‎ EN EN ولد‎ 
n ENB E 


٤ 
TE. {o۸ » 


أثره في المذهب الأشعري : 
لم يكن للبيهقي أثرّ في تطوير المذهب الأشعري وإضافة شيء حديدٍ إليه ‏ بقدر ما 
O O TS‏ 


دعم الأشاعرة من خلال حرصه على الحديث وروايته » وبيان ن أن ذلك لا يخالف منهج 
الأشاعرة الكلامي » بل تحولت معرفته ني الحديث وإمامته فيه إلى حدمة أهل التأويل ني 
تأويل الصفات لا إلى حدمة مذهب أهل الحديث والستّة . 


.) ٦۷ - ٠٤ ( أصول الدين للبغدادي ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ( ۷۰ ۰ ١٠١٠١-٠١١۹‏ ). 

(۳) وسيأت بيان ذلك في مدحل الباب الأول من هذه الرسالة ص ( ۷۸- ۸۲) . 

)٤(‏ ينظر قي ترجته : تبيین كذب المفتري ص ( ۲٠۰‏ - ۲۹۸ ) » وفيات الأعيان ( ۷٦ = ۷١ / ١‏ ) › سير أعلام 
النبلاءِ ( ۱۸/ ۷١ - ۱٦۳‏ » طبقات السبكي ( )١١- ۸ / ٤‏ . 

(ه) ومن ذلك رده رواية الإمام أحمد ق المسند « .ثم ادبم بصَوّت TREES CEB TC‏ 
لوافقة مذهب الأشاعرة » وكذلك حدین« لا شخص أَغْيْرّ من اللّه» . أحرحه مسلم : كتاب اللعان ۱١۳١/۲‏ ) رقم 
۱٤۹۹(‏ ) وهو في البخحاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول ى« لا شخص أُغيرٌ مِنَ الله « 
SE DC DD E OCD TOLER‏ 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ه) القشيري فلت : هو عبد الكرم بن هوازنِ بن عبد الملك القشيري النيسابوري » ولد 
ت « ٥۷ھ‏ » » اه ا بغداد عندما وقعت الفتنة على الأشاعرة” عام « ٤)٤٥‏ هھه» 
مسترت إل عام 6ه غ عاد لها يد الفا تون م < 0ه ن 
e ee Nae‏ القشيرية » شرح أسماء الله الحسى .© 
دوره نې تطویر المذهب : 
e TE TT E‏ 
الشهورة ق التصوف » وأحواله » وتراحم رجاله المشهورين » فذكر قي أحد فصول 
الرسالة »> وكذلك في مواطنَ متعددة : أن عقيدة أعلام التصوف هى عقيدة الأشاعرة“. 
وللعلم فأن التصوّف الذي أدحله القشيري لم يكن تصوفاً معن الزهد » بل كان تصوفا 

أ - إعانه بوجود القطب » والأوتاد » والأبدال » والغوث . 

ب- إقراره وتسويغه لما يقعٌ للمتصوفة حال فنائهم كقول أحدهم :سبحان 

و 

ج = قوله : إن ( هو ) عند الصوفية إحبارٌ عن ماية التحقيق. 

د - دعوته إلى أدب المريدٍ مع شيخه ؛ على ما هو مشهور عند الصوفية . 

ه- إباحته السماعَ » وذكره لأدلة ذلك » ومناقشة المحالفين . 


ا ك ك ا ن ا ی ل یکا رکا وذكر بشي هن الور 
الي لا تليق بالدين والسنة » فأمر بلعنه » وصرّح أهل نيسابور بتكفير من يقول ذلك » فضج أبو القاسم القشيري من 
دل وف را شكاية آهل السة ها تاشم من إشتة > واستدغى السلطان جاغة من ٠رؤوس‏ الأشاعرة 
منهم القشيري ؛ فسأهم عما أنهي إليه من ذلك فأنكروا ذلك ؛ وأن يكوت الأشعري قال ذلك .وجرت فننة 
AEN U oe‏ 

(۲) ینظر في ترجمته : تاریخ بغداد ( ۱۱ / ۸۳ ) » تبیین كذب الفتري ص ( ۲۷۲ - ۲۷٦‏ ) » سير أعلام النبلاء 
OS E CD I TOD‏ 

ETE OCONEE) 

WES E ESE EAN Uw NEETU yoga EES E 

( سا ت العو ن الا ارا ج 7 

a E 

ID TL 
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أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


فانظر مدى صلته بالصوفية » وتمكنه منها » ومدى ثقته بالأشاعرة حن نسب إلى شيوخ 
e‏ 

O‏ ا 
ر E o‏ > وهو من الأعلام المشهورين › 
من مؤلفاته : الشامل تي أصول الدين » الإرشادٌ إلى قواطع الأدلة » العقيدة النظامية ‏ 


۲ e 
./ توق سنة « ۸ه«‎ 


أبرز ما طوّر به المذهب الأشعري : 
تقريب المذهب الأشعري من المعتزلة » ويظهرٌ ذلك فيما يلي : 

N e age N E a a 
شيو الأشاعرة”» فلما حاء الحجويئ أزال هذا الحاحرَ » ورأى أله لا فرق بين التأويلين ؛‎ 
ولذلك نص على تأويل المعتزلة واحتاره‎ 

- التأويل الصريح لصفة الوحه » واليدين » والعين إذ کان حل a‏ 

E E 

ج- تصريحه اک لا یک ا 4 العباراتٌ - أي القرآن امحل - خلق الله » وهذا 
E E E E TN RO NT‏ 


باه یٹ“ ثبت أمرا وراء هذا » وهو المعئ القائه م بالنفس . 


.) ١ ( الرسائل القشيرية ص‎ » ) ٦۹١ - ٦۳۷/۲ ( الرسالة للقشيري‎ )١( 

افر ی ترج تین كاي لري ن 1۷7 =۸ ۸ مر آعاد الا و۹ = قات 
ا ك CTE TER TANE OT So‏ 
( ر صو ادى 2 

.) ٤١ ٣ ٤١ ( الإرشاد للجويني ص‎ )٤( 

.)٥١٦)٥١٦١ - ٥٦٠ ) ٥٥۷ ¬ ٥٥٦ ( الشامل للحوين ص‎ )٥( 

© اول :الدين للبعدادي ص( ۹ ا ك 0 

(۷) ينظر : الإنصاف للباقلاي ص ( ۱٤۸‏ ) . 


a ONS SE g2 الإرشاد للحويي‎ )۸( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


د- قوله بأحوال أبي هاشم » وإن قطع بأها معلومة مقدورة مرادة مع تفسير معين 
TTT‏ 

ه - تأثره بالفلسفة » وذلك من خلال نقوله عنهم واهتمامه بالتحديد الدقيق 
N aS E CANE E a‏ 

و- إدخاله مسائل المنطق والكلام في أصول الفقه”» وقد تأر به من جاء 
بعده كالغزالي » والرازي » والآمدي » وغيرهم . وما أدحله الجويي تي 
E ٤ .‏ )۷( ك )( 
أصول الفقه من مسائل الكلام : صيغ الأمر > والكلام النفسي 4 
وعلم الله E‏ تكليف ما لا يطاق » والاستطاعة e‏ والمعجزة ب والتحسين 


OD 
وما غ ن ق ها ي بالمذهب الأشعري نحو الاعتزال والتأصيل الكلامي‎ 
E 


)١(‏ الأحوال جمع حال وهي واسطة بين الموجود والمعدوم ؛ وهي ليست موحودة ولا معدومة » ولا خلوقة ولا غير 
خلوقة » ولا معلومة ولا مججحهولة . ينظر : ماية الإقدام للشهرستاني ص ( ١۳۲-- ١‏ ) » الإرشاد للجويي 
ON‏ 

(۲) البرهان للجویێ ص (۱ / ۲٠۰۳‏ ) . 

r O 

. ) الإرشاد للجوييي ص ( ه٠ وما بعدها‎ )٤( 

. البرهان للجويي ( ۷۹/۱ ومابعدها)‎ )٥( 

N DT Ta 

(۷) المصدر السابق ( ۱۹۹/۱ ) » التلحيص قي أصول الفقه للحویی ( ۲٤٤ - ۲٤۳٩/۱‏ ). 

(۸) المصدر السابق ( ۱١۷ / ١‏ ) » التلحيص في أصول الفقه للحویێٰ ( ۱ / ۲۳۹ - ٤١١» ۲٤١‏ ). 

.) ۹۰/١ ( المصدر السابق‎ )٩( 

. ) ١٠١١ - ٠١١/١ ( التلحيص في أصول الفقه للجوين‎ » ) ۸٩ = ۸۸ / ١ ( المصدر السابق‎ )٠١( 
E E OD 

.) ٠١١-٠١۳/١ ( التلحيص في أصول الفقه للحوييٰ‎ » ) ۷۹ / ١ ( المصدر السابق‎ )١١( 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


د ع ا ا E‏ 


EMME Ul O 
نيسابور » وطلب العلم على إمام الحرمين الجويي » وكان من أشهر‎ RET 
م‎ ٠ تلامذته » ولاه نظام الملك التدريس في نظامية بغداد عام « ٤۸٤ھ » بو با اشتهر‎ 
رحل عام « ۸۸٤ه » إلى الشام فضزل دمشق » م بيت المقدس » واستمرت عزلته عشر‎ 
ا‎ EGE UNO E ee 
ه» . من مؤلفاته : الاقتصاد‎ ٠٠٠ « وأقبل على علوم الآحرة والحديث حن توفي سنة‎ 
في الاعتقاد » تمافت الفلاسفة » إحياء علوم الدين.‎ 

أبرز ما طور به المذهب : 

إظهارٌ قانون التأويل الكلامي في المذهب الأشعري *» وإن جاءت صياغة هذا القانون 
بشكل مركز وممائي على يد الرازي كما في أساس التقديس » وقد أصبح هذا القانون 
يشكل فيما بعد أحد ركائز عقيدة الأشاعرة وأعظمها أثرا ؛ ولذلك فقد أفرده شيخ الإسلام 
ابن تيمية .مؤلفه الكبير "درء تعارض العقل والنقل" . 

تحويل المع ركة من مع ركة مع المعتزلة - والفلاسفة ضمنا - إلى معركة مع الفلاسفة › 
وانظر ف هذا كتابه المشهور " فافت الفلاسفة " . 


)١(‏ طوس : مدينة بخرسان بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ » وهي اليوم بإيران وتسمى "مشهد " فتحت أيام عثمان 
وة > وبا قبر هارون الرشید . معجم البلدان ( > / ۰۷ = ٥۸‏ ) » الروض المعطار ص ( ۳۹۸ - ۳۹۹ ) » المنجد 
فی الأعلام ص ( ۳١۹‏ ) . 

(۲) حرحان : وتسمى غنباد قابوس مدينة عظيمة مشهورة بين طبرستان وخرسان ليس ها نظير قي نواحيها » 
بينها وبين الري سبع مراحل » تقع على مر الديلم » وهي اليوم سمال إيران وشرق بحر قزوين » وقد فتحت قي خلافة 
سليمان بن عا للك بطر ٠‏ غج اللدان 7( 2٤ = 1۴۹/١‏ الروض العطار ضر ادا ): 
المنجد قي الأعلام ص ( ۳۹۳ ) . 

ENN EN OE SE Ee a ES 

ينظر : الخطط ( ۲ / ٤١٤‏ ) . 

CRETE ENE OT SAD gE ETE 
OO EAE AZT SAREE 

.) ۲٤١١ ۰ ۲۳۹ > ۲۳۸ ( معار ج القدس للغزالی ص‎ )٥( 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


نقله التصوف المعروف على ما فيه من بدع » إلى تصوفبٍ فلسفي إشراقي” ؛ ولذلك 
فهو مرحلة حطيرة من مراحل امتزاج التصوف با مذهب الأشعريٌ حن كاد أن يكون 
جزءا منه . ومن آشهر من تابع طريقته في التصوف : فخر الدين الرازي » وأبو الحسن 
الآمدي . 


۷) فخر الدين الرازي بك ا 
ا Cg E ET‏ الإمام 


ٍ ٢ 
› الشافعي . تکررت رحلاته إلى کل من خوارزم “ » و طوس » وبلادِ ما وراء النهر‎ 


وهراة“ الي استقرً ومات يها سنة « ٦٠٦٠ه‏ » . 


أبرز ما طور به المذهب : 
لضي فما بالذهب إل القرب مى العترلة > والر دة عل أدلة الأشاغرة »من ذلك : 
أ - نقده للغزال ق مسلكه في التعليل » والبغدادي قي تعصبه للأشاعرة › 
رمان ق ضاق لفقل ى كاه الل وال 
ب - نقده لدليل الرؤية وصفة السمع » والبصر عند الأشاعرة ‏ . 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال : إحياء علوم الدين للغزالي ( ٠١١ / ١‏ ) . ويقصد بالتصوف الفلسفي الإشراقي : هو 
القوضل بتو ع هن الكضف إل المعارف العلا ينظر + اة الفكر الفلسفى للغار 40۸/١7:‏ 

(۲) خحوارزم : هو إقليم كبير من حرسان نما وراء النهر » ومن أكبر مدن هذا الإقليم مدينة الجرحانية » وهي اليوم 
حزء من جمهوريي أوزبکستان وت ركمانستان السوفتيتين . ينظر : معجم البلدان ( ۲ / ٠٥١ - ٤٥۲‏ ) » الروض 
المعطار ص ( ۲۲۲ - ۲۲١‏ ) » المنجد في الأعلام ص ( ۲۳٤‏ ) . 

(۳) هراة : مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خرسان تقع على سفح حبل حنوب بلخ » وتقع اليوم مال غربي 
آفغانستان قرب حدود إیران . ینظر: معجم البلدان ( ٤٥۷ = ٥٦ | ٩‏ ) » الروض المعطار ص ( ٥۹١ - ٥٩٤‏ ) 
المنجد قي الأعلام ص ( ٥۹٤‏ ) . 

)٤(‏ ینظر في تر مته : الکامل ( ۱۲ / ۲۸۸ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١١ - ٠٠٠/۲١‏ ) » طبقات السبكي 
CONTE AEE OES‏ 

7( ا ت فر ن رى 2 O‏ 

. ) ۱۹۸-۱۹۱ ( الأربعین للرازي ص‎ )٩( 

CTE STER EY) 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ت 


ج - بين أن منازعة الأشاعرة للمعتزلة في صفة الكلام ضعيفة » وصرّح بأن 
الحروف والأصوات محدثة ‏ » وأرحعَ صفن الإرادة والقدرة إلى صفة العلم موافقة 
E‏ 
التصريح بالحبر في مسألة القدر“. وذلك خلافا لمن سبقه الذين ينكرون أن يكون قوهم 
قوم بالكسب يؤدي إلى الجبر . 


ادغو إل التضر ف الفلسى الإشراق رتاود عا 

خلطه علوم الفلسفة بعلوم الكلام > والمتتبعٌ لكتب البيضاوي » والتفتازان » 
والإجي » وغيرهم يلحظ هذا المنهجّ واضحا » حن إن مباحث الإلمياتِ - وهي المقصودة - 
ا لاخدا ر ا 
وطبيعية وفلسفية . وقد عل هؤلاء المتأحرون هذا الخلط ثل قول التفتازان أ کان 
المباحث الحكمية ما لا يقدح ني العقائد الدينية ولم يناسب غير الكلام من العلوم الإسلامية 
حاطها المتأحرون عسائل الكلام ؛ إفاضة للحقائق » وإفادة لما عسى أن يستعان به في 
لتقصي عن المضائق » وإلاً فلا نزاع قي أن أصل الكلام لا يتجاورٌ مباحث الذاتِ » 
والصفات » والنبوة » والإمامة » وا معاد » وما يتعلق بذلك من أحوال الممكناتِ . 


( الأربعین للرازي ص ( ۱۷۹-۱۷۷ ) . 

9 ار الما 7 ©: 

CEE TNS 

. ) ۳۸۰ / ۲ ( امحصول في أصول الفقه للرازي‎ )٤( 

. ) ٠١١ ( الإرشاد للجويني ص‎ )١( 

ORI CEE ENT OES 

(۷) شرح السنوسية الكبرى ص ( ٤١‏ ) . 

(۸) هو عبد الله بن عمر محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين البيضاوي » قاض مفسر 
علامة » له مؤلفات عديدة منها : طوالع الأنوار » أنوار التنزيل » منهاج الوصول » ( ت ٦۸١‏ ه) . ينظر : 

طبقات السبكي ( ۸ ۷ - ١١۸‏ ) » البداية والنهاية ر( SAS‏ 

. (a - "4 / °) 


1 ٤/۱ ( شرح المقاصد للتفتازاي‎ )٩( 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


۸) عضد الدين الإيجي ج قله : هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشيرازي » ولد 
عام « ip RN‏ 


E ٍ ١ [‏ ۲ ۹ 
مختصر ابن الحاحب ” . مات مسجونا قرب إيج“ سنة « ٦٥۷ه»‏ . 


دوره في تطوير المذهب : 

تیر تابه ر المواقف في علم الكلام « الصياغة النهائية ذهب الأشاعرة. 

فهذا الكتاب † يضار ع ما بلغه « المغي » للقاضي عبد الجبار بالنسبة للمعتزلة » وما بلغه 
کتاب« الشفاء » لابن ا للفلاسفة ؛ وذلك أنه بشرح الجرحان يعد حصيلة 
تراث الأشاعرة »كما أن « المغن » يعد حصيلة تراث المعتزلة EN No e‏ 
لإي ني كتابه ؛ أله لم يجعل الكتابً مقصورا قي موضوعاته على علم الكلام ؛ إذ احتلطت 
هذه الموضوعات بالفلسفة ا 
الأشاعرة وإذا كانت هذه السمة معروفة لدى الرازي قبله › فالواقع م أن الإيجي كان تابعا 
له في نسقه الكلاميٌ » وإن كان قد تخلص من كثرة التفريعات المعروفة عن الرازي . هذا 
ولقد كان الإيجي أكثرَ اتساقا من الرازيّ تي موقفه الأشعري » فلم غلب الفلسفة على علم 


(۱) ينظر في ترجمته : طبقات السبكي ( ٤٦ / ٠١‏ = ۷۸ ) » الدرر الكامنة ( ۲ / ۳۲۲ - ۳۲۳ ) » شذرات 
OVS TAD‏ 

(۲) إيج : بلدة في أقصى بلاد فارس كثيرة البساتين والخیرات . ينظر : معجم البلدان ( ۱ / ۳٤١‏ ). 

(۳) وكتاب ( المواقف في علم الكلام ) هو كتاب متوسط يقع في ٤٠١(‏ ) صفحة »› قسّمه إلى ستة مواقف » الخامس 
والسادس في الإلميات الي بدأت من ص ( ۲٠١‏ ) » والكتاب له شروح » وعليها حواش بلغت ني طبعتها الثانية تمانية 
جحلدات كبار » وقد حاءت الإهيات ق الجزء التامن فقط . وأكبر ما يميز كتاب المواقف ذلك التقسيم الجيد للمسائل ؛ 
حيث إنّه يقسم المواقف إلى مراصد » وكل مرصد إلى مقاصد » وكل مقصد »› إن احتاج E‏ 
= أسلوبه وعبارته قوية سلسة مع البعد عن التطويل في المناقشات » كما أنه اعتمد على أقوال كبار رحال 

الأشاعرة » والترحيح بينهم إن كان بينهم حلاف » وهو كيرا ما يورد أقوال المعتزلة » أو الفلاسفة » ويناقشها . 


)٤(‏ هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الملقب بالشيخ الرئيس » ولد سنة ( ۰ هھ ) » وتوف 
سنة ( ۲۸> ه) . عالم مشهور اشتغل بالطب والفلسفة » كفرّه الغزالي في مسائل » من مؤلفاته : القانون » الشفا › 
ارات بط وات الأغعا ن 20 01 ٠‏ سر اعلا ا ر ۷ | ۳۹ ) » الکامل قي 


. ) ٤٥٦/۹ ( التاریخ‎ 


— 8 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


الكلام تغليب الرازي » ولم يتناقض في آرائه بين مؤلفاته ما جعله أكثرَ تمثيلا لعلم الكلام 

الأشعري من الرازي . 

مقررا دراسيا تي العصور المتأحرة لدى كثير من المعاهد والجامعات » ي بعض أنحاء العام 
۶ 


1 


احور الثالث / أهم المعتقدات : 

لقد مر معنا في احور الثاني المعتقدات ال تطور ما المذهب من لدن أي الحسن 
الأشعري إلى عضد الدين الإيجي » وسأذكر هنا ما استقَرً عليه المذهب في الحملة عند 
امتا ري كما سطره الإيجي » مع التنبيه على أن هذا التحديد تقرييي ؛ ولذا فيمكن 
أن ال٠‏ إن الدهت الأشعرى اعد السات افالة: 
ضرورة المقدمات المنطقية والعقلية لتحديد المصطلحات » والإحالة عليها عند عرض ما 
يتعلق ها من موضوعات العقيدة . 
التمسك بدليل حدوث الأجسام » والت ر كيز على ضرورته لأحل الرد على القائلين بقدم 
العام . 
استقرارٌ القانون العقلي - عند تعارض العقل والنقل بزعمهم - الذي حاءوا به على أنه 
اا ا عندما يواحهون بالتصوص . 
حبر الآحاد لا يفي اليقينَ » فلا يحتجٌ به قي العقائد ابتداء » ولا مانع من الاحتجاج به 
E E Ng Ca es‏ 


. ) ۲۸۷ ( الأشاعرة : أحمد صبحي ص‎ )١( 

هال علا افر ما دك ت مقه ورو و الافي امیا ارق ها ولك اف وغل ههو : 
مۇلفام › م يكن هم دور ي تطوير المذهب » بل كان موقفهم متمثلا إن للدفاع عن المذهب » وإِمًا التأليف فيه 
لتقرير أقوال أسلافهم › وإِمًا لناقشة حصومهم ونحو ذلك من الأغراض : مثل الشهرستاني ( ت ٥٤۸:‏ ه ٠»)‏ ابن 
NEG OE O ETE E CD‏ 
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مسألة نفي العلوٌ والحهة » أصبحت من المسلمات الي لا تقبل المناقشة . 
وا ق د ا ا ا 
ا و ا ا 

أا توحي الألوهية فلا يشيرون إليه قي كتبهم إلا من خلال موضوعات التصوف الي 
E‏ 
في الصفات : فقد استقرً الأمرٌ على إثباتِ الصفات السبع العقلية » والخلاف باق ق 
صفة البقاء » اما ما عداها من الصفات فيجب تأويلها . 

ااا ر : فيها قولان ؛ التأويل أو التفويضٌ » وكلاها متقاربان ل 
النتيجة وهي القطمُ بنفي ما يدل عليه ظاهرها من الصفة اللائقة باله ب . 

أمّا الصفات الفعلية الاحتيارية : فقد نفوا » وهي ما تُسمّى .مسألة حلول الحوادث . 
أنًا كلام الله : فأبقوا القول فيه على ما كان موجودا عند شيوخهم » وهو القول بالكلام 
E TT‏ 
رأي المعتزلة . 
الرؤية ثابتة » لكن مع نفي العلوّ » ولم يتخلوا عن هذا التناقض الواضح إلا ما ظهرَ من 
ميل الرازي إلى تفسير الرؤية بأا مزيدٌ من الانكشاف العلميٌ » وهو قريب حدأ من مذهب 
o‏ 
قي القدر : بقيت كثيرٌ من قضاياه :کالکسب » وإنکار التعليل » والقول بالتحسين 
ا ا ا عة تكون مقارنة للفعل فقط قل 
الذهب المشهور عنهم » أا القدرة الي لعب وهل هي مؤثرة ؟ فقد تعددت أقوالحم فيها ‏ 
DS oy‏ 
في الإبعان : مالوا إلى مذهب المرجعة " فقالوا : إِلّه التصديق » وبعضهم يقول : إِلّه 
العرفة » مع قولحم بوجوب الطاعات » وتأثيم العصاةٍ . وكذلك مالوا في مسائل زيادة 


. من هذه الرسالة‎ ) ۲٤١١ ( ينظر : ص‎ )١( 
المرحئة : هم الذين أرحأوا العمل عن الإعان » وزعموا أن العمل غير داحل في مسمى الإبعان » وقالوا : لا يضر مع‎ )۲( 
الإعان ذنب »كما لا يضر مع الكفر طاعة » والإبعمان عندهم لا يزيد ولا ينقص › وهم نحو اني عشرة فرقة » منهم‎ 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


الإبعانِ ونقصانه » ودحول الأعمال فيه » والاستثناء فيه » إلى أقوال المرحفة » مع قول 
بعضهم : إن الإبمان هو المعرفة إلا أمُم لا يلترمون لوازم مذهب جهم الفاسدة . 
eS e Ne NS OS‏ 
وفيما يتعلق بحكمهم على من خالقهم » فقد بقي المذهب متأرجححا بين التكفير لغالب 
الطوائف » والإعذار هم . 
EA SEL Sa‏ 
يوم القيامة والحنة والنار» والشفاعة » وعدم خلود أهل الكبائر ني النار ؛ فلم يتير مذهبهم 
فيهاء بل بقي موافقا لمذهب أهل السنة والجحماعة . 

هذه أهم المعتقدات الي استقرً عليها المذهب الأشعري » مع العلم بأن كتبهم تختلف 
وتتباينٌ ني كثير من تفاصيل هذه المسائل » وخاصة فيما يتعلق بطرق الاستدلال ها » فمن 
N‏ 
الأشعري - ال ذكرنهما أولا - ؛ فسيخيل إليه مما اا ال و الا وال 
ختلفتان لا صلة بينهما إلا في بعض المسائل المتفق عليها ؛ كما هو الحال تي كثير من الفرق 
يكون بينها قدرٌ مشتركٌ من التوافق » وهذا كما قال شيخ الإسلام بوه قي 
الانحراف : وإذا كان الغلط شبرا صارَ في الأتباع ذراعا » ثم باعا » حن آل هذا امال ؛ 
E NT‏ 


احور الأول / نشأتها: 


(( ا € ا ا‎ mS E oa 
نرجع نشات الماتريدية إلى مؤسسها الأول ومن تنسب إليه : وهو أبو منصور‎ 


of ۱‏ 
ا ك : 


الغالي » ومنهم دون ذلك . ينظر : مقالات الإسلامیین (۱ / ۲۱۳ - ۲٠٤١‏ ) » الملل والنحل ١١١ - ۱٦١/ ١(‏ )> 
الفرق بین الفرق ص ( ۱۹۰ - ۱۹٤‏ ) › اعتقاد فرق المسلمين والمشر کین ص (۱۰۷ - ٠١۹‏ ) . 

. ) ٤٥١١ ( بغية المرتاد لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) ينظر في ترجمته : الجواهر المضية ٠٠٠١ / (٣‏ ) » تاج التراحم صق ) » الفوائد البهية ى( ) › الأعلام ۷ /۱۹ ) . 
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رکا فا متهت نة هو وشیوغه: کان صر العاض و 
الجوزحان» وحم بن مقاتل“» e‏ 
له كت كثيرة في الفقه » وأصوله » وقي التفسير » وعلم الكلام ؛ منها اجك 
المقالات » تأويلات آهل السنةٍ . وغالب كتبه الكلامية فى الرد على معتزلة عصره › والرد 
E N OE‏ 

وحال هذه الفرقة كغيرها ؛ إذ يقومٌ تلامذة مؤسسها تبي أقوال إمامها » ونشرها» 
والدفاع عنها غتها و انضاها إل ق را ر ولك للاخ غلل هذه اة 
آمران : 

. با لمذهب الحنفي‎ SL 

NENE Cell GES 
تحدثوا عن الفرق ي عصر مؤسسها كالأشعري لم يذكروها » وكذلك من بعده کالبغدادي‎ 
و ر » والشهرستاني » مع امم ذكروا معاصره من المعتزاة‎ 
ا ر اھ کی © یر ا ا ی ان ی کی د‎ 


)١(‏ ما تريد : محلة بسمرقند » هرقند اليوم تقع في جمهورية أوزبكستان السوفيتية . ينظر : معجم البلدان 

( ۳ / ۲۷۹ - ۲۸۳ ) » المنجد في الأعلام ص ( ۳١۰۸‏ ) . 

(۲) هو أحمدبن العباس بن الحسن بن حبلة » بو نصر العياضي كان من آهل العلم والجهاد والورع » أسره الكفار 
وقتلوه في ديار الترك .ولم يذكر تاريخ قتله . ينظر : الجواهر المضية ( /١‏ ۱۷۷ ) » تاج التراحم ص ( ١۹‏ )»> 
الفوائد البهية ص ( ۲۳ ) . 

(۳) هو أحمد بن إسحاق بزصبح الجوزحاي » أبو بكر »كان من الجامعين بين علم الأصول والفروع من مؤلفاته : 
الفرق » والتمييز » التوبة ينظر :الجواهر المضية( )١ ٤٤/١‏ » الفوائد البهية ص إ١‏ ) » إتحاف السادة المتقين (۲ | ٥‏ ). 
)٤(‏ هو محمد بن مقاتل الرازي » قال الذهي : تكلم فيه . توقي بالري سنة ( ۲٤۲‏ ه) › من مؤلفاته : المدعى 
والمدعى عليه . ينظر : ميزان الاعتدال ( ۳٤٤ / ٦‏ ) » كشف الظنون ( ۲ / ٠٤١١‏ ) » معحم المؤلفين )٠٥١/١۲(‏ . 
)٥(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييي ال ملقب ب ركن الدين » الأستاذ الفقيه » أصولي جتهد › 
متبحر ي العلم » من مصنفاته : الجامع في أصول الدين »مسائل الدور » تعليق ني أصول الفقه . توق بنيسابور سنة 
٤۱۸(‏ هھ ) . ینظر : وفیات الأعیان ( ۱ / ۲۸ ) › سیر اعلام النبلاءِ ر ۲۰۳/۱۷ = ٣١۹‏ ) » طبقات 
ESO‏ 

: هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلحي الكعي » شيخ معتزلة بغداد » له مؤلفات عديدة منها‎ )١( 
أوائل الأدلة » تمذيب الجدل » وعيد الفساق . توق ببغداد ( ۹ ھے. نظ و قات لاان‎ 
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الل اا ت ا "' محصل آفكار N oT‏ ۰ 
صفة التكوين » وذكرهم باسم الحنفية » بل حي شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لم يترك فرقة 
منحرفة لا وتكلم فیها » ون ضلاها م يذكرها إلا ي حمل قليلة » وإشارات عابرة 7 
فهي فرقة لم جذ صدىئ وشهرة وانتشارا ق العام الإسلامي » وإنما بقيت ي منطقة 
إمامها وما حوها » وهذا ما يسر عدم كتابة المؤرخين عنها » وعن أعلامها إلا عبارات 
کر سن ما زی چ ااماج زو چا کی دی خوف داب آي خش 
اللأشعر 
BSNS,‏ 
انتشارها في البلادِ الإسلامية الأعجمية بكثرة ؛ لارتباطها بالمذهب الحنفي . 


احور الثاني / أشهر رجالاتها : 
)١‏ أبو اليسر البزدوي ‏ له : هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي » 
يلقب بالقاضي الصدر » ولد سنة « ١۲٤ه»‏ . 

قرأ كتب الفلاسفة » وحذر منها » وقرأ كتب المعتزلة » وحذر منها » وقراً كتب أي 
الحسن الأشعري وقال فيها : 1 فمن وقف على المسائل التي أحطاً فيها أبو الحسن الأشعري 
وق و م ای کەو اس ا 

من أشهر كتبه : أصول الدين » ذكرَ أن سبب تأليفه : انغلاق وتطويل كتاب التوحيد 
i A SUE E a‏ قن “ في هذا الباب » وكذلك 


کو 


\€ 


(۱) ینظر : ص ( ۲٣۹‏ ) . 

(۲) ينظر : درء التعارض لابن تيمية ( ٠٤٠١/۲‏ ) . 

بطر ارد ری 2 : 

4 وقد استفدت من كاب " الماتريدية: دراسة وتقوعا " للدكتور أحمد الحربي في مواطن متغددة من هذا الحور. 
(ه) ينظر : سير أعلام النبلاء للذهي ( ٤۹/1۹‏ ) › الجواهر المضية ( ٩٩ - ٩۸ / ٤‏ ) » الفوائد البهية ص (۱۸۸) . 


. ) ۲ ( ينظر : أصول الدين للبزدوي ص‎ )٦( 
سمرقند : وهي مدينة كبيرة حسنة على حنوب وادي الصغد من أعمال الصغد من خحرسان » وبسمرقند عدة مدن‎ )۷( 


مدن منها : كرمانية ودبوسية والشاش و نخشب » وتقع اليوم قي جمهورية أوزبكستان السوفيتية . ينظر : معجحم 


3 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


ظهورٌ أهل الزيغ والبدع” “وله أيضا : المبسوط » المرطب . توفي ببخارى"« ٤۹۳‏ ه ». 

ya ( ۰‏ 3 
۲) أبو المعين النسفي ٠‏ بل : هو ميمون بن محمد بن محمد بن معتملد بن محمد بن 
ا « ۳۸٤ه‏ » . يعد من أشهر علماء 
الماتريدية > وهو عندهم ف الباقلاين عند اقا 

له كتاب ( تبصرة الأدلة ) الذي يعد اهم مرحع في معرفة عقيدة الماتريدية بعد كتاب 
التوحيد للماتريدي »كما أنه يعترٌ أوسعَ مرجع في هذا الباب على الإطلاق ٠”‏ وله 
أيضا : التمهيد » بحر الكلام . توفي سنة « ٠١۸‏ ه» . 

2 ۰ و م‎ IE 
مجم الدين عمر الدسفي : هو عمر بن محمد بن أحمد بن إماعيل » النسفي . ولد يي‎ )۳ 
ه » » من المكثرين من المشايخ » له قي ذلك‎ ٤٦١ « ه » وقيل‎ ٤٦۲ « نسف سنة‎ 
. ) كتابٌ مع فيه أسماء مشايخه ( تعدادٌ الشيو خ لعمرَ » مستطرفٌ على الحروف مستطر‎ 


البلدان 

( ۳ / ۲۷۹ = ۲۸۳ ) » الروض المعطار ص (۳۲۲ = ۳۲۳ ) » المنجد في الأعلام ص ( ۳١۸‏ ) . 

. ) ۳ ( أصول الدين ص‎ )١( 

(۲) بخارى : من بلاد خحرسان ومن أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها » كثيرة الأشجار والخضرة وتقع اليوم في جمهورية 
أوزبكستان السوفيتية » فتحت في عهد معاوية ف . ينظر : معجم البلدان ( ۱ / ٠۲١ - ٤۱۹‏ ) » الروض المعطار 
ص ( ۸۲ = ۸٤‏ ) » المنجد ق الأعلام ص ( ١٠١١‏ ) . 

(۳) ينظر في ترجمته : الجواهر المضية ( ٥۲۷ / ٣‏ ) » هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ( ٤۸۷/١‏ )› 
الأعلام للز ركلي ( ۳٤۱/۷‏ ) » الفوائد البهية ص ( ۲٠١‏ ) . 

. نسف : مدينة كبيرة بين “مرقند ونر حيحون » تقع على مدرج طريق بخارى وبلخ » وها تحتمع طرق “مرقند‎ )٤( 
. ) ٥۷۹ ( الروض المعطار ص‎ » ) ۳۲۹ / ٩ ( ینظر : معجم البلدان‎ 

(ه) ينظر : مقدمة نحقيق كتاب التوحيد : ص ( ١‏ ) . 

. ) ١١۹ ( ينظر : الماتريدية للحربي ص‎ )٦( 

(۷) ينظر ترجمة : سير أعلام النبلاء ( ۱۲١/۲١‏ - ۱۲۷ ) »> الجواهر المضية ( ۲ / ٠٥۷‏ ) »> الفوائد البهية 


COBEN 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


من أهم كتبه : كتاب العقائد المشهورٌ باسم " العقائد النسفيّة " » والذي يعد من 
أهمٌ اتون في العقيدة الاتريدية » وهو عبارة عن محتصر أو فهرس لكتاب " تبصرة الأدلة ' 
لأبي المعين النسفي وله : التيسيرٌ في تفسير القرآنِ . توي سنة « ۳۷٥ه».‏ 
)٤‏ نور الدين الصابوي لته : هو أبو محمد أحمد بن أبي بكر الصابوي البخاري . 

له مناظرات مع فخر الدين ع الرازي فى نصرة الماتريدية » له كتاب " المداية " وهو 
ر ا ا و ر و ا 
ما بے 
ه) الكمال ابن الهمام لله : هو محمد بن عبد الواح بن عبد الحميد بن مسعود هيد 
الدين . ولد سنة « ۷۸۸ه» بالإسكندرية » توف والده وهو في العاشرة » ثم انتقل مع 
حدته إلى القاهرة » وها برع في العلوم وحاصة في الفقه وأصوله » له كتاب 
« المسايرة » : من المراجع المهمة قي معرفة عقيدة الماتريدية » ومعرفة السائل الوفاقية 
والخلافية بين الأشاعرةٍ والماتريدية » وله أيضا : فتح القدير في الفقه » والتحرير في أصول 
ELBA E‏ 
) ملا علي القاري بل : هو أبو الحسن علي بن سلطانِ محمد المروي » يلقبُ بنور 
الدين » ولد راة من مدن حرسان » وبع تغلب الرافضة عليها انتقلً إلى مكة » س 
u SUN a aN‏ 
على « ١۸‏ » مولا » منها : المرقاة شرح المشكاةٍ » شرح نخبة الفكر » شرح الشاطبية . 
عرف له ذبه عن شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » وما قاله قي الدفاع 
عنهما : 1 ومن طالعَ شرح منازل السائرين... ين له أهُما من أكابر أهل السّة 
والجحماعة » بل ومن أولياء هذه الأَمَة EE‏ 


(۲) ينظر ترجمته : الضوء اللامع ( ۱۲۷/۸ ) »› هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ( ۲١٠/١‏ ) › الأعلام 
للز رکلي ( ۲٠٣/۹‏ ) . 
(۳) ينظر في ترجمته : البدر الطالع >٤۹ / ١(‏ ) »> معجم المؤلفين (۷ / ٠٠١‏ ) » الأعلام للز ركلي )١١- ٠۲/9‏ . 


. ) ٠١۸ /۸( مرقاة المفاتيح للا علي القاري‎ )٤( 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


احور الثالث / أهم العتقدات : 
| يحدث للمذهب الماتريدي تطورٌ كما حدث للمذهب الأشعري » بل بقيت أقوال 
لماتريدي هي المعتمدة لدى متأحري الماتريدي » وإن كائت قد وقعت لبعضهم خالفة لمذهب 
شيخهم إلا أن الأمرَ لا يصل إلى مستوى التطور . ومن أشهر معتقدات المذهب الماتريدي ما 
إن مصدر التلقي قي الإهيات والنبوات هو العقل . 
2 : ۳ 

القول بالتحسين والتقبيح العقليين . 

اقر افارل ا الوك ف بات لفات . 

القول بعدم حجية حبر الآحاد قي العقائد ”. 

ا ER N : o‏ 
إن التوحيد عندهم هو توحيد الربوية › وم يتعرضوا لتوحيد الالوهية ‏ . 
e‏ ن د 1 ۷ 

اعتمدوا في إثبات وجود الله على دليل حدوث الأعراض والأجسام. 

كما استدلوا على وحدانية الله بدليل التمانع . 

إثبات جميع أماء الله » وأن الأصل ف بوا ليمع 

س نالات اقل € يدون غل الا ب ات وة اك 

ينفون جميع الصفات الخبرية . 
)١(‏ التوحيد للماتريدي ص ( ٦-۳‏ ). 
(۲) المصدر السابق ص ( ۱۰۲ ۰ ٠١۹‏ ) . 
(۲) وافقوا بذلك المعتزلة » مع مخالفتهم على ما بنته المعتزلة من ذلك من وحوب الأصلح فط الما رة لابن امام 
OTT E OO OE a2‏ 
SD AES‏ 
(ه) المسامرة لابن أبي شريف الشافعي ص ( ۳۳ ) . 
)١(‏ التوحید للماتریيدي ص ( ۲۳ ) . 
(۷) المصدر السابق ص ( )٠۹‏ . 
(۸) المصدر السابق ص ۱٤١(‏ ) . 
(4 المصدر السابق ص (۳۸ ) . 


م اضر السا ص( 
$5 فان الساق فن( 0۷522 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


يرون ان جميع صفات الأفعال المتعدية ترحع إلى صفة التكوين » مع نفي جحد الفعلٍ 
N E E O‏ 
قالوا : بالكلام النفسى قي كلام الله » وأئه معن واحد أزلي“. 
يرون أنه لا دليل على صدق البى ## إلا المعجرة ©. 
يثبتون الرؤية معَ نفي E‏ 
يشبتون جيع المسائل المتعلقة باليوم الآحر. 
يرون أن أفعال العبادِ مخلوقة » ولكن إرادة العباد غير مخلوقة". 
قوم قي الاستطاعة موافق لأهل السنّة فهي تقع عندهم على نوعين : 

الأول : سلامة الأسباب والالات » وهي تتقدم الفعل 

والثاني : الاستطاعة الي يتهياً ما الفعل » وتكون مع الفعل“. 
وافقوا المعتزلة في مسألة التكليف ما لا يطاق » فقالوا : بعدم جوازه“. 
E‏ الإمان هو التصديق بالقلب » وقال بعضهم : بالقلب واللسان '» ومنعوا 
زيادة الإبمان ونقصانه'» وقالوا بتحر N‏ 
فاس وليس بكافر »> ولكن زعموا أن الفسق لا أثرَ له في الإعان ”. 


. ) ٩۰ > ۸٩ ( المسامرة شرح المسايرة للکمال بن ان شريف الشافعي ص‎ )١( 
افدر ساق ص(‎ 0 ( 

(۳) المصدر السابق ص ( ۷۳ - ۷٤١‏ ) . 

. وما بعدها‎ ) ۲٤٠١ ( المصدر السابق ص‎ )٤( 

( 6 ريد للماتر يد ن 2۸7 ۸۲ : 

. وما بعدها‎ ) ٠۷١ ( المسامرة لابن أبي شريف الشافعي ص‎ )١( 
. ) ٠١٠١ ( القضاء والقدر للدكتور عبد الرحمن امحمود ص‎ )۷( 
. ) ۲٣۷ > ۲٣٦( التوحید للماتریدي ص‎ )۸( 

ر ادر الا ن( 

.) ٠١١ - ٠١١ ( شرح العقائد النسفية ص‎ )٠١( 

. وما بعدها‎ ) ۳٦۷ ( المسامرة لابن أبي الشافعي ص‎ )١١( 
. وما بعدها‎ ) ۳۸١( المصدر السابق ص‎ )١۲( 


(۱۳) التوحید للماتریدي ص ( ۳۲۹ ) . 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


هذه هي اهم معتقدات اذهب الا 4 و بهذا ننتھی من الفعة الثالثة من المتكلمين 
- الذين استهدفتهم قي هذه الدراسة - وسأقوم على استخلاص الآثار من نتاحهم 


یں 


E 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


لقد ذمٌ السلف - أهل السّة والحديث - علم الكلام أا ذم » وبالغوا في ذمّه ‏ 
O TT‏ 
ذلك . ولكن ومع كل تلك ابحهود نحد أن علمٌ الكلام قد اتشر ني الأمَة من شرقها إل 
غرها » وتغلغلت حذوره في الجحتمع الإسلامي » وأضحى ا الدين والفكر 
عند الكثيرين » بل عند أكثر المسلمين : من الدارسين والكَنًاب واأتظرين > في طول العا 
الإسلامي وعرضه . 

بل وصارَ من كان ذامّا له من قبل - أعن السلف أصحاب الحديث - موضع 
و 

فهنا يأني التساؤل : كيف انتشرَ علمٌ الكلام ق العام الإسلامي ؛ حن ٠‏ أصبح 
الأضيل د أي الكاب والس = غرها م والدخل = أي غل الك اصيلا ٠١۶‏ 
ا آهل اقل الا ر صاب الى وه آلا وار با الرس سر 
بحسمة منبوذين أصحاب ظواهر لا يد ركون حقائق الأمور !! 

وبالّظر في التاريخ الإسلامي » وتاريخ الفِرّق على وجه الخصوص يبي أن انتشارَ علم 

الكلام كان بإحدى طرق أربع - وهي كفيلة بنشر أيٌ فكر : حقا كان أم باطلاً - وهي : 
۱( مناصرة الخلفاء والحخكام ووزرائهم له : 
ومن أمثلة ذلك : أً- عندما تى الأمون قول المعتزلة بتأثير وزيره ابن أبي دؤاد 5 
ى و ا ا 
لأقاليم بأمرهم اناس -وخحاصة العلماء والفقهاء - بالقول بخلق القرآنِ » وعقاب كل من ! 


(۱) هو أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد بن فرج الإيادي » القاضي وزير الخليفة المأمون كان E e e BE‏ 
٠ gE CaN‏ هھ ) » وتوق سنة (۲۲ ه) 
ينظر : وفيات الأعيان ( ٩ ١- ۸١ / ١‏ ) »> البداية والنهاية ( ۱۰ / ۳۰۲ = ٠٠١‏ ) » شذرات الذهب ( ۲ /۹۳). 
(۲) ينظر : دول الإسلام للذهي ( )١۳١١/١‏ . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


يستجب له » ومشهورٌ ما جرى لأهل السنة وإمامها أحمدٍ بن حنبل قي ذلك الزمن . 
واستمرت الفتنة من بعد المأمونِ طيلة حلافة المستعصم » ومن بعده الواثق » وانتشر ني هذه 
لفترة قول المعتزلة ؛كل ذلك بدعم الخلافة العباسية آنذاك » و لما جاء المت وكل رفع 

MENISCI NG O 
ES 

ب - في القرن الرابع اهمحري أصبح الصاحب بن عبادٍ وزيرأ لآل بويه ”“فدعا إلى مذهب 
المعتزلة . البغدادي - عند ذكره ا هاشم المحبًائي = : 1 وأكثر معتزلة عصرنا على 
مذهبه ؛ لدعوة ابنٌ عباد وزير آل بوه إليه † . 


والصاخت ب عاد هدا كان عضا للع ت فكان ا رل القضاء ن در 


۸R‏ م 


الشيعية إلا من كان معروفا بالاعتزال ؛ ولذا لا بدأ يعرف عبد الحبار الحمذان باه إمامُ 
و ا و e‏ 
Ty Ty CA O‏ 


المعتزلة 


ن 


2 


ادریس بن إدريس الذي حكم المغرب ‏ بین عام « ۵۱۷۷ ۲۱۳ ه» كان 


۳ ر 


. وما بعدها)‎ ٦۳١/۸ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي ( ۳١١/۱‏ ) . 

(۳) استمرت دولتهم من (۳۲۰ - ٤٤۷‏ ه) . 

() الفرق بين الفرق للبغدادي ص ( )١١١۹‏ . 

)١(‏ قزوين : مدينة مشهورة ببلاد الديلم وهي ثغر الديلم » بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخا » وهي مدينة 
إيرانية تقع حنوب بحر قزوین » فتحت في عهد عثمان ت . ینظر : معحم البلدان ( ٤‏ / ۳۸۹ = ۳۹۱ ) » الروض 
اللعطار ص ( ٤٦١‏ ) » المنجد قي الأعلام ص ( ٤۳۸ - ٤۳۷‏ ) . 

. )٩ ( ومقدمة متشابه القرآن » تحقيق : عدنان زرزور ص‎ » ) ۲٤٤ / ۱١ ( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۷) وينظر كذلك في أسباب انتشار المعتزلة مقدمة : مقالات الإسلاميين واخحتلاف المصلين للأشعري 
TT‏ 

(۸) المغرب : هي المنطقة الواسعة مال إفريقيا وتشمل : ليبيا وتونس والجزائر ومراكش . المنجد في الأعلام 
E‏ 

(۹) عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام ص )٠١١(‏ . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إلهه_ 


@ ¢ ۵ ¢ 


د- عندما تولى نظام املك الوزارة لسلاطين لاح کان کن اهم ارد جا المدارس 
المدارس 

النظامية ال أنشقت في مدن عديدة منها E‏ ۰ وبلخ ق 
و ا ا ا و ا 
الوزيرٌ معظما للقشيري والغزالي > وكانوا من يلقون أصول عقيدة الأشاعرة في مثل هذه 
اا 


ه- وني دولة بي أيوب قام نور الدين حمود بن زنكي » ببناء أكبر دار للحديث لي 


د مشق » و وکل مشيیختها لابن عساكر الأشعري » وكذلك فعل في حلب » وتولى التدريس 
ا ا و ا ا ق ی 


(۱) من سنة ( ٤۸٥ = ٤٥٥‏ ه) . 

(۲) أصفهان أو أصبهان : مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن في بلاد فارس » مكونة من مدينتين : اليهودية 
وشهرستان وما من أحصب مدن الحبال وخرسان وليس بالعراق إلى خحرسان بعد الري مدينة أكبر منها » يكثر ها 
اليهود » وأصبهان كذلك يطلق على الإقليم الذي تقع فيه هذه المدينة وكأما عاصمته » وهي اليوم تقع وسط إيران › 
فتحت في عهد عمر بن الخطاب 6 . ينظر : معجم البلدان ۲١۹ - ۲٤٤/۱  (‏ ) » الروض المعطار ص 

٤۳ (‏ ) » المنجد قي الأعلام ص ( ٥١‏ ) . 

(۳) بلخ : مدينة مشهورة بخرسان » بينها وبين ر حيحون عشرة فراسخ » وتقع اليوم في أفغانستان غرب مزار 
شريف » فتحت تي عهد عمر 6 . ينظر : معجم البلدان ( ٨٦۸ / ١‏ - ۹٦ء‏ ) » الروض المعطار ص ( ٩٦‏ ) »> 
المنجد قي الأعلام ص ( ٠۳١١‏ ) . 

)٤(‏ مرو :من مدن خحرسان وإذا أطلقت فيقصد ها " مرو الشاهجان " وتسمى أم حرسان » وبينها وبين " بلخ " مائة 
وستة وعشرون فرسخا » وعلى شرقها شاطئ جحيحون » وجنوها ترمذ والبحر » وغرها سرحس على بعد ثلاثون 
فرسخا » وشاهها درب خوارزم »> وهي بخلاف " مرو الروذ " الي تقع بينها وبين بلخ » وتقع ايوم بجمهورية 

ت رکمانستان السوفيتية . ینظر : معجم البلدان ( ۰ / ۱۳۲ - ۱۳١‏ ) » الروض المعطار ص ( ٥٣۳٣ - ٥۳۲‏ )> 
المنجد قي الأعلام ص ( ٥۳١‏ ) . 

(ه) الموصل : المدينة العظيمة المشهورة تقع على الجانب الغربي من دجلة مال العراق » وهي باب العراق » ومفتاح 
حرسان » ومنها يقصد إلى أذربيجان » وبينها وبين بغداد أربعة وسبعون فرسخا فتحت قي عهد 

عمر بن الخطاب د . ينظر : معجم البلدان ( ۰ / ۲۵۸ - ۲٠١‏ ) » الروض المعطار ص ( o۳‏ = €°( “< 
المنجد في الأعلام ص ( ٠١٦‏ ) . 

TUE SA SEET O E 

(۷) هو أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود الطريثي النيسابوري » الملقب بقطب الدين »ولد سنة 


٥۰٠٥ (‏ هم وتوقي بدمشق سنة ( ٥۷۸‏ ه ) . درس في المدارس النظامية قي نيسابور نيابة عن الجويي » كما در 


1 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


وكذلك صلاح الدين الأيوي عندما تولى حمل الكافة على عقيدة أي الحسن الأشعري » 
وشرط ذلك في أوقافه الي بدیار مصر » واستمر هذا الحال في دولة مواليهم من الملوك من 
ا 
و- قامٌ مؤسس دولة الموحدين با مغرب ابن تومرت ” بتأليف ( المرشدة ) > وهي عقيدة 
See o‏ 
خن غل العرام : 
ركت الدرلة الا متهي لاردف ا وذلك كه لهت ال الي ارط 
بهذا المذهب » وكان أكثر انتشارها في بلادِ الأعاحم قي الشرق » وت ركيا » وما حوها . 
آ- وجو عدو کبیر من العلماء اعتمدوا علمٌ الكلام › ونصروه ٠‏ وألفوا في 
تقريره › والدفاع عنه › ونشره : 

SUES aa 
SS MN LC a 


ا 


في دمشق وحلب . من مؤلفاته : اهادي في الفقه . ینظر : وفیات الأعیان ( ۰ / )١۹۷ - ۱۹٩‏ » طبقات السبكي 
( ۷ / ۲۹۷ - ۲۹۸ ) » النجوم الزاهرة ( .)٩۹٤/ ٦‏ 

() الخطط للمقريزي ( ۲ / ۳۰۸-۳٤۳‏ ) . 

(۲) الخطط للمقريزي ( ۲ / ۳۰۹۸-۳٤۳‏ ). 

(۳) هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري المصمودي . حرج بالمغرب » وادعي أنه علوي حسيْ » 
e‏ م وک ار الور اء عو کا ف 
الرياسة والظهور» ذا هيبةٍ ووقار» وحلالة وتأله » وكان حشن العيش » وكان هجا بعلم الكلام » آلف عقيدة لقبها 
NSE Eo DET‏ بالتجحسيم » وأباح 
د ی سر وف ور :اسر اعلام الما ر ۹| ۳۹ - ٥١١‏ ) » طبقات السبكي 
Caê EF EER‏ 

. ) ۱۸١ - ۱۸١/۸ ( ينظر نصها : طبقات السبكي‎ )٤( 

() هر : معمر ين عباد السلمى » من أعظم القدرية تنقيا للضفات والقدر» انفرد بمساقل + كإنكار تعلق الق 
بالأعراض » والقول بعدم تناهيها . يلقب أتباعه بالمعمرية . توفي ببغداد سنة ( ٠٠١‏ ه) . ينظر : الملل والنحل 
CVT CVT SENC Ty ONCE‏ 
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أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


NNE Ne EEE OE e 
ونی ب وغرھ من دم د کره.‎ 

ج- من علماء الماتريدية : أبو المعين النسفي » نحم الدين النسفي » الكمال ابن 
همام » ملا علي القارئ » محمد زاهد الكوثري” .. وغيرهم ممن تقدم ذكرهم . 

مع ما تز به حل هؤلاء من الذكاء الحا » والفطنة » وقوةٍ الحجة » وحسن العرض » 
والديانة تما حعل الناس يتأثرون بم . 

۴ - رحلات هؤلاء الأعلام بين البلدان والمدن - كما هو المعتاد في تلك 
الأزمنة -: فلقد كان لرحلات العلماء وتنقلايمم بين البلدان اثر كبيرٌ في نشر علم الكلام 
في كل بل يحلون فيه : ما بتدريس » وإِمًا عناظرةٍ » وإمًا بتأليف كتاب لسلطانٍ أو وزير » 
وغير ذلك ما هو مشهورٌ شهرة بيّنة لكل قاريء في التاريخ والسير » وانظر ذلك جلا ف 
تراجمهم ني كتب التراجم والسير . 

: بث الدعاة والطلاب في الافاق ؛ لنشر المذهب‎ ٤ 
وبلغ من بأسه وعلمه أنه أتفذ‎  : أ- يقول ابن المرتضى” عن واصل بن عطاء‎ 

أصحابه إلى الآفاق » وبث دعاته ق البلادِ . 

EEN E 


ك Ie Aa E‏ ر Rl‏ 
كثيرٌ . وبعث إلى حرسان حفص بن سام فدحل ترمذ ” » ولزم المسجد حن اشتهرَ » م 


)١(‏ هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الحنفي » ولد بت ر كيا سنة ( ١٦۲۹٠١ه)‏ » توفي بالقاهرة سنه 

١۳۷١ (‏ ه) . فقيه حدلي » متكلم مؤرخ عارف بعدة لغات » اشتهر بعدائه للسلفية وأهلها » وبتعصبه للمذهب 
الحنفي . من مؤلفاته : المقالات » تأنيب الخطيب » الاستبصار قي التحدث عن الجبر والاختيار . ينظر : الأعلام 

۳٠۳ / ٦ (‏ ) معجم المؤلفين ( ١ - > / ٠٠١‏ ) » الإمام الكوثري لأحمد حيري . 

(۲) هو : أحمد بن جى بن المرتضى بن المفضل بن منصور الحسي » يلقب للهدي لدين الله . ولد تي ذمار باليمن 
سنة (١۷۷ه)‏ » وتوقي بي حبل حجة غربي صنعاء سنة (١٠٤۸هس)‏ . عالم بالدين والأدب » من أئمة الزيدية 
باليمن . بويع بالإمامة بعد موت الناصر (سنة ۷۹۳ )١‏ قي صنعاء » وحبس ثي قصر صنعاء حن ( سنة ۸۰0۱ )١‏ 
وخحرج من سجنه جلسة» فعكف على التصنيف إلى أن توق . من كتبه : البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصار » المنية والأمل ق شرح كتاب الملل والتحل ٠‏ نكت الفرائد . ينظر : كشف الظنون ( ۲۲۶١/١‏ ) »البدر 
الطالع (۱ / ۱۲۲ ) » الأعلام ( ۱ / )۲١۹‏ . 


3 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ناظرَ جهما فقطعه » ورجع إلى قول الحقٌ - أي قول المعتزلة - » فلما عاد حفص إل 
البصرة » رحعَ حهمٌ إلى قول الباطل . وبعث القاسم إلى اليمن » وبعث أيوب إلى 
الجزيرة » وبعث الحسنَ بن ذكوان إلى الكوفة » وعثمان الطويل إلى أرمينيا“ .. ©. 
TT E‏ 
بعثه لاي ذر اهروي » واخحسين ي 

وبعد هذه الجولة السريعة ق هذه الأسباب » والتأملٍ فبها يلم كيف انتشر ر مذهب 
لكلف اوها سي بعلم الكلام تي أغلب دول العام الإسلامي كله TT‏ 
الحرمين وحرسها بقيام دعوة الإمام ا جد محمد بن عبد الوهاب ”“ بل ؛ إذ تبنت مذهب 
السلف » أهل السنة والجحماعة » أهل الحديث أدام N as‏ 


اللهم اھ 


)١(‏ ترمذ : مدينة مشهورة من أمهات المدن في حرسان » تقع على نمر حيحون من الحانب الشرقي » وبينها وبين بلخ 
مرحلتان » وتقع اليوم قي جمهورية أوزبكستان السوفيتية على الحدود مع أفغانستان . ينظر : معجم البلدان 

( ۲ / ۳۱ - ۳۲ ) » الروض المعطار ص (۱۳۲ ) » المنجد قي الأعلام ص ( ٠۷١‏ ) . 

(۲) الحزيرة : وتسمى "حزيرة أقور" وهي المضبة الصحراوية على الحدود العراقية السورية التركية الي بين دجلة 
e ESE Ry a ENS a‏ 
عمر بن الخطاب 6 . ينظر : معجم البلدان ( ۲ / ٠١۸ - ٠١١‏ ) » الروض المعطار ص ( ECON‏ 
امنجد في الأعلام ص ( ٠١١‏ ) . 

)۳( ا a‏ يتقا مها اليوم إيران وت ركيا والإتحاد السوفيي 
سابقا » فتحت في عهد عثمان بن عفان ظةٌ . ینظر : معجم البلدان ( ۱ / ۱۹۱ - ۱۹۳ ) » الروض المعطار 
ص ( ۲١‏ - ۲۹ ) » المنجد قي الأعلام ص ( ۳۹ ) . 

. ) ٠١ ( المنية والأمل لابن المرتضی ص‎ )٤( 

. ) ٤٠١ ( ينظر : تبيين كذب المفتري للأشعري ص‎ )١( 

)٦(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي . ولد بالعيينة من جحد سنة ( ٥۵‏ هھ ) » وتوق 
سنة ( ٠۲١١‏ ه) . الإمام المجحدد » ورافع لواء التوحيد ق القرن الثاني عشر . من مؤلفاته : الأصول الثلائة › 
كشف الشبهات » كتاب التوحيد . ينظر : ا لحد قي تاریخ نحد ( ۱ / ٩٦ - ۸٩‏ ) » علماء نحد خلال نمانية قرون 
EOE‏ 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ويشتمل على ثلاثة فصول 
لانتل کر : أثر علم الكلام على المتڪلمين ك الاعتقاد . 


ویشتمل على مبحثین : . 
@ المیحٹالگیل: اثر علم الكلام على المتكلمين منهج الاستدلال . 
وفيه هسة مطالب : 
المیحت التانى: آثرعلم اكام على المتكلمين ني مسائلالاعتقاد . 
وفيه سبعة مطالب : 


إلى قلقي ٠‏ : اثر عل اكلام على المتڪلمين س2 امجوانب الشخصية. 


وفيه ثلاثة مباحث : 
# المبحث الأول : آثرعلم الكلام على المكلمين ن الفطرة . 
الميحث الثانى: أثرعلم الكلام على المتكلمين فيالعقل . 
# الميحث الثالث: أثرعلم الكلم على المتكلمينۋالنقس . 


لطن اکن :أثر علم الكلام على المتڪلمين اه الخرين 


وفيه ثلانة مباحث : . 
# الميحث الأىل: أثرعلم اكلم على المكلمين ن موقفهم من السلف.. 
# المبحث الثاني: أثرعلم اكلام على ا متكلمين ني موقفهم من الفلاسفة . 
# الميحث الثالث : أثرعلم الكام على المتكلمين ف موققهم من أهل الكناب والدبانات الأخرى 


أثر علم الكلام على المنتسبين إل 


ویشتمل على مبحثن : 


# المبحثالأىل: أثرعلمالكام على المتكلمين ق منهج الاسندلال . 
وفيه مسة مطالب : 
@ المطلب الأول / اعتماد العقل أساسا في تقرير العقائد . 
@ المطلب الثاي / الإعراض عن الكتاب والسنة وإهاهما . 
@ الطلب الثالت / الجهل بالإجهاع . 
@ المطلب الرابع / ريف المعاي اللغوية إذا خالفت ما قرره العقل . 
@ المطلب الخامس / استعمال الألفاظ الجملة في مسائل الاعتقاد مع ما فيها 
من مخالفات ؛ لإثبات ما يقرره العقل . 


الميحث الثانى: آثرعلم الكام على المتكلمين ف مسائلالاعتقاد . 

وفيه مسة مطالب : 
المطلب الأول / الانحراف في الإعان ومسائله . 

الملطلب الاي / الانحراف في توحيد الألوهية . 
المطلب الثالث / الانحراف في توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الرابع / الانحراف في كلام الله كل . 

اللطلب الخامس / الانحراف في علو الله كبك . 
المطلب السادس / الانحراف في رؤية الله كبك . 
المطلب السابع / الانحراف في القدر ومسائله . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


مدخل 


لأر : هو ما يبقى بعد وقوع الفعل ؛ فبلل الثياب هو أثرٌ انسكاب الماء عليها » كما أن 
اليل اثر غروب الشمس . يقول ابن منظور : 1 الأثرٌ بقيّة الشيء » والحمع آثار وأثور» 
والأثرٌ بالتحريك : ما بقي من رسّم الشيء » والتأثيرٌ : إبقاء الأثر في الشيء » وأثرَ في الشيء 
TE‏ الأعلام 8 

وهنالك معاني أحرى ليست من بحثنا في شيء ؛ وذلك نحو الأثر معن الأحل » كما 
و و ا و ا ا E‏ 
وكذلك الأثرٌ معن الخبر » وغيرها من المعاني ‏ 

والمقصوذ بالأثر هنا : هو ما بقي ني 0 
والتعمّق فيه » فما نره علمْ الكلام في معتقدات المتكلمين هو مقصودي بالدراسة والبحث . 

إن المتأمل لكتب المتكلمين ومؤلفاتمم وما تر كوه من تراث علمي » والمطالع في سيرهم 
وتاريخهم » جد أن علمٌ الكلام الذي انتحَلوه ودَرَّسّوه وتعمّقوا فيه ؛ قد ترك بصماته 
واضحة عليهم » وآثاره شاهدة على ما فعله هم . 

ولقد تفاوتت آثاره تي صياغة معتقداتمم » ومنهج استدلاهم » وطريقة ة تفکيرهم » 
ونظرهم للاآخرين . 


)١(‏ هو : أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور › يلقب جال الدين . ولد .عصر سنة ( ١ه‏ ) › وتوف 
ما سنة ( ١١۷ه)‏ . كان عارفاً بالنحو واللغة والكتابة » فيه شائبة تشيع . من مؤلفاته : لسان العرب » ختصر 
تاريخ دمشق › مختار الأغاني . ينظر : شذرات الذهب ( ۲٦ / ٦‏ - ۲۷ ) » الدرر الكامنة ( »)٣۲ ٣٣۳١/١‏ 
الأعلام ( ۷ / ۳۲۹ ) . 

(۲) ينظر : لسان العرب لابن منظور (٤/ه‏ ) مادة :اثر » والقاموس امحيط للفیروز آبادي ص (۳۲۱ ) . 

(۳) أخحرجه البخاري : كتاب البيوع » باب من أحب البسط له في الرزق » من حديث انس دة )۳۸١ /٤(‏ 
حديث رقم ( ۲۰٠۹۷‏ ) . 

. ) ۳۲۱( ينظر : لسان العرب لابن منظور (٤/ه ) » مادة :أثر » والقاموس الحيط للفيروز آبادي ص‎ )٤( 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


OLE Ee EES 
في حياة المتكلمين وسلوكهم “مل الفكر والمعتقد » والمنهجَ وطريقة الاستدلال والعقل‎ 
والنفس » كما تمل التعامل مع الآحرين . وقد الترمٌ المتكلمون هذه الآثار - شعروا بذلك‎ 
أم لم يشعروا - »كما أَمُم وقعوا في حبائل ولوازم تلك الآثار ؛ ما سيتضح في ثنايا هذا‎ 
لباب بفصوله ومباحثه . وبالّظّر قي تلك الآثار الي خلفها علمٌ الكلام على مرتاديه وعبيه‎ 
. جدها قد تنوعت حي شلت نواحي حياقمم‎ 
:. ریک تیمها إل ایل‎ 

-آاثاره على المعتقد : ويشمل : منهج الاستدلال » والمسائل العقدية . 

EN E E 

-آثاره عليهم تي التعامل : ويشمل موققهم من المخالفين هم : السلف » والفلاسفة 

- حصوصا - » ومن الأمم السابقة . 

O O N NRT 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


الميحث الأول 


أثر علم الكلام على المتكلمين في منهج الأاستدلال 


إن من أعظم الآثار التي سيجنيها كل من درس علم الكلام » وتعمق فيه » وقرأً كتبه 
ما 


: 


الأثر الأول : اعتماد العقل أساساً فى تقرير العقائة' 


فإن منهج المتكلمين على اخحتلاف طوائفهم » وكثرة الاحتلاف فيما بينهم يوم على 
اعتبار أن الدلالة العقلية الحضة هي الأصل والأساس في الاستدلال . أمّا دلالة النصوص فهم 
ينظرون إليها بعد ذلك فإن وافقت ما تقرّر لديهم نما يسمُونه العقليات أحذوا ها ؛ لا لثبوما 
وإغا لأحل موافقتها أصوهم العقلية . وإن ا ع 
ال قرَرُوها ”؛ فإن كانت من قبيل المتواتر والقطعى أولوها حن توافق أصوهم العقلية » 


)١(‏ إن منهج الاستدلال عند أهل السنة واطحماعة قائم على ساس أن یکون الاستدلال فاو اک 
شرعيا في مسائله » فلا توجحد مسألة اعتقادية = عندهم - ليس ها دليل شرعي » بل في نصوص الكتاب والسنة ما 
يدل عليها » ویبينها . 

والمسائل الاعتقادية - عند أهل السنة والجماعة = : منها ما هو خبري محض ليس للعقل فيه مسلك » 
فالاستدلال عليها من حهة النص والخبر . ومنها ما هو خبري عقلي ؛ أي بمكن الاستدلال عليها بالعقل » ولكن هو 
تابع في ذلك للنص من الكتاب والسنة . 

عد اق ها و ا ما ار ول رو هه فر ا ا ب ن 
أن يلحقه باطل . وأمًا المسائل الخبرية العقلية فالمستند فيها كاليٍ قبلها مع التنبه على أن نصوص الكتاب والسنة 
مشتملة على الدلالة العقلية ؛ فهي نقلية عقلية » لا أحبار محضة . ينظر : بحمو ع الفتاوى لابن تيمية 
)۲۳١-۲۲۸/۹( )۱٤۱-۱ ۳۰/۱۲۳)‏ » وكتاب الأدلة العقلية النقلية للدكتور سعود العريفي » المعرفة للدكتور 
عبد ال القر نكن 7 ¥6 7 8 = 0۷ 

وينب على هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة » أنه لا يمكن التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح . 
ولقد لف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه القيم ( درء تعارض العقل والنقل ) في بيان هذه المسألة العظيمة والرد على من 
توهُم حلاف ذلك . 
(۲) وقد تقدم ذكر جلة من أقوال المتكلمين في هذه القضية ینظر ص ( ۳٦‏ - ۳۹ ) من هذه الرسالة . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


هذا إن أمكنَ التأويلء فإن م بمكن التأويل فلابد من إبطال معناها الظاهر المخحالف لأصوهم 
NR Ea E‏ 
وإن كانت من قبيل الآحادٍ فلا إشكال عندهم حينعلٍ من ردّها بناء على أصلهم أن الاعتقاد 
لا يقبل فيه إلا القطمٌ » والآحادُ عندهم من الظنيات !! وقد يأوّلوما على سبيل التبر ع 
والتفضل !! 
وأصبح هذا الأَمرٌ عند المتكلمين كالحمع عليه فيما بينهم ؛ فالسّمّة العامة فيهم 
اعتدادهم بالعقل » وتعويلهم عليه » وتقد أحكامه مطلقا » مع إظهارهم تعظيم الشريعة › 
والدّفاعً عن أصول الدين ما يبتدعونه من الأدلة والحجج . ولقد صاغ الرازي منهج 
ê E el E MN N EN CCRT‏ 
u‏ 
ا 1 البراهين العقلية إذا صارت مُعَارَضَة بالظواهر النقلية » فكيف 
پکو ن الال فعا ؟ 
اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوتِ شيء » ثم وجدنا أدلة نقلية يشعرُ 
ظاهرها بخلاف ذلك فهناك # يلو الحال من أحد أمور أربعة : 
-إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل » فيلزم تصديق النقيضين » وهو حال . 
-وإمًا أن تكذب الظواهرٌ النقلية » وتصدق الظواهرٌ العقلية . 
Oe Ng OT Og‏ 
يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع 
وصفاته» و كيفية دلالة العجزة على صدق الرسول # » وظهور المعجزات على 
محمد ## ولو صارَ القدح ف الدلائل العقلية القطعية » صار العقل متهما غير 
مقبول القول ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول › 
وإذا لم تثبت هذه الأصول حر حت الدلائل النقلية عن كوما مفيدة . 
فضبت أن القدح قي العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح ف العقل والنقل معا » وانه 
اظ 


ORE TA E a 
aT 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ولا بطلت الأقسام الأربعة ”( يبق إلا أن يُقطََّ بعقتضى الدلائل العقلية القاطعة 
O N O N O‏ 
ظو اهرها. 

ثم إن حوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل » 
وإن م نحوز التأويل فوضنا العلم ما إلى الله تعالى . 
ا الكل مرحو ع إليه تي هيع المشتبهات 2 

وقد أمْرَ هذا القانون - الذي ثل منهج امتكلمين - ثلاث نمار ترتب بعضها على 
بعض » كان أساسها هو الواق الذي رأوه من التباين العظيم » والبونٍ الشاسع بين ما أصلوه 
باستدلالام العقلية » وبين ما أبتته نصوص الكتاب والسنة . 

فأمًا الثمرةً الأولى ٠‏ فهي إمكان التعارض بين العقلِ ا والتقل mT‏ 
أشارَ الرازي إلى هذا بقوله قي قانونه الكلىٌ : GS Î‏ 
بالظواهر التقلية ... 1 

وهذا مبيٌ عندهم على أن ما أحدثوه من مسائل ودلائل ق أصول الدين هو من 
E A‏ 

وأمّا الثمرةٌ الثانية : فهي قو ' تقديم العقل على التقل عند التعارض الذي 
A NES IEC‏ † ولو صارَ القدح قي الدلائل العقلية 
القطعية ... †؛ وذلك لاهم يرون أن الدلالة على أصول العقائد : من وجود الله 
وصفاته » ودلالة العجزة على صدق البيّ 4# » تكون بالعقل » وأئه بدلالة العقل تُعلم 


)١(‏ كذا قي المطبوع » ولعل الصواب : الثلاثة ؛ لأنه م يذكر الأمر الرابع وهو : أن ُكذب مقتضى العقلِ 

والنقل ؛ فيلزم رفع النقيضين ؛ وهو محال . 

(۲) ساس التقديس للرازي ص ( ٠۳١‏ ) . 

(۳) ينظر : شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص )۲۲٠١(‏ . 

› أ العقل ميزان صحيح › فأحكامه يقينية لا كذب فيها‎ : ) ٠٠١ ( يقول ابن خلدون بل في مقدمته ص‎ )٤( 
غير أَلّك لا تطمع أن تزن به أمورَ التوحيد » والآحرة » وحقيقة النبوة » وحقائق الصفات الإمية > وكل ما وراء طوره‎ 
» فإن ذلك طمم ف خال > ومثال ذلك : مغال رحل رأى الميزان الذي ورن به الذهب » فطمع أن يرن به ابال‎ 
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أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


وأا الشمرةً الثالشة : فهي الطريقة في التعامل مع نصوص الكتاب والسّة المعارضة 
AE O a‏ 1 ت ا ر ا 
وتتلحص هذه الطريقة ي رد النصوص بالتأويل أو التفويض وإن كانت النصوصٌ أخبار 
آحاد زادت على ذلك برذها صراحة . 

فهذه لثما الثلاثة هي مؤدّى القانون الكلى الد إتفق غليه الحكلمو 0> جره 
أساسا هم » وكان هذا هو أعظم أثر لعلم الكلام عليهم . 

فأمًا الثمرة الأولى والثانية ا E‏ 
مسائله و دلائله. 

وأمًا الثمرة الثالئة فهي لبيانِ الطريقة في الحلص من نصوص الوحي › وإقصائها عن 
ميدانِ الاعتقادِ . ولعظم هذه الثمرة والأثر الذي أحدثه علم الكلام على المتكلمين في هذا 
الحانب سأفرده بالبحث قي الأثر الثاني . 
وأمًا الثمرة الأولى والانية فسيكون النقاشٌ مع المتكلمين فيها على النحو الال : 

E N E LENA YS 
تقذم - » وهذا الأثرٌ أوقع المتكلمين ثي لوازم منهجية شنيعة باطلة أوقعتهم قي أوحال من‎ 
: الزندقة » وأوقعتهم تي ظلماتٍ من الكفر » وهذه اللوازمٌ ا لمنهجية لا حي هم عنها ؛ ومنها‎ 

١‏ إن الناسَ عند التنازع لا يرون ما تنازعوا فيه إلى الله كبك وإلى الرسول 4# ؛ بل 
إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية » وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء » 
كالبرامة والفلاسفة - وهم المش ركون - وامجوس“ وبعض الصائبة . 


EE E O E N CO O E 
E aE GS aL 

(۱) ینظر : ص ( ۱۳١‏ ) . 

(۲) البراهمة من حكماء الهند يسبون إلى رحل منهم يقال له : براهم » ينكرون النبوات . وقالوا : بأن الموجحود هو 
احسوس » وما عداه فلا يصدق به ؛ فلا يؤمنون بالملائكة والجحن وعالم الغيب . وهم ثلائة أصناف : أصحاب البددة » 
وأصحاب الفكرة » وأصحاب التناسخ . ينظر : الفصل ( ٠ ) ٦۳ / ١‏ الملل والنحل ( ۲ / ٠١١ < ٦١۰١‏ )» درء 
OE o‏ 

(۳) المجوس : هم عبدة النار القائلين بأن للعا م أصلين مدبرين : أحدهما النور ( يزدان ) وفعله الخير › والثان الظلمة 
( أهرمن ) وفعله الشر . من اعتقادانمم : الصلاة إلى الشمس »› وعدم دفن موتاهم تي الأرض تقديسا ها » وعدم قتل- 
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وإن كان هذا الرد لا يري الأمرَ إلا شدة » ولا يرتفعٌ الخلاف به ؛ إذ لكل فريق 
طواغیت يريدون أن يتحاكموا إليهم > وقد أمروا أن يکفروا مم . 


ET TT 
۶2 


f 2 E‏ بل رسہ٥ C‏ رصع وو °٥‏ و 
| 2 ٍ ءي N‏ ہے و > و م .> 
SKE‏ لوأ إل ما أنرل أله وإ الرَسول رَأيْت ألَمُكَفِيِين يَصَدَونَ 
ص2 2 o > 2 24 ORE‏ ر 7ر صو 4~ > ےم صر و رہ 
ا صدودا لا کت د | اصبتهم مَصِیبة ما قدمت يديهم ثم جاء وك لعو اده إن أرد د 


ت 


E ENTE ‡ ) فِیمًا‎ ad إل إحستًا‎ 

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول <4 - والدعاء إليه بعد 
ا فر اغ ءال مه رد راع ا وج رة ا ا ما عا 
وعملاً بهذا الطريق الي سلكناها » والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية ”. 
- أن يكون الله 4# قد أنرل في كتابه وسنة بيه # من هذه الألفاظ ما يضرلهم ظاهره » 
ويوقعهم في التشبيه والتمثيل”". وأن الر سول 8# قد بلغ الأ ما يوقعها ني التشبيد » و( 
ا و د ف او ر عه ك 
النصوص . وئه لم يسم من التشبيه إلا المتكلمون . وهم قد صرحوا بأن نصوص الصفات 
الواردة تي الكتاب والسنة تدل على التشبيه ؛ وهذا يقول الآمدي جو : اعلٌ أن هذه 
الظواهر وإن وقعَ الاغترارٌ با بحيث يقال بمدلولاتما ظاهرا من حهة الوضع اللغويٌ » والعرف 
الاصطلاحي ‏ فذلك لا حالة انخراط قي سلك التجسيم » ودخحول في طرف دائرة 
التشبيه . بل عد بعضهم من أصول الكفر : 1 التمسك في أصول الاعتقاد جرد 


=الحیوانات أو ذبجحها » ویستحلون فرو ج الأمهات والبنات والأحوات . ينظر : الملل والنحل ( ۱ / ۲۷۸ = ۲۸۹) »> 
تلبيس إبليس ص ( ۷١ = ٩٩‏ ) » التبصير قي أمور الدين ص ( ٠٠١‏ ) » اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين 

. )۸٩ - ۸٦ ( ص‎ 

. ) ۱۸ / ١ ( جموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة لابن القيم ( ۳٠١/١‏ ) . 

(۳) غاية المرام للآمدي ص ( ۱۳۸ ) . 
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ا 


ظواهر الكتاب والسّة من غير عرّضها على البراهين العقلية » والقواطع الشرعية EA‏ 
ت ق ن واي غل في دمن السا الل 6 بل وا غاد ادن 
بشيءَ من حبار الله ك ورسوله 4# ؛ فإلّه ذا جار أن يكون فيما حبر الله ك به 
Pe Ay ER i E‏ 
لصريح العقل ‏ لزم أن لا يستفاد من نصوص الوحي شيء . ولقد الترم حذاق المتكلمين 
هذه النتيجة حيث يقول الرازي بعد كلام له حول إبطال الاستدلال بالدلالة النقلية : 

1 فخر ج ما ذكرناه أن الدلالة النقلية لا يجوز التمسك مها ف المسائل العلمية .. †. 
E E OT‏ 

الصدور » ولا نورا » ولا کتابا مبینا » بل ما نزله ال فيه اّما هو رمورٌ وألفاظ 

لا يفهم الحق منه إلا بعد الجهد الجهيد ؛ وذلك لأنّا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء 
کا ا ع ات و ل اراد و ا ا 

الذي ا 

-٥‏ إن القرآن - وهو ما يسميه المتكلمون دلالة السمع - محرد حبر لا يحوي على أدلة 
عقلية . وقد صرح بهذا بعض أعلام المتكلمين حيث يقول أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا 
اراسي أو بعض نظرائه من تلامذة الجوين : وق القرآنِ ححَاحٌ » وإن م يكن فيه 
الغلية والفَلَحٌ » غير أن العامي يكتفي به کقول الزن تعالی : أفعييتا للق الول سورة ق : 1°( 
وليس من أنكرّ الحشرَ ينكره لأجل العياء . وكذلك قوله تعالى e‏ 
)١(‏ شرح الكبرى للسنوسي ص ( ٠٠۲‏ ) » حاشية الصاوي على الحلالين ( ٩/۳‏ ) . 

(۲) وقول الرازي هذا في ماية العقول ( ٠٤‏ - ب ) وهو مخطوط . ينظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور 
OE E a A oa a‏ 

(۳) ينظر بحمو ع الفتاوى لابن تيمية )١۹-١۸/١(‏ › الصواعق المرسلة لابن القيم )۳١١/١(‏ . 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المراسي » المعروف بالكيا - ومعناه : الكبير القدر » والهراسي 
ععن : الذعر - . ولد سنة ( ٤٠١‏ ه) »› وتوقي سنة ( ٠٠٤‏ ه) . كان من أكبر تلاميذ الجويي بعد الغزالي › 


درس بالنظامية . من مؤلفاته : أحكام القرآن » شفاء المسترشدين » نقد مفردات الإمام أحمد . ينظر : سير أعلام 
ONEN Ey aE AR CTE TED SAO CTT TN‏ 
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ما كروت 4 ( سورة النحل : ٠۲‏ ) »ا ألكم الذكر وله أن £ ( سورة النحم : €١‏ ولیس هدا 
على تفي الول طعا ؛ فمبادئ اظ كاف م ٩‏ . 

-٦‏ يلزم من قوهم المتقدم أن لا يستفاد من نصوص الوحي في أصول الدين 1 لان 
الأنبياء قد لبّسوا على الاس ودلسوا > بل أضلوهم وجهلوهم » أو حيروهم وشککوهم » 
وحعلوهم مذبذبين لا يعرفون الحق من الباطل ؛ فعند هؤلاء : كلام الأنبياء وحطامم في 
أشرف المعارف وأعظم العلوم ؛ عرض ولا يشفي » ويضل ولا يهدي » ویضر ولا ينفع › 
ويفس ولا يصلح » ولا يزكي النفوس » ولا يعلمها الكتاب والحكمة » بل يذسي النفوس » 
ويوقعها ق الضلال والشبهة » بل يكون كلام من يسفسط تارة ويبينٌ أحرى - كما يوجدٌ 
في كلام كثير من أهل الكلام والفلسفة كابن الخطيب الرازي » وابن سينا » وابن عربي ‏ » 
وأمثا لهم - حيرا من كلام الله وكلام رسوله » فلا يكون خير الكلام كلام الله » ولا أصدق 
الحديث حديثه فك اا ا الصف د الین احتهاد أهل 
العلم في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة ها ؛ حى تنال النفوسٌ كد الاحتهادِ » وحن 
تنهض إلى التفكير والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة ها الموصلة إلى الحق » فحقيقة الأمر 


)١(‏ ينظر : درء التعارض لابن تيمية ( ۳٠١/۷‏ ) » فانظر ما فعله علم الكلام بأهله » ويعلق ابن تيمية له على 
هذا الكلام الخطير فيقول : † وأمًا ما ذكره من أن الحجاج الذي ق القرآن يكتفي به العامي » وإن لم يكن فيه الغلبة 
والفلج فهذا الكلام يقوله مثل هذا الرحل وأمثاله من أهل الكلام الجاهلين بحقائق ما حاء به التثزيل » وما بعث به الرسول 
4# » حي يقول بعضهم : إن الطريقالبرهانية ليست في القرآن » وهؤلاء هلهم معان الأدلة البرهانية الي دل عليها 
القرآن » كجهلهم بحقائق ما أخبر به القرآن » بل حهلهم بحقائق ما دل عليه الشرع من الدلائل العقلية والمطالب الخبرية 
أعظم من حهلهم ما سلكوه من الطْرُق البدعية الي سموها عقلية » وقد رأيت في كلام هذا الرحل وأمثاله من ذلك 
عجائب يخالفون بها صريح المعقول مع خالفتهم لصحيح المنقول » ونقص علمهم وإعانمم ما جاء به الرسول #& أ 
ثم يفثد شيخ الإسلام ما زعمه في تلك الآيات من عدم كفايتها » ويرد عليه فيها بالتفصيل . ينظر : درء التعارض 
OO AVES‏ 

(۲) هو : أبو بكر محمد بن علي بن محمد الطائي » المشهور بابن عربي . ولد في مرسية بالأندلس سنة ( ٠٦٠ه)‏ 
E O N CO E‏ 
وقد كفره جمع من أهل العلم . له مؤلفات كثيرة منها : الفتوحات المكية » فصوص الحكم » مفاتيح الغيب . ينظر : 
CTE NAT TANE OCA Sg COA Ee‏ 


(۳) درء التعارض لابن تيمية ( ۳١٤ / ٩‏ ) . 
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لن 


عندهم أن الرسل حاطبوا الخلق عا لا ين الح » ولا يدل على العلم » ولا يمهم منه اهدى 
» بل يدل على الباطل » وهم منه الضلال 0% 

و ع کا یی کک خد اا وم کے ھا جا واس ا 
العقول متفاوتة » والشبهات كثيرة » والشيطان لا يزال يلقي الوساوس تي النفوس » فيمكن 
حينغاٍ أن يلقي في قلب غير واحاٍ من الأشخاص ما يناقضُ عامة ما أب به 

E Me 

۸- إن الله كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظٍ حقائقها وظواهرها » وكلفهم أن 
يفهموا منها ما لا تدل عليه » و م يجعل معها قرينة تقَهْمٌ ذلك 7 . 

-٩‏ إن هذا القول يازم منه الاعتقاد بأن e‏ 44 ين للنّاس أصول دینهم › ولا 
عرفهم علما يهتدون به » وإغا بين هم الأمورَ العملية فقط كالعبادات والمعاملات وغيرها»› 
فیلزم من هذا لازمان خحطیران : 

ا ومشايخهه الذين بينوا لهم أشرف العلوم وهي علوم أصول الدين » 
أفضل من الأنبياء الذين م ينوا إلا الأضعف وهي الأمورٌ العملية » وقد أأدى هذا - فعلاً - 
ببعض الملاحدة إلى أن يفضلوا الفيلسوف » أو الولي على البيّ > 1 ومن لم يصل إلى هذا 
ا لحد من ملاحدة المتكلمين والمتعبدين ونحوهم » فقد شا ركهم قي الأصل » وهو تفضيل أئمته 
وشيوخه على الأنبياء » ومن م يقر منهم بتفضيل أئمته وشيوخه على الأنبياء لزمه ذلك 
لزوما لا حي عنه ؛ إذ عل العلم بالله وملائکته وکتبه ورسله والعادِ لا یستفادٌ من خطاب 


ع : ك a‏ ا (٤)‏ 
الأنبياء وكلامهم وبيامُم وطريقتهم الي بينوها » وإنغا يستفاد من كلام شيوخه وآئمته 1 


. ) ٠٠١ / ٥ ( المصدر السابق‎ )١( 

EOE EE) 

(۳) الصواعق المرسلة لابن القيم ( ۳٠١/١‏ ) . 

› بتصرف . وهذا القول من شيخ الإسلام ليس جرد دعوى‎ ) ۳٠۳ - ۲۰۹ / ۰ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )٤( 
ol NEE Nga E NE E Ea e 
وعدم الاعتداد ما في العلميات » ونقلت في هذه الرسالة كثيرا من نقومم في ذلك ينظر على سبيل المثال‎ 

ص ( ۳۹ - ۳۹ ) ۰ ( ۱۳۳ - ٠۳١‏ ) .وثانيهما : ثناؤهم البالغ الذي يصل إلى حد الغلو على مشايخهم وأئمتهم › 
وينظر في ذلك إلى كتب الطبقات والتراحم والتاريخ الي تنقل ثناء بعضهم على بعض » وكيف أمُم يعظمون - 
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ب- أن يون ذلك قدحا في البي 4# باه ۾ يبلغ ما هو من دين الله » وأئه كتم شيا من 
ا حى » والله ك قد قال له ۾ یتانب السو بلج اأ E A‏ سال £ 
ر سورة اة : م » فإن قالوا : قد بها ولم تنقل كان ذلك قدحا في حفظ الله 
لدينه » وفي نقل الصحابة #5 لدين الله » وام أجعوا على عدم نقلها e‏ 
قالوا : بل بلغها البي 2# ونقلها الصحابة ظة» لكن ذلك كان جملا وهم فصوا 
ذلك يلزمهم هيل السلف ؛ لاهم أعلم بدين الله من سلف الأمَة” ؛ لام كانوا أميين 
ا و من شأمُم وهذا هو الذي التزموه . 
E‏ ة السلف أسلمٌ » وطريقة الخلف أعلمٌ وأحكة. 


= ويفخحمون مشايخهم وأئمتهم إلى درحة تشعر القارئ بقربهم من العصمة » وهذا أمر حلي لا بعكن حصره » وواضح 
لا بمکن إنکاره ورده . 

)١(‏ يقول ابن القيم له عن هذا اللازم - وهو عدم نقل الصحابة لأصول الاعتقاد - : ۹ وذلك إمّا حهل يناني 
العلمه وما كتمانياق اليات» ومعلوم آل إا ازدرع النكل بالباطل والسکر ت عن يان الق ترلد ن هنا جل 
احق وإضلال الخلق. ؟ . ينظر : الصواعق المرسلة ( ..)۳٠١/١‏ 

(۲) لقد استعمل أهل السنة هذا اللازم لكسر المبتدعة وبيان ضعفهم » من ذلك ما وقع لأحد شيوخ أهل السنة ق 
0 ی ا ا ر ی ی ایال ای 
مناظرته » فقال له الشيخ + رن عن هذا آلأمر الذي تدغ رالناس إلبه ٠‏ أشيء دغا إليه رسول اله ج4 ؟ قال : ل 
قال : فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق 4 بعده ؟ قال : لا » قال : فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب ‏ بعدها ؟ 
قال : لا » قال :فشيء دعا إليه عثمان بن عفان 5[ بعدهم ؟ قال : لا » قال : فشيء دعا إليه على بن أبي طالب 
هه بعدهم ؟ قال :لا . فقال الشيخ : فشيء م يدع إليه البي 4# ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي 405 ا 
a O O O‏ 
السكوت ما وسع القوم » فإن قلت جهلوه وعلمته أنت . فيا كع ابن كع ! يجهل البي ج والخلفاء الراشدون 
شيا وتعلمه أنت وأصحابك !! . قال المهتدي : فرأيت أبي - يعي الواثق - وثب قائماً » وجعل ثوبه في فيه » 
فضحك » تم حعل يقول : صدق ؛ ليس يخلو من أن تقول : علموه » أو حهلوه ؛ فإن قلت علموه وسكتوا عنه » 
ip EE SN E OE E‏ 
ا له ت و ااك ا ر کا هاا ارقت سي فر جرع الي فن القر ل على آ0 ت 
ل ار ماك رفن ع اك اال اخ ات دان ااي رها ارف ارت 
للآجري ( ۱/ )٤٥۷ = >٥٥‏ » سیر أعلام النبلاء ۳٠۷/٠٠١(‏ ) . 

OCT EE 
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ولك هؤلاء - كما يقول ابن تيمية یله - : † قد كذبوا على طريقة 
وضلوا في تصويب طريقة بقة الخلف 1 . وحاصل قوم - کما یقول ابن حجر بیز : 
أحهل بطريقة السلف » ودعوى في طريقة الخلف . 
م يقال على فرض التسليم بم إما ينوا احمل من دين الل » فكيف يتعارض ما فصلوه » 
ن وچا ی ای وو ا کی ما ا د 
ذکروه لا صلة له بدین الله كبك وأن ما کان من دين الله كك لا عكنٌ أن يحصل فيه التعارض 
لا مع العقل الصريح › ولا بين أدلته التقلية . 
-٠‏ إن الأصول الاعتقادية لابدٌ أن تكون من الدين » ولاب أن يبينها التي اتم بيان ؛ 
لاه السؤول الأول عن بيان الدين » فكيف بمكنٌ أن تكون الأصول الاعتقادية التي قرروها 
من الدين » مع أن النقل لم يرذ ها ولم يبلغها الي جا +° 
-١١‏ قوم بأصول اعتقادية م يرذ يا النقل » يتناقضٌ مع كمال الدين البلْغ عن 
لرسول 4# ؛ لأا إن كانت من دين الله لك ولم يرذ ها النقل فلا يكون الدينُ كاملا . 
وإن كان الدينٌ كاملا فلاب أن يكون النقل هو الأصل تي الدلالة على تلك الأصول » فلا 
تكون تلك المسائل العقلية الت ادعاها المتكلمون من دين الله » بل تكون من البدع الحدثة 
ومعلومٌ أن كمال الدين المقصودِ في قول ان تعالی : الوم ا ملت کک دیک ومنت عي 
O e‏ 4 (سورة الائدة : م » إا هو الكمال لمتوقف على النقل » لا على 
ما يحب اعتقاده مع عدم وروده ق التقل كما يقول المتكلمون. 
-١‏ إن ترك الناس بلا رسالة » وبدونٍ إتزال الوحي ؛ كان أنفعَ همم وأقرب إلى الصواب ؛ 
فم ما استفادوا بتزول هذا الوحي غير التعرّض للضلال » ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما 
عا يجب لله ويتنح عليه إذ ذاك » وإنما يستفاد من عقول الرجال وآرائها . 


(۱) درء التعارض لابن تيمية ( ۳۷۹-۳۷۸/٩‏ ) » جحموع الفتاوى لابن تيمية ( ٩/٩‏ ) . 
(۲) فتح الباري لابن حجر ( ٣٣۲/۱۳‏ ) . 

(۳) ينظر : المعرفة في الإسلام للدكتور عبد الله القرن ص ( ٠۸١‏ ) . 

OA e) 

(ه) الصواعق المرسلة لابن القيم ( ۳٠١/١‏ ) . 
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۳- يلزمهم إذا كانت النصوص الشرعية مناقضة لأصوهم - ال هي عندهم قواطع عقلية 
أن يكوت ابي 8# وأصيحابه 4# والأمة كلها قد اغتقدوا ماهو باطل مذاقض صر 
العقلِ ؛ حي نبغت هذه الطائفة فزعمت أله لا جور التسليم بظواهر النصوص الشرعية ا 
٤‏ - يلزمهم أن يستغي الخلق عن الوحي وعن الأنبياء الاد » وأن يبطل معن الأمر 
اه ا و ا 

ومن تأمّل ما مضى من الإلزامات علم يقينا أن كل ذلك باطل وتان لا كن أن 
يقعَ » وعليه يلزم : أن الح هو الإيعان بالنصوص على ظراهرها وف ما كان عليه الي 
څا و صحابته ص ا هو اغفا ا . ودلائل ذلك : د إن 
من كان له نظرٌ ثاقبٌ في هذه الأمور عرف حقيقة الأمر » ومن كان لا يَفهمٌ ! بعض الدقيق 
من كلامهم كفاه أن يعلم أن هؤلاء النظار يقدحٌ بعضهم في أدلة بعض » وأمم م يتفقوا 
لمعارضة أخبار الرسول ` 


فانظر ما فعل علمٌ الكلام بالمنتسبين إليه » وانظر إلى أثرّه » وما أوْصَلهم إليه ! 


ر :اة ن الإشا للد كور عو اکن وکن 
(۲) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهان ( ۲۲١ / ١‏ ) › صون المنطق للسيوطي ص ( ۱۷۹ - ۱۸١‏ ) . 
(۳) درء التعارض لابن تیمیة ( ۳۳٤ / ٩‏ ). 
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الأثر الثانى : الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة وإهمالهما 


إن من أبرز وأعظم آثار علم الكلام على المتكلمين أن حَعَلَهم معرضين عن القرآن 
الكرم وسنة المصطفى 4# ؛ فأورثهم ذلك جهلا عظيما » وفسادا عريضا ؛ فأهملت 
نصوص الوحي » وعزلت عن ججحاها الذي أنزلت من أجله - وهو تصحيح العقائ » ونحقيق 
التوحيدِ - ؛ وذلك جهلا منهم » وزعما أن العقلَ قاض على الكتاب والسلّة ومقدهُ 
E E a CO‏ 
في ابتعادهم عن نصوص الكتاب والسنة ؛ فأدّت بكثير منهم إلى النفاق والزندقة أو الحيرة 
O N IT‏ 
-١‏ الجهل بنصوص الكتاب العزيز » وسنة المصطفى < 

ك تحدُ في كتب أهل الكلام ما يدل على غاية اجهل ما قاله الرسول 2 
ة5 2 ولو چ ا ل ھا 
ديار الإسلام . ولا ريب في أَهُم نشأوا بين من لا يعرف السنة النبوية ؛ حي صارَ العروف 
عندهم منكرا » والمنكرٌ معروفا » وبستهم فمن كشأ فيها الصعيرٌ » وهرم فيها الكبيرٌ ‏ 
ولت السنة بالبدعة » والحق بالباطل . 

E O N O E 
كأبي المعالي والغزالي وابن الخطيب الرازي وأمثالهم ممن لم يكن هم من المعرفة بالحديث ما‎ 
يعون به من عوام أهل الصناعة فضلا عن خواصها . ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف‎ 
البخاري ومسلما وأحادينهما إلا بالسماع كما يذكرٌ ذلك العامة » ولا بُميّزون بين‎ 
» الحديث الصحيح المتواتر عند آهل العلم بالحديث » وبين الحديث المفترى المكذوب‎ 
.' وكتبهم أصدق شاهدٍ على ذلك ففيها العجائب‎ 

ومن أمثلة ذلك : † أبو العالي مع فرط ذكائه » وحرصه على العلم » وعلو قذره ف 
فته » كان قليل المعرفة بالآثار النبوية › ولعله لم بُطالع الموطاً بحال حت يَعْلم ما فيه 


. ) ۷۲-۷١ /٤( ينظر : بحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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فالّه م يكن له بالصحيحين ( البخاري ومسلم ) وسنن أبي داود والنسائي والترمذي › 
وأمغال هذه السنن علمٌ أصلا » فكيف بالموطاً ونحوه ؟! وكان مع حرصه على الاحتجاج 
E gs E N aS‏ 
ا وای ال ایو ف ی ی د 
حديثا واحدا معْرْرًا إلى صحيح البخاري » إلا حديثا واحدا في البسملة » وليس ذلك 
NaS‏ 

و الك لار ا ليع ى كم ال مما اول ان اكان الول 
الصحيح الذي يوافق المنقول والمعقول » الذي بعث الله ي به الرسول 4 وكان عليه 
سلف الأَمَّة وأئمتها ؛ بل يذكرٌ بحوث المتفلسفة الملاحدة » وبحوث المتكلمين المبتدعة . 
فغالب مادته تي كلام المعتزلة ما بجده ني كتب أبي الحسين البصري وصاحبه محمد 
الخوارزمي » وشيخه عبد الحجبار الهمذاني ونحوهم » وقي كلام الفلاسفة ما يجده في كتب 


كالشامل ونحوه وبعض كتب القاضي أبي بكر وأمثاله » وهو ينقل - أيضا - من كلام 


)١(‏ هو بو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطي » ولد ببغداد سنة ( ۳٠١‏ ه) » وتوفي سنة ( ۳۸١‏ ه) . إمام 
مشهور » وحافظ كبير » ومحدث مدقق » قال الحاكم : لم ير الدارقطي مثل نفسه . من مؤلفاته : السنن > العلل »› 
الأفراد . ینظر : تاریخ بغداد ( ۱۲ / ٠ ) ۳۹ - ۲٤‏ البداية والنهاية ( ۱۱ / ۳٦۳ - ۳٦۲‏ ) > سير أعلام النبلاء 
OA AE)‏ 

(۲) يقول ابن تيمية اله عن سنن الدارقطن  :‏ وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث » فإلّه إغا صنف هذه السنن 
كي يذ كر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه » ويجمع طرقها » فيا هي الي يحتاج فيها إلى مثله » فأمًا الأحاديث 
الشهورة في الصحيحين وغيرما فكان يستغن عنه في ذلك ۹ . ثم قال لبيان حال من يعتمد عليها فقط كما هو 
الحال مع أبي العالي : † فلهذا كان جرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب » يورث حهلا عظيما بأصول الإسلام ^ . 
ظر اسع ان تة ر ۴-۹/١‏ : 

(۳) التسعينية لابن تيمية ( 4۲۳-۹۲۲/۳ ) . 

)٤(‏ هو : هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» أبو البركات » المعروف بأوحد الزمان ولد سنة ( ٤۸٠‏ ه ) » وتوقي 
MoE AS E E CN a‏ 
مؤلفاته : المعتبر » احتصار التشريح من كلام حالينوس » في العقل وماهيته . ينظر : سير أعلام النبلاء 

( ۲۰ / 1۱۹ ) »› عيون الأنباء في طبقات الأطباء ( ۳۷١ - ۳۷٤‏ ) » الأعلام ( ۷٤/۸‏ ) . 

(6 لباقان 
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اران و وأمًا قول أئمة الفقه والحديث والتصوف والتفسير وغبرهم من 
علماء المسلمين فكلامٌ الرازيٌ يدل على أله لم يكن مطلعاً على ذلك » وكذلك كلا 
الصحابة والتابعين هحم بإحسان » ويعتمد في كثير نما يذكره من أخبار الصفات وتأويلها 
على كتاب ( تأويل الأخبار ) لأبي بكر بن فورك » وأبو بكر بن فورك حَمَع في كتبه من 
تأويلاتٍ بشر المرٌيسي ومن بعده ما یناسب کتابه ۾ . 

ر كل و ااال :فا فان فز هة بضاعتي في علم الحديث 
مزجاة E ONÎ‏ رل 1 وأبو حامد ليس له من 
الخحبرة بالآثار النبوية والسلفية ما لأهل المعرفة بذلك › الذين بميزون بين صحيحه 
وسقيمه . وهذا يذكرٌ في كتبه من الأحاديث والآار الموضوعة والمكذوبة ما لو علم أا 
موضوعة لم يذكرها 

وكذلك أبو الحسن الأشعري 1 فاه م يك خبيرا بالسّة والحديث وأقوال 
الصحابة والتابعين وغيرهم » وتفسير السلف للقرآن ... وهذا يذكر ي ( المقالات ) 
مقالة العتزلة مفصلة : يذكر قول كل واحار مهم » وما بينهم من النزاع في الق 
والحل ... ويذكرٌ - أيضاً - مقالات الحوارج والروافض » لکن قله ها من كب أرباب 
کا و بک ا ا ا ر س کی رک تیاس م 
ويذكرٌ مقالة ابن كلب عن خبرةٍ با ونظر في كتبه » ويذ كر احتلاف الناس في القرآن من 
عدة كتب ‏ فإذا جاء إلى مقالة أهل السنة والحديث ذكر أمرا بحملا ان کون 
کا یکی اعاس دروا اا و ا 0 العلم 
فصل من العلم احمل ؟! وهو يشبةٌ من بعض الوجوه علمَنا ما جاء به 
محمد ## تفصيلا » وعلمنا عا ف التوراة والإنجيل جملا ... فهكذا معرفته عذهب أهل 
السنة والحديث » مع أنه من أعرف المتكلمين المصنفين في الاحتلاف بذلك » وهو أعرف به 
من جميع أصحابه : من القاضي آبي بكر » وابن فورك » وأبي إسحاق . 


( مدمه ق الاش ان تة( 25-۸ 
(۲) قانون التأويل للغزالي ص ( ۲٤١‏ ) . 
درو اعا ن عة( 0 
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وهؤلاء أعلمُ و و ا و 
من مذهب أهلِ السنة والحديث ناقصا عما يذكره الأشعري ؛ فإن الأشعري أعلم من هؤلاء 
کلهم Cas‏ 

وعموما فإن اجهل بنصوص الكتاب والسنة 1 موجود في عامة الكتب المصنفة ي 
الو و ا ا يا و ر رن 
الأشعري » والشهرستان ؛ بجدهم يذكرون من أقوال اليهود والنصارى والفلاسفة 
وغيرهم من الكفار > ومن أقوال الخوارج » والشيعة » والمعتزلة » 
والمرجفة » والكلابية والكرامية والجسمة 


. ) ۲۷۹-۲۷۷/۰ ( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 
n A ENaC E O SE Eo 
ه) . ينظر : لسان الميزان‎ ۲٤۷ ( مذهب المعتزلة وف الإمامة » منها : المقالات ف الإمامة › الجالس . توف سنة‎ 
.) ۱۲۸ / ۷ ( الأعلام‎ 0) 0۷ / ° ( 

(۳) هو :أبو محمد الحسن بن موسى بن محمد النوجخيَ . كان من المغالين في الاثبات والتحسيم »› ثم انتقل إلى أقوال 
المعتزلة والشيعة » عارف بالفلسفة . من مؤلفاته : الآراء والديانات › الفرق والمقالات»› فرق الشيعة . توف سنة 

( ۳۱۰ ه) . ينظر : الفهرست ( ٠١١‏ ) » الأعلام ( ۲۲١ /١‏ ) › مقدمة كتاب فرق الشيعة للنوجخيَ . 

)٤(‏ الكلابية : هم أتباع ابن كلاب » يقولون : إن أسماء الله هي صفاته » وإن صفاته 


4 لا هي هو ولا هي غيره › 
وإن الله ليس له كلام مسموع » وإن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة بل هو عبارة أو حكاية عن كلام الله . 
ینظر : مقالات الإسلامیین ( ۱ / ۲۰۳۰۲۰۰ ) › ( ۲ / ۲١۸ - ۲١۷ » ۲۲١‏ ) » أصول الدين للبغدادي 

ص ( ۸۹ - ١۲۳‏ ) » الفصل ( ٠١١ / ٤‏ ) › ماية الإقدام ص ( ٠) ١‏ آراء الكلابية العقدية هدى الشلالي 
OEE SC EES‏ 

)٥(‏ الكرامية : هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام » وهم من جلة الصفاتية » لكنهم يعتقدون التشبيه » ويقولون 
بحلول الحوادث في ذات الرب » وقالوا بالتحسين والتقبيح العقليين كالعتزلة » وقالوا : إن الإبمان هو الإقرار باللسان 
فقط دون التصديق بالقلب وعمل الحوارح » وإن الكفر هو الجحود والإنكار له باللسان . ينظر : مقالات الإسلاميين 
( ۲۲۳/۱ ) » الفرق بین الفرق ص ( ۲۰۲ - ۲٠٤١‏ ) > الملل والنحل ( ١۳١ - ۹۲٤/١‏ ) » اعتقادات فرق 
الملسلمين والمشر كن صن 7( 0)1۷ : 

)٩(‏ الحسمة : ويطلق عليهم المشبهة » وهم الذين يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين فيقولون : لله يد كيد 
الوق وهكذا » كان بذء ظهور التشبيه ف الإسلام على يد بيان بن معان الرافضى . وقد انتشر التشبية بين فرق 
الروافض ٠‏ إلا أن التجحسيم والتشبيه قد اندثر القول به . ينظر : مقالات الإسلاميين ل( ٠)۸۸ = 1/١١‏ الفرق بين 
OAT oA gga E ANCE ED a‏ 
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O O 
الصحابة ظا والتابعون وأئمة السلمين لا يعرفونه ولا يذكرونه » بل وكذلك في كتب‎ 
الأدلة والحجج ال يحتج ا الملصنف للقول الذي يقول إِلّه الحق تحدهم يذكرون ق الأصل‎ 
لعظيم قولين » أو ثلاثة » أو أربعة » أو أكثرَ من ذلك » وينصرون أحدَها » ويكون كل ما‎ 
ذكروه أقوالا فاسدة مخالفة للشرع والعقل » والقل الا اء بو اسول دوه‎ 
. الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول - لا يعرفونه ولا يذكرونه‎ 
جد في أئمة علماء هؤلاء من لا بيز ! بين القران وغيره » بل‎ 1 aE 
: ربعا ذكرت عنده آية » فقال : لا لم صحة الحديث . وربا قال : لقوله ال‎ 
كذا ... » » وتكون آية من كتاب الله . وقد بلغنا من ذلك عجائب » وما لم ببلغنا‎ « 
أكثر» وحدثي ثقة : أله تول مدرسة ( مشها الحسين عص بعض أئمة المتكلمين » رجحل‎ 
یسمی مس الدين الأصبهاني شيخ الأيكى » فأعطوه زعا من الربعة فقرأً # ي لتر ايقن آي‎ 
^.1 4 لص (لأعراف: » حن قيل له: ألف لا ميم صاد # التض ل‎ 

وقال ابن رحب باه ا:1 ولقد عَقد مرة مجلس لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية 
» فتكلْمٌ فيه بعض أكابر المخالفين » وكان حطيب الحامع » فقال الشيخ شرف الدين عبد 


الله - أحو الشيخ -: كلامنا مع أهل السنَة » وأمًا أنت فأنا أكتب لك أحاديث من 


)١(‏ الحشوية : لفظة يقصد بها حشو الناس وهم العامة وال جمهور منهم » وأول من أطلقها المعتزلة فم يطلقون على 
من أثبت القدر حشوية » وأول من أطلقها منهم عمرو بن عبيد أطلقها على الصحابي عبد الله بن عمر ‏ د م 
أصبح المتكلمون يطلقو ما على أصحاب الحديث وأتباع الإمام أحمد لإنباتمم الصفات والقدر . ينظر : بحمو ع الفتاوى 
I RS N NNT CSD N O TOT DT‏ 

ص ( ۲۳۸ ) » مختصر منهاج السنة للذهي ص ( ٩١‏ ) . 

(۲) درء التعارض لابن تيمية ( ٦۷ /٩‏ ) . 

(۳) ججحموع الفتاوى لابن تيمية ( ٩٦ /٤‏ ) . 

)٤(‏ هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي . ولد ببغداد سنة ( 6وو بام ا 

۷۹١ (‏ ه) » من علماء المذهب الحنبلي المشهورين » من مؤلفاته : القواعد الفقهية » حامع العلوم والحكم » ذيل 
COED NENT TE TTA U EE‏ 
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مہ ك ٩‏ 


الصحيحين وأحاديث من الموضوعات - وأظنه قال - : وكلاما من سيرة عنترة فلا نيز 
N TTT‏ 

لذا فقد أغْرَ جهلهم وإعراضهم عن تعلم وقراءة ودراسة نصوص الكتاب والستة 
تضايقهم منها . يقول ابن اليم بل : وجری بين وبين بعض رؤساء هؤلاء » مناظرة 
في مسألة الكلام » فقال : نحن وسائر الأمَة نقول القرآن کلام الله لا ينازځ في هذه 
الإضافة أخذ > ولكن لا يلرم نها أن يكون الله بنقسهة متكلما »ولا آله يتكلم + فمن أن 
DD‏ : « إذا كلم 
لله بالوّجي. » و عائشة ا :« رشني في تفىري کان احفر من أن يتكلم 
ل کا شی لی وات الھک عن ور وک وز مهه سه 
كالذي شم رائحة كربهة ag‏ 
يزل عليه كل مبطل إذا واجهته باحق المحالف له وصدمته به » وقل من يتبصرٌ منهم عند 
N ea a‏ 
من قلبه . وقال بعض رؤساء الجهمية إا بشر المرًّيسي أو غيره : ليس شيء أبغض لقولنا من 
القرآن فأقرُوا به ثم الوه . وقال بشرٌ أيضا : إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم 
بالتأويل » وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب i‏ وهذا تحدٌ کثيرا من هولاء لا يحب 
تبليغ الأصوص النبوية أو إظهارها وإشاعتها » وقد ب تشر طون ن آمکان بقضتد رها أن ل بغرا 
فيها أحاديث الصفات » و كان بعض متأخريهم - وهو أفضلهم عندهم- كلف بإعدام 
كتب السنَّة المصنفة في الصفات وكتمانما وإخفائها » وبلغ عن كثير منهم أله كان يهم 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة ( ۲۳/۲ ) . 

اا ب د و تعال: م لاقع ألشفلعة عند ا و 
الو مادا قال رم الوأ الق وهو الع الک © 4 ساً: oo | ۱) (r‏ )عن ابن مسعود ر ته قال: « إذا تكلم الله 
لوي سَمِع اهل السات شيا » فاا فرع عن لوبهم وَسَكن الموّت عرفو أ الْحَق واوا مادا قال ربكم 
قالوا الْحَوَ » . 

(۳) أخحرحه البخاري : كتاب التوحيد » باب قول البي #: الماهر بالقرآن مع سفرة كرام بررة »... من حديث 
عائشة وفك الطويل وشاهده « .. وَكن وَاللّه ما كنت أن أن الل مزل في شَأني وَحيًا يعلى » أشني في تفسري 
کان أَحْقَر من أن يكلم الله في بأَمر..» ( ٦۳١ / ۱١‏ ) رقم ( ۷٠٤١‏ ) . 
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بالقيام والانصراف عند حتم صحيح البخاري وما فيه من التوحيد والرد على 
الجهمية » وسّْمعَ منه الطعنْ في محمد بن إماعيل - أي : البخاري - » وقال آخرُ من 
ھۇلاء : EN EE Î‏ 4 

فانظر حالم هذا من قول الب 4# : « بَلْغُوا عَنّى ولو آية »» وقوله : « تَر 
لله ارا سَمِعَ ما حديتا فَحَفِظَهُ حى بلق عَْرَهُ > قرب حَامِل فق إلى مَنْ هو فة مِنه › 
ررب حَامِل فق ليس بفقياِ » 

وأين هم من قول الل کك: ۾ الد کشو ما ارتا می ليت وای من بعد ما كه 

لئاس ف لكك أؤكيك يله الولعم الوثوت ا 4 ر سورة ابقرة ٠۰۹:‏ ؟! فهم بحق كما قال 
E Bb‏ ا السنن ۸ فهذا ب بعض آثر علم الكلام عليهم . 


«¢ 


. ) ٠٠١٤١-١١۳۷/۳ ( الصواعق المرسلة‎ )١( 
عن‎ ) ۳٤۹١۷ ( حدیث رقم‎ ) ٦۰٦/٦ ( آخرجه البخازي : کتاب الأنبیاءء باب ما ذ کر عن بین إسرائیل‎ )( 
MS OSO EES UA عبد الله ن عرو‎ 

E N EG 
حديث رقم‎ ) ۳۳/١ ( أخحرجه الترمذي : كتاب العلم » باب الحث على تبليغ العلم عن زید بن ثابت‎ )۳( 

۲٠١١ (‏ ) » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وأخحرحه أبو داود : كتاب العلم » باب فضل نشر العلم 
CT OE EEE‏ او عر ن اه ن اة اج ن بل عله ر ت 
(۳۰). 

. ) ۲۸۹/۱۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۱۲۳/۱ ) › رقم ( ۲۰۱ ) › وینظر :الفتح لابن حجر‎ )٤( 
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۲) عدم المعرفة والتمييز بين صحيح الحديث النبوي وضعيفه : 

وهذا الأَمرٌ هو ما عليه حل التكلمين » فليس هم من المعرفة بالحديث ما يعدّون به من 
عوام أهلِ الصناعة » فضلا عن خواصها > ولم يكن الواح من هؤلاء يعرف البخاري 
ومسلما وأحاديثهما إلا بالسماع » كما يذكرٌ ذلك العامة ولا عيّرون بين الحديث الصحيح 
امتواتر عند أهل العلم ا وین ادت ارىئ الكذوب ' 
كانت الجا لورت ا د ورعن ارين شن 

فأمًا الأول : فهو استدلاهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة لما يقررونه في أصول 

الذي ومو لك 
-١‏ ما روي عن البي آنه قال : « أتاین جبريل فقال : يا محمد » خصلتان لا ينفع 
معهما صوم ولا صلاة : الإشراك بالله » وأن يزعم عب أن الله جره على معصیته » ° 


ر 


ا ارو قن ا و ائه قال قال رسول الله 4 : « سیکون في هذه ال 
ي أا من الله » فإذا رأيتموهم فكذبوهم » ثم كذبوهي © 

۳- وعن رسول الله 4# أله قال : « لعن الله القدرية على لسانِ سبعين نبيا » قيل : من 
القدرية يا رسول الله ؟ قال : الذين يعصون الله تعالى ويقولون : كان ذلك بقضاء الله 
وقدره» ° ذكرَ هذا الحديث ا ا ق ا 
ذلك لفظا آحرَ » وهو قوله « رهم خصماء الر هن » وشهود الزور » وجنود 


إبليس چ 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۷۱/٤‏ ۷۲-۳ ). 

(© أورده :و اديت الذي بعده :الشريف المرتضى :بطر : إنقاذ البشر من ابر والقدر > ضمن رسائل العذل 
والتوحید ص .)۲۱١ -۲۱٤(‏ 

(۳) المصدر السابق ص ( ۲٠١‏ ) .وهذان الحديثان ليس هما وحود قي دواوين الحديث . 

OEE NEE a ق‎ 

(ه) الجبرية : هم الذين ينفون الفعل عن العبد ويضيفونه إلى الرب كك » وهم درحات :منهم الغالي الذي لا يثبت 
للعبد فعلا ولا قدرة صلا » ومنهم من يثبت له قدرة غير مؤثرة » من أشهرهم الجهمية . ينظر : مقالات الإسلاميين 
( ۱ / ۳۳۸ ) » الفرق بین الفرق ص ( ۲٠١۲ - ۱۹۹٩‏ ) » الملل والنحل ١(‏ / ۹۷ ) » اعتقادات فرق المسلمين 
امسر كن فن( ۸ 002 


لعا ك ديت لا شك CN E a 2s‏ 
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-٤‏ وعن رسول الله ج أنه قال : « لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي ي 

-٠‏ وعن البي انه قال : « کان الله لا شيءَ معه » وهو الآن على ما عليه 

کان » ”. 

-٦‏ وعن رسول الله 4# أله قال : « لا ينبغي لأحاٍ أن يرى الله في الدنيا » ولا 

في الآخرة ». 

۷- وحديث : « الذي أين الأبْن فلا يقال له اين »7 . 

۸- وعن أي هريرة َة قال : جاء وفد ثقيفي إلى رسول الله ج فقالوا : يا رسول الله 
الإيعان يزيد وينقصٌ ؟ فقال : « لا » الإبعان مكمّل في القلب : زيادته كفر » ونقصانه 
ا 


)١(‏ وهذا النص مناقض للأحاديث المتواترة في شفاعته 4# لأهل الكبائر » كما ذكر ذلك ابن أي عاصم قي السنة 
ص ( ۲ / ۳۹۹ ) » وابن تيمية في جحموع الفتاوى ( وقال عنه الباقلان :إن شعن اخسن 

م يصح » ولم يرد قي حبر صحيح ولا في سقيم » وإنما هو احتلاق وكذب . ينظر : الإنصاف ٦١ / ١(‏ ). 

(۲) قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث : أ وهذه الزيادة » وهو قوله : « وهو الآن على ما عليه كان » كذب 
مفترئ على رسول الله 4# » اتفق أهل العلم بالحديث على أنه موضو ع ختلق » وليس هو في شيء من دواوين 
الحديث لا كبارها ولا صغارها » ولا رواه أحدٌ من أهل العلم بالإسناد لا صحيح ولا ضعيف » ولا بإسناد بجهول أ 


ينظر : بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ( ۲۷۲/۲ ). 

(۳) ذكره شيخ الإسلام ضمن الأمثلة على وضع بعض الطوائف أحاديث توافق بدعهم . ينظر : درء التعارض 
OT‏ 

)٤(‏ ذكره شيخ الإسلام في درء التعارض ( ۳ / ٠١‏ )» وقال : ۹ رواه ابن عساكر فيما أملاه تي نفي الجهة عن 
شيخه ابن عبد الله العوسجي » عن البي #* أ وقال عنه شيخ الإسلام : ^ أجع العلماء على أنه من أكذب 
الخدت 1 

)٥(‏ قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص ( ۳٤۲‏ ) : أ فقد سل شيخنا عماد الدين ابن كثير اله عن 
هذا الحديث ؟ فأحاب : بأن الإسناد من أي ليث إلى أبي مطيع ججهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ 
الشهورة وأما أبو مطيع فهو : الحكم بن عبدالله بن مسلمة البلخي ضعفه أحمد بن حنبل و يى بن معين و عمرو بن 
علي الفلاس و البخحاري و أبو داود و النسائي و أبو حاتم الرازي و أبو حاتم محمد بن حبان البسيٍ و العقيلي و ابن 
عدي و الدار قطي وغيرهم وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكتاب وا مه : يزيد بن سفيان 
فقد ضعفه أيضا غير واحد وت ركه شعبة بن الحجاج وقال النسائي : متروك وقد اتمه شعبة بالوضع ‏ .وقال الألبان 


مله في تخريجه لشرح العقيدة الطحاوية : موضوع . 
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@ ¢ ۵ ¢ 


سے 


وام الغاي فهو طعنهم في الأحاديث الصحيحة وردها ¢ ومن ذلك ٠‏ 
-١‏ تكذيب النظام ”“ لابن مسعودٍ فة في روايته لحديث انشقاق القمر ”» وكذلك 


o 


لروايته حديت :« الْسَعِْدُ مَنْ سَعِدَ في بَطْنِ امه » وَالْشقِي مَنْ شَقي في بَطْنِ أمَهِ »^. 
۲- طعنْ القاضي عبد الحبار تي حديث « إلكم سرون ربكم يوم الْقيامَة كما رون الْقَمَرَ 
CECE Cg al‏ 
الخوارج ” وكلا التهمتين ساقطتان . فلم يكن خحارجيا بل كان يقدمٌ عثمان ووا 

وتخلیطه آخر عمره لا نع قبول روایته عنه قبل التخحليط. 


ا : ل O‏ 20 4 3 
E‏ ج « يُخرج من النار 


)١(‏ ينظر : تأويل محتلف الحديث ص ( ۲١‏ ۲۲ ) » الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٠١٤١(‏ ) » الملل والنحل 
ON‏ 

(۲) أخحرجه البخحاري: كتاب المناقب : باب سؤال المش ر كين أن يريهم 4# آية فأراهم انشقاق القمر من حديث 
(۳ /۱۳۳۰ )حدیث رقم )۳٤۳۷(‏ . 

(۳) أحرحه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عامر بن واثلة قال : كان عبد الله بن مسعود ‏ وو يطبنا 
بالكوفة فيقول :« الْسَعيدُ من سعد في بَطن مه » وَالْشقي مَنْ شقي في بن أمَهِ » ( ۳ / ٠١١‏ ) حديث رقم 

۲٦۳١ (‏ ). وقال الألباي بل: EN EE a‏ 
من سَعِدَ في بَطْن أمَهِ » وَالْشَقيٰ مَنْ شقي في بطْن مه » . وسنده صحيح كما بينته ني " الروض النضير ' 

۱٠۹۸ (‏ ) و " ظلال الحنة قي تخريج السنة " ( ۷۹ ) . وينظر : تخريج الطحاوية ص )٤۹(‏ . 

NE SCD EE 
رزكيه » فان استطَعم أن ل فوا على صلاة قبل طلوع الس وقبل غروبها فافعلوا » . نم رأ سيخ َر‎ 
. ) ٠٥٤ ( حدیث رقم‎ ) ٤٥ / ۲ ( 4 © رك ل طلوع اَی وَل امروب‎ 

(ه) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ( ۲۹۸ - ۲٣۹‏ ). 

SECT TTS AY aA ENN SO e a a a 
. وقال الذهمي في الميزان : † اجمعوا على الاحتجاج به » ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه أ‎ » ) ٦١ /١( الحفاظ‎ 
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قوم بعد ما امعَحَشو ا » وَصَارُوا فَحْمًا وَحُمَّما» ٩‏ ؛ حیث قال : ۹ إن هذا الخ 1 
و وقال أبو القاسم الرسي ا ee‏ 
مکل > على قول من يقول من الکاذبين على الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى أهله إن 
قوما يخرجون من انار بعد ما يدخحلوما » يعذبون بقدر ذنوهم » > هیهات o.‏ 
7 

٤‏ - طعنَ القاضي عبد الجحبار تي حديث حابر و : « شفاعي لأهل الكبائر مر 


A 


امي » ؛ إذ قال : ۹ إن هذا احبر م تبت صحته ۳ » مع انه متوات 


. ) ٦۳١/٤ ( الْحْش : إحراق النار ا جلد » أي احترقوا . ينظر: النهاية تي غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 
.)۱٦۷/۱ ( جمع حمة وهي الرماد » ينظر : الصحاح للجوهري‎ )۲( 
أصل هذا الحديث أخحرحه مسلم : كتاب الإيمان » باب معرفة طرق الرؤية في حديث طويل من حديث أبي سعيد‎ )۳( 
اخدري تة قال: « فقول الل عر وجل شَفعت المَلانكة وَشَقع ليون وَشقع المُؤمئون ولم بى إلا أرْحَمْ‎ 
لرَاجِوين بض فة ِن اار قرح ينها وما لم يعمل حيرا قط قذ عَاوا حُمَمَا يهم في تهر في فوا‎ 
حديث رقم ( ۱۸۳ ) » والبخاري: كتاب الرقائق » باب صفة الجنة والنار‎ ) ٠٠١ ( .» اة با قال ا له نهر الْحَيَاة‎ 
من حدیث عن ابی سَعِيدٍ ادر ي ه أن اسي 4# قال « إذا دحل اهل الْجَة الْجنة » وهل الا اللا يقو‎ 
الله مَنْ كان في فلب منقال حبةٍ مِنْ حردل من مان فأخرجوة . َيْخْرجُون قد امنحجشوا وَعَاذوا حُمَمًا » فقون‎ 
في تهر الْحَياة » فيتبثون كما تبت الْحبّة في حَميل السَيْل - أو قال - حَويَةٍ السّيل » . وقال اسي هه « ألم‎ 
. ) ٦٥٦۰ ( روا أنها تنبت ت صفراء ملتوية » . ۷/۱۱ ) حدیث رقم‎ 
0 ٦۷۲ ( شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص‎ )٤( 
ه) » وتوف‎ ٠۲١ ( هو يى بن الحسين أبو القاسم الرسّي » يلقب بالمادي إلى الحق . ولد بالمدينة سنة‎ )٥( 
E E 
ودافع عنهم له مؤلفات كثيرة منها : الأحكام في الحلال والحرام والسنن والأحكام » المسالك قي ذكر الناحي من‎ 
) ٩۱/۸ ( معجم المؤلفین‎ › ) ۱٤١ / ۸ ( الفرق والمالك » خحطايا الأنبياء . ينظر : الأعلام‎ 
.نقلا عنموقف المتكلمين للدكتور سليمان‎ ) ۲۸١( العدل والتوحيد للرسّي » ضمن رسائل العدل والتوحيد ص‎ )١( 
. )١۳١/١( الغصن‎ 
. ) ١١١ ( وتقدم النقل قي إثبات تواتره ص‎ » ) 1۹٠ ( شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص‎ )۷( 
والترمذي قي صفة القيامة حديث رقم‎ » )٤۷۳۹( أخحرحه أبو داود : كتاب السنة » باب الشفاعة » حديث رقم‎ )۸( 
٠٠١١١ ( وأحمد في المسند حديث رقم‎ › ) ٤٤٥١ ( رقم ( ۲۹۲۲ › ۲۹۲۳ ) ۰ وابن ماحه في الزهد حديث رقم‎ 
ومن نقل الإجماع على ثبوت الشفاعة لأهل الذنوب النووي عن القاضي عياض ينظر : شرح النووي لصحيح‎ » ) 
ب‎ 
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اوی و ع ی و ا ت 
DE‏ 

ا 

ا رد الجبائي بعقله حديث احتجاج آدم وموسی الثابت قي الصحيحين مع 

إقراره بصحة إسناده ° 

۷ طعنَ الرازي وغيره قي حديث الدٌحال e‏ أعَوّر » وإن ربكم ليس بأعور E‏ 

حجة أن ابي ق أجل من أن يحتاج في نفي الربوبية إلى أن يدل أمته بمذا. 

ا سحر الب“ 242 ؛كذبه كثيرٌ من المقكلمين ”“ ؛ لاعتقادهم أله يناي العصمة › 

TE TT‏ الزن كك عنهم : چان دیعو إا جلد 


۲٠١/۳ (‏ ) » وابن تيمية تيمية قي بحمو ع الفتاوى ( ۱٠٤۸ / ١‏ ) » وينظر : الشفاعة عند أهل السنة للدكتور ناصر الجحديع 


ص ( ۲۸ ۲۰١ ٣‏ ). 
)١(‏ أخحرحه ابن حزعة في التوحيد ( ٤ E OP‏ )» وأحمد 
( ۳۹۸/۱ ) بلفظ : « اني ري عر وجل في اخسن صورَة » عن ابن » والبيهقي في الأسماء والصفات 


e eR CANETTI CS og 

(۲) الباز الأشهب لابن الجوزي ص ( ۳١‏ › ۳۷ ) » وكان قد تأثر يهم . 

(۳) ولفظه ا . قال لَه آَم ي 
مُوسى اصطفاك لله بكَلامه » وخط لَك بيده » لومي عَلَى آَم قَدرَ الله على قبل أن بخلقني باربعين ستَة . 
فْحَحٌ آدَمٌ مُوسّی » > فحَجٌ آدَمٌ مُوسّی » تلنا. أحرحه البخاري : کتاب القدر » باب تحاج آدم وموسى عند الله 

3۱٤/۱۱ (‏ ) رقم 11۱٤(‏ ) » ومسلم بنحوه : کتاب القدر » باب حجاج آدم و موسی اللا رقم 
(°۲ 1 › 10۲ ). 

. )٠۷١( فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الحبار ص ( ۸۷ ) » النية والأمل لابن المرتضى ص‎ )٤( 
(ه) أخحرجه البخاري : كتاب الفتن » باب ذكر الدحال من حديث أنس ف قال : قال البي 44#: « ما بَعَث‎ 
.» لله من تي إلا ألذر قَوْمَة لاور الْكذاب » إه غو ر » وان رکم لیس بأغور » مک ب بین عيتيه كاف‎ 
باب ذ كر الال وهه‎ ١ ك 0 سلو : کاب الفاق اقرط الفاغ‎ 9 

ا و وت ا ( باللفظ المذ کور ) حدیث رقم ( ۲۹۳۳) . 

() بغية المرتاد لشيخ الإسلام ص ( ١١٠١ - ٠١٤‏ ) . 

(۷) أخحرحه البخاري : كتاب الطب » باب السحر من حديث e‏ و الله 4 رَجُل 
٥(‏ / ۲۱۷۶۲ ) حديث رقم ( ٥٤۳١‏ ) . ومسلم : كتاب السلام » باب السحر حدیث رقم ( ۲٠۸۹‏ ) . 
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> و ٣‏ 
مورا )ا 4 ٠‏ ( سورة الفرقان : ۸ ) . 
۹-طعن أبو المعين النسفي وغيره في حديث « الإان بضع وسبعون أو بضع وستون 


e 


ب 1 فقد شه الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال : الإيعان بضع 
وستون أو بضع وسبعون شعبة » ولا يظن برسول الله # الشك في ذلك ! وأن هذا 
الحا الف للكتاب 1 


(۱) ينظر : بدائع الفوائد لابن القيم ( ٤٤۹/۲‏ ) » التفسير والمفسرون لحسين الذهمي ( ۲ / ۳۹۸ = ۳۹۹ ) . 

(۲) وقد توسع ابن القيم قي رد هاتين الشبهتين » ينظر : بدائع الفوائد لابن القيم ( )٤١١ - ٤٤۹/۲‏ › ومن أقوى ما 
E OE ay‏ ر ا را 
ا ا و ی و وا کا و ی د ع ا 
يصيب شيا معينا في الروح ؛ ويتضح هذا الأمر بعثال : وهو أن المسحورَ سحرٌ تفريق يكون سوي في كل شيء إلا 
NONE SEN CE‏ 
وهذا النوع - أعن ما يصيب شيا معيناً - هو الذي أصاب البي ## » ودليله قول عائشة طا yS‏ 
الله ج رل ِن بري زريق يقال لَه بيد : ن الأَعْصَم » حُسّی کان رَسول ال ييل اليه أله عل الشري وم 
ف فاا ت مر عا و عل ل ا السحر ؛ فيجب هله عليه » ولا يصح تعديته إلى أي حال آخحر » 
بل مله على غير المنصوص عليه مغالطة غير مقبولة ؛ وعلى هذا فأن السحر لم يؤثر على جحسده بالاتفاق ؛ لأن 
السحر م يكن ق هذا الال »> كما أن هذا السحر لم يؤثر على عصمة التشريع أو البلاغ ؛ لأئه أيضا م يكن في هذا 
ا مجال ويهذا تنبت عصمة البي #& ؛ إذ مبن العصمة قائم على سلامة الجسد والعقل . وكلى الأمرين قد ثبتت 
سلامتهما . وأما قول المش ر كين إن تخوت إلا رج محرا ل ر سورة الفرقان : ۸ ) » فهو واضح البطلان ؛لأمُم يتهمونه 
بار الي و غلل ال ولك 2 جاع غا ان غاد ورو او وا هر هی ر هو کا أن هاه 
التهمة كانت قبل أن يسحر بسنين ؛ وقد أکذجم الله بقوله ۾ انر کیت صریو کک آلذمتال سلوا تیعون سری ن 4 
( الإسراء :6۸ ) . 

(۳) أحرجه البخاري : كتاب الإعان » باب أمور الإيعان عن أبي هريرة ( | ۷۲ ) حدیث رقم ( )٩‏ 
ومسلم : كتاب الإبعان » باب عدد شعب الإبعان حديث رقم ( ٠١‏ ) . 

)٤(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ( ۳١١‏ ) » وعلق عليه بقوله ۹ فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه ! فإن تردد 
رار ين العن والسعن ا ارم هه عد ا مع أن الجاري کاله إا رواه : « بضع وستّون » من غير 
اف لطن اة لكات انق اكاب ما يدل غل خا و ا هد ال ن رة ن ال 
والتعصب ؟. 
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٠‏ رد الحويي حديث البي 4 : « إن الله حَلق آدَم على صورته e‏ : وهذا 
الحديث غير مدو في الصحا- '. مع أن الحديث قي صحيح البخاري“ 
۳) الأخذ ببعض نصوص الوحي دون بعضها مع أن الجميع في نفس الباب : 

وهم بذلك شابوا أهل الكتاب في موقفهم من الوحي كما التمال: # أََوِون 

عض اکب وککفروت بض ( سورة البقرة: ۸١‏ ) . 

فتراهم يأحذون من التصوص ما وافق هواهم N‏ ) ال لا تتفق مع ما 
أصّلوه في نفس المسألة فيت ر كوا ويعرضون عنها » ولا يجمعون بين التصوص . 

ولق أصبح هذا المنهح سمة هم في طريقة تعاملهم مع نصوص الكتاب والسّة » وله 
eg E‏ 
)١‏ ردت المعتزلة والأشاعرة والماتريدية الأصوص المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى غاية 
لبيانِ أن الله موصوف بصفات الكمال : من الوحه » واليدين » والغضب » والرضى » 
والفرح » والضحك » والرحة . وبالأفعال : كامجيء » والإتيان » والنزول إلى السماء 
الدنا فر دوا ضف اكا ن ها الاب وا جوا عها کا 
بقول الل تعالی: ا کی کیو سی رسورة السوری : ٩١‏ وبقوله: ملعا س © £ 


OT 
١ 019 2: (ورة مرم‎ 


)١‏ ردت المعتزلة والأشاعرة والاتريدية المعلوم بالضرورة من أن الرسل جاءوا بإثبات 

علو الله على خلقه » واستوائه على عرشه من نحو قول أل تعالى :# ألرَمَن عل امرش أستوى 4 
(سورة طه ٥:‏ » وقوله : ج مرج المأترڪة والرى ! : E 0 EE‏ 
اليب رسورة فاطر : » » وغيرها من النصوص الي بلغت حد التواتر في هذه المسألة » وتمسّكوا 
ي ردها عثل قول ال تعالى وهو مع مع این ماک { ا وچ وض أ ب ليه من حَبَلِ 


EET VETS NESS 
. ) 1۲۲۷( رقم‎ ) ١ / ١١ ( أخحرحجه البخحاري : كتاب الاستفذان » باب بدء السلام » من حديث أبي هريرة‎ )۲( 
.) ١۹ - ٥۸ / > ( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )۳( 
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الوريير % (سورة ق : ١‏ » وغ ما يڪوث من نجوي َة لد هو هو رابع ولا مَس إلا هو ساد سيم 

من ذلك ولا OS‏ مهای ما انوا چ aa‏ 

+ الصريحة في قدرة الله على خلقه » وألّه ما شاء كان » وما م يشا‎ e 

یکن بنحو قول | ن تعال : ر ولا یظلم رد بك أحدا لر ى (سورة الكهف : ٠٩‏ » وقوله : وما ربك 

بظأو لَعَيد ©) رسورة فصلت ٠٠:‏ » وقوله :إا صروت ما كسم تعملون ا 4 (سورة الطور ٠٦:‏ . 

)٤‏ ردت الحبرية الصوص في إثباتٍ كون العبد قادرا تارا فاعلا عشيتته كقول الله مََالّ: 

أغملوا ملوأ ماش شم إن بما نملو بصیر ا 4 (فصلت : ٤۰‏ › وتمسكوا عثل قوله : ا وما اَل أن 

مشاه اسنا أله (سورة الإنسان : .)»> وقوله KS E‏ أن يسا آل (سورة المدثر: ٦ى‏ » 

وقوله : از من شی اه يض له ومن يَأ عله عل رط مسقيو ا (سورة الأنعام : ١ )٠۹‏ 

ه) ردت المعتزلة الأصوص الصحيحة المتواترة في ثبوت الشفاعة للعصاة وخروجهم 

من التار 1 a‏ عثل قول إل ن تعال :ل فما لتفعهم شفلعة عة سَمَحَةَ يمين الث 4 (سورة المدثر : C۸‏ 

وقوله :چ رانك من تخل لار فَقَدَ حرمت 4 (سورة آل عمران : ۲ » وقوله : وم عص 
او وا د (سورة النساء : )١ ٤‏ 

) ردت المعتزلة نصوص الرؤية الي بلغت في صراحتها وصحتها أعلى الدرحات قي رؤية 

المؤمنين ربمم في عرصات القيامة وقي الحنة عثل قول الل تعالى ‏ ۾ لانڌرڪه الابصر وهو يڌر 

صر #(سورة الأنعام : ٠٢‏ وقوله لموسی ن رن (سورة الأعراف : E‏ 
وقوله اراگ لتر ان یکلم ارک یا ار من اې اي ازل ترک یری اذوب ماک 

ا لب E‏ إل غر سا 

2 ردت ا والأشاعرة TS‏ اض ا الصيحيحة د الي تفوق ا 

على ثبوت الأفعال الاحتيارية للرب 4 وقيامها به كقوله : ا کل بوم مرفي شان ) £ 


لتر اسان( / 6۹ 6 وي فصل هة السا ص ٠ ٠۹7‏ من هدة لر سال 

(۲) المصدر السابق ( ٥۹ / ٤‏ ) »> وينظر تفصيل هذه المسألة : ص ( ۲٠١۲ - ۲٤۷‏ ) من هذه الرسالة . 

(۳) المصدر السابق ( > / ٠١ - ٠۹‏ ) › وينظر تفصيل هذه المسألة : ص ( ۲٤١ - ۲٤۳١‏ ) من هذه الرسالة . 
)٤(‏ ينظر : ص ( )۱١۸‏ من هذه الرسالة . 

(ه) إعلام الموقعين لابن القيم ( > | ٠١‏ ) » وينظر تفصيل هذه المسألة : ص ( ۲۳۹ - ۲٠١‏ ) من هذه الرسالة . 
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رسورة لرن : )٠٩‏ » وقوله ج فسيرى أله عمك 4 (سورة التوبة ٠٠٠:‏ » وقوله إ إَِمَا ET‏ 
قول لر کن کوت ا 4 (سورة بس: ٥(۸ oh eA‏ وقوله 


2 ol 


فلما حل رب َل ا لجل جما دڪَ (سورة الأعراف COT:‏ وقوله م ودا 


+ > 2 


ا 
ففسقوا فا (سورة الإسراء : E‏ وقوله : قد سيمع الله قول ألم ا ودف تک إل الہ £ 
(سورة امحادلة : )١‏ »> وقوله #إ هل ينظرون إل أن أيهم الملتيكة أو يأ ر e‏ 
البي ##: « ينزل رتا ارك وَعَالّى كل لَيَةٍ إلى السَمَاء الذي » © »وقولهە 4 : 
« إن ری عضب غضبًا لم يَغْضّب قله مله » ولا عضب بَعْده مله ٠‏ » وأضعاف 


أا هاو الضوض تزيدٌ على الألفٍ » فردوها .مثل قول الل ۾ اجب الآفیتے 4 
)۲( 


ت 


( سورة الأنعام : )۸٦‏ 
۸- رد المتكلمون القصوص الصحيحة الصريحة - الي تفوق العدٌ - 
I FP ES‏ 

و و وا و و ا القول » وين هم ما 
یتقون» ونادی وينادي » وناجی ويناحي » ووعد وأوعدَ » ويسأل عباده يوم القيامة » 

E a e 
كلها أنواعٌ للكلام والتکلیم » وٹبوتما بدونِ ثبوت صفة التكلم له متنعّ . ومع هذا كله فقد‎ 
4 إته, لقو لقول رسو لکریم‎ » ١١ : رها المتكلمون عثل قوله : :3 کا شىء 4 ( سورة الشورى‎ 


٤ 
اخحرجحه لار یو اب التهجد » باب الدعاء والذكر والصلاة من آخحر الل من ديت ن هريرة‎ )۱( 
ا ر سول الله 4# قال « يرل ربتا تارك وكعالى كل ليلةٍ إلى السَمَاء الذليا حينَ يبقى ثلث اليل الآخِرُ قول‎ 


مَنْ يَذْعُوني فأمتتجيب | له مَنْ يسٽالزي قاطي مَنْ يستغفرني فَأغفِرَ لَه » . (۳ / ۳۸ ) حديث رقم ر( ٥‏ )›). 
ومسلم : كتابصلاة المسافرين وقصرها » من حدیث ابي هریرة بنفس اللفظ (۲۹۸) رقم ۷١۸(‏ ). 
(۲) أحرحه البخاري : کتاب الأنبياء » باب قوله تمال: إا أرسلتا الل ومو أن نر ومک من قبل أن أيهم عدا 
يم من حديث أبي هريرة رف حدیث طویل ) ( O E E‏ 
ومسلم : كتاب الإبعان » باب أدن أهل الجنة منزلة فيها من حديث أبي هريرة ت 
CODE OES‏ 
(۳) إعلام الموقعين لابن القيم ( > / ٦١‏ ) » وينظر تفصيل هذه المسألة : ص ( ۲٠١ - ۲٠٤‏ ) من هذه الرسالة . 
(4) المصدر السابق ( > / ٦٦ - ٦٠١‏ ) » وينظر تفصيل هذه المسألة ص ( ۲٠١ - ۲٠١‏ ) من هذه الرسالة . 
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فتأّل كيف ردُّوا نصوصا صحيحة صريحة واضحة » وتمسّكوا بأحرى زعموا أا 
تعارضها » فأملوا نصوصا كثيرة وأعرضوا عنها » وهي ني حقيقة الأمر من باب احمل 
ومن » أو الخاص والعامّ » أو المطلق والمقيد » ولكن عندما زالت عظمة صوص الوحي من 
قلويهم » وقداستها من نفوسهم هان عليهم الإعراض عنها » وضرب نصوص الکتاب 
والسسَّة ببعضها » وهان عليهم التلاعب واّشهي قي الاستدلال » فما وافق هواهم وعقلياقم 
أحذوه» وما حالف ذلك ججاهلوه ‏ ۾ فويِل لهم مَمَاكَبت ایهم ووَیل لهم مَسَا سبو 4 
( وة البقرة :¥۹ ):.. 
)٤‏ دعوى أن نصوص الوحي جرد أخبار لا تحوى أدلة عقلية : 

إن كيرا من أهل الكلام يظرْ أن الأدلة الشرعية منحصرة في حبر الصادق فقط » 
E N E‏ 
العقليات » والسمعيات » ويجعلون القسم الأول ما لا يُعلمٌ بالكتاب والسنة" . 

يقول القاضي عبد الحبار معلا على قول اللہ کت اتوم کلت کم ویگم × 
اة ١ ٠»:‏ المراد ئه أكمل الشرائمٌ > لا الأمور العقلية ٠‏ » فالأمر مبيٌ عنده على أن 
الشرائع لا تتضمن الأمورَ العقلية . ويقول ابن عاشور" - متابعا لشارح اللَسفيّة في أن دليل 
القرآن على الوحدانية إقناعي حطاي ° - : ۹ أمًا الدليل البرهان الخالصٌ على استحالة 
تعدد الآهة بالذات » فله مقدماتٌ أحرى قد وفى أئمة الكلام بسطها ما لا رواج بعده 


(۱) درء التعارض لابن تيمية ( ۱۹۹/۱ ) . 

. ) ۱١۷/١١ ( المغي‎ )۲( 

(۳) هو : محمد الطاهر بن عاشور » ولد بتونس سنة ۱۲۹٩(‏ ) › وتوني يها سنة (۳۹۳١ه)‏ . رئيس المفتين 
الالكيين بتونس » وشيخ جامع الزيتونة » عُيّن (عام ۹۳۲١م)‏ شيخاأ للإسلام مالكيا » وهو من أعضاء الحمعين 
العربيين في دمشق والقاهرة . له مصنفات مطبوعة من أشهرها : مقاصد الشريعة الإسلامية » أصول النظام الاحتماعي 
في الإسلام » التحرير والتنوير في تفسير القرآن » وكَمَّب كثيراً ني الحلات . ينظر : الأعلام للزركلي ( »)١۷٤/ ١‏ 
معجم المؤلفين ( ۲ )4١/‏ . 

)٤(‏ الدليل الإقناعي الخطابي : هو قياس م ركب من مقدمات مقبولة » أو مظنونة » من شخص يعتقد فيه » والغرض 
منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم » كما يفعله الخطباء والوعاظ . ينظر : التعريفات 
للجرحاني ص ( ٠۳١‏ ) . 
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لعقيدة الشرك †” » فمفهومٌ كلامه أن دليل القرآنِ غير برها » أو غير حالص البرهانية 
يحتاج إلى مقدمات a E‏ وتنقطع حذور الشرك ؛ إذ 
ااا ر ا و 
الفهومٌ حطر ؛ لأن الل 9# يقول : # ای عد جنک آو اکوو بزموة ا هر اطائة : ٠‏ ) . فمن 2 
تنفعه أدلة القرآن » فأنّى ستنفعه أدلة المتكلمين ! . وقد نقل شي الإسلام قله عن أحد 
NNN ge ENE BSE‏ 
هراسي » أو بعض نظرائه من تلاميٍ الجويي › قوله : وني القرآنِ حجاج » وإِن لم يکن 
فيه الغلبة والفلح > غير أن العامى يكتفى به » كقوله تعال: يتا بالا الول ۽ 
«سورة ف : )٠١‏ » وليس من أنكر الحشرً ينكره لأجل العياء » وكذلك قوله تعالى : 
چ وکجع لوت له مایکرهوت 4 (النحل : ٠۲‏ » وقوله : چ أل الذكر وله الي 4 » الحم : )٠١ ٠‏ 
وليس هذا يدل على نفي الولدٍ قطعاً » فمبادئ النظر كافية هم 4 

فهذا تقريرٌ بأن القرآن يس حاجة العوامٌ فقط » أمًّا بالسبة للعلماء والمحخصصين 
فان القرآن ليس كافياً هم ؛ إذ ليس فيه الغلبة والفلح . 

وهذا الكلامٌ جهل كبيرٌ بقدر الوحي » وما يحويه من الهدى والبيان والحجة 
والبرهان » وهو لا يصدرٌ إلا من أعرض عن تدبر كلام الله فضلا عن السسّة النبوية » وهذا 
فيه دلالة عظيمة على إمال المتكلمين لنصوص الوحي » وعدم الاهتمام بها . 


(۱) التحریر والتنویر ( ٠١١/۱۹‏ ) . 
(۲) درء التعارض لابن تيمية ( ۳٠١/۷‏ ) . وقد رد شيخ الإسلام هاتين الشبهتين عا ملخصه : أن الآية الي ذكرها 
إنغا هي احتجا ج على المش ر كين بطريق الأول ف بطلان قوضمم : إن له البنات وهمم البنين » ولم يحتحٌ بذلك على نفي 
ا » ا 8 o Are E‏ ور ۲ o‏ و 
الولد مطلقا » ولو أراد الاحتجاج على نفي الولد مطلقا لاحتج .عثل قوله تعال:# وجعلوا نو شركاء الجن وحلقهم وحرفوا 
بی ویک عبر عاو شبکتۂ تعد عکایصفوت ا بی الوت والذرض ان یکن کہ وک وک کک لد مجه 
کلک کنر در یل کنر ع © 4 N O LE E e‏ 
المراد بالعي في آية ى 4 ا eS O a‏ 
الثاني ؟ فهذا فهمٌ ساذ ج » بل العي هنا: عدم الاهتداء للوحهة فلا يدري ما يفعل فيه » فيكون ال معن : أفلم نكن غير 
عا مين ما نصنع فيه ولا قادرين عليه ؟ أم خلقناه بعلمنا وقدرتنا ؟ 
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وإلاً فالقرآن العظيمُ فيه من الأدلة العقلية ما لو استعرض لخرج تي رسالة علمية 
مفر دة نكيف لو أضيف إليه ما ثبت في السنّة النبوية » فلقد صرح الله كلك في القرآن با 
ارسل رسوله باهدی » ونل عليه الکتاب تبيانا لکل شيء » وهذا يث ع ف ال ا 
على الأدلة العقلية » وإلا م يكن تبيانا لكل شيء » كما صرح الله كلك باه قد صرف فيه 
من کل مثل ‏ ۾ وڏ تان هلدا قران للا ِن ڪل مل وا اسن آ ڪر ٿن جد ل ۽ 
SE e ENS aol o‏ 
lO RON‏ الا ا و و 
بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي » فهو عقلي معي » ومن هذا غالب أدلة النبوة 
O E‏ ا 
ا ی او ا ع او ا و و ق 
وح الصواب منها يعد إلى بعض ما ذكرَ في القرآنِ من الطرق العقلية » بأفصح عبارة 
وأوحزها » وتي طرق القرآن من تام البيانِ والتحقيق ما لا يوحد عندهم مثله . ویؤ کد 
السيوطي مول القرآنِ لحميع أنواع الأدلة والبراهين فيقول : 1 قد اشتمل القرآن العظيم 
على جميع آنواع البراهين والأدلة » وما من برهانِ ودلالةٍ وتقسيم وتحذير تبن من كليات 
المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به . 

وكتطبيق عملي يثبت صدق ما قرَرّه هل السَّة ؛ فإن السيوطي قد ذكر أن القرآن قد 
استحدم الأساليب المنطقية في الإقناع وإقامة الححَة وقطع المنازع ؛ ولكلّه ذكرها بالأسلوب 
العربيً الفصيح ؛ وذلك لأمرين : أحدها : أنه زل بلغة العرب فإن لن كك يقول : # ون 


E a E OF 


. وهناك رسالة علمية بهذا الخصوص وهي : " الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد " للدكتور سعود العريفي‎ )١( 
laa EN EL EEE ES 

لأدلة العقلة النقلية غل أصول الاعقاد ص 7 5۸ ك0 ): 

(۳) الصواعق المرسلة ( ۹۰۹۰۹۰۸/۳ ) . 

. ) ١١١ ( شرح الطحاوية ص‎ )٤( 

(ه) الإتقان قي علوم القرآن ( ٥١ / ٤‏ ) . 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


والثان :أن امائل إلى طريق الحا هو العاجر عن إقامة المجة بابكليل من الكلام ا 
استطاع أن لا يهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون م ينحط إل الأغمض الذي لا يعرفه إلا 
E‏ أقنع العامة وير الخاصة . 
وسلك السيوطي في إثباتٍ صق ما قررّه أهل السّة طريقین : 
أمّا الطريق الأول : فقد ذكر نموذجا من القرآن كدليل على صحة ما قرَرّه ؛ بقوله : فار 
الإسلاميين من أهل هذا العلم ذكروا A E Or‏ گے الله يبَعت 
ن فی القبور ا 4 ( احج ۰ مس نتائج تستنتج من عشر مقدماتٍ ٠‏ 

فقوله ذلك بأن الله هو الحو ؛ لاله قد ذٍ نبت عندنا بالخبر المتواتر أنهكيك أحبر بزلزلة 
ا ا ا 0 ا و ا ا 
منقول إلينا بالتواتر فهو حقٌ ولا حبر بالحق عما سيكون إلا الحى= فالله هو الح . 

رأخير قك آله يي الموتى ؛ لأئه احبر عن أهوال الساعة ما حير » وحصول فائدة 
هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى يارا طك الأعران الى لها من آجام 
کا ا »> ومن الأشياء E‏ = فھو 

یی الموتی ٠‏ 

وأخبر آنه كك على كل شيء قدير ؛ لأئه أخبرَ أنه من يتبع الشياطينَ » ومن يجادل 
فيه بغير علم يذقه عذاب السعر » ولا يقد على ذلك إلا من هو على کل شيء قدي 
فهو على کل شيء قدي ° 

TT MC 
من تراب إلى قوله ... لكيلا يعلم بعد علم شيا . وضرب لذلك مثلاً بالأرض الامدةٍ الي‎ 
بزل عليها الماء فتهت وتربو ثبت من كل زوج يميج » ومن خلق الإنسان على ما أخير‎ 
به فأوحده بالئلق ثم أعدمَّه بالموت ثم يعيدّه بالبعث » وأوجد الأرض بعد العدم فأحياها‎ 
الخلق ثم أماتما با جدب والقحط ثم أحياها بالخصب » ومن صدق خبره في ذلك كله بدلالة‎ 
OO E E O) 
: 5۳ ر( اضر اا(‎ 


E CDE 
ECO EE eS 
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الواقع المشاهد على المتوقع الغائب حن انقلب الخبرٌ عيانا = فقد صدق حبره قي الإتيان 
N‏ 

ولا يأتي بالساعة إلا مَّن يبعث من في القبور ؛ لألّها عبارة عن مدو تقوم فيها 
الأموات للمجازاة ؛ فهي آتية لا ريب فيها = وهو : 


4# يبعث مَّن تي القبور 

وأمًا الطريق الثاي : فقد ذكر مصطلحاتمم المنطقية »> وعرّف بها » ثم ذكر أمثلتها من القرآن 
الكرم ؛ وذلك ليرد على من زعم : بأن القرآن لا يحوي شيعا من طرق الحدل وامحاجة 
والإقناع التق يستخدمها المتكلمون ؛ فذ كر أن من المصطلحات الواردةٍ عندهم وقد 
استخدمها القرآن : السير والتقسيم: وهو حصرٌ الأوصاف في الأصل وإلغاء بعضها ليتعين 
الباقي“ ؛ ومثاله مشهور وهو قول الل کا چ آم قاين نرعن آم شم اتکرشرت © آم حرا 
آلسَموتِ والأرض بل لا وون © 4 ( الطور : ٣٥‏ - ۳ ). 

وكذلك القول باموجب ‏ : وحقیقته رڈ کلام الخصم من فحوی کلایه ؛ وقيل هو 
قسمان : أحدها : أن تقع صفة في كلام ا لصم وتکون کناية عن شيء هت به حکم له » 
فنثبت تلك الصفة لغير ذلك الشيء الذي أراده الخصم ؛كقوله تعالى Ş‏ يمولون لين دعتال 


2 ‌ ی ےر ہے > 
it‏ ‌ و کے ۹ د 0 م ت 2 و و oI‏ 1 ڪض 2 ا و کر و 2 
المَدِيتة رج آلاعز مها آلاأذل ويله المرة ولرسولهء مومت ولك ن المكفْفدت لایعلموت )4 


(المنافقون : ۸ » فالأعر وقعت قي كلام المنافقين كناية عن فريقهم ٤‏ والأذل وقعت EE‏ 
فریق المؤمنين » وأثبت المنافقون لفريقهم إخحراج المؤمنين من المدينة TNT‏ ق الرد 
عليهم - صفة العزة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون ؛ وكأنّه قيل : صحيح ذلك 
رحن الأعرٌ منها الأذل ؛ لكي المنافقين هم الأذل المخرح » والله ورسوله الأعزٌ المحرح . 
والثایي : حمل لفظٍ وقعَ ني کلام ا صم على خلاف مراده مما يحتمله بذکر متعلقه ومثاله قوله 
تعالی ل ونی الت وذو الى ویقو لوت هو أذ فل أذ تر گم وين باه ورمن لموم 


رر و راھ د ے ر روه E E‏ 
وة يِن اموأ منك 4 ( التوبة ٩١:‏ ) »> فحمل الله أفظة اذن على حلاف مرادهم 1 


E I 
DI OD 

5 الضدر الساق 56/7 6ف5):. 

. ) ٠١١ ( التعريفات للجرحاني ص‎ )٤( 

(ه) الإتقان في علوم القرآن ( > | ١١ - ٠١‏ ) . 
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ومنها التسليم : وهو أن يفرض الحال ؛ إمًا منفيا أو مشروطا بحرف الامتناع لكون 
لمذكور ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه › e‏ وقوع ول ا ا ويل 
على عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه ؛ کقوله تعالی # مااتخڌ اله من ور وماڪات مع يِن 
که د ال لم یاخاق وملا بعصم عل یں هر المومنون : ٩١‏ ) » والمعن : ليس مع لله من إله ؛ 
اا إا لزم من ذلك التسلْليمُ ذهاب كل إل اا ا 
حل » وعلو بعضهم على بعض ؛ فلا يتم في العام أمرٌ » ولا يتف حكم > ولا تنتظم 
وة . والواقع حلاف ذلك ؛ ففرض EM LUE E‏ 
ومنها الإسجال“ وهو الإتيان بألفاظٍ تسجل على المخاطب وقوعَ ما حوطب به ؛ نحو 
وا ما وعد تا عل تر آل عمران ۱۹٤:‏ رتا وَأَذَِلهُم جَسَّتِ IE‏ وعددّهم 4ر غافر :۸ ) 
فى ذلك إسجالا بالإيتاء والإدحال حيث وصفا بالوعد من الله الذئ لا لف وده 
ومنها الانتقال“ : هو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي NS aE‏ 
الخصم م يفهم وحة الدلالة من الأول e‏ الخلیل 4 حبار لما قال 
له : ۾ ر آاّرِی پی۔ یمیت (البقرة : )۲١۸‏ « فقال الم ٭ آنا سی امیت (البقرة : )۲١۸‏ ب 
م دعا من وحب عليه القتل فأعتقه » ومن لا يجب عليه القتل فقتله » فعلم الخليل 8# أنه 
م يفهمٌ معن الإحياء والإماتة » أو علمٌ ذلك وغالط هذا افدر e‏ 8 إلى استدلال 
ED‏ له وجها تخلص به منه » فقال 3# : بک 
N RAE‏ ۳ آت با من 
المشرق ؛ لأن من هو أُسنٌ منه يكذبه . 
ومنها المناقضة : وهي تعليق أمر على مستحيل » إشارة إلى استحالة وقوعه ؛ كقوله تعال 


۾ ولايدځود الْجَنَةَ حى يلج E al‏ (الأعراف : ٤١‏ ) . 


\6: 
8 
— 
\ 
\ 
۱ 
7 
فا‎ 
CEC 
(rt 
E 
: 


ر( 0 ار اسان 27 ك8 ق 
(۲) المصدر السابق ( > / ١١‏ ) . 
OV ZOT OTE ES‏ 
5 ر ا 
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ومنها جاراة الخصم لیعثر ”“ بأن يسلْمٌ بعض مقدماته حیث يراد تبکیته وإلزامه ؛ کقوله 
تعال ٭ قالوا إن اہ إلا مشر وتا ترود أن دوا ما کات يعمد ءاباؤتا قاتا شان من 
قات َم سم إن ن ا رڪم وک َه يمن ل من ياء من کاو 4 ( راهيم ۱١-۱ ١‏ ) 
فقو هم الاد ۾ ِن ن للا مشر يڪم وکن آله يمن ع من ياء 
اعتراف الرسل #اللااد بكوم مقصُورين على البشرية » فكأمم سلموا انتفاء الرسالة عنهم » 
وليس مرادا ؛ بل هو من جاراةٍ الخصم ليعثرً E EUS a‏ 
لا ننکره ؛ ولکن هذا لا ينا أن بم الله ج علينا ئالر ساك 

ولكن للأسف فبعد هذا الوضوح في هذه القضية نحدٌ أن كثيرا من دعاوى المتكلمين 
EE e, ES a E E‏ 
كثيرا من الأتباع لمقلدين هم » مع وحود اعترافاتِ لبعض أئمة المتكلين جخطأً هذا المسلك 
يقول الغزالي قله : ۹ اعلم أن حاصل ما يشتمل عليه علمٌ الكلام من الأدلة الي ينتفع جا 
فالقرآن والأحبارٌ مشتملة عليه > وما حرج عنهما فهو إا بحادلة مذمومة > وهي من البدع 


صد 
من عادو 4 (إبراهیم : )۱١‏ ؟ فيه 


... وإمًا مشاغبة بالتعلق مناقضة الفرق هما ... E. NN‏ 
وأقرً الكل بأئه لا يكن أن يراد قي تقرير الدلائل على ما ورد ف القرآنِ » فليتهم إذ + 
يلتفتوا إلى أقوال أئمتهم نظروا إلى كتاب الله وتركوا التقليد ؛ فهذا كتاب الله بين أيدينا 
ناطق وشاهد - على كل مدع - ما فيه من البراهين العقلية المسبوكة بأفصح عبارةٍ وأّم 
بيان . 

واد ال لعجت من اناس ل كا ق ي لوان حت الم ها 
يشك في سعة اطلاعهم على ما تضمنته نصوصها من الدلائل » وخصوصا القرآن الكرم ؛ 
ذلك أن كثيرا منهم على إحاطة تامة بعلومه » ورا كتبوا قي تفسيره الحلداتِ الكبار » 
e ELE GE E BO ba‏ 
ذلك يصدرٌ من مثلهم حكم بخلو القرآنٍ من اليجَاج العقلي البرهاني على العقائد » أو 


ر ا 
(۲) إحياء علوم الدین ( ۳۳/١۱‏ ). 


الأربغن ق أصول الفين 6)٠ ٨7‏ 


12 
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يعرضون عن حججه وبراهينه حن مع الاعتراف بتضمنه ها . حقا إن هذا الأمرَ عير 
E‏ 

والذي يظهر أنه لا عکن تفسيرٌ مثل هذه الظاهرة الغربية والمدهشة إلا تي ضوء قوله 
ك ۾ ومن یعش عن ذر الرمن تقيض له شیطہا فهو هر ورین © و م يصوت عن اسيل وصسبون آم 
م مهدو ا 4ر الرعرفد ۷ . ونحوها من الآيات الدالة على أن الله كك بختم على قلب 
کل من م يسلْم زمامه للقرآن » ویجعل بینه ویین القرآن حجاباً مستورا » فلا فقهه على 
الوجه ا الله e NG E‏ الکبار ٤‏ راء وفاقا على تقد 
هواه على ما أنزله الله ل ٩.‏ 
ه) دعوى أن نصوص الوحي لا تفيدٌ اليقينَ : 

والمقصود بمذه الدعوى أن لا يدل بنصوص الكتاب والسّة قي مسائل الاعتقاد ‏ 
فتكون نصُوص الكتاب والسلَة معزولة عن الاستفادةٍ منها قي هذا الباب » - اللهمٌ - 
N OS‏ 

يقول القاضي عبد الحبار ي معرض رده على أهل السنّة لاستدلاهم ببعض الآيات 
على إثباتِ بعض الصفات كالاستواء : والأصل في ابحواب عن ذلك أن يقال هم : 

أولاً : إن الاستدلال ل بالسمع على هذه المسألة غير مكنٍ ؛ لأن صحة السمع موقوفة 

عليها ٠‏ لأا مالم نعل القدسم تعالى عدلا حكيما لا نعم صحة السمع ء ومام نعلم أله غي 
لا تحور عليه الحاجة لا نعلمه عدلا » ومام نعلم أنه ليس بحسم لا نعلمه غنيا » فكيف يكن 
الاستدلال بالسمع على هذه الملسألة » وهل هذا إلا E‏ الفرع على الأصل ؟ 4 
والآمدي يحكم على دلالة الكتاب والسَّة أا تنقاصرٌ عن إفادةٍ اليقين ؛ بل هي ظنية . 7 
yD‏ ا اا 
والإرادة ؛ والأول : إغا ب يثبت بنقل اللغة » والنحو » والصرف » وأصوها تثبت برواية 
الاحاد » وفروعها ان ظنیان . 


. ) ٠١۹ - ۱٤۸ ( الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للد کتور سعود العریفي ص‎ )١( 
) ۲۲٢ ( شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص‎ )۲( 
. ) ٠٠١» ٠۱۷٤ ( غاية المرام قي علم الكلام للآمدي ص‎ )۳( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


والثايي : يتوف على عدم النقل » والاشتراك » وامجاز » والإضمار » والتحصيص ›» والتقدم 
a ayy‏ بانتفائه ؛ بل غايته الظن . 

ثم بعد الأمرين لا بد من العلم بعدم المعارض العقلى ؛ إذ لو وُجد لقَدّمّ على القلي 
طا 1 

وقال ابرحان ”= معقباً على هذا القول - :وهو مدهب المعترلة وجهور 
الأشاعرة o ed‏ اد فة ا لارو و الا وال 
CSG MEG Ca‏ 
حتملة لعانٍ وراء الظاهر» والحجج المعقولة ...غير حتملة ..  †‏ . وأمًا الرازي الذي يتير 
حامل اللواء تي تقرير هذه المسألة ومن بعده إا يأحذون عنه » فإلّه قر هذه المسألة في كثير 
من کتبه کأساس التقديس وحصل آأفکار القدفن * ومعالم أصول الدين 
والأربعين “ » والمطالب العالية وامحصول ١‏ وحرج بنتيجةٍ 
اغترها = والنكلمرن مغه من المسلمات» وهي عى من الهلكات ٠‏ إذ قول بعد کل 
N AGG TT LRN OC‏ 
فإذا تقزر أن دلالة النصوص لا تفيد القطع بل هي ظنية - وهو ما استقرً عليه اتفاق 
المتكلمين - » فاعلمٌ أن الدليل القاطع بين مدى ابتعاد المتكلمين عن نصوص الوحي » 


. ) ۲١١ ( المواقف للايجي ص‎ )١( 

(۲) هو : علي بن محمد بن علي » المعروف بالشريف الجرحان» ولد بتلكو سنة ( ۷٤١‏ ه) » وتوقي بشيراز سنة 
۸۱٦(‏ ه) . کان ماتريديا نقشبنديا جع بين الفلسفة وعلم الكلام . من مؤلفاتة : شرح المواقف» التعريفات > 
شرح السراحية في الفرائض . ينظر : الضوء اللامع ( ١‏ / ۳۲۸ ) » أججد العلوم ( ۳ / ٥۷‏ ) > الأعلام (ه / ۷) . 
(۳) شرح المواقف للجرحاني ص ٥۲۰ ٥۱/۲(‏ ) 

. ) ۷١-۷٤ ( وينظر : التوحيد للماتريدي ص‎ » ) ٠۹ ( التمهيد ص‎ )٤( 

. )۷۰ > ٦٩۹ ( ینظر: ص‎ )٥( 

. ) ١١ ( ينظر : ص‎ )٦( 

(۷) ینظر : ص ( ۲٤‏ ) . 

A ID 

(۹) ینظر : ( ۱۱۸-۱۱۳/۹) . 

. )٥۷٦-٥٤۷/۱( : ینظر‎ )۱۰( 

.) ٠۳٣١ ۳۳۱ /۰ ( نقله ابن تيمية في درء التعارض‎ )۱١( 
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وإعراضهم عنها ومام ها » غم قارن بين هذا الذي آصّلوه وآثتوه وقرٌروه » وبين قول آي 
ا لحسن على بن أبي طالب ده واصفا القرآن الكرمم بقوله : ١‏ ...ومن ابتغى الهدى ق 
ا ی ا ا ر ر ا ا ي 
من عل به جر » ومن حكمٌ به عدل » ومن دعا إليه دى إلى صراط مستقيم 1 
حن تعلم أي الفريقين خير وأهدى سيلا . 
) إن نصوص الكتاب والسنَة تابعة لعقوهم 
وذلك أن نصوص الكتاب والسسّة لا تشكل عندهم أمية ف الاستدلال لمسائل 

الاعتقاد » فإن أقصى ما عك أن يستفاد منها - عندهم - هو الاستعناسٌ و الاعتضادٌ » 
فحقيقة الأمر عندهم I E O TT O‏ 
ا لجبائي : وإن سائرَ ما ورد به القرآن في التوحيد والعدل ورد مؤكدا لما في العقول » فام 
اک ی ا ا أا و ا ف ار 
ا ال ع وا ا ا E‏ 
يصح الاحتجاج بذلك في إثبات التوحيد والعدل » وإغا نورده لنبيْنَ حرو ج المخالفين عن 
Na E e E e n‏ 
على 
ما نقول » ون کانت دلالته علی طریق التأکید 1 . وبنفس المنطق والفكر يقول الشيخ 
محمد عبده : 1 إن على الإنسانٍ أن يتبع عقله حن يدرك بالبراهين الصحيحة احق » نم 
برع بعد ذلك إلى الوحي فإن وجه موافقا فليحمد الله ء ويلزم التصديق والتسليم بدون 
فحص فيما تكنّه الألفاظ إلا فيما يتعلق بالأعمال على قدر الطَاقة . وإن لم يجده موافقا 
فلتب حكم العقل » ولا ييحث عن مراد الله ولا رسوله ؛ لاه لا يعم مراد الله ورسوله إلا 


() رزوی موقوفا ومرفوعا أحرحه الترمذي : أبواب فضائل القران عن رسول ال »> باب ما حاء ف فضل القرآن 
ق ت ارت الأغرر. وضحة انان مر رعا دران ان کر ف 
" فضائل القرآن " : أوقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي ب4 وقد وهم بعضهم في رفعه › 
رھ کلام جن وح د ا فر ان کور ا 

(۲) ينظر :امحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص ( ٠٠۳‏ ) . 

(۳) ينظر المغن للقاضي عبد الجبار . ( ۹٤/١۷‏ ) . 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


١ TT‏ ۾ کل نَع ٠ o‏ . وقد تقد معنا قي هذه الرسالة 
نقل أقواهم هذا الخصوص في أكثر من موضع © 

يقول شيخ الإسلام تفه  :‏ وإذا استدلوا بالقرآنِ كان ذلك على وجه الاعتضاد 
والاستشهاد لا على وجه الاعتماد » وإذا ا قوله لائڌرڪۀ 
ابص £ رلانعام: ۱۰۲ )۰ ۴ لیس سرد شی م چ (الشورى: ۲٤ ١‏ وشو معکر مک أ مام هر احدید: (٤‏ 
ونحو ذلك » لم تكن هذه النصوص هي عمدتمم ولكن يدفعون ها عن أنفسهم عند 
N‏ الأحاديث التبوية فلا حرمة ها عندهم .. 

وهذا من الدلائل على إهماهم وإعراضهم عن نصوص الوحي فإذا كانت نصوص 
الوحي تابعة » وأصول الدين بغيرها ثابتة وليست حتاجة ها » فلا غرو أن لا يلقت إليها 
EG O TT‏ 

وهذا المسلك حطيرٌ ؛ إذ سيبررٌ هم رد النصوص ؛ فهي على هذا تابعة » والتابعٌ لا 
O‏ 
الأشعري بعد توبته حطورة هذا المسلك » وهو الخبيرٌ بعلم الكلام وتفاصيله فلقد اقام على 
الاعتزال دهرا طويلا من عمره » فقال محذرأً من اتخاذ هذا السلك : 1 ونقل هل كل زمانِ 
حجّة على من بعدهم » من غير أن يحتاج تي المعرفة لسائر ما دُعينا إلى اعتقاده إلى استعناف 
أدلة غير الأدلة ال نبة الني 4# عليها » ودعا سائ أمته إلى تأملها ؛ إذ كان من المستحيل 
أن يأن بعد ذلك أحدٌ بأهدى ما أتى » أو يصلوا إلى ما بعد عنه 8 أا 
ب 1 وإذا ثبت بالآياتِ صدقه 4# فق غلم صحة کل ما احبر به ... وکان ما 
اال و ار ي8 على ذلك أو ضح دلالة من دلالة الأعراض ال اعتمد علي 
الاستدلال ما الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل . 


) ٦۲٠٠١۹-٥۹۸  ( وانظر :الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين للدكتور سليمان دنيا » المقدمة ص‎ )١( 
.) ۲۷۷ - ۲۷٦ ( بواسطة : الثبات والشمول قي الشريعة الإسلامية للد كتور عابد السفياني ص‎ 

(۲) ینظر : ص ( ۳٦‏ - ۳۹ ) . 

: ۹۸۲ = ٩۸1/۳ ( التسعينية لابن تيمية‎ )١( 

. ) ۱۸١ ( الرسالة إلى أهل الئغر ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ص ( ۱۸۰١‏ - ۱۹۲ ) . 
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۷( التخلْص من نصوص الوحي إذا عارضت العقل : 

و ر م ا ا ا ا و ف 
التكلمين » وهي الذريعة التي استخدمها المتكلمون لتحقيق منهجهم : من تقديس العقل » 
وجعله الفيصلٌ والحاكم والَردٌ إليه ي مسائل الاعتقادِ وأصول الدين » وها عُزلت أدلة 
الكتاب والسنة ودلالاهما عن الصدارة ق باب الاعتقاد » وكانت هذه الصورة هى التطبيق 
العملي - عند المنكلمين - لقضية تقد العقل » وهي أثره الأساسٌ » وأصبحت عنهم من 
E EE Ee a a a‏ 
وملتزمٌ بنتائجهاء أصّلوا من أحلها الأصول والقواعد والقوانينَ » وتفنوا قي تطبيقاتا 
واستعمالاتما ؛ فأعلاهم منرلة » وأعظمُهم قدرا أبرعُهم قي تطبيق هذه الصورة وأكثرهم 
استخداما ها ؛ وذلك حى تخلو الساحة للعقل - بزعمهم - من العارض و المنغخص 
والمكدر Ee N NM a‏ 
كانت أو مقاييس - يشرع فيثّبعَ » ويأمرٌ فيطاعَ » وينهي فلا يخالف » يتحاكم 
إليه » ويقطَمٌ بحكمه » نصوص الوحي ليس ها أمامه قذْرٌ أو ون أو شأن حن تقوى على 
معارضته » قرا للب ركة وكسب أجر التلاوة » ليس هما في باب الاعتقاد حظ ولا نصيبٌ إلا 
حط التابع الذي ليس له مخالفة متبوعه » إن وافق متبوعه فهو تاب لا ساس » ومكمل 
لا ا د ران ورا ع و ی و عا 
فهو مقصي مبعدٌ منبوذ لا يلتفت إليه » ولا َر فيه ولا يعباً به = هذه حقيقة عندهم . 

وحن لا تكثرَ عليهم الشناعة بنبذهم لنصوص الوحي وتلاعبهم بألفاظها ودلالتها ‏ 
تمسکوا بقول اوم : ۲ لا تردوه تفتضحوا » ولک غالطوهم بالتأویل » فتکونوا قد 
رددتموها بلطف ؛ وذلك عند ما سبل : كيف تصنعٌ بمذه الأسانيد الحيادِ ال يحتجون ما 
علينا في رد مذاهبنا نما لا بعكن التكذيب جما مثل : سفيان عن منصور عن الزهري »› 
والزهري عن سال وأيوب وابن عون عن ابن سيرين » وعمرو بن دينار عن حابر عن الڼي 
وما أشبهها ؟ †”. 


. المقصود بأوهم : بشر المريسي‎ )١( 
O E TD 
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فسلكوا من أجل ذلك طرقا مظلمة » ومسالك مبهمة ؛ ليم هم مرادهم وكانت 
أعظم مسالكهم ي ذلك ثلاثة : 
فأمّا المسلك الأول : فهو ما يسمّونه بالتأويل : 

وهذا المسلك يستخدمونه للقخلص من النصوص المتواترة " القطعية الثبوت " . 

والمراد بالتأويل عند امتكلمين : هو صرف اللفظ عن ال معن الظاهر إلى معئ حر 
مرحوح لدلیلٍ دل على هذا الصرف . 

وهذا التعريف قد الَف عليه المتكلمون ”» وإن عبّروا عنه بعباراتٍ أخرى مقاربة له 


متفقة معه ي المعىئ ؟ منهم على سبیل امان ا لجویئ "والغزالي»والآمدي“» El‏ 


EEN aA aE ES Sg NE SON O 
- معناه » سواء وافق ظاهره أم خالفه » فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا » وهذا - والله أعلم‎ 
e N E a I ا ع‎ 

كذا وكذا » واحتلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك »› ومراده التفسير . 
والثاي : هو نفس مراد بالكلام » فن الكلامٌ إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب › وإن كان خبراً كان 
تأويله نفس الشيء المخبر به . ينظر : ججموع الفتاوى لابن تيمية ( ۸۹-۱۳ ). 

وأمًا عند المتأحرين وهو ما عليه المتكلمون : " هو صرف اللفظٍ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح "» 
فهذا الاصطلاح لم يكن يعرف قي عهد الصحابة » بل ولا التابعين » بل ولا الأئمة الأربعة » ولا كان المتكلم بمذا 
الاصطلاح معروفا ني القرون الثلاثة بل ولا أحد منهم حص لفظ التأويل بهذا » ولكن صار تخصيص لفظ التأويل يمذ 

OE SENE Nc CS E 

لشاب القرآن معان تخالف ما يفهم منه» وفرقوا ينهم بعد ذلك وصارو! شيعا . 

ولقد كان الإمام أحمد ينكر طريقة أهل البد ع الذين يفسرون القرآن برأيهم وتأويلهم من غير استدلال بسنة رسول 

الله 4# » وأقوال الصحابة 4# والتابعين الذين بلخهم الصحابة معان القرآن كما بلغوا ألفاظه ونقلوا هذا كما نقلوا 
هذا » لكن أهل البدع يتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد الله كك ورسوله #› ويدّعون أن هذا التأويل هو 
الذي يعلمه الراسخون » وهم مبطلون في ذلك ولا سيما تأويلات القرامطة والباطنية والملاحدة وكذلك أهل الكلام 

امحدّث من الحهمية والقدرية وغيرهم . ينظر : محموع الفتاوى لابن تيمية ( ٤١٠١/١۷‏ ) . 
(۲) ينظر : بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ( ٤١١/١۷‏ ) . 

OF Oa) 
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وهذا الاصطلاح الا لال د ا 
الحدثون“ والفقهاء والأصوليون ؛ ولكلّهم عندما يصرفون اللفظً من الظاهر إلى المرحوح 
فإن دليهم قي هذا الصرف هو دليل الكتاب والس الصحيح الصريح أو القرينة ال يقتضيها 
سياق ذلك التَص ؛ فهم على كلا الحالتين يعتمدون في النقل والصرف على التصوص . 

فيكون الصرف من المعن الظاهر إلى المرحوح هو من باب العام والخاص » أو المطلق 
والمقيد » أو الناسخ والمنسوخ » ونحوها من دلالات الألفاظ . 

ما المتكلمون : فهم ي مسائل الاعتقادِ ودلائله حتلفون تماما ؛ فهم عندما يصرفون 
اللفظ عن ظاهره إل معن آخرَ مرحو يكون دليلهم في هذا الصرف هو العقل 
أو ما يسكونه بالقاطع العقلي ولا ثبل نصوص الوحي في هذا الباب عندهم » ولا يكن أن 
تکون صارفا ؛ إذ قول الرازي في تعريف التأويل : هو صرف اللفظرٍ عن ظاهره إلى 
معناه المرحوح مع قيام الدليل القاطع على أن E‏ ومراده بالدليل القاطع : 


)١(‏ كالنووي وابن المنذر . ينظر : شرح صحيح مسلم » باب حكم ولو غ الكلب ( ۲/ ۱۸۷ ) » وعون المعبود باب 
في التخحيير بين الأنبياء جم ( ۱۲ / ۲۷۸ ) . 

(۲) ومن أجمل وأوضح ما يعكن التمثيل به هنا ويكون قدوة للجميع هو ما روي عَنْ عبد الله قال لما َرَت 
الب منوا ولھ یسوا یدھم بتي الاسم : ۸۲ شق ذلك على يي » فقالوا ا رَسُول الله » يا لا يلم 


ر DES‏ ا ٍ ي ٍ o,‏ ی ا ق ٍ ES‏ ° س رو ررم > ور ص 
تسه قال #& « ليس ذلك › إِلْمَا هو الشرك › ألم تَسمَعوا ما قال لقمّان لإبنه رَه يُعظه : ج يلم لا شرك باه 


کا ر کو ا ای < ی و 0 0 2 ۴ ad‏ 
ا اط عظيم (لقمان : ۱۳ ) ). أحرحه البخاري )٥۹۸/٦(‏ رقم )٤٠۹(‏ . فهذا حمل للفظ من الظاهر الذي فهمه 


الصحابة دإ إلى لفظر مرحوح أحبر لبي #2 أله هو المرادٌ لقرينة ذكرها هم . 

E E N OTE ES‏ و وو الوا ر رع 
الاوك ر كار و ااه ور و ار ١‏ م امان الفدمن راز خن 0ع : 
وأعظم ما تمسكوا به منها هو لجاز - وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبةٍ بينه وبين الحقيقة وسمى 

ل وق E‏ ا ا ن الو ن ر ا 
فإن حقيقة التأويل هو حمل النص على لجاز لا الحقيقية » وعند التأمل نرى أن إدخال اجاز في النصوص الشرعية أتى 
نتيجة لنظرة المتكلمين إلى نصوص الوحي وتعاملهم معها » فإمُم لما تصوروا أن حمل النصوص على ظواهرها ومعانيها 
الحقيقية يستلزم التحسيم والتشبية » ونسبة الظلم إلى الله - كما ف نصوص القدر - حكموا بإلغاء امعان الحقيقة 
وحرّموا الأخحد بظواهر النصوص وأو إلى التأويل : حمل النص على ما لا يدل عليه ؛ بحجة التنزيه المتوهم ؛ لأن 
الشارعَ لم برد حقيقة ما دل عليه هذه النصوص » وإنما أراد الجاز . وقد أوقعهم هذا التبرير قي لوازم فاسدة لا يد 


نهم عنها . يان بیانما قریبا .ص ( ۱٤۸ - ۱٤١۷‏ ( = 
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هو العقل كما قد صرح بذلك في مثل قوله : فثبت أن شيعا من الدلائل اللفظية لا عكنْ أن 
يكون قطعياً » وقد بيّنَ الرازي ذلك بكل جرأة E‏ الكلي الذي اعتمده 
اون 

GG Gg a‏ 1 کل حبر ما 
# يشعرٌ ظاهره عستحيل في العقل ثُظرَ : إن تطرق إليه التأويل 
E‏ إن م يندرج فيه احتمال تبي على القطع كذب الناقل » فإن رسول الله 2 
كان مَسَدّدَ أرباب العقول ومرشدهم » فلا يُظنْ به أن يأي عا يستحيل في العقلِ 28 


ر ی 


- وهم هذا القانون - أي النحاز - الذي يتشبث به المقكلمون على مختلف فرَقهم »يحسبون أَمُم بإدحاله قد حلوا 
معضلة التشبيه الي ما كانت لحل لولا هذا الإنجاز الكلامي . 

E E O I E O O 
= والعناية به حي تحصّل ضروبه » وتضبط أقسامه ؛ إلا للسلامة من هذه المقالة - أي التمسك بظاهر النص‎ » 
ا کو ا ا‎ 0 
حاحة ماسة إليه من حهات يطول عذّها » وللشيطان من حانب الحهل به مداحل حفيّة يأتيهم منها ؛ فيسرق دينهم‎ 
من حيث لا يشعرون » ويلقيهم في الضلالة من حيث ضلنوا أَمُم يهتدون أ ي اسار ال‎ 
ی ۴ کن کل ك ات غل ما اة من رار‎ 
الجسمانية والتحيز والانفعالات النفسانية لمنع البراهين القطعية » ولم جز إبطال الأصل لعدم درك حقيقة الوصف بلا‎ 
کن ت غل عل اکار ١أ يقر :ارات الام من غبارات لاض 04۷7 وال إا قالر اسان ؛‎ 
> ؤيوضح صلة هذا القانون امحازي بالتأويل‎ ٠)۸۹ ( نفيا لوهم التحسيم والتشبيه ۹ . إشارات لرام ص‎ 
ويكشف بعض مقاصد الجازيين قول الشريف الرضى - بعد أن ذكر حديغا فيه إثبات رؤية المؤمنين رجهم يوم القيامة:‎ 
أ وهار مرد ن او وا ر أا اة غار ي اهارا ها اج إل اا عل‎ 
ويقول الغزالي : ویشبه أن یکون کل تأویل‎ ) ٤١-٤٦ ( التأويلات الوافقة للعقل 1. ينظر: الحازات النبوية ص‎ 
ES O A 

وهذا يبون لنا الصلة الوثيقة بين القول باجاز وبين نفي الصفات عن طريق التأويل » وما نتج عنها من تعطيل 
صفات الخالق » وإنكار حقائق أقواله وأفعاله ك 


١‏ » ولي عنق مفهوم الإبمان عن دلالته ومعناه » وتضعيض دلالات 
آيات الكتاب الحكيم » ونصوص السنة المطهرة » ق أذهان وقلوب عامة المسلمين ؛ ولذا قال الإمام ابن القيم قي 
الفصل الذي عقده لبيان بطلان المجاز : † فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق 
الأسخاء والصفات › وهو طاغروت اجار ١‏ . ختصر الضصراغق ٠) ۲۷١/۲‏ وينظر: سناية التأويل الفاسة ص ۸7 
ES‏ 

(۱) آساس التقديس للرازي ص ( ۱۳۷ ) . 

(۲) المنخول من تعليقات الأصول ص ( ۲۸١‏ ) . 
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ا وين عوارها وبطلاما » هو اعتمادهم على القاطع 
العقلي ؛ فإك ترى في حال التطبيق التباينَ الكبيرَ مع اعتماد الحميع على هذا القاطع › فما 
يدعي فيه بعضهم الضرورة يدعي فيه آخرون أله من الحال ؛ حن إلّك لا تكادٌ تحد مقدمة 
CT TT‏ 

ولقد بين شيخ الإسلام كمل ذلك بقوله  :‏ والمسائل الي يقال إِلّه قد تعارض فيها 
لعقل والشرع » جيعها نما اضطرب فيه العقلاء ‏ ولم يفقو فيها على أن موحب العقل 
كذا » بل كل من العقلاء يقول : إن العقل أثبت » أو أوحب » أو سوغ ما يقول الآحر : 
إن العقل نفاه » أو أحاله» أو منع منه » بل قد آل الأَمرٌ بينهم إلى التنازع فيما يقولون إلّه من 
العلوم الضُرورية » فيقول هذا : نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآحر : له غير معلوم 
بالضرورة العقلية . 

كما يقول أكثرٌ العقلاء : نحن نعلمٌ بالضرورة العقلية امتناعَ رؤية مرئي من غير معاينة 
ومقابلة . ويقول طائفة من العقلاء : إن ذلك ممكنٌ . 

ويقول أكثرٌ العقلاء : إل نعلمُ أن حدوث حادثٍ بلا سبب حادثٍ ممتنعٌ . ویقول 
O‏ 

ويقول أكثرٌ العقلاء : إن كون الموصوف عالا بلا علم قادرا بلا قدرةٍ » حيا بلا حياة 
متنع تي ضرورة العقل » وآخحرون ينازعون قي ذلك . 

ويقول أكترٌ العقلاء : إن كون الشيء الواحدِ أمرأ فيا حبرا متنعٌ تي ضرورة العقل » 
وآخحرون ينازعون قي ذلك ... 

ويقول جهو العقلاء : إن حدوث الأصوات المسموعة من العبد بالقرآن أمرٌ معلوءُ 
بضرورة العقل » ومن الناس من يناز ع ف ذلك . 

وجمهور العقلاء يقولون : إثبات موجودين ليس أحدها مباينا للاخر ولا داحلا فيه » 
أو إثبات موجود ليس بداخل العام ولا حارجه معلوم الفسادٍ بضرورة العقل » ومن الاس 


من نازع في ذلك .. » وهذا باب واسع †. 


در العارض لابن ية 0646/7 
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فكيف بعد هذا الاضطراب والاختلاف العريض بعل العقل أو ما يسمُونه القاطع 
لعقلي هو الدليل ارجح والصارف عن الظاهر إلى غبره ! فإن هذا هو عين اليف والظلم ؛ أن 
رك نص الكتاب والسّة الصحيح الصريح نم يلْحَاً إلى العقل المضطرب المختلف » » فنعلم بعك 
Ce e Do BG O‏ 


فيهم ۾ ولون إِنَ N A‏ 
وام المسلك الثاني : فالتفويض وهو أخو التأويل وقرينه » والغرض منه هو التخلص 
كذلك من النصوص المتواترة ة " القطعية الثبوت ' 

فحقيقة التفويض عند التكلمين هو اجهل المطبق بالَّص أو ما ی الد الل ٠‏ 
فهو منزلة الطلاسم » أو ما كتب باللغة الفارسية ووضع بين يدي ور 
aN Tc GE‏ 


ت هذا التفسير هو اعتقادهم ُن ما ال هو الات براك قول ى 


u‏ ر 0 م 
E O Bl‏ يكم أو إآ الله ( سورة آل عمران : ؛ ولذلك يرون ا الراسخين 


ad 


)١(‏ إن الإحكام والتشابه هو من المباحث الي تبحث ونُذرَس في كتب علوم القرآن وهي من مسائله » ولو لم يتخحذه 
التكلمون مطية لتحريف الاعتقاد ؛ لساغ فيه الاحتلاف كباقي السائل في علوم القرآن » مثل : المكي والمدن » وأول 
ما أنزل وآخحر ما أنزل وغيرها .. » بل إن بعض الأقوال في الحكم والمتشابه لما لم تكن مطية للبدعة ذكرت وساغ 
تعددها كقوهم : المتشابه هو القصص والأمثال › أو ما يؤامن به ولا يعمل به أو هو المنسوخ . ينظر : تفسير ابن كثير 
۳٤١ -۳٤۰/۱ (‏ ) » الإتقان في علوم القرآن ( ۳ / ۳ - ۱۲ ) » مناهل العرفان للزرقاي (۲۸۹/۲- وما بعدها ). 
والذي يهم في مبحث الحكم والمتشابه أمور : 
الأول : أن معن الحكم والمتشابه با لمعن العام لم يقع فيه احتلافٌ بل معناه من المتفتق عليه بين العلماء : ومع الإحكام 
العام هنا : أن القرآن كله متقنٌ في النظم والمعن كما قال ممال: و كك أت اكه ضيبت هر هود: ا(٠‏ 
ومعن التشابه العام : أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في هذا الإتقان كما ل اا ا رل ای کے کا 
متسشبها مان + ( الزمر: ۲۳) 
ثانيا : أن الإحكام والتشابه الخاص له معي عند السلف يخالف المعن الذي يقول به المتكلمون » وعليه فالتفويض 
عد الل فالف الو ادى فول به ال كارن 

ه فهو عند السلف مبي على معن التأويل في آية آل عمران #إومايقكم تأويةء إلا َه والوقف على لفظ 
الجلالة فيها » فإذا كان التأويل في الآية معن الحقيقة أو العاقبة الي يؤول إليها الأمر ‏ كان الوقفٌُ على لفظ الجلالة 
لازما » وکان التشابه معن :ما عُلِم معناه » وخحفیت حقیقته وکیفیته أو حفي وقته کأسماء الله تعالى وصفاته › 
وحقائق اليوم الأحر ونعيم الجنة وعذاب النار »> وكذلك الروح » أو وقت حروج الدحال » ونزول المسيح » وقيام = 


Tî 
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في العلم امام هذا الثص المتشابه لا يسعهم إلا أن يقولوا وما یکم تار ! ك 
ف 


E 


دوم . 
والقول بالتفويض هو قول أسلافهم وأئمتهم المتقدمين ؛ ولذلك اشتهرَ عندهم 
ا ف ا ی و ی و اا اا کو 
Namal EE EES E‏ 
التأويل » اشتغلنا على سبيل الترع بذكر تلك التأويلات على التفصيل » وإن م بجز التأويل 
فوضنا العم با إلى الله تعالى... ٠‏ فجعل التأويل زائدا عن الأصل وهو على سبيل التبرع 
> فيكون الأصل هو التفويض . 
وسبب القول بالتفويض دعواهم أن المعارض العقلي يأبى قبول المعن الظاهر من اللّص » 
لاشتماله على معي مرفوض عنده -كالتشبيه مثلا - » وهي نفس العلة الي ادعاها أصحاب 
التأويل ني التأويز“؛ وذلك اتلم هم أصوهم العقلية . 


= الساعة . فيكون التفويض عند السلف في الحقيقة والكيفية فقط » وأمًا لعن فمعلومٌ واضحٌ » فإن الله نفى التأويل 
ولم ينف المعن » ويكون الحكم : هو ما علم معناه » وعرفت حقيقته وكيفيته › أو عَلم وقته 

وأمًا إذا كان التأويل .معن التفسير فيكون الوصل حائزأ » وكان المتشابه معن : ما حفى على بعض الناس » 
فيعلمه الراسخون » ويكون المحكم : ما علمه الناس . ينظر : تفسير ابن كثير ۳٤١/١(‏ ) » جحموع الفتاوى لابن تيمية 
( ۲۸-۲۷۱۲ ) » آضواء البيان للشنقیطي ( ۱/ ۱۷١۷ =-1٦۹۸‏ ) . 

ه وهو عند المتكلمين مبن على معن التفويض والتأويل عندهم - لا على آية آل عمران أو الوقف - 
فالتفويض عندهم : هو ما م يعلم معناه » ولا حقيقته » ولا كيفيته . فالمتشابه هو : انقطاع رحاء معرفة المراد منه في 
هذه الدار . ينظر : المسايرة لابن ا همام ص ( ٠٠١-۳۳‏ ) . 
وأا التأويل : فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المع المرحوح . فيكون المتشابه : هو ظاهر النص » والمحكم هو المع 
المرحوح الذي حدده القاطع العقلي . وقد تقدم بيان ذلك . ومن أشهر ما التزموا به في هذا المعن هو قوم أن آيات 
الصفات من المتشابه . 

. ) ٠۳١١ ( أساس التقديس للرازي ص‎ )١( 

(۲) ولا فرق بين المتأول والمفوض إلا أن امتأوّل مع نفيه لمعن الظاهر والذي هو الحق - يثبت معن باطلاً يعلم أله 
مرحوح في الأصل » وأمًا المفوض فلا يثبت ذلك المعن الباطل للنص » وإن اشترك مع المتأوّل في نفي المعين الحق » 
والشبهة عندهم في ذلك واحدة . ينظر: المعرفة في الإسلام للدكتور عبد الله القرني ص ( ۲٠۲‏ ) . 
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ولذلك فعند تعاملهم مع النصوص يتفقون ي النتيجة » وإن اختلفوا في المبرر والسبب . 
ولذلك أمثلةٌ كثيرة تببّى هذا منها ٠‏ 
-١‏ رد المتكلمون - على تفاوت بينهم - النصوص الحكمة غاية الإحكام بأن الله غلل 
موصوف بصفات الكمال » ونعوت الجلال من الوجه » واليدين » والخضب » والرضا» 
والرحمة » والنزول » وامحيء » والكلام بحرفٍ وصوتٍ » وغيرها من الصفات » واليٍ 
حصل العلمُ الضروري ها بإخبار الرسول ها وبيانه ها ؛ فجعلوا ما توكّمه العقل من 
دعوى التشبيه هو الحكم » وجعلوا 0 ام من الظاهر الذي يجب تأويله » وما من 
N‏ 
SS‏ 
يشا لم يكن _ بالحكم الذي توهُمه العقل : من أن حَلقَ الله لأفعال العبادِ مع جازاتُم عليها 
من الظلم . وجعلوا التص اللي المثبت لقدرة الله على عباده ومشيئته العامة ؛ إمَّا من 
الظاهر الذي يحب تأويله وأا من المتشابه الذي يحب تفويضه ؛ والنتيجة : نفي قدرة الله كا 
انااد 
۴- ردت ابحيرية الأصوص الصريحة في إثباتٍ كون العبد فاعلا تارا عشيعته بالحكم الذي 
. وجعلوا الص اللي المغبت أن 


و وا او اا ی ا 


ب ۶ ا ١‏ 
توهمه العقل : من أن إنبات قدرة للعبد ينا قدرة الله هك 


E a my, 
رد المتكلمون التصوص الصريحة تي إثبات أن الإعان شعبٌ وحصال » بالحكم الذي‎ -٤ 
و نا الاد تخد را افك ار فج رلا اام ال ايت‎ 
SE MENA a ACS NS 
تفويضه والنتيجة : إمًا تكفيرٌ مرتكب الكبيرة كما صله الوعيدية ٬وإِمًا تسويته بالطائعين‎ 
کا‎ 

a E‏ جا 
أ قوله تعالى : ۾ ومايكم تأويء إل ا » قالوا : والوقف لازم . 


(۱) ينظر : ص ( ٠۲۳ - ٠۲١‏ ) من هذه الرسالة ففيها تفصيل هذه الأمثلة . 
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ب- الحروف المقطعة قي أوائل السور . 
ج- حبر : « إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمها إلا العلماء بالله » . 
وقد رد شيحَ الإسلام هذه الشبة الثلاث عا ملخصه : 

E‏ 1 ونح نسم قراءة من قرا او 
١ ٠ E‏ » ولك من أَينَّ هم أن التأويل الذي لا يعلمه 
إل الله : هو المعن الذي عن به المتكلم ؟ وهو مدلول اللفظٍ الذي قصد المحاطب إفهاءَ 
الحاطب به » وهو 8# لم يقل : وما يعلمٌ معناه إلا الله » ولا قال : وما يعلم تفسبره 
ولا قال : وما يعلم مدلوله ومفهومه إلا اله > ولا ما دل عليه إلا الله . قال : وما 


۶ 


إلا الله 
ا ااه £ ( سورة آل عمران : ١‏ ) » ولفظ التأويل : له في القرآنِ معي » وقي عرف 
ر ا ا ا ا کک و ا ا 
تعددٍ الاصطلاحات والأوضاع فيه ع اال د هک من الناس قي فهم 
القرآن وغيره ... 1 . وبعد كلام طويل حول التأويل وأنواعه قال : † وإذا عرف معن 
اظ ۰ ۰ 

لتأويل ظهرَ فسادٌ احتجاج هؤلاء بقوله تعالی ‏ ومایش كم اوی إل َه رال عمراد: ‏ » فإن 
ارين الاي ا يله إل لله لن هر ان لا شه حا الافت > بل همرت ورن کان تارا 
ا الله ۳ ٹم ذکر عددا من أقوال N OEE‏ 

تم قال : 1 فابنٌ إسحاق ذكر مثل ابن عباس والضحاك وغيرهم الذين يقولون بالقراءتين . 
E E a‏ 


ز0 فق الاس جود س ا ن هة من ال اعره 
EST)‏ 
(۲) نقض التأسيس - خخطوط - ( ۲ / ٠٠١ -۲٤٤‏ ) بواسطة : موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
EVES‏ 


15 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


a‏ ل کالفرًاء 
زا وثعلب ‏ 'وابن الأنباري » هم يتكلمون ني متشابه e‏ 
ومعناه . 


وليس في القرآن آية قالوا : لا يعلم أحد تفسيرها ومعناها فيب أن يكون التأويل 
E SL E hS a‏ 
۽ مایم اوی لد اه £ رال عمران:۷)» قد يقال فيه : إن المنفي هو عمومٌ السلب لا سلب 
العموم » أي وما E haa NOE‏ 
قال ابن عباس : وتفسير يعلمّه العلماء » وتفسيرٌ لا يعلمه إلا الله » من عى علمَه فهو 
كاذب » فقول الجحمهور هو القراءة الصحيحة » وهو أنه لا يعم غير الله جيعَ التأويل كقوله 
تعال:« وما يعر جو ريكلا هو 4 (الدثر : ١‏ » أي جموعهم > وإلا فکٹیر من الاس يعلم بعض 
جنود ربنا . 

و ا وا و ا ی ا ا و 
ol‏ 


(۱) هو يى بن زياد بن عبد الله الأسدي الفراء »> شيخ النحاة واللغويين والقرًّاء » فيه ميل إلى الاعتزال . 

من مؤلفاته : معان القرآن » البهي . توق سنة ( ۲٠۷‏ ه) ينظر : البداية والنهاية ( ۱۰ / ۲۸١ - ۲۸٤‏ ) » سير 
COE TSAO EE RAE E‏ 

(۲) هو أبو عبيد القاسم بن سلام . كان محدثا فقيها أديبا » ذا دين وسيرة ومذهب حسن . له مصنفات كثيرة 
ا اا غر و 5 CE E E a EA E) a‏ 
سیر اعلام النبلاء ( ۱۰ / ٥٠۹ - ٤)۹۰‏ ) » طبقات السبكي ( ۲ / ٠١١ - ٠١۴۳‏ ) . 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن يى بن زيد بن يسار الشيبان مولاهم » المشهور بثعلب . ولد سنة ( ۲٠١‏ ه)› 
e E GS a‏ احتلاف 
النحويين » القراءات . ينظر: طبقات الحنابلة ( ١‏ / ۸۳ ) » البداية والنهاية ( ۱۱ / ١١١ - ۱۱١۰‏ ) » سير أعلام 
اا 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار » المعروف بابن الأنباري . ولد سنة ( ۲۷١‏ ه) › وتوفي سنة 
( ۳۲۸ ه) . الحافظ اللغوي كان من أعلم الناس بالنحو والأدب » صاحب سنة . من مؤلفاته : الوقف والابتداء » 
الشكل » غريب الحديث النبوي . ينظر : طبقات الحنابلة (۲ / 1٩‏ ) » البداية والنهاية (۱۱ / ۲۲۲ ) »> سير أعلام 
EOS EE)‏ 


ONO TESEL a E OT e a o O) 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ب- أمّا الحرو ف المقطعة أوائل السور فق أجاب عنها بغلائة أجو 
1 الأول : ا ا 
والمدينة والبصرة لا يعدّون ذلك آية » ولكنٌ الكوفيين يعدٌوما آية » وبكل حال فهي أسماء 
حروف ينطق بها غير معربة » مثل ما ينطق بألف » باء » تاء » وبأسماء العدد » واحد» 
إئنان N‏ 


El MG oN GET الثان‎ 


\ 3 


الغالت ن a ET‏ من الناس وأكثرهم لا يعرفون معن كثير من القرآن 
فإذا قي : إن أكثرَ الناس لا يعرفون معن حروف المجاء ال تي أوائل السور » فهذا 
IEE‏ أحداأ من الناس لا يعرف ذلك » وإن الرسول 9 
فستّه لم يكن يعرف ذلك » فمن أَينَ هم هذا ؟! فهذا النفيٰ لابدٌ له من دليل . 
ج- أمَّا حديث ر إن من العلم كهيئة المكنون ... ) فليس له سناد يقوم به » وعلی تقدیر 
صحته فهو حكّة عليهم ؛ لأن فيه أن أهل العلم بالله يعلمونه. 

ر و ا اا رام برا اا ب 
ي إلى السلف الشهرستاني” e‏ 
رھ ا ها ا ا ا 


. ) ١٠١١-١۱۱۳۲/ ۳ ( بواسطة : موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ ) ۲٤۸ | ۲ ( > نقض التأسيس = مخطوط‎ )١( 
بواسطة : موقف أبن تيمية من الأشاغرة‎ ٤۹-۲٤۸ / ۲ (=  طوطغ تقض التأسيس س‎ ( 
CENT 

(۳) نقض التأسيس - خطوط ¬ (۲ | ٠٠١ -۲٤۹‏ ) بواسطة : موقض ابن تيمية من الأشاعرة 
ED‏ 

)٤(‏ نقض التأسيس = مخطوط ¬( ۲ | )٠١١ - ٠٠١‏ بواسطة : موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
OTO‏ 

(ه) ينظر : الملل والنحل ( ٩۲/١‏ ) . 

ED N YE 

(۷) ينظر : الإتقان للسيوطي ( ٦/۳‏ ) . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إلهه_ 


@ ¢ ۵ ¢ 


. " حا ورد عن كثير من السلف أمُم قالوا قي الصفات :" أمرُوها كما جاءت‎ ١ 
» الاستواء معلوم » والكيف ججهول‎ ١٠ : -وعثل قول الإمام مالك قله وغيره‎ ۲ 
FE dee aa 
وليعلم أن هذه الثسبة إلى السلف هي مغالطة من المتكلمين » وأن ما استدلوا به دال‎ 
. على سوء فهمهم لمذهب السلف وأقواهم‎ 
a Î : فإن أقوال السلف يفسرٌ بعضها بعضا » فكما أَمُم قالوا‎ 
7 ٠ قالوا: إا لا نعلم كيفية ما أحر الله به عن نفسة > وإن علمتا تفسيرة ومعناة‎ 
 بحاو ومالك : الاستواء غير ججهول » والكيف غير معقول » والإعان به‎ e 
موافقٌ لقول الباقين : أمرُوها كما جاءت بلا كيف » فإما نفوا علم الكيفية وم ينفوا حقيقة‎ 
الصفة » ولو كان القومٌ قد آمنوا باللفظ اجرد من غير فهم لمعناه على ما يلي بالل كبك لا‎ 
aul NEG LOE 
. بمنزلة حروف المعجم‎ 


() قال او عیسی : وقذ روي عن الي 4# روانات كيرة مل هذا » ملميذ كر فيه مر الرُوية : أن الاس يرون 
رهم » وذكر القدم وما ابه هَذو لاء . والمَذَهَب في هَدا عند أَهْل العم من لابه مثل سيان الثؤري وَمَالك 
بن أئس وان البرك وابْن عيية روكيع وغيرهم اهم رورا حَدِه الأشياء نم قالوا : ثرْوى هَذِوِ الأحَادِيث ونومن بها 
N N E TT‏ 
وا نوُم وا يقال كيف ؟ وحَدا َم أَهْل العم الذي احَارُوه وَذهبّوا لَه . سنن الترمذي: أبواب صفة الحنة » باب 
ما حاء في خحلود أهل الحنة ( ۷ / )۲٠١‏ وينظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ٤۷۸/۲‏ ) برقم 
( ۷۲° ). 
(۲) رُوي هذا الأثرٌ عن : أم سلمة تة وربيعة الرأي » ومالك . 
أمًا أثرٌ أم سلمة وة : فقد ضعفه ابن تيمية في بحمو ع الفتاوى ( ٠٠٠/١‏ ) والذهي ق العلو ص ( ٠۲٠٣۷‏ ). 
وأمًا أثر ربيعة : فقد رواه البيهقي ف الأسماء والصفات ٠ ) ۳٠١/۲  (‏ واللالكائي ٤٤۸ - ٤ا۲  (‏ ) 
برقم ( ٠٦١‏ ) » وقال الذهبي الله ني العلو ص ( ٠١‏ ) بعد أثر أم سلمة وه: والمحفوظ عن جماعة كربيعة ومالك. 
وأما أثر مالك : فقد رواه الدارمي قي الرد على الجهمية ص ( ٦٦‏ ) رقم ( ٠١٤‏ ) » واللالكائي ( ٤٤١/۲‏ ) 
برقم ( ٦٦٤‏ ) » والبيهقي في الأسماء والصفات (۱ / ۳١١ - ٠۰١‏ ) رقم ( ۸٦۷‏ ) » وجحود ابن حجر اله أحد 
إسنادي البيهقي . ينظر : فتح الباري ( ٤0٨۷ -٤0٦/١۳‏ ) . 
(۳) درء التعارض لابن تيمية ( ٠٠١/١‏ ) . 
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اثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه_ 


ن 


وأيضا » فإله لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا م يهم عن اللفظ معىٌ › وإنا : بحتاج إلى 
ا 

ا بنفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاح إلى أن يقول : بلا 
كيف . فمن قال : إن الله ليس على العرش لا يحتاج إلى أن يقول : بلا كيف » فلو كان 
مذهب السلف نفي الصفات قي نفس الأمر لما قالوا : بلا كيف . 

AEE CG 
جات أفاطا وال غل فان > فار كانت للها ية لاد الر ات ان ال رر‎ 
لفظّها مع اعتقادِ أن المفهومٌ منها غير مراد » أو أمرّوا لفظَّها مع اعتقادِ أن الله لا يوصف با‎ 
E e E E 
. “ من القول‎ SE CC O EES 

وا د ET a a‏ 
حاءت " في غير الصفات » فقد سيل الإمامٌ أحمد عن الحروريّة ‏ والمارقة يُكفرون ؟ وترى 
قتاهم ؟ فقال : أأعفن من هذا » وقل كما حاء فيهم قي الحديث »> وسيل عن 
ا و عاف وا مارڪ ااا ار ار 1 
ا الآثار نما يدل على أن الف کان a‏ الفا 
من تفويض المتكلمين . 

وقد ادى هذا المسلك بالمتكلمين إلى لوازم شنيعة ؛ منها : 
۱ بن الله كبك أنرل كلاما لا يفْهَمٌ » وأمر بتدبر مالا يَدَبرُ» وبعقل ما لا يعقل °. 


.) ٤١-٤١/٠١ ( جحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) الحرورية : من الألقاب الي تطلق على الخوارج نسبة إلى مكان يطلق عليه حروراء قرب الكوفة » وهو المكان 
الذي نزلوا به عند ما اعتزلوا حيش علي ف6 . ينظر : مقالات الإسلامیین ( ۱ / ۲٠۷ = ۲۰١‏ ) » الفرق بين 
الفرق ص ( ٠٤‏ - 4۲ ) » التبصير قي أمور الدين ص ( >٦‏ ) » البداية والنهاية ( ۷ / ۳١۸‏ ) . 

(۳) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن صاقی (۲ ٠١۸/‏ ) برقم ( ۱۸۸٤‏ ) . 

)٤(‏ أحرحه مسلم : كتاب الإبعان » باب قول البي #:« من غشتا فليس هنا »عن أي هريرة وة 
ص ( 1۷ ) حدیث رقم ( )۱۰١‏ . 

() أخحرحه الخلال في السنة ( ٥۷۸‏ ) برقم ( ۹۹4٩‏ ) . 


() درء التعارض لابن تيمية ( ۲٠٤/١‏ ) . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ا الذي هو النور المبين والذكر الحكيم » سبب لأنواع الاحتلافات 
والضلالات بل یکون بیتهم و کأئّه بغیر لغھہ . 
۳ أن الرسول 4# لم يبلغ البلا البينَ » ولا بن للنّاس ما أنرل إليهم ”> . 
N E E TOE TE‏ 
الكتاب إلا أمان» شعلّهم الجهادٌ وفتحٌ البلادِ عن تدبر كلام لبك وعقله وفهي”. 
وما المسلك الثالث : فاشتراطً القطع في الثبوت : وهذا المسلك يستخدمه 
فض ا ا ف ا ع ك و 
بوجوب أو اشتراط القطع في الثبوت »أن يكون النَصٌ أو الدليل اللي متواترا . 
والمتواترٌ عندهم : (ما يُعْلمٌ صدقه اضطرار) “ » أو ( الذي يستحيل التواطو على 
وضعه » وهو مُوحب للعلم الضروري بصحة خبره ) . 
وبنوا على هذا - أن الدليل لتقل مالم يكن متواترا فإلّه حبر آحادٍ أي ظىٌ الثبوت . 
وبناءٌ على القاعدة المتفق عليها عندهم : أن الاعتقاد لا يصلح فيه إلا القطعي سواء 
كانت قطعيته فى الدلالة أو ف الثبوت . 
واستطاعوا بالمقدمتين الماضيتين أن يرذوا جيعَ أخبار الآحاد MTN‏ 
امتكلمين على هذه النتيجة : أن حبر الآحادِ ظيٌ لا يفيدٌ العلم و ل 
من المعتزلة : ابن حياط ”» والقاضي عبد الجبار © . 


.) ۲٠٤/۱ ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ( ۲٠٤/۱‏ ). 

(۳) بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ( ٩/١‏ ). 

. ) ۷٦۸ ( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )٤( 

>) ٥۳١ / ۲( وينظر في إفادة المتواتر للعلم : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ » ) ٠١ ( أصول الدين للبغدادي ص‎ )٥( 
المستصفى‎ » ) ٠١ | ۲ ( الإحكام للآمدي‎ » ) ٤١١ ( الإرشاد للحويي ص‎ » ) ۳١ ( تمهيد الأوائل لباقلا ص‎ 
. ) ۲۸ ( شرح العقائد النسفية ص‎ » ) ٠٠٤١ - ۲١١ |۱ ( للغزالي‎ 

. ) ٩۸ ( الانتصار ص‎ )٩( 

(۷) شرح الأصول الخمسة ص ( 1۷۲ › 1۹١‏ ) . 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


ومن الأشاعرة : الباقلان”والبغدادي”» وابن فورك > والجوين ‏ والغزالي ”» 
N‏ 

ومن الماتريدية : الماتريدي > وأبو الب ركات النسفي »وابن الهمام ”> وملا 
على قاري <. 

وقد احتهد الرازي تي ذكر المسوغات الي تستوحب رد أخبار الآحادِ - أو معي آحر 
٠‏ رذ جل الس النبوية وغالبها وعدم قبوها " ولكڻ جاءت مبررائه - هذه المرَة - غير مقبولة 
ألبته » وليته لم يذكرها ! فلقد أفرد هذه المبررات فصلا قي كتابه : ( أساس التقديس) . 

ولقد ترددت في نقل هذه الأوجه والمسوغات ؛ لا فيها من القبح والشناعة والكذب 
والافتراء ؛ ولك رأيت أن أذكرّها ؛ ليعلم إلى أي مدى يصل إليه المتكلمون جرّاء مسكهم 
Dal‏ 
الفصل الثلاثون : " في كلام كلي في أخبار الآحاد " . 
او التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغيرٌ جائ ل قاور 1 


وسيتضح قريبا أنّها ق الحقيقة مغالطات و وجوه . 


. ) ٤٤١ ( تمهيد الأوائل ص‎ )١( 

TE ERD EOD 

(۳) مشکل الحديث ص ( ٥‏ ) . 

CHT OES 

ET a) 
2 ی‎ 9 

(۷) التوحید ص ( ۸ ٩۰‏ ) . 

(۸) شرح المنار ص ( ٦۲۰‏ ) . 

(۹) المسامرة ص ( ۲٠١‏ ) . 

. ) ۳۸-۳۷ ( شرح نخبة الفكر للملا علي قاري ص‎ )٠١( 
..) ۱۲۹-۱۲۷ ( ينظر : ساس التقديس للرازي ص‎ 0 ١( 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


I mud N CSN ECE 
ذكرّ هنا المقدمة الأول " وهي الإجماءٌ " وذكر تعليل هذه المقدمة : 1 وكيف والروافض‎ 
1 لا اتفقوا على عصمة علي دة وحده » فهؤلاء الحدثون كفروهم‎ 
وهذا التعليل عليل ؛ إذ هو محض افتراء وكذب على الحدثين ؛ فكان اللازمٌ على‎ 
الرازي أن يطْلعَ على أقوال الحدثين » ثم ينقل قولحم ويحكي حكمهم » أمّا أن يظهرَ للناس‎ 
حهله بعلم الحديث وأصوله وما عليه الحدثون » فلا ينبغي بعاقل مثله ؛ إذ من أين له أن‎ 
سبب تكفير الحدثين للروافض هو دعواهم العصمةً ”؟ وكانً عليه وهو ينتقد الحدثين أن‎ 
ينقل عن إمام منهم ذلك » وأن سبب التكفير هو دعوى العصمة › ويكفي أن يقال‎ 
NE ET 
O E E O oS 
. طالب علم تي الحديث » فضلا عن مشايخه وأئمته‎ 
: ثم أخذ يرقب النتائج بعضها على بعض‎ 
. " إذا م يكونوا معصومين » كان النطاً عليهم جائرا والكذب عليهم ازا‎ ١ 
فعا ا یکن صد مر ب مرا"‎ 
elec 
' وها وصل إلى النتيجة الي صدَرَ ما الفصل " لا يجوز التمسك بخبر الواحد ني معرفة الله‎ 
ومشكلة الرازي هنا هي : لوهم والخلط والمجهل ما عليه الحدثون » فهو يتيل أن الحدثين‎ 
.1 يقولون : ۹ إن خب الآحاد يفي اليقين‎ 


)١(‏ أا سبب رد الحدثين لروايات الروافض المتأحرين على اخحتلاف طوائفهم فهو استحلاهم الكذب . وأمًا تكفيرهم 
فهو يختلف من طائفة لأحرى بحسب ما تعتقد ؛ فالإثى عشرية منهم - وكأن الرازي قصدهم - فسبب تكفيرهم : 
طوام أكبر هن هذا الذي ذكره ؛ فهم يدعون أن الأئمة يعلموت الغيب » وأن الصحابة ارتدو إلا نررا 
ERT‏ ناقص » وأن عندهم مصحض فاطمة ... وغيرها من المعتقدات الكفريّة . ينظر : الباعث الحثيث 
في احتصار علوم الحديث ( )١١ / ١‏ » نتمذيب التهذيب ( ۸/١‏ ) » وأصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
E ES O‏ 
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وهذا كرس جهده ني هذه الأوحه الخمس للرد عليهم وتسفيه أحلايهم . وقد بدأ 
انتقاصه هم من هذا الوحه بقوله بعد ذكر النتائج " ... والعحب من الحشوية ... " وسيأت 
او ا 

وياليته أنصف واطلعَ على مذهب القوم ؛ ليكون نقده عن صدق واطلاع ومعرفة 
إذ إن مذهبهم هو : أن خبرٌ الواحد أو الآحاد يفي العلم إذا احتفت' به القرائن 
فقبول امحدثين لأحاديث الآحادِ لا يعي عندهم قبول حبر كل واحاٍ كما يشنع عليهم 
بذلك علماء الكلام بجهلهم . 

ومن المعلوم بالضرورة أن : OO E a‏ 
الل ا واا بر ج الل مده قري تل عله ر غ ا شترط علماء الحديث ف 
راوي الحديث أن يكون عدلا ضابطا وإلا لم تقبل روايته » وأن يتصل السند إلى منتهاه من 
غير شذوذِ ولا علږٍ - ومن زيادة القرائن ن عند علماء الحديث النظر بعد حقق هذه الشروط 
ي التابعات والشواهد » فيحكمون على الحديث بالصحة أو الضعف بتتبع طرقه . وقد 
إلى موافقة ا 

وهذا كان الصحيح من أقوال الحدثين أن رواية ججهول الحال الذي لم يعرف بجرح ولا 
تعديل أن يتوقف في الحكم على روايته حن ينْظرَ حاله . يقول 
O TN OT‏ 
a A‏ ا 
او أحاديئ الأسكاء issn‏ 
O TP TEE‏ 
A SS EA CESET EUS‏ 


O «î 


. ) ۸۲ ( نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر ص‎ )١( 
. ) ٠۳١ ( نزهة النظر شرح نخبة الفکر لابن حجر ص‎ )۲( 
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العلم أو قريبا منه» فكذلك في العقائدِ يكون حديث الآحاد إذا صح مقبولا مفيدا 
للعلم أو قريبا منه . 

اب عبد البر ٠‏ جل عن أحاديث الأحاد الواردة في صفات الله تعالى : ۹ ما 
جاء من أخبار الآحاد قي ذلك کله أُو نحوه يسم له ولا يناظَرٌ فيه o‏ 

م ذكر الوجة الثاي بقوله : ١‏ إن أجل طبقات الرواة قدرا وأعلاهم مصبا 
الصحابة تة » إلا نعلمْ أن روايتهم لا تفي القطعَ واليقينَ . والدليل عليه أن هؤلاء 
الحدثين رووا عنهم أن كل واحدٍ منهم طعنَ في الآحر ... الخ 1 

u EEE E 
Ee a SO a 


١ ۶ ن‎ e 
. فإن الظن لا يۇ خحذ به ق معرفة الله‎ 


0 \ 


وعليه : فقول الحدثين - وال حال هذه - غير صحيح . 

GG CS, 
» هو إعلامٌ للناس بقلة معرفته بمؤلاء الكرام » مع حرأته عليهم ما لا يصح نسبته إليهم‎ 
. ويكفي ف الرّد عليه الكلام المتقدم‎ 


)١(‏ هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي . ولد بقرطبة سنة ( ۳٠۸‏ ه) › وتوني 
سنة ( ٤٦۳‏ ه) . حافظ المغرب كان من بحور العلم ومن أعلام السنة . من مصنفاته : الاستيعاب قي معرفة 
الأصحاب » حامع بيان العلم وفضله » والتمهيد لا في الموطأاً من أسانيد . ينظر : تذكرة الحفاظ 

O SD TT CC TENS CE ES OT 
. )١١۸-١١۷ /۲( حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )۲( 

(۳) إن ما ذكره من أمثلة كدليل على صحة قوله _ أكثره لا يثبت » وما ثبت فغايته يدل على التثبت . وليس فيما 
ذكرة دليل لز على آهل الس 4 اه ترح آم يقول : إن خبرَ الآحاد يفيد اليقينَ . مع أن قرم هو : أن خير 
الواحد أو الآحاد يفي العلم إذا احتفت به القرائن . وشتان بين القولين ! 

)٤(‏ يقول ابن تيمية : † فإن أحدأ من العقلاء لم يقل : إن حبر كل واحاٍ يفيد العلمٌ » وبَحْث كثير من الناس إا 
هو في رد هذا القول † » قلت : والرازي بل والمتكلمون منهم . ينظر المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص ( ۲٠١‏ 
) تحقيق : محمد حي الدين عبد الحميد . 
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E GAS SME E 
ANNE OE o LCS 
: درن لاه رع ا رها بل فارعا اها رن ری‎ 
والحقيقة : أن هذا الاشتهارً في أن الملاحدة وضعوا أبارا منكرة هو أمرٌ مقبول وواقع‎ 
تصدقه كتب التاريخ والسير والتراحم ؛ ولكنٌ الاشتهارَ بأن الحدثين ما عرفوها » بل‎ 
قبلوها : هو اشتهارٌ ني عقل الرازي ومن ائتم به » وليس له وود في الخارج ؛ إذ المشتهر‎ 
الأمَة - ولا يشك فيه منصفٌ مطل على أخبار الحدثين وسيرهم - أن من‎ 
EES GE LEE 
أن يرد هذا الواقع إلا الحهلة بالحديث وأهله ؛ يقول أبو المظفر السمعاني خلك: 1 ولئن دحل‎ 
تي غمار الرواة من وسم بالغلط قي الأحاديث » فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب‎ 
الحديث ... ؛ حى إمم عدوا أغاليط من غلط في الأسانيد والمتون » بل تراهم يعون على‎ 
کل رجحل منھم فی کم حدیث غلط » وی کم حرف حرف » وماذا صحف › فإذا م پر‎ 
عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد والمتونِ والحروف » فكيضف يروج وضع الزنادقة وتوليدهم‎ 
لأحاديث 1 ... وما يقول هذا إلا حاهل ضال مبتدعٌ كذاب يري أن يهر بمذه الدعوى‎ 
الكاذبة صحاح آثار رسول الله # الصادقة ... وصاحب هذه الاق ا‎ 
.  مالسإلا فيه الرماد » ويقصى من بلاد‎ 
.1 ... م قال : 1 والحدثون لسلامة قلويم ما عرفوها بل قبلوها‎ 

هو يريد أن يقول بدل : " لسلامة قلومم " لقلة عقوم ولغبائهم ولبلادة أذهامُم 
ااه هله البارات الماع و ا يبل أده بضر الك بان ادن هب 
العلماء النبلاء في أعين الاس » ولو صرح بذلك لناله اللعن والشتم والنبذ من هذه الأمَة » بل 
NT STD EC‏ 


)١(‏ وقد قال إسحاق بن إبراهيم كفلته: ٠‏ أخذ الرشيد زنديقا فأراد قله » فقال : أين نت من ألفٍ حديث 
وضعتها ؟ فقال له : أين أنت ياعدو الله من أي إسحاق الفزاري وابن المبارك ينحلانما حرفا حرفا ۹ . ينظر : تمذيب 
O‏ 

(۲) انظر : الحجة في بيان امحجة للأصبهان ( ٠٠١-۲۳٤/۲‏ ) . 
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فضلَهم وحقهم قي حفظ أخبار الرسول < وأيامه وستنه وأقواله وأفعاله » وهم التعظيم 
N E NS‏ 
ولذلك سلك أسلوب التستر في النبذد ؛ لأئه يريد أن يقول مغفلون أو ليس لمم عقول . 
وحن تَعْلّم صق ما أقول وأنّه يريد هذا المعن انظ إلى الوجه الرابع ؛ إذ يقول عن 
امحدثين: ۹ .. وكان معب الحهي قائلا بالقدر فلا قبل روايته » فما كان فيهم عاقل يقول 
Fea lG‏ 
ولعله هنا صرح ما راد أن يقولّه قي الحدثين : إمًا فلتة من فلتاتِ لسانه » أو لبعد 
کلمة أا الذمٌ وكلامه يفسرٌ بعضه بعضا . 

م وقعَ قي تناقض عجيب لا يفصل بن الناقض والمنقوض إلا أسطرٌ ؛ إذ يقول ف 
الوحه الثالث : ۹ ماعرفوها بل قبلوها † وهذه الكلمة تدل بظاهرها على أمُم - أي 
الحدثين - ليسوا أهل تدقيق وتأمل وفحص ونظر بالغ . 

نم جاء بعد أسطر في الوجو الرابع ليقول : ؟ إن هؤلاء الحدثين يخرجون الروايات بأقل 
العلل .. 1فانظر هنا .. فهم - هنا - يدققون ويفحَصون ويتأمّلون بدقة ؛ حى إُم 
ليخرجون الروايات بأقل العلل E GE‏ 


0) 


السيرة الذاية للرواة واحدا واحدا فإذا رأوه ٣‏ مائلا إلى حب على ب وة † حعلوا ذلك 
٠ o‏ 

فانظر إلى هذا التناقض » لا يستطيعون أن عيّروا كلام الملاحدة ولكلّهم يستطيعون أن 
ينظروا ني أدق العلل !! 

م نراه يفترى على الحدثين أحرى : بام يجعلون حب علي د سببا للرفض ولرد 
ق E la a‏ 
العشرة المبشرين » ومن الخلفاء الراشدين ومن أفضل آل البيت الطيبين الطاهرين . فحسبنا 
لله ونعم الوكيل. 


)١(‏ لقد ذكر الحافظ ابن حجر أن التشيع في عرف التقدمين هو اعتقادٌ تفضيل على على عثمان ه6 » أو على 
ا خلت بعد رسول الله ع ثم قال : E O TT‏ 
كان غير داعية » وأمًا التشيعٌ في عرف المتأحرين فهو الرفض المحض » فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة أ . 
ينظر : تمذيب التهذيب )۸١/١(‏ . 
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اال ا ا ا ن ا 
E E a N‏ 
ذلك طريقاً للطعن قي الرواةٍ أو على الأقل فيما يروون ؛ إذ قال : 1 كان القطمٌ حاصلا 
بأن شيعا من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول 4# بل ليس ذلك إلا من ألفاظ الراوي 
. 

E a, 

. مم ما كتبوها عن لفظ الرسول 4# بل “معوا شيا في جحلس‎ ١ 

: نم إمُم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثرَ وهاتان العلتان عنده كالمعلوم 
بالضرورة . 

ولكلّه م يعلمٌ أن الصحابة ما كتبوا الحديث » امتنالاً لأمر لبي 4# في النهي عن 
كتابة أي شيء سوى القرآنِ . وقد لف الخطيب البخدادي كتابه ( تقييد العلم ) جمع فيه 
الروايات في هذا الموضوع » ولكن قد يعتذر للرازي ومن تبعه » باهم قد لا يعلمون الَص 
في ذلك أو لم يطلعوا على هذا الكتاب . 

ومع هذا فقد عرف واشتهرَ عن العرب - والصحابة لا شك منهم - أَمُم كانوا 
مین لا یقرؤون ولا یکتبون کما قال لال تعالى عنهم ‏ هو ریبعت ف آلأمحیَ رشو 
نَم £ «بدسة  :‏ » ومع ذلك فقد نقلوا لنا تراثا عظيما من أشعارهم وأخبارهم 
وأيامهم ؛ إذ كانوا يعتمدون على جودة القريحة » وقوةٍ الحافظة » وسعة الذاكرة الي حباهم 
الله إياها حى صارت مة هم » فكانوا ينقلون الحدَث الطويل بأدق تفاصيله لا يخرمون منه 
شيعا » وينقلون القصيدة الطويلة لا ينقصون منها بيتا » وهذا أمرٌ مشهورٌ عنهم لا حكن رده 
أو إنكاره . 

فمن السهل على الصحابة - والحال هذه - أن ينقلوا أحبار الرسول # ولا يخرمون 
ار م ا ل ل ا لل ج اسار ع 
اللسؤولة في نقل الدين » وعظيم الأحر قي تبليغ أحاديث الرسول » مع أنه چ کان 


5 ا ون کات هناك ابات رة :> 
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یکر حدیثه ثلاث ” واه أو جوامعَ الکلم ” وکان يحدّث حدیثا لو عد العاد 
TE‏ 
فليس الأمر كما يدعي الرازي بل . 

أا قله + 1م إم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة ٠١٠م‏ جعل ذلك أمطعا 
بقوله : 1 فان من مع کلاما فی جحلس واحدٍ » نم إِلّه ما کتبه وما کر عليه کل یوم بل 
ذكره بعد عشرين سنة أو ثلاثين فالظاهر أنه سي منه شيعا كثيرا .. 1. 

فهذه دعوی غير صحيحة ولا مِسَلمةٍ له فن الصحابة كانوا يعلمون الاس » والمعل 


یستلزمٌ منه تکرارَ ما تعلمه » وقد كان البي 4# بحضهم على تبلیغ ما تعلموه من“ » وقد 
N‏ ع 3 AN‏ 
كانوا دة حريصين على تبليغ العلم » ومن اشهر ذلك حدیث معافة عندما کان ردیف 


البي 4 على الحمار » قال أن ب : « وأخبرَ بھا معاذ عند موته تَأثمًا». وقد کانوا 
e‏ ۶ کہ 
حريصين على تنفي أمره وتبليغ حديثه وهديه » وأمثلة هذا كثيرة لا يكاذ ‏ يحصيها 


)١(‏ أحرحه البحاري : كتاب العلم » باب من أعاد الحديث ليفهم عنه ( ۱ / ۲٤۹‏ ) › حديث رقم ( ٩١‏ ) : من 
حدیٹ اتس 4 عن الي ج « اک کان إا كلم بكلِمَة أَعَادا تلاا حى تفهم عن » اذا ئى عَلى فوم 
ّم هم سم علنهم اا ». 

(۲) أخحرحه البخاري : كتاب التعبير » باب المفاتيح قي اليد ( ۲ | ۰ ) حدیث رقم  (‏ ۷۰۱۳ ). 
ومسلم : كتاب المساجحد » حدیث رقم ( ١۱١۹۹‏ ) . 

(۳) أحرحه البخاري : كتاب المناقب » باب صفة البي ۳ ( ٦‏ / 1۹۳ ) حديث رقم ٠۳١٦۷(‏ ) » من حديث 
عائشة : « ان الي چچ كان بُحَدّث حديتا لو عَدَهُ العَادُ لأَحْصَاهُ » وه كاتا ال غد وال ق ن 
حدیث رقم ( ۷۷۰۱ ) 

ا کے اق ی ا کا ا 

٠١۸١/١ (‏ ) » وكذلك بعث عليا قاضيا إلى اليمن كما في البحاري : كتاب المغازي » باب بث علي بأي طالب 
EE EUAN NEDEN E a O os‏ 

البحاري : كتاب الزكاة » باب أحذ الصدقة من الأغنياء ( ٠٤۳/۲‏ ) » وكذلك بعث مصعب بن عمير إلى المدينة › 
كما أحرجه البخاري : كتاب مناقب الأنصار » باب مقدم البي # وأصحابه المدينة ( ۱٤١۸/۳‏ ) . فهذا وأمثاله 
کثير ؛ يدل أن البي ج غاد عا الاي اا واا و حا وک اکن ي رة 

. ) حدیث رقم۱(۸‎ ) ٥۹/( خحرحه البخاري : کتاب العلم » باب من حص بالعلم قوما دون قوم کراللایتیفھموا‎ )٥( 
اتباعاً لقول البي 4# : « تر الله مرا سَمِعَ منّا حديفا فُحَفِظّةُ حَتّى يغه عَيْرَه ؛ فرب حَامِل فقه إلى مَنْ‎ )( 


۾ “ 


هو أفقه منه » ورُب حَامل فقه ليس بفقيه » تقدم تخريجه ص ( ١١٤‏ ) . 


E 
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كتاب » فأَينَ هذا من أمثال الرازي الذي يرد حديث البي 8 لأحل عقله » فضلا عن أن 
O E‏ 

E القاطع العقلي‎ aU E N, 
لنا وله ويهدينا جميعا للحق ونصرة السنّة والعمل ها.‎ 

وما يرد هذا المسلك أن من يريد من هؤلاء المتكلمين أن يعبر للآخر عن القاطع الذي 
وحده في عقله فإلّه سيعيرٌ بطريق آحادٍ . وكذلك من أخذ عنه إذا أراد أن ينقل هذا القاطع 
الذي أحذه من شيخه فإن نقله سيكون حبر آحادٍ » علاوة على أن هذا القاطع 
يق فيه الاحتلاف فيما بينهم » وقد تقدمّ ي مسلك التأويل نقل شيء من احتلافاتمم فيما 
يعون فيه الضرورة » فهو نقل آحادٍ تلف فيه » وكذلك نقلهم لأقوال مشايخهم وكبار 
متکلّمیهم ومن یعظّمون : سواء في کتبهم ام دروسِهم فكلها أحبارٌ ونقل آحاو » فهل 
ا E E‏ 
أقوال مشايخهم وكتبهم . 

تم نراهم بعد ذلك يشهّدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم عذاهبهم وأقواهم امم 
قالوها » ولو قيلً لهم : إا لا تصح عنهم » أو إن ثبوتها عنهم محتمل للصدق والكذب » 
لأنكروا ذلك » وتعجبوا من جهل قائله . 
فانظر إلى هذا التناقض ! وتأمّله واسأل الله الهداية والثبات . 


CEN O 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


الأثر الغالث 


الجهل بالإجماع ' 


هذا الأثرَ يعد من أحطر الآثار اها ٠‏ د اه لحن اکن الوغيد الى 


ر و3 2 


َي عر سیل اَلمُومین ولو ما ول صل n‏ ت 


> 


نص إن عليه وحذر منه بقوله تعال: ر و 
r POR‏ 
وقوع الأمة قي الخطاً بعد اتفاقهم وإجماعهم على حكم شرعي » وهذا ما يناف صراحة قول 
ا : « إن الله لا يَجْمَع أمَّت مع چ رل 


0 قي هذا ا لمعن : عليكم بالجماعة » فإن الله لا يجمع أمة محمد 4# على 


a yS 
الصحابة و التابعين ق ذلك » وعمدة هؤلاء المتكلمين في كثر من الأمور المهمة ف الدين إغا‎ 
ا ا ی ا م ا رن کت رن ها اة ابره‎ 
بعضّها ولا يعرفون سائرها ؛ فتارة يجهلون الإجماع ولا يعلمون إلا قولحم وقول من ينازعهم‎ 
» من الطوائف المتأحرين ؛ طائفة أو طائفتين أو ثلاث › وتارة عرفوا أقوال بعض السلفٍ‎ 
والأوّل كثيرٌ تي مسائل أصول الدين و فروعه » كما نح كتب الكلام متلعة بذلك » يحكون‎ 


e‏ : هو اتفاق مبحتهدي أمة محمد ## بعد وفاته » في عصر من العصور » على أمر من أمور الدين . وهو 
حجة عند جماهير العلماء " إرشاد الفحول ( ۱ / ۲۸٦١‏ › ۲۹۲ ) . وينظر في الإجماع وما تعلق به من مسائل : منهج 
IG E SS ED AN‏ 

(۲) أحرحه الترمذي في سننه : كتاب الفتن »> باب ما حاء في لزوم الحماعة من حديث ابن عُمَرَ طف أن رَسول 
الله چ قال :« إن الله لا بَجْمَع ام اول ا ف مُحَمَدٍ 4# عَلَى ضَاَلَة ويد الله مَعَ الْجُمَاعَة وم اشد 

شَذ إلى انار ». ( ٤٦٦ / ٤‏ ) حديث رقم ( ۲٠٠١‏ ) وقال الألباني في صحيح الترمذي ( ۲۱۹۷ ) : صحيح 
بدون ( شذ ) . وأحرجه الحاكم في المستدرك : كتاب العلم »> من حديث ابن عمر ظه قال : قال رسول الله 2 
« لا يَجْمَعٌ الله هذه الأمَة على الصضَلاة ادا » ( ۱ / ۱۹٩‏ ) حدیث رقم  (‏ ۳۹۱ ) . وقال الحاكم : إن 
العتمر بن سليمان - وهو آحد أركان الحديت ت أحد أقمة الحديث » وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح مثلها 
الحديت > فلابد من أن يكرن له أضل بأد هذه الأسايد 07 ١‏ .. 


(۳) أخحرحه ابن أي عاصم ني كتاب السنة صا9 ٤١-‏ ) وقال الألباي : إسناده حيد موقوف » رحاله رحال الشيخين. 
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ll O 
عن أقواهم » كما تحدٌ ذلك في مسائل كلام الله كك وأفعاله وصفاته ؛ مثل مسألة القرآن‎ 
. والرؤية والقدر وغير ذلك‎ 

وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين م يك هم علم بهذا الإجماع » فإنّه لو أمكنَ العلم 
بإجماع المسلمين م يكن هؤلاء من أهل العلم به ؛ لعدم علمهم بأقوال السلف » فكيف إذا 
كان المسلمون يتعذرٌ القطعٌ بإجماعهم في مسائل النزاع ! بخلاف السلف فإلّه يكن العلم 
إجماعهم کثيرا . 

وإذا ذكروا نزاعَ المتأحرين م يكن .عجر ذلك أن نعل هذه المسائل المتنازع فيها من 
مسائل الاجتهاد الي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغاً لم بخالف إجاعاً ؛ لأن كثيراً من 
أصول المتأحرين محدث مبتدح في الإسلام » مسبوق يإجماع السلف على حلافه » والنزاع 
الحادث بعد إجماع السلف ححطأ قطعا » كخلاف الخوارج و الرافضة والقدرية والمرجفة ‏ 
من فد اشتهرت مم أقرال افوا فيها المصوص الستفيضة الخلومة ي إجاع الصخابة .© 
ولقد أوقعهم الاشتغال بعلم الكلام قي محذورين عظيمين تجاه الإجماع : 
فأمًا الحذور الأول : فهو خرقٌ الإجماع الذي استقر عليه الحكمٌ الشرعي في 
القرون المفضلة › ومن أمثلة ذلك :- 
۱) خرقهم إجماع السلف على ذم علم الكلام وتعلوه ودراسته » فقد نقل ابنٌ تيمية 
تلت إجاع أهل العلم على ذمّهوصّف ابن قدامة ”“كتاب : " تحرمم النظر في كتب 
الكلام " » ونقل فيه إحماعَ أهل العلم على تبديع أهله » فقال له : ۹ وقد بينا .عا سبق 


ن 
ع 


فساد علم الكلام من أصله » وذمٌ أئمتنا له » واتفاق أهل العلم على أن أصحابه أهل بدع 


.) ۲١ - ۲١/۱۳ ( جحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

05 سان تلن اة ا تة ر 00۹/0 

(۳) هو:موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي . ولد بجمّاعيل سنة ٥٤ ١(‏ ه) > وتوف 
بدمشق سنة ( ٦۲٠١‏ ه) . فقيةٌ متبحرٌ في الفقه » يقول ابن رحب يفل : ۹ بلغي من غير وجه عن الإمام أبي 
العباس ابن تيمية أنه قال : ما دحل الشام بعد الأوزاعي أفقةُ من الشيخ الموفق 1. من مؤلفاته : المغن » الكاني » 
الروضة في أصول الفقه . ينظر : سیر اعلام النبلاء (۲۲ / ٠١١‏ - ۱۷۳ ) » البداية والنهاية (۱۳ / ۱۱۷ - ١١۹‏ ) 


E 
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وضلالة » وأَمُم غير معدودين من أهل العلم » وأن من اشتغل به يتزندق ولايفلح *.. 
وقال الفقية مرعي بن يوسف الكرمي“ له : أ ليج ١‏ اع وتك اله ادي 
للمرء أسلم في دينه من ترك الخوض في مثل هذا و الإعراض عن الخوض قي علم الكلام 
الذموم » واقتفاء طريقة السلف › فإ ۾ يخوضوا في شيء من هذا ۳ . کما نقل 
الإ جاع في ذلك الشيحٌ محمد بن عبد الوهاب بلك . 

فهذا الإجماعٌ السلفي على ذمٌ الكلام و أهله هو المعتيرٌ من لدن ظهور الكلام إلى يومنا 
هذا » وكل ما تقل عن بعض المنتسبين إلى أئمة الس نما يخالف هذا الإجماع » فلا يعدو 
كونه خروجا عن هذا الط الس و انحرافا عن منهج السلف ؛ وذلك كقول الجاحظ : 
1 لولا مكان التكلمين فلكت العو من جيع الأ 
وقول قائلهي : بها المغتدي ليَطلب علما کل عِلْم عَبْد للم الكلام 
وقول الآمديّ : ۲٠‏ وأشرف العلوم إغا هو العلمٌ ملقب بعلم الكلام ۴" وغيرهم من 
لفن 

والعجب في هذه المسألة أحم م يكتفوا مرق الإجماع > بل انتقلوا إلى مرحلة ثانية 
وهي ذم الجحمعين وانتقاصهم و تسميتهم حشوية وظاهرية و ججسمة ا 
الذم. 


. ) ٠١ ( تحر النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص‎ )١( 
هو : مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي . ولد في طور كرم بفلسطين » وتوفي بالقاهرة‎ )۲( 
» ه) . محدث فقيةٌ » ومؤ رح اديب » كان من كبار الحنابلة قي القاهرة . من مؤلفاته : غاية المتتهى‎ ۱٠۳۳ ( سنة‎ 
معجم‎ » ) ۲١۳ / ۷( الأعلام‎ › ) ۱۹٤۸ / 9 دليل الطالب » القول البديع ف علم البديع . ينظر : كشف الظنون‎ 
OE RAA 
. ) ٠١٠١ /١ ( أقاويل الثقات‎ )۳( 
. ) ۲٣۳/۱ ( جحمو ع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )٤( 
.) ۲۰٠١ / ٤ ( الحیوان‎ )٥( 

ینظر تاریخ بغداد ( ۱/ ۳٤۳‏ ) . 
(۷) غاية المرام تي علم الكلام ص ( ٤‏ ) . 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


۲) حرق إجاع السلف " في اعتماد نصوص الوحي أساسا وأولا في الاستدلال › وعدم 
معارضتها بالمعقولات " : 

يقول ابن تيمية له : 1 فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين هم 
بإاحسانٍ أنه لا يقبل من أحدٍ قط أن یعارض القرآن برأیه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قیاسه ولا 
وده » فِهُم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات » و الآيات البيّنات أن الرسول ي حاء 

TT‏ ع 3 ۱ ی و و 

باهدى ودين الحق » وأن القرآن يهدي لليَ هي أقومُ وقال بیله: ۹ وهذا لا يوجد 
i TN e, :‏ ا DA‏ 9 
في كلام احدٍ من السلف انه عارض القرآن بعقل ورآأي وقياس »› ولا بذوق ٠‏ ووجد 
ومكاشفة » ولا قال قط : قد تعارض - في هذا - العقل و النقل » فضلا عن أن يقول : 
1 و۶ ۾ a ٤ ١‏ ا )٥( E‏ 
فيجب تقد العقل » والنقل... إما أن يفوض وإما أن يؤول ا 

ويقول ا بول : AAS‏ للصحابة س وعليه دبوا » وإیاه 
اتخذوا طريقا إلى الحنة » فوصلوا » و دل على ذلك من سيرهم أشياء ؛ منها : أنه لم ينكرٌ 
أحد منهم ما حاء من ذلك » بل أقروا وأذعنوا لكلام الله ك و كلام رسوله »وم 
يصادموه ولا عارضوه بإشکال » ولو كان شيء من ذلك لتقل إلينا » كما تقل إلينا سائر 
سيرهم » وما حرى بينهم من القضايا » والمناظرات في الأحكام الشرعية » فلمّا م ينقل إلينا 
شيء من ذلك دل على أمُم آمنوا به » و آقروه کما حاء » من غير بحثٍ ولا نظر و 


(۱) جحموع الفتاوی لابن تيمية (۱۳ / ۲۸ ) . 

(۲) الذوق : مصطلحٌ » صوق وهو نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه . ينظر : التعريفات 
للجرحاني ص ( ٠٤٤‏ ) . 

(۲) الوحد : مصطلح صون » وهو ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلفٍ وتصلع » وقيل : هو بوق تلمع » غم 
خمد سريعا . ينظر : التعريفات للجرحان ص ( ۳۲۳ ) . 

. ) ۲۹۲ ( المكاشفة : مصطلح صوفي » وهي حضورٌ لا ينعت بالبيان . ينظر : التعريفات للحرحاني ص‎ )٤( 
. ) ۲۹ ۳ ۲۸ / ۱۳ ( ججمو ع الفتاوی لابن تيمية‎ )( 

)١(‏ هو : إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي » المشهورٌ بالشاطي . فقي أصولي لغويٌ مسر » من 

ملفاته : الموافقات » الاعتصام » شرح ألفية ابن مالك . توفي سنة ( ۷۹٠١‏ ه ) . ينظر : إيضاح المكنون 
( ۱۲۷/۲ ) ›الأعلام ( ۱ / ۷١‏ ) › معجم المؤلفین ( ۳۱۱۸/۱ .)١١۱۹‏ 

.)٥۲١/ ١ ( الاعتصام‎ )۷( 
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وقال بل : ۸ ... إن الصحابة ومن بعدهم لم يعارضوا ما حاء في السنن بآرائهم » 
ا ا ی او چ ی ر ا 

والعجيب أن المتكلمين في هذه القضية عكسوا الحكم فجعلوا : تقدم العقل هو احمع 
عليه عندهم » وكأن السلف هم الذين خرقوا الإجاء۶ . 
۳) خرقوا إجماعَ السلف في " أن الصحابة »ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم خير هذه 
e a‏ 
رون هذه ئة ق اعمال واأتول لاصتا وضرها من كر قدب Ant‏ غ 
وإعانِ » وعقل » ودين » وبيانِ » وعبادة » وأمُم أولى بالبيانِ لكل مشكل . هذا لا يدفعه 
ا ار ن دی ا ا لی ا 

اكان ولون :ره العلت امل وهه امف غل و اى ول 
الصحابة 4# شغلَهم الجهاد عن تحقيق المسائل » وأن السلف أهل ظواهر وحشوية إلى آخر 
هذه الاطلاقات ؛ فحكوا بتجهيل السلف » وعكسوا الإجماعَ بعد أن خرقوه . 
)٤‏ خرقوا إجاعَ السلف في " عدم التفريق بين العقائد والأحكام في الأخذ بأخبار الآحاد 
فيها": 

يقول ابن عبد الب لله : † وكلهم يدينْ بخبر الواحد العدل في الاعتقادات » 
وا ا ا و و عل دلت جاع اه ال 3 
. ويقول ابن تيمية لله - يي معرض جوابه عن سؤال وجه إليه عن أخبار 
الآحاد - : ۹ وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم دة في حطام 


. ) ٥۲١ / ١ ( الاعتصام‎ )١( 

(۲) راحع اللطلب الأول من هذا الفصل ص ( ٩۹۷‏ ) . 

(۳) بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ( ٠١۸-٠١۷ / ٤‏ ) . 

© ظر١‏ درد اعارص لان هة 0۹-۷7/57 : 
)٥(‏ التمهيد لابن عبد البر ( ١‏ /۸). 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


وکتاهم بحتجون مما تي مورد الخلاف وغیره  ٣‏ . ویقول ابن القيم فلت : 1 وهذا 
التفريق باطل يإ جاع أهل الأمَة » فاا لم تزل تحتج بمذه الأحاديث قي الخبريات العلمياتِ » 
كما تح ما في الطلبيات العمليات ... لم تزل الصحابة والتابعون » وتابعوهم » وأهل 
الحديث 
والسثة يحتجون بمذه الأحبار في مسائل الصفات » والقدر » والأسماء والأحكام » ولم يُثقل 
عن أحلٍ منهم ألبتة أله حور الاحتجاج ما قي مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأمائه 
EO NG a‏ 
ه) خرقوا إجاع السلف في ' أن اول واجب على المكلف هو النطق الان 
وقال أبو بكر بن المنذر له : اأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الكافرً إذا قال : أشهد أن ل إل 
به محمد حق » وأبرأً إلى الله من كل دين يالف دينَ الإسلام - وهو بالغ صحيح يعقل - 
E O O o‏ 
ق ۳ . وقال ابن حزم اله : 1 وقال سائرٌ أهل الإسلام : كل من اعتقد بقلبه 
UE N E O O‏ 
حق » وبرئ من کل دين سوی دين حم فاه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك 4 
يقول ابن تيمية مله : ٠٠‏ والبي < م يدع أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء » ولا إلى جرد 
إثباتِ الصانع » بل أل ما دعاهم إليه الشهادتان » وبذلك أمرَ الصحابة ... » وهذا يما اتفق 


1 


او ا و ا 


. ) ۲۸١ / ۲۰ ( بحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) ختصر الصواعق للموصلي ( ۲ / ١٦۳‏ ) » وينظر : ص ( ٠٤۸‏ ) من الرسالة في بيان موقفهم من أخبار الآحاد 
وسبب التفريق . 

(۳) سياق ي الحذور الان تقل دغراهم ف ذلك ينظ :ص( ١۷۳‏ ): 

. ه)‎ ۳١۱۹( ه) › وتوني بحكة سنة‎ ۲٤١ ( هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري . ولد سنة‎ )٤( 
› شيخ الحرم » فقيه شافعي بلغ درحة الاجتهاد » كان على ماية من معرفة الحديث والاحتلاف . من كتبه : المبسوط‎ 
»الأعلام‎ ) ۱١۸-٠٠۲/۳ ( الطبقات للسبكي‎ » ) ۲٠۷ / > ( الإجماع » التفسير . ينظر : وفيات الأعيان‎ 
aT 

(ه) الإجماع OE‏ 

() الفصل لابن حزم ٤(‏ / ۲۹ ). 


اأثرعلم الكلام على المنتسبين اليه 


عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين » فإهُم مجمعون على ما عَم بالاضطرار من دين 
le EE aN OES‏ 
Me Tg O‏ 1 

فإ هماع السلف قائم م على حلاف ما عليه المتكلمون من أن أوّل واحب هو الثظرٌ . 
)٦‏ أجع السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم " على أن الإمان قول وعمل ' 

وقد حكى إجاع أهل السنة على ذلك غير واحد من أهل العلم » كالشافعي بل ؛ 
e‏ 1 كان الإجماعٌ من الصحابة » والتابعين من بعدهم » ومن أذركناهم يقولون : 
قول وعمل ونية » لا بجزيء واحد من الثلاث إلا بالآحر ٠‏ . وقال ابن عبد ال للل : 
1 أع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول وعمل » ولا عمل إلا بالثية 7 . وقال 
ا لہ : † اتفقت ا والتابعون » فمن بعدهم من علماء السنّةٍ على أن 
E‏ 

وذكر البخحاري له أ ا ا ا و 
بختلف قوم ي أن الإبمان والذين قول وعمل .° 

E O O N E 
. الإعانِ"» وحرقوا بذلك إجاعَ السلف‎ 


(۱) درء التعارض ( ٤‏ | ۱۰۷ ) › محموع الفتاوی ( ٠۳۰/۱٣‏ ). 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۳ / ٩٩۷ = ٩٥٩‏ ) رقم ( ٠١۹۳‏ ) » وذكره شيخ الإسلام قي 
الإیعان ضمن مجحمو ع الفتاوی ( ۷ / ۳١۸‏ ) . 

E O STO 

» ه)‎ >۳١ ( هو : أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفرًّاء البغوي الشافعي » الملقب محي السنة . ولد سنة‎ )٤( 
ور و ا و ا ان و ر ی م و اه ا‎ 
سير أعلام النبلاء‎ » ) ۱۳۷ - ۱۳١ / ۲ ( التنزيل » شرح السنة » مصابيح السنة . ينظر : وفيات الأعیان‎ 
. ) ۲۳۸ / ۱۲ ( البداية والنهاية‎ > ) ٤۳ - ۳۹/۱۹ ( 

(ه) شرح السنة للبغوي ( ۱/ ۳۸ - ۳۹ ) . 

٦(‏ )شرح أصول الاعتقاد للالكائي ( ۳ / ٩5۹‏ ) رقم ( ٠١۹۷‏ ) » وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 
( ۹/۱ ). 


TTT a خا اأ‎ 
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۷) خرقوا إجاع السلف في " أن الإان يزيد بالطاعة وينقص با معصية " : 

يقول البغوي بالله: ٠٠‏ اتفقت الصحابة والتابعون » فمن بعدهم من علماء السنة 
EE EE CE EN O EE‏ 
العصية...  †‏ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مله : ٠‏ وثبت لفظ الزيادة والنقصان 
في الإبعانِ عن الصحابة » ولم يعرف هم حالف من الصحابة  ...‏ . 

فخحالف التكلمون هذا الإحماع وقالوا :إن الإمان لا يريد ولا ينقص ° 
۸) خرقوا جاع السلف في " وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من 
الصفاتِ من غير نحريفوٍ ولا تعطيل ولا تكييفٍ ولا غيل" : 

 اهتمئأو إن هذا حلاف إجماع سلف الأ‎ 1 O SS 
فم أجمعوا في هذا الباب وني غيره على وجوب اتباع الكتاب والسّة » وذمٌ ما أحدثه‎ 
ب تي أصول‎ a » أهل الكلام من الجهمية ونحوهم‎ 
السنة عن محمد بن الحسن صاحب أي حنيفة قال : اتف الفقهاء م جو ادرو ا‎ 
الغرب على الإبمان بالقرآن والأحاديث الي حاءت ها الثقات عن رسول الله 4# في صفة‎ 
الرب كلك من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيوٍ » فمن فس اليومٌ شيعا من ذلك فقد حرج ما‎ 
كان عليه البي #2 وفارق الحماعة » فم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا ما في الكتاب‎ 
والسَة » م سكتوا » فمن قال بقول جهم فقد فارق الحماعة » ولاه وصفه‎ 


E 


(۱) شرح السنة ( ۳۸/۱ - ۳۹ ). 

(۲) محموع الفتاوی لابن تيمية ( ۲۲٤١/۷‏ ) . 

(۳) ينظر تي هذه المسئلة : المبحث الثاني من هذا الفصل ص ( ۲۱۱ - ۲١١‏ ). 

)٤(‏ هو : أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي . الإمام الحافظ المحدث المفيَ الفقيه . من 
مؤلفاته : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة » كرامات أولياء الله »> شرح كتاب عمر بن الخطاب . توفي سنة 
OE OE at CPST SON ES)‏ ا 
ELLIE‏ 

ON SOE ae) 
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ويقول ابن عبد ال خملل : 1 أهل السنة يجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
ي القرآنِ والسنة » والإعان با » ويها على الحقيقة لا على الجاز » إلا امم لا يكيفون 
ا ي f‏ 

فخالف المتكلمون » وخرقوا هذا الإجماع » ونفوا صفات الله أوجلها . 

وترلّب على ذلك حرقهم لإحماع السلف فيما نصا عليه إجماعا قي بعض 
الضفات ج وف لت 
ا الرب يي الثلث الأحير من الليل إلى السماء الدنيا وجحيئهٍ يوم ا 
عبد البر جه : 1 وقول رسول الله : « زل ربا إلى السَمَاء الدنيَا »“ عندهم مثل 
قول الل کك: ل لاحل د للل چ اعرف ٠)٠۳:‏ ومثل قوله : ب وجا رك وألماك ص 
صا £ (الفحر :۲ » کلھم ر و کا 
RS‏ ی ی ل و ی ی و ق 
یتجلی ؟ ولا من أَينَ بزل ؟ لاله ليس كشيء من خلقه » وتعالى عن الأشياء 
E‏ 

زيول الدارمى كل بعد أن ذكر جلة من أحاديت التزرول : 1 فهذه 
الأحاديث قد جاءت كلها وأكثرٌ منها في نزول الرَّبً تبارك وتعالى .. » وعلى تصديقها 
والإعان ما أذ ركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا » لا ينكرها منهم أحد » ولا عتنعٌ من 
روايتها ؛ حي ظهرت هذه العصابة ؛ فعارضت آثارَ رسول الله 44# برد » وتشمروا لدفعها 


جل ا 4( 


COENEN E ONS 

(۲) سبق خريجه ص ( ۱۲۳ ) . 

ECT E aN 

9ک او ما بن مد ن عاد ا د ورف ب ان لاط کان دید عل 
البتدعة. من مؤلفاته :.التقض على بشر المريسى > الرد على الحهمية . ينظ 7 طبقات السبكي ل / ۳٠۹-۳۲‏ ) > 
طبقات الحنابلة (۱ / ۲۲۱ ) » سیر اعلام النبلاء (۱۳ / ۳٠۹‏ ) . 

. ) ٩۳ ( الرد على الجهمية للدارمي ص‎ )٥( 
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ب) استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله ؛ فقد قال الإمامٌ الأوز زاعی ۹ لہ : 1 کا 
والتابعون متوافوون نقول : إن الله Au NE‏ 

صفاته ٠‏ وقال الإمامٌ أبو عمر الطلمنكي ‏ ملل: † أجمع المسلمون من هل السنة 
علی أن معن ۾ روتک NN BE aS‏ 


Ps EGS NS 


ج ) علوه ك بذاته على خلقه ؛ يقول ابن قدامة اله : ۲ فن الله 
في السماء » ووصفه بذلك محمد حاتم الأنبياء » وأجمع على ذلك جيع العلماء من الصحابة 
الأتقياء » والأئمة الفقهاء » وتواترت الأحبار بذلك على وجه حصل به اليقين » وع لله 
4# عليه قلوب المسلمين 7 . ويقول ابن القيم له : 1 وكونه فوق عباده من ثمانية 
عشرّ نوعاً - أي لكل نوع بحموعة من الأدلة - .. م قال بعد أن ذكر هذه الأنواع : 
من الأدلة السمعية ONT NG oT‏ 
e‏ 7 ۰ 

وقد آلف الذهي ب له كتاب (العلى فى هذه المسألة » ونقل فيه إججاع السلف عن 


أئمة كبار على علو الله على حلقه » واستوائه على عرشه . و يقول الحافظ الحكمي ل 


وره ا 
٠‏ 


)١(‏ هو : أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي . ولد سنة ( ۸۸ ه) › توفي سنة ( ٠١۷‏ ه). 
عام وإمام أهل الشام » كان كبير الشأن ومن أفضل أهل زمانه » صاحب سنة واتباع وفقه وزهد وخحشوع . - 

ك قر :اداي و الوا 07 ۴ 5 ر اعا اشرات لدت 
O TEN)‏ 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي ( ۲ / ٠٠٤١‏ ) رقم ( ۸٦١‏ ) › العلو : ( ۱۳١١ / ١‏ ) » فتح الباري ٤01 / ۱۳١(‏ )»> 
وقال ابن حجر بول : آ e‏ 1 

(۳) هو : أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي . ولد ( ١٠٤٠ه‏ ) في طلمنكة ونشاً بقرطبة » توفي سنة 
٤۲۹ (‏ ه) . الإمام المقرئ الحقق الحدث الحافظ » أول من أدحل علم القراءات إلى الأندلس . من 

مؤلفاته : أصول الديانات » الوصول إلى معرفة الأصول » البيان في إعراب القرآن . ينظر : سير أعلام النبلاء 
OECTA NOE CONSENTS DS CON ZT)‏ 
)٤(‏ مقدمة نقض التأسيس لابن تيمية ( ۲ / ۳۸ ) » العلو للذهي ص ( ۲٤١‏ ) . 

(ه) نقله ابن القيم ينظر : الصواعق المرسلة ( ٠١۹۱ /٤‏ ) . 

.) ۷١-٦۷ / > ( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


1 كذا ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة و إجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين 
وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنّة والجماعة . 

د ) كلام الله مي شاء » كيف شاء بحرفٍ وصوت ؛ يقول أبو القاسم اللالكائي بی 
- وقد مى علماء القرون الفاضلة ومن يليهم الذين تقل عنهم في كتابه أن القرآن كلام الله 
غير خلوق - : 1 فهؤلاء خمسُمائة وخمسون نفسا من التابعين » وأتباع التابعين » والأئمة 
المرضيين - سوى الصحابة - على احتلاف الأعصار وممضي السنينَ والأعوام » وفيهم نحو 
من مائة إمام تمن أحذ الناس بقوهم وتمذهبوا .عذاهبهم » ولو اشتغلت بنقل قول احدين 
لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة » فنقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم المنكر » ومن 
2 8 ع ع ا ع ر ع )۲( ۴ 
أنکر قوم استتابوه » أو أمروا بقتله » أو نفيه أو صلبه E TT‏ 
القرآن ليس هو كلام الله » وإنغا هو حكاية عنه » أو عبارة عنهء أو أله ليس ني المصحف 
الاو ا ر و 
الإمام أحمد » وإسحاق » وأي عبيد » وأبي مصعب الزهري ” » وأ ثور » وأبي الول 


۲ ة‎ ٍ ۱ 3 o 
احا را ا و بن إبراهيم الدورقي  » ومحمد بن می ابن‎ 


. ) ٠٤١ / ١( معار ج القبول للحافظ حكمي‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۳٤٤ /١‏ ) رقم ( ٤۹۳‏ ) . 

(۳) هو : أبو مصعب أحمد بن أيي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 
الزهري . ولد سنة ( ٠١٠١‏ ه) » وتوقي سنة ( ۲١١‏ ه) . الإمام الثقة »> شيخ دار الهجرة الفقيه قاضي المدينة › 
قال الزبير بن بكار: هو فقيه أهل المدينة غير مدافع . ينظر : سير أعلام النبلاء ( )٤٤١ - ٤۳١ / ١١‏ »البداية 
A aaa CC FA e dl‏ 

ابن حيان : كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا » من أصحاب الشافعي الكبار . صتّف الكتب وفرع على 
الستن .ينر : سير أعلام النبلاء ( ۱۲ / ۷۲ _ ۷٦‏ ) » طبقات السبكي ( ۲ / ۷٤‏ ¬ ۸۰0 ) > شذرات الذهب 
EAS‏ 

(ه) هو : أبو الوليد موسى بن آبي الجارود المكي . راوي كتاب " الأمالي " عن الشافعي » وأحد الثقات من أصحابه › 
کان فقیها جلیلا » اقام بمکة يفن الناس .عذهب الشافعی . ینظر : طبقات السبکی (۲ / ۱٦۲ - ١٦١‏ ) > نمذيب 
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ع ۹“ 2( ع SR 8 o‏ 
أبي عمرو العدن“ » وحمد بن جى الذهلي ‏ » وحمد بن أسلم الطوسي ‏ » وعدد كثير 
لا محصيهم إلا ا اللإسلام وهداته 2 4 
ويقول الإمامٌ أبو نصر السجزي“ 1٠:‏ اعلموا - أرشدنا الله وإياكم - أله ۾ 

يكن حلاف بين الخلق على احتلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر 
فيه ابن كلاب » والقلانسي ‏ » والأشعري » وأقرانمم الذين يتظاهرون بالرد على 

العتزلة - وهم معهم بل أحس حالا منهم قي الباطن - ني أن الكلامٌ لا يكون إلا حرفا 
N Naa a ms‏ 
ف العقليات » وقالوا : الكلام حروف متسقة » وأصوات مقطعة . 


O O O BO 
ه) . ينظر : تذكرة الحفاظ‎ ٠٠١ ( بأمه » قال ابن خزعة : إمام أهل زمانه قي العلم والأحبار . توقي سنة‎ 
OTT IAN ESC TETET ECD ENE TCO ZOD 

(۲) هو : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم الدورقي » الحافظ الإمام 
الجة كر لدي > ل2 المع رو م ۷۹17 هت وزی ع ۲9۲7 اه ينظ سر اغلام الاد 
OTT OO VS ENOTES‏ 

(۳) هو : أبو عبد الله محمد بن جى بن أبي عمر العديي . المحدث الحافظ قاضي عدن . من مؤلفاته : المسند . توفي سنة 
۲٤۳(‏ هى . ينظر : تذكرة الحفاظ 9 / )٥۰١‏ › تمذیب التهذیب ٥۲١ - ١۱۸ / ٩‏ > الأعلام ۸ / ۳ ) . 
)٤(‏ هو : أبو عبد الله حمد بن يجى بن عبد الله الذهلي النيسابوري . عام أهل المشرق » وإمام أهل الحديث 
بخرسان . توقي سنة ۲١۸(‏ ه) . ینظر : طبقات الخحنابلة (۱ / ۳۲۷ ) » سیر اعلام النبلاء (۱۲ / ۲۷۳ - ۲۸١۹‏ ) » 
COA TANE‏ 

a E O 
ه) . ينظر : الجرح والتعديل‎ ۲٤١ ( مؤلفاته : المسند » الرد على الجهمية » الإبعان والأعمال . توف سنة‎ 
OTE IFES r TEASE EIS 

© مو ع الفار ى لان يهةر/ 007 =0 : 

(۷) هو : أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الويلي البكري .شيخ الحرم الإمام من حفاظ الحديث . من 

مۇلفاته : الإبانة عن أصول الديانة . توفي عكة سنة و٤٤‏ ه ) . ينظر : سير أعلام النبلاء ٠١۷ - ٦٥٤ / ١١۷‏ ) » 
E VT N a CE‏ 

(۸) هو : أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي . كان من معاصري أبي الحسن الأشعري › ولم تعرف 
NENE SECS SOE COE ay‏ 
أن له كتبا كثيرة » لكنّها غير معلومة . ینظر : تبیین کذب للمفتري ص ( ۳۹۸ ) » أصول الدين ص ( ۳٠١‏ )» 


موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( ٤١۹ -٤٦1٦ / ١‏ ). 
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أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


وقال العرب - أي علماء العربية - : الكلام : اسم وفعل وحرف جاء لمعن . 
فالإجماعٌ منعقدٌ بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتا .. †. 


' خرقوا إجاع السلف في " أن المؤمنين يرون رم في الجنة بأبصارهم‎ )٩ 

وقد حكى شيخ الإسلام قله إجاع السلف على هذه المسألة ؛ إذيقول ٠:‏ إن 
کون الله رى بجهة من الرائي ثبت بإجاع السلف والأئمة و كذلك فالأحادیٹ ف 
باب الرؤية متواترة . 

فخرق المتكلمون إجماع السلف : فنفوا الرؤية أ او قالوا برؤية إلى غير حهةٍ . ومحصلة 
ا 
٠‏ خرقوا إجماع السلف في " النهي عن تأويل آبات وأحاديث الصفات " : 

ا و الإجماع فإن الصحابة دة اجمعوا على ترك التأويلِ 
عا ذكرنا عنهم » وكذلك أهل كل عصر بعدهم » ولم يقل التأويل إلا عن مبتدع » أو 
4# لا بحمع أمة محمد بيك على 


مسو ت ن بدعة . والإحماءٌ حجة قاطعة ؛ فإن الله 
ضلال3 ا 

TEY‏ ہہ : 1 وأمًا الذي أقوله الآن وأكتبه - وإن كنت لم أكتبه فيما 
E E N E e‏ 


)١(‏ درء التعارض لابن تيمية ( ۲ | ۸۳ = ۸٤4‏ ) . وينظر : رسالة السجزي إلى أهل زبيد قي الرد على من أنكر 

OAT 

(۲) نقض التأسيس لابن تيمية ( ۲ / ٤١٠١‏ ) . 

EE O EL 

. ) ۲٤١١ > ۲۳۹ ( ينظر ي بيان موقفهم : المبحث الثاني من هذا الفصل ص‎ )٤( 

زف وان كان هدا داعلا ق الجاع لمان < رقم ۸ ق قرول الملف "من غر ريت رل ل Oe‏ 
إفرادة بال ك ها اسان ١:‏ = عم اة الارن و انها عند اكلين ٠:‏ = انض على خر الاريل ى هذا 
NAE NG‏ 

. ) ٠١۸ ( سبق تخريجه أول هذا المبحث ينظر : ص‎ )٦( 

(۷) ذم التأويل ص ٤١(‏ ) . 


اثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه_ 


e Ea Ses‏ كك من الكتب الكبار والصغار 
أكثرَ من مائة تفسير » فلم أجحذ - إلى ساعي هذه - عن أحدٍ من الصحابة أنه تول شيعا 
من آياتٍ الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروفٍ . 
فخرقوا هذا الإجماع » وقالوا بوحوب تأويلها أو على آقل الأحوال تفويضها . 
١‏ خرقوا جاع السلف بدعواهم أن آيات الصفاتِ من المتشابه: 

يقول ابن تيمية له : ٢‏ أمًا الدليل على بطلانِ ذلك فإنى ما أعلم عن أحدِ من 
EN ml ai Nl EOD‏ 
في هذه الآية » ونفى أن يلم أحدٌ معناه وجعلوا أماء الله وصفاه بعنزلة الكلام الأعجي' 
الذي لا يفهِمٌ » ولا قالوا : إن الله زل كلاما لا يهم أحدٌ معناه » وإنا قالوا كلماتِ ها 
Sl EEE E So‏ 
الجهمية - وردُوها وأبطلوها - الي مضموفا تعطيل النصوص عما دلت عليه . 

ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في مم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون 
النصوص على ما دلت عليه من معناها » ويفهمون منها بعض ما دلت عليه »> كما يفهمون 
ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك . 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية ( ۳۹٤ / ٩‏ ) . 
ل ن جو الفار ف ن ا 900 5 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


الحذور الثانى : دعواهم الإجماع فى مسائل استقر الحكم فيها على خلاف 
دعواهم ؛ ما جعل دعواهم فى الإجماع : ِم كاذبة وما ووو > ومن أمثلة 
ذلك : 


: دعواهم الجاع على أله لا يجتمعٌ في العبد إبعان ونفاق » أو طاعة ومعصية‎ -١ 

يقول شيح الإسلام بل : 1 وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية 
ا ع ورن ا لا م ي المد عاد و فان ونه فن يعي الان خر 
ذلك » وقد ذکر أبو الحسن ق بعض کتبه الإجهاعَ على ذلك » ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا 
فيه الكتاب والسنة وآثارَ الصحابة والتابعين هم بإحسانِ » مع خالفة صريح المعقول ... ١‏ 
(۱) 


s۸ 


ول 1 .. ومن العحب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا » اعتقادهم أله لا جتمع 
في الإنسانٍ بعضٌ الإبعانِ وبعض الكفر » أو ما هو إعان وكفرٌ . واعتقدوا أن هذا متف عايه 
ين المسلمين كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره ؛ فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما 
هو حالف للإ هماع الحقيقي : إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة » بل وصرح 
غير واحلٍ منهم بكفر من قال بقول حهم ق الإبمان . 
وطمذا نظائرٌ متعددة ؛ يقول الإنسان قولاً خالفاً للنصٌ والإجماع القدم حقيقة » ويكون 
معتقدأ أله متمسكث بالنص والإجماع .° 
۲- دعواهم الإجاعَ على أن الابمان هو التصديق : 

يقول الباقلان ل : 1 فإن قالوا : فخبرونا ما الإعان عندكم ؟ قيل : الإبمان هو 
التصديق بالله وهو العلمٌ » والتصديق يوج بالقلب . فإن قال : فما الدليل على ما قلقم ؟ 
قيل : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإمان قبل نزول القرآن وبعثة لبي 4# هو التصديق » 


(۱) بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ( ۷ / ٠١۳‏ ) . 
CE Eg)‏ 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


(۷ : وما ت بمُؤمن اا چ ( یوسف‎ Ea 
أي : بعصدّق» ومنه قوهمم : فلان يمن بالشفاعة » وفلان لا يمن بعذاب القبر » أي لا‎ 
I N TIT 

وقد مر معنا قريباً أن إجماعَّ السلف قد انعقد على أن الإبمان قول وعمل ونية ‏ 
وهذا يدل على الحهل بأقوال السلف وإجاعهم . 

وقد تقض اب يمي الل دعواهم الإجاع على أن الإمان ف اللغة قبل نزول القرآن 
هو التصديق ؛ وذلك بمطالبتهم بأن يذكروا من نقل هذا الإجماع » وني أي كتاب ذكر » نم 
من المقصود بأهل اللغة ؟ هل المقصود نقانها كأبي عمرو » والأصمعى › والخليل » 
ونوهم » أو المتكلمون ها ؟ اما علماء اللغة فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام 
إسنادٍ » وإغا ينقلون ما معوه من العرب في زماهُم » أو ما معوه في دواوين الشعر وكلام 
العرب بإسناد » ولا نعلمٌ فيما نقلوه لفط الإبمانِ » فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه » أَمّا إن 
كان المقصود بأهل اللغة أنفسهم فهؤلاء م يقل عنهم ذلك . 

ا و ق د 
إ ماعا ؟ نم إن العرب لا يقولون : معن الإمان كذا » ولو فرض أله تقل تي الكلام السموع 
عن العرب ما يدل على أمُم قصدوا بالإعانِ التصديق فليس ذلك بأبلغ من نقل المسلمين 
كافة للقرآنِ عن الب ه2 . © 
۳- دعواهم الإجاع على وجوب النظر : 

اقول الاي ول + ٠‏ التطر ى معرفة الله واحب إجاعا ٠.‏ وهذه الدعرى:باطاة 
و غ 
الأول : أن الإجماعَ قد انعقد على حلاف هذه الدعوى » يقول ابن حجر بقلل : 1 ون 
نقل الإجماع نظرٌ كبير » ومنازعة طويلة ؛ حى نقل جماعة الإحماعَ في نقيضه » واستدلو 
بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام من دحل فيه من غير تنقيب . والآثارُ في ذلك 
)١(‏ التمھید للباقلای ص (۳۸۸ - ۳۸۹ ) . 
E‏ 
OVATE NO)‏ 
)٤(‏ المواقف لالإيجي ص ( )٠٤١‏ . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 
E‏ 0 نقل الإجماع على نقيض ما ادعاه A‏ : ابن تيمية 


الق ا حزم 

الان : خالفة كثير من التكلمين هذا الإجماع » وقوم بأن العرفة تقعٌ ضرورة ؛ ون قال 
E A‏ ا قب“ » والحاحظ » وأبو المذيل العلاف » 

وبشر بن المعتمر » وهو قول الكلابية N‏ الأشعري ”)ومن 
الأشاعرة : الشهرستاو» e Td‏ ا 

أبو يعلى تراحععن هذا القول . 

E a‏ م كلض اناس العلمّ » فإن العلمّ تي هذه المسائل عزيرٌ لا 
قى إلا من النظر الصحيح الام » فتكليف ذلك عامّة الناس تكليفُ ما لا يطاق » وإلّما 
كلفوا الاعتقاد السديد مع التصميم وانتفاء الشكٌ والترد » ولو “مى مُسمٌ مثلّ هذا الاعتقاد 
علما س ل ينع من إطلاقه †» وقال : 1 وقد كنا ننصرٌ هذه الطريقة زمانا من الدهر » 


. ) ۷١/١ ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) درء التعارض لابن تيمية ( ۸ / ٦‏ - ۷ ) » وقد تقدم نقل النص ص ( ٠١١‏ ) . 

(۳) مدار ج السالكين ( ۳ / ٤۷١‏ ) . 

(6) الإ جماع لابن المنذر ص ( ۱۹۸ ) . 

. ) ۲۹ / ٤ ( الفصل لابن حزم‎ )٥( 

© 3 التعارض لابن تة 7( 052/۷ 65 E۹5)‏ € : 

OER TOOT ECTIEL TO OT 

(۸) هو : صاځ قبه » کان ممن يثبت ال حزء الذي لا يتجزأً » وكان يرى أن الرؤيا حق ؛ فما يراه النائم كما يراه 
اليقظان » وكان يقول : أن ما يراه الرائي في المرآة هو إنسان مثله احترعه الله قي المرآة . توق سنة ( ۲٤١‏ ه) . 
ينظر : المعتزلة لزهدي جار الله ص ( ٠٤١‏ ) › مقالات الإسلامیین ( ۳۱۷ ٤٣٤ = ٤۳۳ ١‏ . 

. ) ۳۹۰/۷ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )٩( 

ETOP ESAS N Es) 

. ) ٠۲٤( مماية الإقدام للشهرستاي ص‎ )١١( 

(۲) درء التعارض لابن تيمية ( ٩‏ / ۲۹۰ ) . 

COTO NOS 

E OT TED 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


وقلنا : مثل هذا الاعتقاد علو على الحقيقة » فإِلّه اعتقادٌ يتعلق بالمعتقدِ على ما هو به 
التصميم » نم بدا لنا أن العلمّ ما كان صدوره عن الضرورة أو الدليل القاطع 1 
وهذا يتبينْ أن الإجماعَ المرعومٌ فاس لناقضته صريح الكتاب والسلّة الصحيحة » ومناقضته 
للإجماع السابق » بل ولاحتلاف المتكلمين ومناقضتهم له . 
-٤‏ دعواهم الإجاع على إثبات ا لجوهر ا 

من المتكلمين من يدعي إجماعَ المسلمين على إثبات الجوهر الفرد »كما قال أبو المعالي 
CSE E E a‏ 
لظنّهم أن دليل الأعراض وحدوت الأجسام - الذي سلكوه والّذي يعتبرٌ عندهم أصل دين 
الملسلمين - مترتب على إثبات الجوهر الفرد . 


ر 


E 
: لقد بنا المتكلمون على ثبوت الجوهر الفرد ثلاث عقائد‎ )۲( 

ا بارت ا ر شوه ر هة اعرا ره هة غل أن اباد لا تخلو منها » بدليل الأكوان 
الأربعة » وهي الاحتماع والافتراق والح ركة والسكون . وقبول الجسم للاحتماع والافتراق مبي على ت ركبه من 
الجواهر الفردة . 

۲ - وجود الله : لأن إثبات وجود الله مب عندهم على إثبات حدوث العام > وحدوث العام عندهم يعرف بطريقة 
الأعراض المبنية على الجوهر الفرد . 

۴ - صفة الخلق : لأن الخلق عندهم جرد تغيير لصفات الحواهر المخلوقة ابتداء بالاجتماع والافتراق أو الحركة أو 
السکون . ينظر : شرح النسفية ( ۱ / ۸ - ۸٦‏ ) »› نقض التأسیس ( ۱ / ۲۸۰ = ۲۸۱ ) » ججحموع الفتاوى 
OEE TEEN‏ 

وهذا التأصيل من أعظم أحطاء المتكلمين » وبطلانه من وحوه : 

ای و ی و و ا ی ی ی و ا 

1- أن جمهورَ الأمة ينكرون الحوهر الفرد » وت ركب الأحسام من الحواهر » ويعتبرون بناء الدين على الجواهر 
والأعراض من موجبات الذم . 

OLAN A EE E E E 
الأحسام تقبل الانقسام إلى حد يختلف من حسم لآخحر ثم يستحيل إلى شيء آخر.‎ 

RETEN gS aeo NgE le lE E eÎ 
OOZES SENESCENT 6ک ارا ر :ف ا ر‎ 
.) ۲٠۲/١ ( الوعد الأحروي‎ » ) ۲٤٤/۱۷ ( مججموع الفتاوی‎ ۰) ۲۰۳ - ۲۰۲ ۰۱۲۰ / ٩ ( 


(۳) جحموع الفتاوی لابن تيمية ( ۳۱١/۱۷‏ ) . 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إلي 


فما يفضي إلى إبطال الدليل لا يكون إلا من أقوال الملحدين . ٠‏ 


وهذه الدعاوى باطلة لأمرين : 
الأول : أنه من المعلوم أن هذا القول له جا فن آ ااطامن ن اة راهن 
لتابعين همم يإحسانٍ » ولا أحدٌ من أئمة العلم المشهورين بين المسلمين » وأوّل من قال ذلك 
ي الإسلام طائفة من الحهمية والمعتزلة . © 
الفا : أن المتكلمين أنفسَهم م يسلموا هذا الإجماع بل هناك من خالف فيه » فمن 
امعتزلة : النظَام » و حسين الجار » وضرارٌ بن عمرو » وكذلك ابنْ كلاب » 
وواد رةو ل و ا ys‏ 
نفسة » وكذلك الرازي وأبو الحسين البصري . ٠‏ 

فحاكي هذا الإجماع لا لم يعرف أصول الدين إلا من كتب الكلام » ولمًا م جذ إلا 
ا ا ا ا 
-٥‏ دعواهم الإجاع على أن أخبارَ الآحاد لا یستدل با على إثبات الصفات : 

قال الجوين بل : 1 وأجمع المسلمون على منع تقدير صفة مُجْتَهَدٍ فيها له كلك لا 
يتوصل فيها إلى القطع بعقل أو سمع . قال : وأجمع امحققون على أن الظواهر - يصح 


. ) ١١۳ ( ينظر : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۲) بحمو ع الفتاوی لابن تيمية ( ۳٠١٣/۱۷‏ ) . 

(۳) هو : أبو الحسن أحمد بن يى بن إسحاق » المعروف بابن الراوندي . كان من متكلمي المعتزلة » ثم تزندق 
واشتهر بالإلحاد » ألف كنبا كثيرة يطعن فيها على الإسلام » من مؤلفاته : فضيحة المعتزلة » الاج » الزمرد. توفي 
ببغداد سنة ( ۲٤۵‏ ه) . ينظر : المنتظم ( ٠٠١ - ٩٩ / ٦‏ ) › وفيات الأعيان ( ٩٦ - ٩٤ / ١‏ ) » لسان الميزان 
ESE E‏ 

» هو :أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري . أحد أئمة المعتزلة المشهورين المشار إليهم في علم الكلام‎ )٤( 
من مؤلفاته : شرح الأصول الخمسة » المعتمد » تصفح الأدلة . توفي ببغداد سنة ( کت فر :وات‎ 
›الأعلام‎ ) ۲١۹/۳  ( شذرات الذهب‎ » ) ٩۸ - ٦۷ / ۱۲ ( البداية والنهاية‎ » ) ۲۷١ / > ( الأعيان‎ 
OVEN 

() نقض التأسیس (۱ / ۲۸٤‏ - ۲۸۰ ) » وججمو ع الفتاوی ( ۱۷ / ۳٠١‏ ) كلاهما لشيخ الإسلام . 


18| 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


تصيصها أو تر كها = ما ل يقطم به من أعبار الخاد والأقيسة» وما يرك ما لا يقطع به 
کیف يقطع به و 

وعلق شيخ الإسلام على دعوى الإجماع هذه بقوله : هذا الإجماع الذي ذكره أبو 
امعالي مرتين» هو الذي ذكره أبو عبد الله الرازي وغيرّه عن الظاهريين من أصحابه 
ون أنه فاس . والذي قاله الرازي هو الذي عليه جاهيرٌ الاس من المتقدمين والمتأحرين » 
CY GG CG‏ 
ولا شبته . 

والإ ماع الذي ذكره أبو المعالي لا أصل له » بل م يقل ما اذَعَى فيه الإجماعَ أحذ من 
E NS NI‏ 
المعتزلة » واتبعهم على ذلك طائفة ممن احتذى حذوهم في الكلام من الأشعرية وغيرهم .. 
فبطلان هذا الإجماع الذي ادعاه ظاهرٌ لكل من له من العلم أدن نظر » وإعًا هو كثير 
الاستغراق تي كلام العتزلة وأتباعهم قليل المعرفة والعناية بكلام السلف والأئمة وسائر 
طوائف الإسلام من أهل الفقه والحديث والتصوف وفرق المتكلمين أيضاً ؛ فحكى الإجماع 
E‏ ذه الاعات الط اتان اء کین رر کان الام کا اغا 
EE Naa E ES‏ 
السلف وأهل الحديث والفقه والتصوف وطوائف من أهل الكلام من أصحابه وغيرهم ؛ فان 
دلالة الصوص على ذلك قطعية عندهم . 

وام الأخبارٌ فمذهب أكثر الصحابة أما إذا ثلقيت بالقبول أفادت العلم » كما تقدم 


ذكرهم لذلك عن الأستاذ أبي إسحاق » وهذا الذي ذكره أبو بكر بن فورك هو معن ما 


)١(‏ نقض التأسيس لابن تيمية ( ۸٤ » ۸١ / ١‏ ) . ومفاد قول الجوين : أن المسلمين قد أجمعوا على منع تقدير أي 
صفة لله ججتهد فيها إلا بشرط واحد : وهو أن يقوم دليل قاط سواء من العقل أم السمع ؛ فإذا قام الدليل القاطع صح 
عندها تقدير صفة لله َه فيها . ومفاد دعوى الإجاع الثانية : أن الحققين قد أجمعوا على أن الظواهر ال - 

= لا يقطع ها من أحبار الآحاد أو الأقيسة ؛ يصح فيها أمران : الأول : التحصيص . والثان : الترك . غم قرر بناء 
على ذلك : أن ما يترك لا يكون قاطعاً ؛ فلا يصح أن تقدر صفة لله بخبر الآحاد ؛ لألّه يصح ت ركها » وتقدير الصفة 
لله الحتهد فيها لابد فيها من القطع . 


OEE Oa 
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أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


ذکره الأشعري قي كتبه عن آهل السنة وليت > ود ك اه قلغ ان الإعان .مو جب هذه 


الأحبار واحب 0 


- دعواهم الإجماع على إنكار الحرف والصوت في كلام أل : 

قال أبو نصر السجزي جرال : آ کر کا م يقل إن کلام الله 
E DEE A‏ 
ون الصحابة من غير مخالفةٍ بينهم في ذلك صارَ كالإجماع . 
۷ دعواهم الإجاعَ على أن الله عالم بعلم واح وقادر بقدرة واحدة : 

يقول الرازي ل : 1 الفصل الأول : قي وحدة علم الله وقدرته ... واعلم أن 
لقاضي أبا بكر عوّل قي هذه المسألة على الإجماع » فقال : القائل قائلان ؛ قائل يقول : الله 
تعالى عا بالعلم » قادرٌ بالقدرة » وقائل يقل : ليس الله عالاً بالعلم » ولا قادرا بالقدرة ‏ 
وكل من قال بالقول الأول قال : إِلّه عا بعلم واحا » قادرٌ بقدرة واحدة » فلو قلنا : إلّه 
FY ENE SEE‏ 


ويقول ابن تيمية له : ٠‏ ليس في ذلك إجاعٌ أصاا وإغا إماع المعترلة والأشعرية 
لو صح . وما يرد الإجماعَ كذلك : أن الأشعري نفسّه كان يثبت علوما لا ماية ها . 
وهذا الذي اعتمده إمامٌ الطائفة ولسائها القاضي أبو بكر من أله لا بعكنْ إثبات وحدة العلم 
إلا بالإجماع الذي اذّعاه » بين لك أله ليس ف العقل ما بنع تعدد عليه وقدرته وكلامه 
وسائر صفاته » وكذلك أَقرٌ بذلك أبو المعالي والرازي وغيرهم من حذاق القوم 7 . 
۸- دعواهم الإجماعَ في مسائل تتعلق بالأعراض ؛ ومنها : 


OA ET 

(© رشالة السجزي إلى أهل زبيد ق الرد على من أنكر الحرفاوالصوت ( ۴١/١‏ ) . 

(۳) التسعينية لابن تيمية ( ۳ / ۸۳۸ - ۸۳۹ ) » وذكر امحقق أن كلام الرازي هذا منقول من فاية العقول وهو 
ع 

E E IT 
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أ ) دعواهم الإجماعَ على إحالة وصفه بالصورة والأعضاء » كما ا 
ا و و ی ی ا ی و 
ب ) ويقول البغدادي له : 1 واتفق أهل السنة على اختلاف أجناس الأعراض ) 

e sS Ca 
.. ان آهل السنة يبدعون من يقول هذا‎ 
ج ) وقال : 1 واتفقوا على حدوث الأعراض في الأجسام » وهذا بدعة عند أهل‎ 
ا‎ 

e‏ دعواهم هذه امہ أرادوا E‏ الإجماع هو إجماع أهل الكلام و 
إذا علمنا أَمُم يعتبرون اتفاقهم على أمّر ما إجاعا لأهل الإسلام » بل لأهل القبلة أجمعين » 
فتجد الواح منهم 1 إذا السب إلى إمام من أئمة العلم »> كمالك » وأبي حنيفة › 
O E E yT‏ 
أصحابنا واحتلف أصحابًا فما يعني بذلك أصحابة الخائضين ني هذا الكلام » وليسوا من 
هذا الوجه من أصحاب ذلك الإمام » فإن أصحابه الذين شار كوه قي مذهب ذلك الإمام » 
CIN oS‏ 
من هؤ لاء دون هؤلاء » وبالعكس » وقد يجتمع فيه الوصفان . 


اف ر ا e‏ أصحابنًا ي اول ا 
يصح كلامه إلا على هذا الوحه ٩‏ . 


. ) ۳۲١ ( الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )١( 
ET 

(۳) ینظر : الأثر الخامس من هذا المبحث ص ( ۱۸۹ = ۲٠٣۰۱۹۰‏ ). 
)٤(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص ( ۳١۷‏ ) . 

()ینظر : الأثر الخامس من هذا المبیحث ص ( ۱۸۹ - ۲٠١١۰٠۱۹۰‏ ). 


. ) ٤ / ۸ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إليهه____ 


الأثر الرابح 


تحريف المعاني اللخوية إذا خالفت ما قرره العقل 


دال ن القرآن كتاب هدايةٍ وإرشادٍ وبيانِ » واضح الدلالة » وقائم البرهان » 
وجعله بلسانٍ عربي مبين ؛ أقرَّت العرب بإعجازه » وفهمت مدلولاته ومعانيه ؛ فمن 
رده متهم ؛ فقد رده عن فهم وإدراك وبیانو » ومن آمن ؛ ققد استَسلّمٌ ا فيه من احق 
والرهان ؛ إذ َة العرب في اا ا را ا 
من أصحاب الني 4# فَهْم شيء منه إلا أحرفا يسيرة ينها البي 4# هم » هي من دلالات 
الألفاظ كدلالات العام والخاص ونحوها » فهو على كل حال واضح المعاني عندهم يقرؤونه 
فيفهمون مرادّه » وانعقد إجماعٌ الصحابة والعصر الأول على هذا اا 

ولكنٌ المتكلمين لا رأوا أن قي القرآن ما يخالفُ ما قرّرته عقوم في أصول الاعتقاد 
عمدوا إلى حيلة لتم هم مراأهم - وهو سلامة ما قرّرته عقوم من المعارض - ؛ إذ عمدو 
إلى الألفاظ العربية المحالفة لما تقرّر عندهم » وحولوا معانيها إلى معانٍ أحرى » أو على أقل 
تقدير أضافوا إلى تلك العا معانٍ أحرى توافق مرادهم » مع أا ليست معروفة في لغةٍ 
العرب عند نزول القرآن » م حاكموا اناس إلى تلك المعان الباطلة ؛ فخدعوهم بذلك ؛ إذ 
أوهموهم باستخدام ألفاظ عربية » وأضلوهم بحملهم تلك الألفاظٍ على غير معناها ق لغة 
ار 


ولقد بين شي الإسلام حطاً هذا المسلك بقوله : ١‏ إن الاستدلال بالقرآنِ إنما يكون 


على لغة العرب الي أثرل ها » وقد ترل بلغة قریش » كما قالقال: ج وما وسلتا من رسو 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


إا یسان قرم £ (اراسم ٭ )۰ وال قال ۴ سوریو بین 9 چ ( الشعراء : ٠٠١‏ » فليس لاح 
أن يحمل ألفاظ القرآنِ على غير ذلك : من عرف عام واصطلاح حاص بل ولا يحمل إلا 
عا ا ع ی ا ا و و 
يضم القرآن على ما وضعّه هو » بل يضع القرآن على مواضعه الى بها الله لمن حاطب 
بالقرآنِ بلغته » وم فعلّ غير ذلك كان ذلك تحريفا للكلام عن مواضعه . ومن المعلوم أنه 
ما من طائفةٍ إلا وقد تصطلح على ألفاظر يتخاطبون مما »كما أن من المتكلمين من 
يقول : الأحد هو الذي لا ينقسمٌ » وكل حسم منقسم » ويقول : الجسم هو مطلق المتحيز 
لقابل للقسمة » حى يذل في ذلك امواء وغيره . 
لكن ليس له أن يحمل كلام الله وكلام رسوله إلا على اللغة التي كان البي ## يخاطبُ 
يها امه » وهي لغة العرب عموما ولغة قريش حصوصاً .٠‏ 
EE‏ ني أن يتف أهل فن أو علم على اصطلاح معين 
يتعارفون عليه _ فإن من الخطا البيّن أن بعل هذا المصطلح الحادث هو امرحم في تفسير 
لنصوص التي نزلت وتلاها الاس وفسرٌوها وفهموها في زمن سابق قبل أن تنشاً تلك 
الصطلحات الحادثة » فكيف إذا كانت هذه الصطلحات تصادم المعن الحق الذي دلت عليه 
النصوص ! 
وسأعرض هنا بعض النماذج لبيان تطبيقهم هذا المسلك : 
) استدلت المعتزلة بعموم «کل » ف قول الل سا:۴ ا یی شنو چ ارعد : ٠٩‏ » على 


- 


ع 


أن القرآن مخلوق ؛ إذ هو داحل في عموم «كل » . © 
Foye Ng a BES‏ ٭ فی کل موضع 
بحسبه » ويْعْرّف ذلك بالقرآئن » وما بين ذلك قوله تمال:# دمر میم یار را ابوا ا 
ر إلا مس كنهم 4 ( الأحقاف : ٠‏ ومساکئهم شيء » وم تڏحل في عموم کل شيء دمرته 
الريح ؟! وذلك لأن اراد : تدمرٌ كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدميرَ . 


OT SO a O O) 
. ) ۹٤ / ۷ ( الي قي أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار‎ )۲( 
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وكذلك قوله َال - حکاية عن بلقيس - : ۾ وٽ من ڪل سو ې (لنمل: ٣٣‏ ) » 
والمراد : من كل شيء يحتاج إليه الملوك » وهذا القيدٌ يفهم من قرائن الكلام ”. 

وعلى ذلك فالمرا من قوله تال له يني سو چ ر ارعد : ٣‏ » أي کل شيء 
مخلوق » وكل موجودٍ سوى إللن » فهو مخلوق » فدحل في هذا العموم أفعال العباد حتما» 
ولم يدحل في العموم الخال ل وصفائه ؛ لأئه # هو الموصوف بصفات الكمال » وصفاثه 
el E a IS‏ 
استدلت:المعترلة بکون جا > ف ا عل ان اران غا م رذلف ن ل ال 
ا:۴ نعلت اعرا 4 ر الرعرف :۳ 7 

وهذا استدلال باطل » وتحريف للغة العرب ؛ لأن « جحعل » في اللغة تأن .معن خحلق 
إذا تعدت إلى مفعول واحاٍ » کقوله تمال:ر وعالظمت واللور £ لانم : ١‏ وقوله تما 
وسعاتاصی الما کل می سي چ (لانیاء :۲ ) . 

أمّا إذا تعدت إلى مفعولين فإما لا تكون معن حلق »كما قال تعال: ولا نقضو الل 


E 2o2‏ ر د rd‏ ر > م رم س 20ر 
بعد وڪ يدها وقد جعلتم آله یکم کفیلا ې انحل : ٩١‏ وقوله تمال: م ولاکملوا آله 


عة نمم £ ( البقرة: et‏ « حعل » هنا .عع صير وما أشبهها من 
ان هات ال ن د ا 
E E e‏ 
EE oa‏ 

وهذا تحريف للغة العرب ؛ إذ الحدوث في لغة العرب ليس هو الحدوث في اصطلاح 
EC E SG CG se a‏ 


ا لم يكن > کقوله تعال: چ حى عاد اعون القددر O‏ 


.) ٠١۸/١ ( إرشاد الفحول للشوكان‎ )١( 
.) ۱۷۳ ( شرح الطحاوية لابن أبي العز ص‎ )۲( 
.) ۲۳١ / ٤ ( الكشاف للرخشري ص‎ )۳( 

. ) ۱۸١ ( شرح الطحاوية لابن أبي العز ص‎ )٤( 
.)١١۹/ ۸ ( (ه) التفسیر الکبیر للرازي ص‎ 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ولا كان الرسول ك لا يعلمه غم علمه الله إياه » كان بالنسبة إليه محدثا وكذلك 


مَنْ سوى الرسول < من أمته يعتبر محدثا إليهم » فهو كقول القائل : حدث اليوم عندنا 
ESO CoE ge‏ 
اا و 
يقول القرطي ”اله في تفسير الآية : مراد به تي النزول ؛ تلاوة جبريل على التي 
# فإئه كان يرل سورة بعد سورة » وآية بعد آية » كما کان ينره الله ك في وق بعد 
ET‏ 
ا ا و ی ا ق 
نم اوی بر على العراق من عير سيف ولا دم مِهراق 

وهذا تحريفٌ في للغة العرب ؛ إذ م يبت نقل صحيح أله شعرٌ عرب » وقد أنكره غير 
واحدٍ من أئمة اللغة » وقالوا : إلّه بيت مصنو ع لا يعرف قي اللغة » وقد عَلم أله لو حاء 
بحديث رسول الله 4# لاحتاج إل إثباتٍ صحته » فكيضف ببيتٍ من الشعر لا يعرف 
e E‏ في كتابه ( الإفصاح ) أن الخليإ ° 


س :حل وجات ق الل امج ى عن استول ؟ 


EET TEE EIS a eS) 

5 هو رغد عدن ها ن ان ك اداي اقرط الى امام امسن کان نها ومحر ف 
العلم ذا عبادة وزهد وكان حسن التصنيف . من مؤلفاته : الجامع لأحكام القرآن > التذكرة قي أحوال الموتى وأمور 
الآحرة » الأسئ قي شرح أساء الله الحسئ . توق عصر ( سنة ھے): ینظر + الواق بالوفیات 

(۲/ ۸۷ )) ۰ شذرات الذهب ( ۳۳١ / ٩‏ ) › معجم المؤلفین ( ۲۳۹/۸ - ۲٤١‏ ). 

. )۲٦۷ / ١١ ( تفسير القرطي‎ )۳( 

›» ه)‎ ٤۲٦( هو : أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحد التميمي السمعان . ولد بمدينة مرو سنة‎ )٤( 
ه) . العلامة مفين خحرسان »> كان مدافعا عن أهل السنة والحديث . من مؤلفاته : الرد على‎ ٤۸٩ ( وتو سنة‎ 
القدرية » التفسير » القواطع في أصول الفقه . ينظر : البداية والنهاية ( ۲ / ۱۸۹ ) » سير اعلام النبلاء‎ 
OTT SAE 

٠۷١ ( ه) وتوقي بالبصرة سنة‎ ٠٠٠١ ( هو : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري . ولد سنة‎ )١( 
ا غل ارهن كان راسا ف لري د ورعا راطا من مزا الان اررض الا‎ 
البداية والتهاية ( ۱۰ / ۱۷۲ - ۱۷۳ ) »> سير أعلام‎ » )۲٤۸ - ۲٤٤ / ۲ ( والشکل . ينظر : وفيات الأعیان‎ 
CEE E 


5 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


فقال : هذا ما لا تعرفه العرب ؛ ولا هو حائزٌ ق لغتها . 
وهو إمامٌ تي اللغة على ما عرف من حاله . ٠‏ 


وذكر ابن بطة عن ابن الأعرابي' SEB Ee‏ ا 


و ا 


ا لغات العرب ومعانيها # الرجن عل العش اسسوی ا کے رطه: م » - أي استولی - 
قلت :وا ها بكرن هدا زل اسه 
ه ) استدلت المعتزلة على نفي رؤية الله كلك في الدنيا والآحرة بقوله ٠‏ تمالا إ لتر 
(الاعراف: 0٣‏ » وأن : لن لنفي التأبيد . 

ND UC‏ بالتأبیدِ فما لا تدل على 


دوام النفي قي الآحرة » فكيف إذا أطلقت ! قال تمال: ولن يَسَمكوه أبدأً ى (البقرة : ٩١‏ )» مع 
قوله :ادوا ميك يض عمتا ريك 4 ( الرحرف : ۷۷ ) » ولأا لو كانت للتأبيد المطلق لما حار 


‌ٍ 


ل الفعلٍ بعدها » وقد 8 ذلك :م ن برح آلارَض حى يدن لح ا ¥ لوسشف: 
فثبت أن " لن " لا تة تقتضى النفي اليد . 
وقال الشيخ جمال الدين بن مالك“ جال في ألفيته : 


. )٠٤١ / ٥ ( جحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو : أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي » المعروف بابن بطة . ولد سنة ( 2 
ولوق معا و ۸۷ ۴ه اما اشدت افق شيخ العراف»- كان امار اروف تايا عن الك من 

مؤلفاته : الشرح و الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية › إبطال الحيل CEE Ss gd‏ 
ES ACTED TCS GS COT‏ 

غ محمد بن زياد » المعروف بابن الأعرايي . ولد سنة ( ١‏ هھ ) » وتوق بسامراء سنة 

ا راا و ارا اي او ا ن رقا اعا ال و اا 
تفسیر الأمثال » معان الشعر . ینظر : تاریخ بغداد ( ۲۸٤ - ۲۸۲ / ٥‏ ) »› وفیات الأعیان ۳١۹-۳۰٦ / ٤(‏ )»> 
سیر اعلام النبلاء ( ٦۸۷ / ٠١‏ = 1۸۸ ) . 

OTO EV a I n o a an 

)٥(‏ هو : محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الحيّاني . ولد سنة ( ٠‏ هھ ) » وتويي سنة 

٦۷١ (‏ ه) . إمام مقدم في النحو واللغة » وإمام في القراءات . من مؤلفاته : الألفية › التسهيل . ينظر : البداية 
E ED CR a E E‏ 
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ومن رى التفي بال مدا قول ارد وسوا فاعضدا" . 
٦‏ ) استدلوا بقول إبراهيم اکتا : چ کا ب ایت © 4 لاس ٣‏ » على نفي قيام 
الضفات الاأختارية بذات لله له ؛ وذلك لأن معن الأفول ار کت وکل مدا 


م 


وهذا يعد تحريفاً في لغة العرب فتفسيرٌ الأفول بالخحركة باطل غير صحيح ؛ إذ الأفول 
باتفاق أهل اللغة والتفسير : هو المغيب » والاحتفاء » والاحتجاب » وهذا أمرٌ متواتر 
ضروري تي التفسير واللغة . 7 

a Ne NT 
إجماع أهل اللغة والتفسير » بل هو حلاف ما عَلِم بالاضطرار من الدين › والنقل المتواتر للغة‎ 
. العربية » والتفسير‎ 
إن الأقرل هو ال قال افلج الم ال وتال أفرلا :اغات و يل‎ 
يقال إا أفلت » ولا إذا كانت‎ NON aa 
Nye u ن ااا ا . ولا أن الريح إذا هبت قال‎ 
e A a CCG EE 
مشوا» وعملوا أعمالم يقال إكُم أفلوا » بل ولا قال أحد قط : إن من مَرض » أو اصْفرً‎ 
. وحهه » أو احم يقال إِلّه أفل‎ 

فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله » وعلى خليل الله الڪ » وعلى كلام الله 
ك وعلی رسول الله # المبلغ عن الله » وعلى أمة محمد جيعا » وعلى يع أهل اللغة ‏ 
وعلى جميع من يعرف معان القرآن ٩.‏ 
۷ ) يجعل المتكلمون مُسمّى الواح والأحد للذي لا ينقسمٌ ولا يتجزأً وليس بحسم ؛ وذلك 
ا الصفات عن الله ۰ 


.) ٠١١١/۳ ( شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )١( 

CRIT yp E E) 

(۳) بغية المرتاد لابن تیمية ص )١۹(‏ . 

» ) ۳۷۸/ ٠١( وينظر من كتب اللغة : تمذيب اللغة للأزهري‎ . ) ٠۹١ / ۲( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )٤( 
. )١١ ٥٣ص والقاموس الحيط‎ › ) ۱٦۲۳/ والصحاح للجوهري ل‎ » ) ۱٠۹/ ١( ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ 
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فيقال هم : ليس في كلام العرب » بل ولا عام أهل اللغات » أن الذات الموصوفة لا 
تسمّى واحدا ولا تسمّى أحدا قي الّفي والإثبات بل المنقول بالتواتر عن العرب تسمية 
ET E O‏ 

وهذا من المتكلمين تحريفٌ للغة العرب ؛ فإن إطلاق الواحد على الذي لا ينقسمْ ولا 
يتجزأً أو ليس جسم ليس معروفا ق لغة العرب » بل المعروف قي لغة العرب أمُم يطلقون 
e‏ † لا يوجحد قي لغة العرب » بل ولا 
غيرهم من الأمم استعمال الواحد والأحد والوحيد إلا فيما يسمّونه - هم و 
ومنقسما کقوله َال دَرن ومَْحََقَتُ مدا © 4 ( الدار : ١١‏ وقوله تعال:# ون کات 
وة َالضف (الساء: ا ... وقوله ولايظلم ريك أحدا ( الکهف : ٩‏ 
والعرب وغيرهم من الأمم يقولون : رجحل واحدٌ » ورجلان اثنان » وثلاثة رجال » وفرس 
a LCT DGD GEC‏ 
لغة العرب وغيرهم من الأمم لا يطلق إلا على ما يسمّونه - هم - حسما منقسما ؛ لأن ما 
لا يسمونه هم حسما منقسما ليس هو شیا يعقله الناس » ولا يعلمون وجوده حن يعبّروا 
OF aE‏ 

ا ا 
ولمعا لم الواضحة لعلم الكلام » وهي كذلك من الحيل ال انبثقت عن هذا ا 
وهي رر استخدام الألفاظ الجملة »  .‏ 


5 دمه ف ا س ن تة 0 € 

(۲) درء التعارض لابن تيمية ( .)١١١= ١١٤/۷‏ 

(۳) الفرق بين هذا الأثر والذي بعده ot‏ الأثر هو استخدام لألفاظ استعملها القرآن بالنفي أو الإثبات وكان 
الواحب اتباع ما حاء به القرآن » وأمًا الأثر الذي بعده ( وهو استخدام الألفاظ الحملة ) فإما ألفاظ لم يرد إثباما ولا 
نفيها قي الكتاب ولا السنة فيحب التوقف في إطلاقها » والاستفصال عن معناها . 
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الأثر الخامس 
استحمال الألفاظ المجملة في مسائل الاعتقاد 


مح ما فيها من مخالفات ؛ لإثبات ما يقرره العقل 


إن من أظهر الآثار الي حلّفها علمٌ الكلام على أتباعه وحبيه ‏ هو استعماهم لألفاظ 
ومصطلحاتِ جْملةٍ » كل لفظ أو مصطلح - عند التأمّل فيه - يحوي معان متعددة منها ما 
هو حقٌ صحيح » ومنها ما هو باطل وخطاً ؛ فهي ليست ألفاظا دقيقة محددة 
ھا ت من یرید اد یر ا إو بستخد ها ی طا یق ق کیرک رن کان ا 
ENS Ea E I ly‏ 
اللفظ الجمل ؟! ٠‏ 

فهذا الأسلوب ليس من البيان ي شيء » بل هو للتعمية والإضلال والتلبيس أقرب منه 
للهداية والبيان والإرشاد . ۰ 

a el SBS E AS le NS 
۲ فون یا یی خان کر جل مسان‎ 

ولذا فمن يستخدمٌ ألفاظ المتكلمين الجملة يقعٌ في الحذور - وهو لا يشعرٌ فان 
امتكلمين سيفسرون ذلك الإطلاق على امعان الباطلة الي يريدوما » ومن ثم يلزمونه بلوازم 
تلك العاني الباطلة » فيقع في حباهم ويسم هم باطلهم أو على أقل تقدير ينقطع ي 
مناظرته هم » وتظهرٌ همم الغلبة عليه . 


(۱) بحمو الفتاوى لابن تيمية ( ٤٠۲/١‏ € 
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EE Cl Ag EN SG 
» ها معي غير العن الذي أراده أولفك » كلفظ ابس وابهة والحير وابير ونحو ذلك‎ 
. بخلاف ألفاظ الرسول 4# فإن مراده ها يُعْلَمٌ كما بعلم بسائر ألفاظه‎ 

ولأحل هذا قصد أهل الكلام استخدامٌ الألفاظ ابحملة - بكثرةٍ - قي مصطلحاتمم وني 
تقرير مسائل الاعتقاد » فهي تخدمهم كثيرا ؛ إذ بجا يروج على الاس ما قررته عقوم أو ما 
يسمونه بالبراهين العقلية ما يحالف الكتاب والسنة فهم ١‏ إا يون أمرهم ق ذلك على 
أقوال مشتبهةٍ بجملة » تحتمل معان متعددة » ويكون ما فيها من الاشتباو لفظأً ومع يوجب 
تناو نما لحق وباطل » فبما فيها ا ا 
م يعارضون ما فيها من الباطل نصوص الأنبياء هلد ... فإن البدعة لو كانت باطلا محضا 
a a‏ ا 
E ET RT‏ 

فبهذا تظهرٌ لنا الحقيقية ويظهرٌ لنا حواب السؤال : لاذا يستخدمٌُ المتكلمون الألفاظٌ 
والملصطلحات الجملة ؟ 

إن استخدام الألفاظ المحملة هى حيلة أتقتها المتكلمون ؛ لتمرير القضايا الي قرّرها 
هم القاطعٌ العقلي - بزعمهم - مما يحالف الأدلة القلية » فيلبسون على الاس » ويكتمون 
و 

ولذلك حاطب الله كلك أهل الكتاب من قبل وحذرهم من لبس الح بالباطل ؛ إذ هي 
حيلة لتقد العقل » وإقصاء النقل » وإضلال الاس بقوله : # وَل لبسو لحف بالطل ونوا 
اَل وانتم تعامو تعلمون ا ى ( سورة البقرة : 6 فتشامت مضالك الفر يقن - أهلٍ الکتاب 
والمتكلمين - في الغواية والوقوع ف امحذور 


() ومن ذلك أله .. إذ ادحل معهم الطالب وخاطبوه .عا تنفر عنه فطرته › فأخحذ يعترض عليهم قالوا له : أنت لا 
عنده » وعلی eT‏ و eT‏ ا a‏ 


OTA AA a NE 
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وبع أن قزر عط امعحدام الالفاط احا نحط رن الكلمن فكد انرا ى 
استخدام الألفاظ الحملة ؛ حن أصبح ذلك منهجاً لحميع التكلمين » فكل من دحل عل 
الكلام لاب أن يُْيل ألفاظه وإلاأ فلن يكون متكلماً . 

فمن الألفاظ المجحملة ال يستخدمها المتكلمون قي مسائل الاعتقادِ : 

: خفي إطلاق لفظ الجسم في حق الله كلك ؛ لأله حمل فهو يحوي عدة معان منها‎ ١ 
د البدن الكثيف الذي لا يُسمّى في اللغة حسم سواه » وهذا في لغة العرب‎ 
وعليه لا قال : للهواء حسم » ولا للنار» ولا للماء كذلك . وكتب اللغة‎ 
. شاهدة على هذا‎ 
. المركب من المادة والصورة‎ 
. المركب من الجواهر الفردة‎ 
» ه القائم بنفسه وهو ما يوصف بالصفات ' ویری بالأبصار » ویتکلم‎ 
. فامعاني الثلاثة الأولى منفية عن الله » أمًا الراب فباطل نفيه عن الله‎ 
: في إطلاق العرض » وإطلاقه يشمل‎ 
. ۾ الصفة القائمة بالذات‎ 
. ه الأمراض والآفات‎ 
. يھ ما لا یبقی زمانین‎ 
: يقول ابن تيمية بفلهه في إطلاق لظ العرض : 1 فالحواب العلمي أن يقال‎ 


1 


)١(‏ ذكر ابن القيم كاله معان أحرى للحسم وهي راجعة إلى هذا المعن ؛ إذ يقول : 1 ... وإن أردتم بالجسم ما 
ارا ار ية ب فك اهار اة اعرف اللن ب اأص رانا إن العا رة ا ك با ال ان 
هو ؟ فقد سأل أعلم الخلق به عنه بأين منبها على علوه على عرشه ... وإن أردتم بالجحسم ما يلحقه " من " و " إلى ' 
فقد تنرًل جبريل من عنده .. عرجّ برسوله إليه ... وإن أردع بالحسم ما يتميز منه أمر عن أمر فهو سبحانه 

E e a O 

ومستويا على عرشه  ...‏ ينظر : الصواعق لابن القیم ( ۹٤۳-٩٤۱/۳‏ ) . 

(۲) الصواعق المرسلة لابن القيم ( ۹۳۹/۳ ¬ ۹6١‏ ) » وينظر : منهاج السنة لابن تيمية ( + ر 
CFEC o E‏ 
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ن ن 
۰ 8 ۶£ 
:ا 
e‏ 


أتعن بقولك إها أعراض : ها قائمة بالذات أو صفة للذات » وغو ذلك من 


۾ أم تعن ما اما آفات ونقائصٌ ؟ 


۾ آم تعن ا أَمُا تعرض وتزول »› ولا تبقی زمانین ؟ 


فإن عنيت الأول فهو صحيح > وإن عنيت الان فهو متو ع > وإن عنيت التالت فهذا مبئ 
على قول من يقول : العرض لا يبقى زمانين ؛ فمن قال ذلك وقال : هي باقية ؛ قال : لا 
أسميها أعراضا » ومن قال بل العرض ببقى زمانين م يكن هذا مانعا من تسميتها أعراضا 


(04 


۳ خفي إطلاق " حلول الحوادث " : 
حلول الحوادث بالربً جللا انف في علم الكلام » لم يرذ نفيه ولا إثبائه في كتاب 


8 


ولا سنة » وفيه إجمال : 


ا 


ت 8 0 
لا يحل ق ذاته المقدسة شىء من مخلوقاته الحدنة » فهذا نفى 


و لا يبحدث له وصف متجدد م يكن » فهذا نفي صحيح . 
أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد » ولا يتكلم عا 
شاء إذا شاء » ولا أله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ... فهذا نفى 


۳ 


وان 


٤‏ ا 
إن الت ركيب الذي يطلق له معانِ : 


5 


أحدها : الت ر کیب من متباینین فاکثرَ » ویسمًی : ت ر کیب مزج » کت ر کیب 
الحيوانِ من الطبائ الأربع ٠‏ « والأعضاء « وو و 

TNE ETE 

الال : ال ك م الاج اء الال »رس الواهر الغردة. 


(۱) مجمو ع الفتاوی لابن تيمية ( ۱۰۲۳/۹ ) ۲١١/١ ۰۹۰/٦(‏ ). 
(۲) شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ٠٠١(‏ ) » وينظر جحموع الفتاوى لابن تيمية ( °/ ۱7 040/1۰ 50). 
(۳) وهي : الرطوبة واليبوسة والبرودة والحرارة . ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( ۲ / ٠١‏ ) . 
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ه الرابع : الت ركيب من الميولى والصورة » كالخاتم مثلا » هيولاه الفضة › 
وصورته معروفة . 
وهذه المعان الأربعة منفية عن الله كك . 


د ا E‏ 
34 »وهذا اصطلاح منهم - أي المتكلمين - لا يعرف ق 
اللغة » ولا قي استعمال الشار ع الحكيم » فلا يوافقون على هذه التسمية » 
ولعن “موا إثبات الصفات تر كيبا » فيقال مم : العبرة للمعان لا للألفاظ . 


e N la TS ۾ السادس‎ 

وأمّا في الخارج » فمحال وجودٌ أحدهما بدون الآحر 7 
- نفي إطلاق لفظ الجهة 

A Al NG U 
o 

ي TO DG‏ ل 
وهي ما فوق العام حيث تنعدم المخلوقات . 

فا معن الأول : لا يصح إطلاقه على الله ؛ فالله ليس داحلا تي مخلوقاته » والمعن 
الثاني : صحيح ؛ إذ لا ريب أن الله فوق العام بائ من المخلوقات ‏ 


(۱) آي " ما از أن بعلم منه شيء دون شیء ؛ کما یُعلم کونه قادرا » قبل أن یعلم کونه ”میعا بصیرا ". 

ينظر : الصفدية لابن تيمية ص ( ٠١١‏ ) . 

(۲) ينظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ( ۲١۷ - ٠٠٠٦‏ ) . ويلاحظ أن المعاني الأربعة الأحيرة قد تلقفها 
اللتكلمون من الفلاسفة » فقد نقل ذلك عنهم الغزالي قي نمافت الفلاسفة ص ۱٦3‏ ) » والخامس : الت ركيب من الجحنس 
والفصل . وأما المعنيان الأولان فهما معروفان في اللغة . ينظر : بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ٠٠١٤١ - ۱١۳/١(‏ ) » درء 
التعارض لابن تيمية ۲۸0/١(‏ ) » والصفدية لابن تيمية ص ٠٠١(‏ ) › والصواعق لابن القیم ۹٤۷ - ٩٤٤/۳(‏ ) . 
(۳) المراد بالجهة الوحودية والعدمية : ما هو بالنسبة للمخلوق ؛ وذلك أنه لا يوحد إلا الخالق والمخحلوق » فحيث 
وحد المخحلوق فالجهة وحودية بوحوده » وحيث ينعدم المخحلوق تكون الجهة عدمية لعدم وحوده . ينظر شرح 
الطحاوية لابن أبي العز ص ( ۲۲١‏ ) . 


103 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إلههه___ 


في إطلاق المتحيز أو الحيز : 
وراد به معان متعددة 

۾ فقد يراد به الذي ينتقل من حيز إلى حيز آخر . 
۾ أو الذي يحيط به حير وحودي . 


e ClO 


۾ او یراد به نفس جوانبه وحدود ذاته ”. 
N Es‏ 
فأمًا المع الأول والثاني : فالصحيح نفيهما عن الله كلل . 
N O CE NT E OT‏ 
منفي عن الله ك » وقد تقدم بيان الإجمال قي معن الجسم . 
وأمَّا ا معن الرابع : وهو أن حيرّه هو نفس حدود ذاته ونمايتها ؛ فهنا الحيرٌ ليس شيعا 
Ig E‏ 
ال الا ٠:‏ دد العرص على ر الد ال عل عل عا 
رهی ا ف 
۷ فى الحد : 


وا ا ال يراد حاط با غلا . 


. ججموع الفتاوی ( ۲۹۹/۰ ) كلها لابن تيمية‎ » ) ٥٩ - ۰۸/۰ ( درء التعارض‎ » ) 1۷ ¬ ٦٦ ( التدمرية ص‎ )١( 
ا کو و ال ارو واا اا ر هر کن س 4 ےرل هاا‎ 
دةف).‎ > ۴٥۰/۴ ( .وينظر : منهاج السنة لابن تيمية‎ ) ٠١ : الان ةن تمال: ۾ أو حيرا إل َة 4 ( الأنفال‎ 
E e : يقول في ذلك ابن تيمية‎ )۳( 
ينظر : منهاج السنة لابن تيمية‎ ١  ةغللا ينهما معحيزا على اصطلاحهم > وإن لم يسم ذلك متحيرا ف‎ 
: (FoF Fone S8) 

9 ظر: ساس ادس لازي ص 7( اص۷ . 

. ) ٠٦-٠١/١ ( ينظر : درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 

.)٠۷-١١ |١ ( المصدر السابق‎ )٤( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إلههه__ 


يږ واا أن يراد به مير الله عن خلقه » وانفصاله عنهم » وبينونه عنهم › وعلوه 
عليهم » وعدم احتلاطه بهم » أو حلوله فيهم . 
وعليه فنفيٌ الحدٌ عن الله بالمعئ الأول : صحيحٌ » وبالمعن الثاني : - وهو ما يريده 
امتكلمون - باطا . 
۸ خفي المكان : 
ږ إن المكان قد يراد به ما بحوي الشيء ويحيط به من جميع جوانبه . 
ڍ وقد يراد به ما یکون الشىء فوقه » مستقرا عليه بحیث يكوت محتاحا إليه : 
كما يكون الإنسان فوق السطح . 
2 وقد يراد به ما يكون الشيء فوقه من غير احتياج إليه » مثل كون المواء فوق 
الأرض . 
ڍ N TC NET‏ 
فنفيٌ امعان الثلاثة الأول: صحي » وأا لعن الرابعٌ : فتفيه باطلٌ . 
٩‏ لإطلاق لفظ " الغ" : 
UC e GC ECS‏ 
N CC‏ 
a‏ وقد يطلق ويراد به ما ليس هو عينَ الشيء » ويعبر بأنه ما حار العلم 


اا و 


>») ٦٠-١٦ › ۳٤-۲۹/۲ ( ينظر : شرح الطحاوية لابن ابي العز ص ( ۲۱۹ ) » درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 
CT TA Oo a اض ااي ا‎ 
. ) ۲٤۹/٦ ( درء التعارض لابن تيمية‎ » ) ٠٤٤/۲ ( ينظر : منهاج السنة لابن تيمية‎ )۲( 
.) ٠۷١/١١١١۱ ١۱-۱۱۰/۱۷( ينظر : درء التعارض لابن تيمية ( ۲۸۱/۱ ) › بحمو ع الفتاوی لابن تيمية‎ )۳( 
ومثل " غير " في الإجمال " سوى " بنفس المدلول » يقول شيخ الإسلام له : † كل ما سوى الله فهو مخلوق‎ )٤( 
eleh CCE aa UC a Ca 
ا د ا ل ا‎ 
السلف - : الله الخالق وما سواه خلوق » إلا القرآن فإنه كلام الله مزل غير مخلوق » منه بدا وإليه يعود . فهؤلاء‎ 
. استشئوا القرآن لعلا يتوهم المسعمع أن القرآن المنزل مخلوق‎ 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إلههه___ 


وأطلقه النكلمون:لترصا إلى تفي الصفاتِ عن الله 
لات٠‏ ار زائدةٌ على الذات ؛ فيقال N E Ny‏ 
وهو صحيٌ ؛ إن أريد المعن الثاني . 
فالصفات ليست شيعا مفارقا للذاتِ بل هي قائمة ما . 
٠‏ إطلاق " نفي التغير ' 
O‏ 
2 ويطلق » ويرادٌ به الح ركة في الكيف والكم > كنمو النبات من نبتة صغيرة 
إلى شجرةٍ عظيمة كبيرة 
۾ ويطلق » ويراد به جرد الح ركة “ أوما يسمّى قيا الحوادث بالذاتٍ » وهذا 
ا ا ق 
فنفي التغير إن أطلِقَ في حن الله كيك وأريد به المعن الأول والثان : فصحيح » فان الله 
نكن صله مات قمي م استحا آر فتةإل غار لكمال ۲ تة طبر 
ا لے ھا الے باط > وهر غا وان کا كك. وأمًا إطلاق نفي التغير في حق الله بل 
على العن اثالث : فهو باطل » ولا يصح إن سی تغبرا الله کال يتكلم ما شاء من شاء » 
IT‏ السماء الدنيا في الثلث الأحير من كل ليلة » ويرزق » ويخلق » ويججيء يو القيامة 
کا اك ا دمص ال - هنا - هو ن في الصفات الاختيارية عن الله 
كبن بهذا اللفظٍ الجمل . 


4 » فمن ال : الات غر 


\€ 


اا ا ااا وا را یی ا د د ا 
فيقولون : كل ما سوى الله خلوق » فقال من قال من السلف هذه العبارة لعلا يظن من ن يعرف مقاصد الجهمية أن 
اراد عارن ١‏ هه أن ذلك اى غمرم 05 وما ري اه غارق ٠‏ فالا ال اقرا ف لس غجارة: وا 
أدحله من أدحله في قول القائل وما سوى الله خلوق » فلما كان لفظ الغير والسوي فيهما اشتراك - فصفة الشيء 
و ار رلم را ا را كاو الا قى ق في درل ا 0ق ف لري 
لأحل ذلك استثناه السلف ۹ . ينظر : جحموع الفتاوى لابن تيمية ( ٤١٤/۸‏ ) 

(۱) ینظر : ججمو ع الفتاوی لابن تيمية ( ۲۸١۰ ۲١۱-۲۰۰/٦‏ ) . 

(۲) وكذلك الحركة لفظ ججحمل يقول ابن تيمية : ولفظ التغير والتحرك جحمل » إن أريد به التحرك أو حلول 
الحوادث : فليس هو معن التغير في اللغة » وليس الأول هو التحرك ولا التحرك هو التغير » بل الأفول أحص من 
الشحرك » والتغير احص من التحرك أ ينظر : بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ( ۲۸٠٥/٦‏ ) . 
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: إطلاق لفظ الافتقار‎ ١١ 


و لفظ الافتقار : إمًا أن يْطْلَقَ ويرادٌ به افتقارٌ امفعول إلى فاعله » والعلول إلى 
علته معنن أن جزء الشيء فاع للشيء » أو عل له . 
ه وقد يراد به افتقارٌ المشروط إلى شرطه » فهو التلازمٌ من الحانبين 
معن : استلزامٌ الشيء لأجزائه ؛ فلا يكون موجودا إلا بوجودها » وعتنع 
ss‏ 
فمن أرادً بالافتقار ا معن الأول : فمراده باطل » ولا يقوله عاقل ؛ لأن جزء الشيء لا 
کین فعا رل ف الو له 
ومن أراد بالافتقار لمعن الثاني : فليس متنعا ؛ لأن وجو الجحموع مستلزمٌ لوجود 
TT O NT CT‏ 
١‏ خفي إطلاق المنقسم : 
ه فالمنقسم إمّا أن يطلق ويراد به ما فصل بعضه عن بعض » كقسّمة الماء » 
رهلا ما جاء ق الل اران ۰ 
۾ وقد يراد به ما بك ف قدرة الله كك قسمتّه » لكر العباد لا يقدرون على 
قسمته کال محبال . 
ږ SS O EG O EG‏ 


کلت :اع عا به فة اتاق جالب.. 


. ) ٠۳١١ ( الصفدية لابن تيمية ص‎ » ) ۲۸۲/١ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 
يقول ابن تيمية لله : ۹ والواحب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرا إلى ما هو حارج عن نفسه › فأّما ما كان‎ )۲( 
صفة لازمة لذاته »وهو داحل في مسمى الاسم » فقول القائل : إنه مفتقر إليها » كقوله إنه مفتقر إلى نفسه ... ليس‎ 
اسم عا ات عرد م ع الت ها‎ 

وحقيقة ذلك أن لا تکون نفسه إلا بنفسه » ولا تکون ذاته إلا بصفاته » ولا تکون نفسه إلا ما هو داحل في 
مسمى ا مها » وهذا حق ؛ ولكن قول القائل : إن هذا افتقارٌ إلى غيره » تلبيسٌ ؛ فإن ذلك يشعر أنه مفتقرٌ إلى ما هو 
غه و داعا . أ فر د در لار اي ت ر( ا : 
(۳) يقول ابن تيمية عن المتكلمين هنا  :‏ وإذا عرف أن مراد أئمة هذا القول - بنفي التجزؤ والانقسام - ليس هو 
وحود الانقسام : بانفصال بعضه عن بعض ولا إمكان ذلك - وإن كان اللفظ قي ذلك أظهر منه في غيره - . فإن 
عامة ألفاظهم الاصطلاحية لا يريدون ما ما هو المعروف في اللغة من معناها ؛ بل معان احتصوا هم بالكلام فيها نفيا 
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فهذه المعان الثلاثة : لا ب يصح إطلاقها على الله . 

ډ REE SSR‏ 
CS‏ في الاتقساع إلى تفي الصغات . فنفي 
الانقسام لنفي الت ركيب » ونفي ال ركيب لتفي الصفات . (© 

: تفي الجوهر‎ 81 
E CE 

ڍ أحدها : الجوهر الفرد » وعلى هذا فالجسم ليس بجوهر . 

د الثاني : لتحي ؛ وعلى هذا فابحسم حوهر , 

ي الثالث TAT‏ .. كالنفوس والعقول والمادة والصورة . 

ډ ا ا 

eT‏ : لا يصح إطلاقه على اله كك وأمًا الثان : قد مر معنا بيانه بالتفصيل 
N‏ : فوحوده ف الأذ هان لا ٿ 


9 يطلق ال جزء » ویراد به الذي ينفصل بعضه عن بعض 


. وقد يطلق » ويراد به الذي يتبعض فيفارق جزء منه جزءا . 


وإثباتا ... وإنغا مراد أئمة هذا القول من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن اتبعهم من الصفاتية - بنفي ذلك ما ينفونه 
عن الجسم المطلق - : وهو آنه لا يشار الى شيء منه دون شيء » ولا يتمیز منه شيء ؛ بجحیث لا یکون له قدر وحد 
وحوانب وهاية ولا عين قائمة بنفسها بمكن أن يشار إليها أو يشار إلى شيء منها دون شيء » ولا يكن أيضا عند 
وأما غير الصفاتية فيريدون أنه لا صفة له ؛ إذ وحودٌ الصفات يستلزم التحسيم والتجزئة والت ركيب .ينظر : نقض 
ON u a‏ 

. فنفي الانقسام توطئة لنفي الت ركيب‎ ) ٥۲ ¬ ٤٥/۲ ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) درء التعارض لابن تيمية ( ۱۸١ - ۱۸۳/٤‏ ) . ويقول شيخ الإسلام عن الجوهر : " وهذه المواضع من دقيق 
مسائل النظار الي هي مارات العقول » وال اضطرب فيها أكثرٌ الخائضين في ذلك . وأكثر من تكلم فيها لا يعرف 
إلا قولين أو ثلاثة أو أربعة » ويظن أن ذلك جحمو ع أقوال الناس » ولا يكون قي تلك الأقوال الي يعرفها بل قي غيرها 
... ومسألة الجوهر الفرد من هذا وهذا » وهذا صار كثيرٌ من أعيانمُم يصل فيها إلى الوقف والحيرة ؛ كأبي الحسين 
البصري » وأبي المعالي الحويي » وأبي عبد الله الرازي » وغيرهم " شرح الأصفهانية ص ( ۲٠٤-۲٦۳‏ ) . 
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2 وقد يطلق » ويرد به الشيء الذي بر كب ويْوَلّف فيجمع بين أبعاضه . 
۾ وقد يطلق » وراد به ما يتميڙٌ منه شيء من شيء . 
SG Tg Cs‏ 
فأًا المعئ الأول والثان والثالث : فلا يصح إطلاقها على الله » وأمًا المع الرابع 
والخامسنٌ : فإن صفات الله كك يتميزٌ بعضها عن بعض وهي قائمة بالموصوف وهي ثابتة 
بكتاب الله وصحيح السّة . ۰ 
° الأبعاض و 
وهي كلفظ الحزء سواه بسواء ني المعاني والاطلاقات . 
١‏ تفي المناسبة : 
ږ NG I CE‏ 
AEE CS aE Eg, ie‏ 
فرطل ورا ا اران فى مى فن الان :راطا الان 
فالعن الأول والثاني : متف في حق الله ك » فالله منزه عن قرابة مستندها الولادة 
لا بماثله شيء › فھو اح صمڈ چ لم کرد وک بود © ول کی 
رفوا د © £ (الإحلاص:۲-». 
وأا ا لعن الثالث : فهذه المناسبة حق » وهي من صفات الكمال » فإن من يحب 
Te Se E LC‏ 
لكا ۰ ۰ ۰ 


~~ 3 عل و 
والآدمية »> كما انه 


)١(‏ الصفدية ص ( ٠۳١‏ ) » بحمو ع الفتاوی ( ۳٤۸/١‏ ) »› درء التعارض ( ۲۹۷/٦‏ ) » نقض التأسيس 

.)5۰-۹/۱ ( 

(۲) محمو ع الفتاوی ۳٤۸/٦(‏ ) » منهاج السنة ٠٤١ › ٠١١/۲(‏ ) . يقول ابن تيمية : † وأمًا الموحود : فإمًا قدم 
وما محدث » وإمًا موحود بنفسه » وإمًا مكن مفتقر إلى غيره . وأن الموجود إا قائم بنفسه وإمًا قائم بغيره » إلى ذلك من 
معاي الي تُمَيّز ها الموحودات بعضها عن بعض ؛ إذ لكل موحود حقيقة حاصة يميز ها » يعلم منها شيء دون شيء . 
وذلك هو التبعيض والتغاير الذي يطلقون إنكاره؟. الفتاوى الكبرى ( ٤١١/‏ ) . 

:وع اهاري ن جه( 6 د ان ف اا راا خم ,ردك ق سرض 
الرد على من نفى الحبة بحجة أا مناسبة بين احب والحبوب » ومناسبة الرب للخلق نقص .ينظر : بحمو ع الفتاوى 
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۷ خفي الشهوة : 
۾ قد تطلق » ویرد ا إزاء شهوة الحيوان من الأكل والشرب والتكاح . 
ه وقد تطلق » ويرد ها أعم من شهوةٍ الحيوان كشهوة الجا » والمال » والعز » 
والنصر » والعلم . 
۾ وقد تطلقٌ » ويراد ما الإرادة نفسّها ؛ فيقال لمن له إرادة في الشىء 
ومحبة له : يشتهيه . 
فمن أراد نفي المعن الأول : فهو صحيح . وإن أراد نفي المع الثالث : فنفيه 
باطل ؛ وهو تفي للمعن الحقٌ الثابت ؛ وذلك بتسميته بالاسم المستهجن في حق من وُصِف 
به . وإن أراد الع الثان : فلاب فيه من البيانِ ؛ فهو إِمًا أن يُلحق با لمعن الأول فله 
OT N O‏ 
۱۸ خفي التشبيه : 
ه قد يطلق تف التشبيه » ويرادٌ به أن الله لا يشب الأشياء بوجه من الوجول . 
# وقد يطلق نفي التشبيه » ويراد به نفي التمثي : وهو نفي التماثل بوجو 
من الوجوهِ . 
فإطلاق التشبيه بالمعن الأول على الله ا ھن يعن المعدوم ؛ إذ ما من شيئين 
إلا وبينهما قد مشترك وقد مير . وأمًا إطلاقه با معن الثان e‏ 
القرآن بلفظٍ التمثیل نحو قوله : #[ یکیلو مء £ (سورة الشوری : 


و . والمقصود بالمناسبة بالمعن الصحيح NT E O E PE‏ 
له ل رحيم » والعبد من كماله أن يكون رحيما موافقة لله في صفات الكمال » والله أعلم . 


.) ٠٤٤١-١٤٤١ / وللاستزادة ينظر : الصواعق المرسلة ل‎ ») ٠٤١٤١-١ ٤١۹/ 9 الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
: قد امتنع الإمام أحمد عن القول بأن الله لا يشبه الأشياء بوحه من الوحوه » وقد علق ابن تيمية على ذلك بقوله‎ )۲( 
فامتنع منها ؛ وذلك لألّه عرف أن مضمون ذلك التعطيل احض » فإلّه يقتضي أله ليس موجودٍ ولا شيء ولا حي‎ 
ولا عليم » ولا قدير » ويقتضي إبطال جيع أمائه الحسى » وهذا النفيٰ حقيقة قول القرامطة » والله تعالى ليس كمثله‎ 
. شيء بوجه من الوجوه » بل هو - سبحانه - في کل موصوف به مختصٌ ما لا ماله فيه غيرٌه وله المثل الأعلى أ‎ 
: 0۸٣ /5( بطر : در العارض لان تة‎ 
القرآن ورد بنفي التمثيل وما في معناه كالند والشريك والكفؤ . أما التشبيه : فلم يرذ نفيه ولا ذمة قي الكتاب‎ )۳( 
› ؛ على أن هناك من المتكلمين من افتروا على اللغة والشرع‎ ) ٠٠۹/١ ( والسنة. ينظر : نقض التأسيس لابن تيمية‎ 
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۹ الواجحب بنفسه : 

O I TT 

NG Co 
. الصفات له يلزم منه تعدد الواحب‎ 

فاع الأول : صحيح ي حق الله كلك . وأمًا ا لمعن الثاني : فيستفصل في المقصود 
بتعددِ الواحب ؛ فيقال : إن أردتم تعدد الإله الموجحود بنفسه الخالق للممكنات » فليس 
كذلك . وإن أردتم تعدد معانٍ وصفاتٍ له أو تعدد ما ميتموه أجزاء له ؛ فلم قلقم : إلّه إذا 
کان کل من هذه واجبا بنفسه اي هو موجود بنفسه لا موجڊ يوجده = مع أن وجوده 
ملزومٌ لوجود الآحر - يكون متنعا ؟ ولم قلتم : إن ثبوت معنيين » أو شيين واحبين 
متلازمین »یکون متنعا ؟. 

E ES 

a‏ يطل » ويراد به التسلسل الممتنع : وھو أن یون مؤثرون ؛ کل واحڊ مهم 
استفاد تأثيرّه ممن قبله لا إلى غاية . وهذا محال إطلاقه قي أفعال الله . 

ډ رط وراد الاس الا وهو دوامٌ أفعال الله تي طرق الأبد 
والأزل . وهذا الذي دل عليه العقل والشرعٌ . وهذا التسلسل قي أفعاله من 
لوازم حياته ك ؛ لذا قال عثمان بن سعيد : کل حي فعًال » ولم یکن 
ربنا تعالى قط في وقتٍ من الأوقات معطلاً عن كماله : من الكلام والإدارة 
E‏ 


ی ا رق E e e‏ 
- لكان ماثلا لسائر الأحسام » والله قد نفى عنه المثل » وقد رد شيخ الإسلام على هذا المعن الذي ذكروه باه افتراء 
على اللغة وعلى القرآن والشرع وعلى العقل . وينظر : درء التعارض لابن تيمية )١١٤-١١١/۷(‏ . 

)١(‏ ينظر : درء التعارض لابن تيمية ( )۲۲۷-۲۲٦/٤‏ وقال شيخ الإسلام بعده كالتمثيل : ١‏ وهذا كما تقوله 
المعتزلة : إلكم إذا أنبتم الصفات قلتم بتعدد القدم . 

فيقال همم :إن ذلك يتضمن تعدد آلمة قديمة خالقه للمخلوقات » فهذا التلازم باطل . 

وإن قلتم :يستلزم تعدد صفات قديمة للإله القدم ؛ فلم قلتم : إن هذا حال ؟ ۹ .ثم قال شيخ الإسلام : أ فعامة 
ما يليس بەهۇلاءالنفاة ألفاظ جحملةمعشامة .. ^ وينظر: نقض التأسيس لابن تيمية ٥٤١‏ ) . 
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ه ويطلق » ويرادٌ به التسلسل الممكنٌ : وهو التسلسل في مفعولاته في طرف 
الأول والأبد . ويرى ابن تيمية - هنا - أن التسلسل في الطرفين إنما هو ف 
لجنس والنوع دون الآحادِ والأفرادِ قي المفعولات . 
N E aS‏ 
١‏ -الظرٌ : 
ه يطلق النظرٌ » ويراد به التأّل ق الدليل . 
۾ وقد يطلق » ویراد به طلب الدلیل . 
فالتظرٌ نوعان ؛ أحدها : التَظرٌ المتضمنْ طلب الدليل ؛ وهو كالتظر فى المسؤول عنه 
ليلم ثبونّه أو انتفاؤه ؟ 
وكالتظر تي مدعي النبوة : هل هو صادق أو كاذب ؟ 
والتظر في رؤية الله 8 


# : هل هي ثابتة في الآحرة أو منفية ؟ 
والّظر قي النبيل المسكر : أحلال هو أم حرامٌ ؟ 
فهذا الناظرٌ طالب » وهو في حال طلبه شاك » وليس هذا النَظرٌ هو التَظرٌ المقتضي 
للعلم ؛ إذ المقتضي للعلم هو اللوع الثاني . 
ولان ٠هر‏ آلغ و الدلل» لطر و اة رالد > ار اقاس الى يدل 
به » فهذا التَظرٌ مقتض للعلم » مستلزمٌ له . 
فمن فرق بين التظر ف الدليل » وبين الَظر الذي هو طلب الدليل » تين له 
القرد ‏ فطات الدلن بكرن فاا ء 9 یح غر للل وھا دل لے آل 
يعرف الحكم من باب أولى أو غير متيقن عنده الحكم . أمّا الناظرٌ تي الدليل فهو يعرف 
الحكم وإنما نظرٌه فيه ؛ إم لاله ذاهلٌ عنه » أو هو من باب جمع الأدلة لتتعلق الأدلة 
ببعضها ؛ إذ توارد الأدلة على المدلول الواحد كير . 
١‏ خفي إطلاق لفظ " الظاهر " على نصوص الصفات : 
يطلق لفظ " ظاهر النصوص " على آيات وأحاديث الصفات ويْرادٌ به أحد معنيين : 


. ) ٠۳١ ( ينظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز ص‎ )١( 
. )٤١١ -٤۱۹/ ۷ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )۲( 
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ډ‌ الأول : أن ظاهر الأصوص يقتضي التشبية بين الخالق والمخلوق تي معن 
الصفة » وكيفيتها » وهذا ما يفهمه المتكلمون من نصوص الصفات ؛ ولذا 
يقولون :" ظاهرها غير مراد ' 

ه الثان : أن ظاهرَ الأصوص يقتضي التشبية بين الخالق والمحلوق في مطلق 
الصفة ف المعين فقط . أَمًا الكيفية فلكل واحد صفتّه اللائقة به ؛ فالاشتراك 
في اللفظٍ والمعن العام فقط . وهذا ما عليه السلف ؛ ولذا يقولون : " ظاهرٌ 
التصوص a‏ 

۳ - " التلاوة - القراءة - اللفظ " 

ه قد يطلق كل من اللفظ والتلاوة والقراءة » ويرادٌ ها المصدرٌ الذي هو فعل 
العبد » وأفعال العباد ‏ قة . فمن عل شيعا من أفعالحم » وأصوام » وغير 
ذلك من صفاتمم غير خلوق س فهو مبتدحٌ . 

ويراد باللفظ نفس الملفوظ » كما يراد بالتلاوةٍ والقراءة نفس الكلام » وهو 
القرآن نفسه . ومن قال : إن كلام الله الذي أنزل على نبيه # وقرأه 
السلمون لوق فهو حهمي . 


1 


. -لفظ " الإبمان في سؤال المتكلمين : الإبعان خلوق أو غير خلوق ؟‎ ٤١ 


)١(‏ يقول ابن تيمية بل  :‏ إذ قال القائل : ظاهر النصوص مراد » أو ظاهرها ليس مراد . فإِلّه يقال : لفظ 
الظاهر " فيه إجمال واشتراك » فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات الخلوقن » أو ماهو من 
هاه ا رب ا هاا عر هراد رلك الاب واا 1 بكر يمو واا تام ول برو ان کرد 
ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا » والله ي أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا 
ما هو كفر وضلال ... وإن كان القائل يعتقد أن ظاهرَ النصوص التناز ع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على 
معناها » والظاهر هو المراد قي الحميع » فإن الله تعالى لما أحبر أله بكل شيء عليمٌ » وأئّه على كل شىء قدير » واتفق أهل 
السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره » وأن ظاهر ذلك مراد - كان من المعلوم انهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن 
غا N CEE Ea NE r a‏ 


لابن تيمية ( ٥٥۷ › ٥٤٦/۲‏ ) » وجحموع الفتاوی لابن تيمية ( ۳۰۵/٦ ( › ) ۱۰۸/٩‏ ۳۰۹۸۳ ) . 


(۲) بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ( ۷١-٠۷٠١/١١‏ ) » درء التعارض لابن تيمية ( ۲٠٤/١‏ - وما بعدها ) . 
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۾ فالإيمان يطلق » ويراد به ممن به : ومن المؤمن به صفائه وكلامه كك 


نه إل اة " » وإعانه الذي دل عليه امه المومنٌ ‏ فهذا غير 


هھ ویطلق » ویراد به كذلك الموْمَنَ به : ومن المومن به ما هو مخلوق كالرسل 
واملائكة ‏ فهذه كلها مخلوقة . 

Cc rs‏ لاد ووا :لاا ا اون »و 
أفعالهم وصفاتمم مخلوقة » ولا يكون للعبدٍ احدث المخحلوق صفة قدمة غير 
خلو قة e‏ 


۳) 
E Yo 


`6 


ڍ يطل التأثيرٌ » ويرد به الانفرادٌ بالابتداع والتوحد بالاحتراع » فإن 
د و 

2 ويطلق » ويراد به نوع معاونة إما ي صفة من صفات الفعل » أو ئي وجه 
O I ss‏ 
إضافة الإنفراد بالتأثير إلى غير الله في ذرةٍ أو فيل . 

ويطلق » ويراد به حروج الفعل من العدم إلى الوحود بتوسط القدرة امحدثة » 
معن أن القدرة المحلوقة هي سب وواسطة قي حلق الله الفعل مذه 
القدرة ؛ فهذا حقٌ . وهذا شأن جيع الأسباب والمسببات » وليس إضافة 
التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد ش ركا ^ . 

۲ - ال جير : 


> إن الأعمال هي الشرائع‎ ١ : ينظر : جحموع الفتاوى لابن تيمية ( 114/۷ ) وقريبا مته قول القدرية‎ )١( 
والشرائع غير مخلوقة " فلفظ الشرع جحمل يطلق ويراد به كلام الله الذي شرع به الدين » وتطلق ويراد به الأعمال‎ 
. لمشروعة » فعلى المعن الأول : لا يصح إطلاق أعمال العباد على كلام الله‎ 

وعلى المع الثاني : فهذا حق ؛ إذ هي مشروعة بأمر الله أو الممتقل بأمر الله فإنه خلوق » كما أن العبد المأمور 
مخلوق . ينظر : مبحموع الفتاوى لابن تيمية ( ٤١١/۸‏ ) . 

و وک ف یر الما د ی ردقا ر۷ ادر کانت مر لار ارا ولام ار 
بحمو ع الفتاوی لابن تيمية ( ۳۸۹/۸ ) . 

(۳) مجحموع الفتاوی لابن تيمية ( ۳۸۸/۸ = ۳۹۰ ) . 
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RT POET OT O @ 
ق‎ E 
. يفعلها بقدرته ومشیئته‎ 


2 ویطاق ا جير » ويراد به 


beh ۲۷ 

ه يطلق لفظ الانتقال والح ركة » ويرادٌ به : انتقال الجسم والعرض من مكانٍ 
هو تاج إليه إلى مكانٍ آحر يحتاج إليه » وكذلك الح ركة » كمن يقول : 
نه يخلو منه العرش فيكون و ا 

. بحتنع إثبائه لارب ل وجب تنزيهه عنه‎ EU 

د ويطلق » وراد با حر كة والانتقال : ح ركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى 
کر ای کروغ فع ل كو تفا 

پو وااو و ا 
نف لحقيقة الفعل وتعطيل له . 

ڍ وقد يطل لفط الحركة والاتتقال » وبر به ما هو آعم من ذلك : وهو قعل 
يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاعَ الفعل بنفسه فيه. 
فار کان اضرا هاا الى REN EE‏ والإ هماع على أنه 4ل 
2 يوم القيامة» e‏ ويأق يي ظلل من 


يقر : الصدر السا( 0/۷ 11 )> در عرض ( 5-6/١‏ .وروی اعال ف کاب السا عن شا 
قال : ۹ سألت الزبيدي » والأوزاعي عن الجبر » فقال الزبيدي اله : أمر الله أعظم » وقدرته أعظم من أن يحبر أو 
يعضل» ولكن يقضي ويقدر ويخلق » ويجبل عبده على ما أوحب » وقال الأوزاعي اله : ما أعرف للجبر أصلا من 
ا وا هات أن ل دلت وك اا ادر و ل > وا ٠‏ فا برف فن اران ر اديت 

أ قر الفرر ال ق اا اا ر و 

() کال تعال: ر وجا ربك والملكڭ صفَاصمًا ن 4 ر الفحر : ۲۲ ) . 

(۳) أخحرحه الترمذي :كتاب الزهد » باب ما حاء في الرياء والسمعة ( ٥۹۱ / ٤‏ ) حديث رقم ( ۲۳۸۲ ) من 

حديث أبي هريرة 5 وفيه : « أن الله عر وَجَل إذا كان يَوْمُ الْقيامة نل إلى العبادِ ليقضي بهم وكل أمَة 

جاثية » » وأحرحه الحاكم قي المستدرك : كتاب الزكاة ر( ۱ / ۷۹ ) حدیث رقم ( ٧۷‏ ) ووافقه 
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الغمام والملائكة » وينزل كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآحر”» ويدنو يوم عرفة» وغيرها نما ثبت به النَص الصحيح الصريح ؛ 
فكلها أفعال يفعلها بنفسه ني هذه الأمكنة ؛ فلا يجوز نفيْها عنه بنفي الحركة 
رل احص ا 6 0 من ار فا 
المحتصة به » فما کان من لوازم أفعاله م يج نفيه عنه » وما کان من 
حصائص الخلق م يز إثباله له » وح ركة الح من لوازم ذاته ولا فرق بين 
ا لحي والميت إلا بالحركة والشعور » فكل حي يتحرك بالإرادة وله شعو » 
SS‏ يستلزمٌ نفي الحياة . 
I ATT‏ من الألفاظ المحملة استخدامها المتكلمون في مسائل الاعتقاد 
سواء في الصفات أم القدر » اتخذوها ذريعة لردٌ النصوص وتحريف المعتقد وإضلال الاس . 
ولكثرة استخدام المتكلمين هذه الألفاظٍ فقد أصبحَ الإجمال منهجا لمم وسمة يتخلقون جما في 
تقريرهم للعقائد أو دفاعهم عن علم الكلام 
ولقد وفق الله أهل السنة والحماعة لكشف زيفِهم » وكيفية التعامل معهم ف 
ألفاظهم الحملة > وبينوا أن التعامل معهم يكون باعتبارين : 
فأمًا الاعتبارٌ الأول : فهو من جهة المتكلم بتلك الألفاظ الجملة > ولاب ف هذا 
امقام من مراعاة المصلحة ؛ فلا يجابون إلى ما أطلقوه بإطلاق »كما أنه لا يعْرَض عما أطلقوه 
بإطلاق » بل الأمرٌ فيه تفصيل : 
)١‏ أن يكون مستعمل هذه الألفاظ داعيا » وعند ذلك فلا يحب على أحدٍ أن يجيب 


Ng ES U EES‏ » فما لم يثبت يثبت أن الرسول ي دعا الخلى 


الذهي » وصححه الألباني في ختصر العلو ص ( ٠٠١‏ ) » ونقل قول الذهي معلقا : وأحاديث نزول الباري متواترة 
NE O EEE E‏ 

(۱) قالتال: غ هل سرون إل أ آن ايهم الله ف كَل ِن الاو والمَ ڪة وى الأَمرٌ £ (البقرة: ۲٠۰‏ 

(۲) أخحرحه البحاري : كتاب التهجد » باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل ( ۳ / ۳۸ ) » حديث رقم ( ١٠١٠٤١‏ )» 
وأحرحه مسلم : كتاب صلاة المسافرین ( ٦‏ / ۲۸۲ = ۲۸۳ ) » حديث رقم ( ۱۸١۸‏ ) . 

(۳) أخحرحه مسلم : كتاب الحج » باب فضل E‏ 
)٤(‏ بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ( ٥۷۷ |١‏ ) » مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ | ٤١١ > ٤٠١‏ ). 
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اا ف اا اهار اا ا ررر ا دك 
المع حق . 

وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس ملبَْسنٌ منهم على ولاق الأمور » وأدخلوه ني 
بدعتهم » كما فعلت الجهمية عن لبسوا عليه من الخلفاء حن ادخلوه في بدعتهم من القول 
ST DG o‏ 
ly E SE Bee‏ 

وبهذا ناظر الإمامٌ أحمد الجهمية لما دعوه إلى الحنة » وصارَ يطالبهم بدلالة الكتاب 
والسنة على قوهم . 

a O E E‏ 0 '» وکان من أحذقهم بالکلام الرم 
الإمامٌ بالتجسيم » وذلك أله إذا ثبت لله كلاما غير مخلوق لزم أن يكون حسما . 

فأجابه الإمام أحمد بولك : بأن هذا اللفظ لا يُذْرَي مقصود اتلم به » ولیس له 
أصل ف الكتاب والسئَّة والإجماع » فليس لأحدٍ أن يلرم الاس أن ينطقوا به » ولا .عدلوله » 
روا و و واا ا ا ا و 
او را ل ا ا 

ا و و 
اا وی اوی ا ا 
الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي والإثبات ” 

لن فی واو اد ا یک ا لل اد م و لا 
الإسلام ويدعو النّاس إلى ما يزعمه من العقليات » أو ممن يدعي أن الشر ءَ حاطب الجمهورَ » 
وأن المعقول الصريح يدل على باطن يخالفُ الشرع » ونحو ذلك . أو كان الرحل ممن عرضت 


)١(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن عيسى الجهمي . كان رأس البدعة » وأحد من كان يناظر الإمام أحمد وقت الحنة . من 
مؤلفاته : الاستطاعة » المقالات › الاحتهاد . توقي سنة ( ۲٤٠١‏ ه) . ينظر : سير أعلام النبلاء ( COE‏ 
مقالات الإسلامیین ( ۱ / )۲١/ ۲ ١ ٠١١‏ » الملل والنحل ( ١٠١١/١‏ ). 

(۲) درء التعارض لابن تيمية ( ۲۲۹/۱ = ۲۳١‏ ) . 

ONT SOE 
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له شبهة من كلام هؤلاء - فهؤلاء لاب ني مخاطبتهم من الكلام على المعان الي يدعوم : إم 
ألفاظهم » وإمًا بألفاظٍ يوافقون على اما تقوم مقا ألفاظهم , 

وحینعزٍ يقال مہ : الكلامٌ ما أن يكون في الألفاظ » وإمًا أن يكون في امعان » وإِما 
ان یکون فيهما ؛ فإن کان الكلاءُ تي ا معان اجرد من غير تقييٍ بلفظرٍ » كما تسلكه 
النفلسفة ونحوهم من لا يتقيد في أماء الله وصفاته بالشرائع › ا ا وغ 
ومعشوقا ونجو ذلك - فهۇلاء إن أمكن تقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسنا » وإن 
عك محخاطبهم إلا بلغتهم - فبيان ضلاهم ودفعٌ صيالحم عن الإسلام بلغتهم أول من 
الإمساك عن ذلك لأحل جرد اللفظ » كما لو حاء حش الكفار ولا كن دفعٌ شرم عن 
لمسلمين إلا بلبس ثياجمم » فدفعُهم بلبس ثيايم خير من ترك الكفار بجولون خلال الديار ؛ 
حوفا من التشبه بهم تي الثياب” . 

وأمًا الاعتبار الثاي : فهو من جهة الألفاظ نفسها : 

١‏ فإن الأئمة وسلف الأمَةٍ عنعون من إطلاق الألفاظ الحملة المشتبهة ؛ لما فيها من لبس 
الحق بالباطل » ولا توقعه من الاشتباه والاخحتلاف والفتنة. 


\ 


۲ وهم (رحمهم الله ) يراعون لفظ القرآن والحديث فيما ب بثبتونه أو ينفونه عن رهم ك 
من الصفات و فا بلفظ لت د 
غ 

oi eS ۳‏ 
مراده ؛ فإن أراد به معن يوافق حبر الرسول = أقره عليه » وألزمه التعبير بالنصوص 
الشرعية » وإلا رده على صاحبه » وهذا يعْرف عند الأئمة بالاستفصال 9 TE‏ 

عنها » أو يستفصل المتكلم ها صارً متناقضاً » أو مبتدعاً من حيث لا يشعر فالألفاظ 
الحملة يصح نفيها باعتبار وكذا يصح إثباا باعتبار ؛ كالمعطلة ا الجسم 
و العرض و أ حلول الحوادث » وغير ذلك . فوقعوا قي ن نفي الحق الذي لا ريب فيه 


COTW) 
O O 
5/3 اضر اسايق‎ 
E SL 
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والذي حاءت به الرسل » ونزلت به الكتب » وفطرت عليه الخلائق من نفى علو الله کيل 
ومن أثبتها مطلقا صارَ متناقضا من حيث لا يشعرٌ ؛كالمشبهة مثلا الذين أنبتوا 
أط ٠:‏ الجسم وقالوا عن الله 4 : هو حسم لا كالاحسام » ثم التزموا حصائص 
الأحسام لإثبات لفظ الجسم على الإطلاق ؛ فناقضوا أنفسهم » ووقعوا في التشبيه . ° 

وي ختام هذا المطلب TS‏ اکل استطاعوا بمذه الألفاظ المحملة أن 
يلبسوا على الناس ؛ فقد جعلوا إثبات ما أنبته الله ي لنفسه من الصفات والكلام ل 
والاسواء :ر کا ا وتشبيها 4 ا عر شه حیزا ¢ واستواءه عليه تحيزا › 
ويسمون صفاته أعراضا » وأفعاله حوادث » وحكمته أغراضا » ووجحهه الكر ويده المقدسة 
جوارح » ونفيهم للصفات تنزيها وتقديسا وتوحيدا - فيلتبس الحق بالباطل على من م 
اغا 7 وات ااهان. 


.) ۳٣۲/۱۱( ججموع الفتاوى كلاها لابن تيمية‎ » ) ۳۰۳ - ۳۰۲/۱۰ ۰۱۳۱/۷ ۰ ۱۰ ٤/۲ ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) ١٠١١٤١ -١۲۱۳/٤ ( الصواعق المرسلة لابن القیم‎ )۲( 
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المبحث الثاني 
أثر علم الكلام على المتكلمين في مسائل الاعتقاد 


الانحراف فى مسائل الاعتقاد عما جاء به النبويكي وأراد من المسلمين أن يعتقدوه 


إن أعظمَ أثر لعلم الكلام على المتكلمين ق مسائل الاعتقادِ هو الانحراف الكبير 
TT‏ 

فهو يخر ج المتكلمين عما جاء به البى ## وأراد تقريره ودعوة الناس إليه » بل 
يجعلهم في دائرةٍ الفرق اهالكة ال أحرَ لبي 4# أما ف النار . 

وإن الانحراف الذي استقرً عليه المعكلمون يجعلنا جرم بام لا يكن أن يكونوا من 
الفرقة الناحية ؛ وذلك لن الب ج اضر ها قرا : « ما أا عليه اليو وأصْحَابي» » 
وواقع المتكلمين في مسائل العقيدة يخالفُ تماما ما كان عليه البي 4# وأصحابه 5ة ني كثير 
من هذه المسائل إن لم يكن في أكثرها . ۰ 

Ug e I a o a 
فا د ا ا ا ق‎ 
» كذلك مخالفة لصريح العقل ؛ الذي يدعي المتكلمون أله هو مرجححهم وأصلهم ومستندهم‎ 
واه ملاذهم وعصمتّهم من الخطاً ؛ فكان انحرافهم ف الحقيقة انحرافا عن الكتاب والسنة‎ 
. والإجماع والمعقول الصحيح‎ 


)١(‏ سبق تخريجه ص (۳) وأمًا زيادة « ما أا عَلَيّهِ اليم وَأصْحَابي » أحرحها الترمذي :أبواب الإبمان » باب 
افتراق هذه الأمة ( ۷ / ۳۳۴۳ - ۳۳٤۲‏ ) حدیث رقم ( ۲۷۷۹ ) عن ابن عمرو 6 وقال : هذا حديث حسن 
غريب . وقال للمبا ركفوري : وتحسين الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب » والطبران في الصغير ص ( ٠١١‏ ) عن 
أنس تة > وظل الألباي الله : وإسناده حسن لغيره وهو مرج في " سلسة الأحاديث الصحيحة "رقم ( ۲٠٤‏ ) . 
وينظر: صلاة العيدين قي المصلى للألبانِ ص )٤١(‏ . 
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فلا وافقوا نقلاً صحیحاً ولا عقلاً صريحاً ؛ فعاشوا في تناقض آلزمهم باطلاً لا حي 
عنه » وأبقاهم قي حيرة وشات اعترفوا به » وأورثهم ندما وحسرة بقيت شاهدا 
عليهم وحجة على أتباعهم . 

فمن الانحراف البين والجلي في مسائل الأعتقاد » ما يلي : 

الاندراف الأول : يرى أهل السنة والجماعة في باب الإبمان : أن الإبمان يتجزأً وهو ذو 
شعب وخصال منها ما هو أصل : بذهابه يزول الإعان » ومنها ما هو كمال : ينقص الإبعان 
ذهابه . وقد الترموا تانج هذه المقدمة فقالوا : إل الإمان اعتقاة بالقلب ؛ وذلك لوحو 
شعب تتعاة به ۽ وقول باللسان ؛ لوجود شعب تتعلق به > وعمل بابخوارج ؛ لوجودٍ شعب 
تعلق به فالعمل غندهم هن ع الإبعان . وقالوا كذلك : هو يزيد وينقص بحسب الإتيانِ بتلك 
الشعب أو تركها » وما كان من تلك الشعب أصول فلا يجوز الاستثناء 
ا 
و TT TTT‏ 


8 


و ا ا 


فيه » وما كان من تلك الشعب كمال فإلّه يجوز الاستشناء فيه 


هذه اللوازم مبنية على الأدلة من نصوص الوحي وإجماع سلف الأمَة » وهي موافقة لصريح 
0 

ولكن المتكلمين - بزعمهم - اعتمدوا على القاطع العقلي في هذه المسألة » 
فقالوا = بالإحماع - : إن الإبمان وحدة واحدة لا يتجزأً ولا يتبعض . ولكلهم بعد هذا 
اد ا ا ا ا ا ی ر ا اا 
E Na‏ 


E COT O PG 

العمل فيجوز فيه الاستثناء كعمل القلب وعمل الحوارح لاله لا بعكن الإتيان بجحميع الشعب ؛ إذ كل شعبةٍ كذلك هما 
درحات يتفاوت الاس قي تحقيقها » وقد يكون بين الرحلين قي تحقيق الشعبة كما بين السماء والأرض » فيصح هنا 
الاستثناء لأن المرء لا يستطيع أن يزكي نفسّه بالإتيان بجميع الشعب أو أن يأ ها جميعها بكامل درجاا . وإن كانت 
ت و ا ع ا وان ی ا ر ق 
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ي ففي معن الإعان ومتعلقاته : 
فمنهم من يقول - كاجهمية - د الان هر ار ف ءرما عداها ب 
تصديق القلب وإقراره » ومن القول والعمل فغير داحل ف الإبعان. 
ويلزم على هذا القول فسا کبیرٌ ولوازم o‏ 
إن إبليس وفرعون ومن شايههما ممن عرف الله وعاند ؛ فسب الله ورسوله وعاداهم » وقتل 
ENE e SG LCS‏ 
ومنهم من يقول -كالكرًامية - : هو قول اللسانٍ فقط » والعمل عندهم خارج 
عن مسمّى الإبعان . ٠‏ 
ريلزم على هذا القول : 
او المنافقون الذين وعذهم الله يك بالد رك الأسفل من الثار - مۇمنين . 
ومنهم من يقول - كالماتريدية وجمهور الأشاعرة - : أله التصديق ؛ يقول أبو 
العين النسفى : ١‏ الإبعان قي اللغة عبارة عن التصديق ... تم إن هذا اللغوي » وهو التصديق 


۶ 


: ول اجو بول‎ o 
.© مرضي عندنا أن حقيقة الإعانِ التصديق بالله » فالمؤمن بالله من صدقه‎ 

ويلزم على هذا القول : 

أن يجعلوا ما يوجحد من التكلم بالكفر » من سب الله ورسوله والتثليثِ وغير 
ذل ٤ند‏ یکن عاس کے الان الى ن الب ٠‏ ويكرة صادة دل م ف ا 
حقيقة سعيدٌ في الدنيا والآحرة » وهذا بعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام . 

وكذلك جعلوا من م ينطق بالإمانِ مع قدرته على ذلك » ولا أطاع الله طاعة 
ظاهرة » مع وحوب ذلك عليه وقدرته = أن يكون مؤمنا بالله تامٌ الإعانِ »سعيدا في الدنيا 


والاحرة . 


)١(‏ ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( ۲٠٤١ - ۲٠۳ / ١‏ ) » الإبعان الأوسط ضمن بحمو ع الفتاوى لابن تيمية 
A/V)‏ (). 

(۲) بحموع الفتاوى لابن تيمية ( ۷ / ٥٤۸‏ ). 

(۳) التمهید ص ( ٠٠۰۰-٩۹٩۹‏ ) . 

.) ۳۹۷ ( الإرشاد للجویي ص‎ )٤( 
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كلك فان الع فد بكرن مرها 0ء الان ٠‏ ور ا يع جرا > لا صلا رل 
TT O O CC‏ 

وكذلك أن يون من قر م شد الزتار تي وسطه » وصلى للصلیب » وأتی الکنائس 
والبيّعّ » وعمل الكبائرَ كلها » إلا أله في ذلك مقر بالل » فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا . 

وكذلك الحال ق عم الب 4# أي طالب » فإله ممن من أهل اة . 

وقد اعترف الأشاعرة ما في أقوالهم من التناقض » فالتزموا أن كل من حكم الشرع 
بكفره فإلّه ليس في قلبه شيء من معرفة الله كك ولا معرفة رسوله 248 . 

وقد نكر عليهم هذا جاهيرٌ العقلاء » وقالوا هذه مكابرة وسفسطة . 7 

ومنهم من يرى - كالمعتزلة - : أن الإعان اعتقادٌ القلب » وقول اللسانِ » وعمل 
الجوارح ؛ ولكن الكل أصول يزول الإبمان کله بزوال ET‏ 
بقول الإسفراييي : ١‏ ... ونما اتفقت عليه المعتزلة من فضائحهم قوم ١‏ إن حال الفاسق 
الي يكو في من زلة , بين المنزلتين » لا هو ممن » ولا هو كافرٌ » وإن حرج من الدنيا 
TE OGG O GE‏ 
ار 
وکل ما تقدم عن المتکلمین هو مناقضٌ لما قرره الله كك ورسوله . 

ي وآما في مسألة زيادة الإعان ونقصانه : 

فقد اتفق > جيم المتكلمين على أنه لا يزيد ولا ينقص التزاما با بأصلهم : TE‏ 
e‏ . يقول الحكيمُ السمرقندي الت أ ينبغي أن يلم أن الإمان لا يريد 
ولا ينقص ؛ لأن من يرى الزيادة والنقصان في الإبمانِ فهو مبتدعٌ » والزيادة والنقصان إغا 


. ) ٥۸۳-٥۸۲ / ۷ ( بحمو ع الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 

(۲) الإعان الكبير (۷/ ٠١١‏ ) » ضمن جحموع الفتاوى لابن تيمية . 

(۳) المصدر السابق ( ٠١۷/۷‏ ) »> ضمن جحموع الفتاوى لابن تيمية . 

. ) ٠١ ( التبصير في مور الدين ص‎ )٤( 

() هو : أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إماعيل بن إبراهيم السمرقندي . فقيه صوقي متكلم » ولي قضاء "مرقند . 
من مؤلفاته : السواد الأعظم » رسالة في الإعان حزء من العمل أم لا وم ركب أم لا . توفي بسمرقند سنة 

۳٤۲ (‏ ه) . ينظر : الجواهر المضية ( ۱ / ۳۷١‏ - ۳۷۲ ) » الفوائد البهية ص ( ٤١‏ ) » معجم المؤلفين 
CFI‏ 
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تكون في الأفعال لا في الإعان... وم يقل أحدٌ من العلماء والصالحين أن الإعان يزيد 
وينقص . 

ونا أورة لى التكلمين آله بار على فرش أن يكرد إعان اممك ف فته کإمان 
ابي # » أحاب الحويي عنهم بقوله : 1 البي 4# يفضل من عداه باستمرار تصديقه ‏ 
وعصمة لله إياه من خامرة الشكوك » واحتلاج الريب » والتصديق عرض لا یبقی » وهذا 
متوال للبي ج ثاب لغيره في بعض الأوقات » زائل عنه في أوقاتٍ وفتراتِ » فيثبت 
لبي 4# أعداد من التصديق لا يثبت لغيره إلا بعضها » فيكون إعانه بذلك أكثر .© 

ففي هذا الحواب التهافت نا يفضل الي <4 غيرّه في الإمانِ باستمرار تصديقه » 
وعصمته من الشكوك فقط » وهذا ق غاية الفساد . 

وكل هذا مناقضٌ للنصوص الصريحة كقوله ‏ تال وإ يت ملم اكد اَم إيا ‏ 
(الأنفال : » والإجماع » بل وواقع الناس من أثر الطاعة على الفرد وأثر المعصية عليه ؛ فلا 
وافقوا نصا » وكابروا العقل والواقع . 

ولذا فلقد أقر بعضٌ كبار المتكلمين بقبول التصديق للزيادة Re‏ 
الإجي له : 1 والح أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين : 

الأول : القوة والضعف ؛ قولكم : الواحب اليقينْ والتفاوت لاحتمال النقيض . 
قلا : لا تلم أن التفاوت لذلك » تم ذلك يقتضي أن يكون إعان البي # وآحاد الام 
E‏ 

الثاني : التصديق التفصلى في أفراد ما عُلمَ جيقه به حزء من الإعانِ » يثابُ عليه 
E MEE BN E‏ 


اک( 
O A NSD‏ 


EBT ST N) 
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ي وأما في مسألة اجتماع الإعان والمعصية : 
فقد قال المعتزلة بناء على أصلهم : أله لا يجتممٌ في العبد إعان ومعصية » فمن فعل 
شيعا من المعاصي فقد زال إعاله » وهو فاسقٌ في الدنيا في منزلة بين المنزلتين » 
وعخلد ف النار ق الآحرة © 
فردُوا النصوص المتواترة في أن العصاة مصيرهم إلى الحنة ولو دخلوا النارَ » إن ماتوا 
على التوحيد . كما رذّوا الأحاديث المتواترة ف الشفاعة لأهل الكبائر من ام محمد ك 
ناء على أصلهم هذا . 
وقالت المركة : بناء على معن الإعان الذي بنره على أصلهم ب إن العصية لا 
تؤثر في الإمانِ مطلقا » فالعاصي والمطيع عام سواء » فلا يضر مع الإبمان معصية » كما لا 
ينفعٌ مع الكفر طاعة . 
فسوّلوا للناس فعل المعاصي والسيئات » وحبّبوا هم ارتكاب الفواحش والآثام . 
وناقضوا نصوص الوعيد - ومنها ما هو متواترٌ - قي حق مرتكي الكبائر تي الكتاب والسنة. 
وأمًا من وافق منهم أهل السنة قي حكم مرتكب الكبيرة - كالماتريدية 
والأشاعرة - فقال : ١‏ إن من اقترف كبيرة غير مستحل ها » ولا مستخفو عن في عنها 
بل لغلبة شهوةٍ أو حمية » يرجو الله أن يغفر له ويخاف أن يعذبّه عليها » فهذا امه المومن 
وک ل مات من غر و > فلل هال فة اا 
إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه » أو بب ركة ما معه من الإمانِ والحسنات » أو بشفاعة 
بعض الأخيار . 
وإن شاء عذبّه بقدر ذنبه » نم عاقبة مره الحنة لا حالة » ولا يخلد في اللّار ... : 


۹ 


وہ 


إطلاق اسم الفاسق - لا أنه حرج عن حد الائتمار .. و 
فهذا قد ناقض أصله الذي أصّله - من أن الإيمان لا يتجزأً - ؛ إذ لا يكن المع بين 


هذا الأصل وبين قول أهل السنة ق هذه المسألة . 


. ) 1۹۷ ( ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص‎ )١( 
OTe ECD 
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ي وأما في مسألة الاستنناء في الإيمان : 

OT‏ من الخهية ولرل والتريدية - حرمو الاستحاء ي امان بال 

غل اصلهب أن الإبمان لا يتجزأً ؛ فالشيء الواح دا سی م ضار الاستشناء شكا ف 
الإبعمان » وعليه من ا oy‏ 

وأا الكلابية والأشاعرة فقد حالفوا المتكلمين ؛ فقالوا بوجوب الاستثناء ي 

ان » وذلك م تركوا أصنلهم ثي الإمان » وبنوه على أصل آحر ف الصفات » وهو أذ 
الله كل لا يُوصفُ بصفات الأفعال ؛ لن هذه عندهم حوادث ولا تقو إلا بالحادث E‏ 
على ذلك یرون أن رضا الله ا 


١ 


وغضبه هي صفة الإرادة القدمة ؛ فالله عندهم لا يرضى غم 
ENE a‏ 
ETD CC DL E aE‏ 
عنه ؛ حن لو کان کافرا في بعض حیاته ؛ فابلیس عندهم کان مغضوبا عليه حن في حالة 
ماه » وعم بن الحخطاب د کان مرضيا عنه حن في حالة كفره . 

وهذا الوه يخالف النصوص الي تدل على أن الله 8# يغضب ثم يرضى أو العكس 
كما قال لأهل اة : « أجل عَلَيْكُمْ رضوادي قَلا أَسْحَط عَلَْكُمْ بَعْدَة بدا » “ فدل علی 
أك الله برشي غم يسعط إل آ6 امل لاز أسوا ذلك ري الخد الآعر : « إن الله تَظْرً 
إلى اهل الأرْض فمقتهُم عَرَبَهُّم وَعَجَمَهُمْ إلا قايا من اهل اكاب »وني هؤلاء 
المقوتين من دة بعد ذلك وصارَ من أحباب رسول الله 4# » وف امتناع المرأة عن 


)١(‏ أحرجه البخاري : كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار ( ۰ / ۲۳۹۸ ) رقم ( ٩۱۸۳‏ ) من حديث أبى 
سعيد الخذرى ب قال : قال رسول الله « إن الله قول لأَهْل الْحَدَة : يا أَهْل الْجَنّة . يقولون لبيك ربا 
وَسَعْديْك . فقول هَل رضم قولوت وما نا لا رّْضى وذ اغطتا ما لَمْ تغط أَحَدا من َلك . يفول أ 
أغطيكم فصل ِن ذلك . الوا يا رب وي شي فصل من ذلك فقول أجل عَلَيْكُمْ رضواني فاا خط عليكُم 
بعْدَة بدا » » ومسلم : کتاب E‏ > باب إحلال الرضوان على آهل الحنة 

ص ( ۱۱۲۳۲۷ ) حدیث رقم ( ۲۸۲۹ ) . 

(۲) أخحرحه مسلم : كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات الي يعرف جا قي الدنيا أهل الحنة وأهل النار 


ص ( ۱۱٤۸‏ ) حدیث ( ۲۸٦۰‏ ) من حدیث عیاض بن حار د ( في حدیث طویل ) . 
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فراش زوجها جاءت العقوبة « ئت الذي في السَمَاء عَلَبهّا ضبان E‏ 
E o‏ 
E E E O N TRY‏ 

وهذه تسى عندهم مسألة الموافاة ”» وقد ربطوا مسألة الاستشناء بهذا الأصل » 
وأوجبوه بناء على أن الإنسان لا يعلمٌ على أي شيء وت . 

وهم متناقضون في هذا ؛ لاهم يقولون : إن الإبعان هو التصديق » نم يقولون :إن 
الإبمان قي الشرع هو ما يواقي به العبد ربه » وأوجبوا الاستثناء لذلك » فهذا عدول منهم عن 
الإعانِ في اللغة ( التصديق ) إلى معي آحر (التصديق التعلق بالمشيعة ) » فهلا فعلوا ذلك ق 
ا ر ا 
وهذه مثاقضة واضحة لأصلهم ق الامان. 

لاندراف الثاني : يرى أهل السنة أن التوحيد : هو اعتقادٌ أن إل واحد في ذاته 
وصفاته لا مثيل له ( وهو ما يُسمّى بتوحيد الأسماء والصفات ) » وواحدٌ في ملكه وأفعاله لا 
شريك له (وهو ما يسمًّى بتوحيد الربوبية ) » وواحد قي الاهیته وعبادته لا ند له ( وهو ما 
یسمی بتو و 

وهذه الأنواعٌ الثلاثة - عندهم - متلازمة ومترابطة لا انفكاك بينها ألبتة ؛ فتوحيد 
الأماء والصفات متضمن لتوحيد الربوبية ومستلزم لتوحيد الإلهية » وتوحيد الربوبية مستلزم 


)١(‏ أحرحه البخحاري : كتاب النكاح » باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجحها ( ۹ | ۳٤‏ ) » حدیث 
( ۸۹۸) من حدیث ابی هُريْرَة قال: قال اسي 4# « إذا بائت الْمَرأة مُهَاجرّة فراش زوْجها لََتنهَا الْمَلانكة حى 
CTE e CYS EEE aA‏ 
یت أن هرر © انها مقي الفط 6 إلا آنه 6 لز حى تم بد اشن ر خن ترم 

(۲) تقريب وترتيب شرح الطحاوية لخالد فوزي ر( | / ۲۰۷ - ۲۰۸ ) » وجحموع الفتاوى لابن تيمية 
CECE‏ 

مات رة هی أن افر ن الان على ا مات عه السات وما سن ق عة ارت عة اما فيل 
ذلك فلا عبرة به . ينظر : بحمو ع الفتاوى ( ۷ / ٦٦۷ » ٤٤۷‏ ) » شرح الطحاوية لابن ابي العز ص ( ۳۹۰ ) . 
)٤(‏ الإعان ( ۷/ ٠٤١‏ ) ضمن بحموع الفتاوى لابن تيمية » ولا بد أن يَعلم أن من السلف من جوز باعتبار عدم 
العلم بالعاقبة ؛ ولكن ليس على مأخذ الأشاعرة ولذلك لا يوحبون بل يجوزون . ينظر : بحمو ع الفتاوى لابن تيمية 
CNN‏ 

. ) ۳۳ - ۳۲۳ تیسیر العزیز الحمید قي شرح کتاب التوحید ص‎ )٥( 
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لوحي الإلية وتوحي الأحماء والصفات » وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات 9 : 

وإن اعتقاد عدم الترابط بين أنواع التوحيدِ هو ما كان عليه المشركون الذين جاهدهم 
البي 4# ؛ فلقد كانوا مقرّين في الحملة بتوحيدِ الربوبية كما قالتتال. ‏ فل من يررقم من 
الما والأرض امن يمك لسم وبکر ومن ج الى من اميت وج اميت وت الي ومن كبر الأ 
قولوت آنه قل أفلا َو © 4 ونس ٠٠:‏ )ا وكين سهم من حا لسوت والأرض بكر مَس 
قمر قوی اھ أن باکر ا چ دسکبوت: ۱ > وکین تھے من برک ہے لماو ما ایا و 
NNT E TT‏ 
وَیَجْملم حلفا الذرض اول َم اہ یک مانروت © 4 «سل: ۲» › فهم مقرُون 
أن الل رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه » وله الحيي المميت النافعٌ الضارٌ المتفرذ 
N‏ 

كما كانوا مقرّين في الحملة بتوحيد الأسماء والصفات وإن كان بعضهم قد ينك بعض 
E OD E E O‏ 
فيهم # وهم يکفرون الین 4 EES‏ 

قال الحافظ ابن کثیر بل : 1 والظاهرٌ أن إنكارهم ا 
وتعنت في كفرهم فِلّه قد وج في أشعارهم في الحاهلية تسمية الله بالرحمن ... 
قال الشاعر : عَجلعّم عَليتا علا عَلَيْكم وما يشا الرَحمَن يعد وَبُطْلق 


س ا 
مه ر و رٹ 


وقال الآحرٌ : ألا صَرَبَت يلك الفتاة هَجيتها ألا قضَب الرَحْمَنْ ّي يَمِيته 

وهما جاهلیان . 

وقال رهی : فلا کمن الله ماي لفوسكم ‏ ليخفى » وَمَهْمَا بكم اله يلم ۲ 
فهؤلاء المشر كين مع إقرارهم بهذي النوعين إلا أمُم ردُوا على رسلهم توحيد الألوهية 

فلم يقرٌوا به » بل عادوا رسلهم من أله » فکانت دعوة ا 


(۱) دعوة التوحيد للد کتور محمد خلیل هراس ص ۷١ - ٩٩۹(‏ ) . 
O E OS an‏ 
(۳) ینظر : تفسیر ابن کثیر ( ۱۲۷/۱ ) › A) ٤(‏ 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


4 
1 
2 
ج 
ّ 


ااا هي الأمرّ احلاص العبادة له وحده ورك 


: 


2 


تمال: ۾ وما رسكا من میلک من سول لا نوی لله أنه لد ره إلا آنا دون 
وصرحٌ عن جمع من الرسل مالالا امم قالوا لأقوامهم : عدوا أله ماك ِن له 
َير (لأعراف: ٠۹‏ » وهذا صريح في أمر البي = لعاذِ يوصيه عندما أرسله إلى اليمن : 
« إلك سا قَوْمًا اهل تاب » ذا جنعَهُمٌ قاذْعُهُم إلى أن يدوا أن لا إل إلا الل 
ا ول الله .. . الحديث » . وقال 4 مبينا لأصحابه و هدفه من 
ا ا ارات ar Eh E‏ ل لَه إلا الله وان مُحَمَدًا 
ا 
وكان أصحاب البي 8# إذا أطلقوا لفظ التو حي فيم يريدون به توحيد الألوهية ؛ 
ومن ذلك قول حابر ظله تي حديث الحجّ المشهور : اَل بالَوْحِيدِ « ليك الهم لبيك 
يك لا شَريك لَك ليك » إن الحَمْدَ وَالتْعْمَة لَك وَالْمُلْكَ لا شريك للك ». ° 
وقد أنكر الله كك على المش ر كين ووبهم كثيرأ في القرآنِ على عدم اعتقادهم التلازم بين 
أنواع التوحيدِ ؛ من ذلك قولہ تعالٰ ا یتاا الاش عدوا رکم ای خلقکم الد من نیک 


ص س a‏ 9 ص ر ر کر چ رم 0 ٍ 2 ر 4+ ر ّ 
لیل SS‏ فرشا والسماءَ بتاءَ وأنزل من السماءِ ماءَ قاح به مى ألثَمَرْتِ 
۶ 


رقا لک کا لوا ير نداد ١‏ وام توت © (البقرة: A‏ و أمتال هذا ق القرآن كثير 


)١(‏ أحرجه البحاري : كتاب الزكاة » باب لا تؤحذ كرائم أموال الناس في الصدقة ( ۳ / ۳۳١‏ ) حديث رقم 

( ۱۳۹۰ ) من حدیث ابن عباس وة ُن رَسول الله 4# لما بعت معَاذا د على اليم قال « إأ ت قم على 
وم اهل کتاب › لیکن اول ما كذْعُوهُم اليه عِبادَة دة الله » اذا عرفوا الله فَأخبرهُم أن الله قذ فَرَض عَلَيْهِم حمس ا 
صَلوَاتٍِ في يَوْمِهم لهم › فاذا قعَلوا » قَأخبرْهُم أن الله قَرَض عَلَيَهُمْ رَكاة خد مِن أَموَالهم ونرد على 
فقرائهم » اذا أُطَاعوا بها فخذ مِنْهّم » وتَوق كَرَانْم امال الاس » . ومسلم تي كتاب الإيعان ص ( ٤١‏ ) حديث 
( ۹ ) بنفس اللفظ . 

(۲) أحرجه البخاري : كتاب الإيعان » باب إن تابو وأقاموا ألصاوة واوا الكوة مَڪواسسيكَممَ 4 (التوبة: ٥‏ 
(۱/ ۱۰۲ ) حدیث رقم ( ۲۵ ) من حدیث ابن عُمر ف أن رَسول الله YT‏ 
حَتّى ينهدا أن لا لَه إلا الله ون مُحَمَدَا رَسُول الله » وَيقيمُوا الصَلاَة » ويروا الركاة » فإذا فَعَلوا ذلك 
عَصَمُوا منّى دِمَاءهُم وأَمْوالهّم إلا بحَقٌ الإسّلام » وَحِسَابُهُم على الله . 

(۳) أخحرحه مسلم : كتاب الحج » باب حجة البي ## من حديث حابر وة ص ( ٤۸۳‏ ) حدیث رقم 
COE)‏ 
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وهذا النو ع من التوحيد قد أفصح القرآن عن كل الإفصاح وأبدأً فيه وأعاد وضرب 
ف و E‏ ت 

ولذا يرى أهل السنة I ITE‏ ي من الصفات ونزهه عن 
کل ما زه عنه » وأقر باه وحده ي م یکن موحدا بل ولا مؤمنا ؛ حی 


ر چ ا رر اہ 7 


يشهد أن لا إله إلا أيه فيقر بأن إن وحده هو الإله المستحق للعبادة » ويلتزم بعبادة الله 


ى 


أمّا ما يقرّره المتكلمون حول التوحيد فهو بختلف في حوهره وحقيقته عمًا أتزل الله 
غللا فی کتابه وجاء به رسولهُ 4 . 

وبيان ذلك : أن المعتزلة - منهم - ترى أن التوحيد هو : ا ل 
ذاته لا قسمة ولا صفة له » وواحد في أفعاله لا شرك له » فلا قد غير ذاته ولا قسيم له 
أفعاله 7 . 

فهم لا يرون الاثبات تي توحيد الأسماء والصفات » كما اَم لا يذكرون توحيد 
الألوهية عند تعريف التوحيد » بل مفهوم التوحيدٍ عندهم قائم على نفي الصفات 
ل د ا اغ ا لاا عد ف د کا 
a‏ 

فنفئ الصفات هو التوحيد » كما أن التوحيد هو نف الصفات ؛ وذاك لأَمُم يرون أن 
إثبات الصفات يستلزم معه تعدد القدماء » وهذا ما يناي عندهم أخحص وصف الإلهِ وهو 
القِدَمٌ ‏ وبمذا التفي للصفات - بزعمهم - يتحقق ( التوحيد ) . 
وجعلوا هذا لمعن للتوحيد هو أل أصوهم الخمسة الجمع عليها عندهم . 

وأا الأشاعرة فيرون أن التوحيد هو : 1 أن ازن تعالى واحد في ذاته لا 
قسيم له » وواحد قي صفاته الأزلية لا نظيرً له > وواح في أفعاله لا شريك له » وعثل 


OOS E N O) 
. ) ۷ ( طبقات المعتزلة ص‎ › ) ٥٦ ( ينظر : المنية والأمل ص‎ )۲( 
0 ر لا وا ا‎ 
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قوم تقول الماتريدية  :‏ إلة تعالى واحدٌ في ذاته لا قسيم له أو لا حزء له »> وواحد تي 
ضا ل شه له واج ى انال شك 2 
وبشيء من التوضيح هذا الكلام يقول الغزالي مله : ۹ ... وعرفوا أن كلمي 


۰ 


۶ 


الشهادة على إيجازها تتضمن : إثبات ذات الإله » وإثبات صفاته » وإثبات أفعاله » وإثبات 
صدق الرسول . وعلموا أن بناء الإعانٍ على هذه الأ ركان » وهي أربعة » ويدورٌ كل رکن 
منها على عشرة أصول . 

الركنْ الأول في معرفة ذات الل تعالى ومداره على عشرة أصول : وهي العلمٌ بوجحود 
ليس 


ل 84 » وقدیه » وبقائه » واه لیس يجوهر » ولا حسم » ولا عرض » واأنه 
eg E a‏ 

الركن الثاي في صفاته ويشتمل على عشرةٍ أصول : وهو العلمٌ بكونه حيا » عالماً ‏ 
EE EE E E‏ 
والعلم والإرادة . 

الركنْ الثالث في أفعاله تعالى ومداره على عشرة أصول : وهي أن أفعال العبادِ مخلوقة 
N CT‏ مراد له ا » وأئه متفضل بالق والاحتراع » وان له 
4# تكليف ما لا يطاق » وأن له إيلامٌ الريء »ولا يحب عليه رعاية الأصلح › وأله لا 


واحب إلا بالشر ع » وأن بعىةالانبياء حائزة » وأن نبوة نبينا حمل ع نابتة مؤيدة 


\ 

س 
لله 
ص 


الركن الرابع في السمعيات ومداره على عشرة أصول : وهي إثبات الحشر »> 
والنشر » وسؤال منكر ونكير » وعذاب القبر » والميزان » والصراط » وخلق الحنة والنار » 
وأحكام الإمامة » وأن فضل الصحابة 5ة على حسب ترتيبهم » وشروط الإمامة ٠٠.1‏ 

وبعد التأمّل والّظر في هذه التعريفات الي قال بها المتكلمون في تعريف التوحي 
ومقارنتها عا ثبت من نصوص القرآن وصحيح ا ق 
المتكلمون ينحرف في مساره عما جاء به البي 4# ؛ وذلك من جانبين عظيمين » يعد کل 


. ) 9٣ص المسامرة للكمال ابن الهمام‎ » ) ۱١۹ » ۲۳ ( ينظر : التوحيد للماتريدي‎ )١( 
.)۱۳۷/ ١ ( ينظر : إحياء علوم الدين‎ )۲( 
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واحاٍ منهما انحرافاً بالناس عن التوحيد الذي جاء به المرسلون لتد واتفقت عليه كلمتهم 
اعبدوا عدوا أل ° کک من إل عبر ٤‏ (الأعراف: E )٥۹‏ ا لأساس دعوة 
2 الق قال من أحلها « امات ت أن ایل الاس حى يَشهدوا أن لأ اله إل الله ران 
ل EE,‏ 

فما انب الأول O‏ 
يخالف مراد البي & وما قررَّه للناس . 

فهم یقصدون بقو مم : ٢واح‏ في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له ۹نف علو الل 
على خحلقه » ونفي صفاته الخبرية : كالوحه » واليدين ..» ونفي صفات الأفعال : 
كالنزول واجيء ... ؛ لأن ذلك بزعمهم يزم منه الت ركيب » والتحيز » والحهة » 
والقسمة » وهذا يلرم منه التشبية »> والله - عندهم - منزة عن ذلك ؛ إذ لا شبيه له . 

فجعلوا التعطيل والّفي لصفات الباري #6 من لوازم التوحيد في قوهم : ۹واح ق 
E‏ 
لت ركيب » واحسم » والتحيز ... » ما يعون أله نفي للتشبيه » وهو تي حقيقته استعمال 
لألفاظ جحملة غرضهم منها لبس الحق بالباطل وكتم الحق » ليلم همم القاطع العقلي » وإن 
كان في ذلك رد صريح لنصوص الوحي . 

ويقصدون بقوهم : † وواحد ق صفاته لا شبية له ٢‏ نفي الصفات اا الل 
فنفوا جميعَ الصفات كما تقدم > وأمًا الأشاعرة والماتريدية فنفوا ها الصفات الخبرية 
وصفات الأفعال ونفوا علو الل كنك . 

وانخذوا في نفي هذه الصفات مسلكين : 
أحدها : نفي الجسمية . 


رالات ف لرل اشراذت غ5ا اة 


(۱) تقدم ترجه قریبا ص ( ۲۱۷ ) . 
(۲) ینظر : ص ( ٥۹‏ ) . 
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فيقولون : إن إثبات الصفات الخبرية : كالوجه » واليدين » والقدم ... يلرم منها 
ابحسمية والت ركيب . وإن إثبات صفات الأفعال : كالنزول » والمجيء ... يلرم منها حلول 
کا ردت قرات الارن : 

وعلى هذا فيلزمٌ - عندهم - من إثباتما التشبية ؛ والله لا شبية له. 

فالنتيجة : نف الصفات عن الله كك » فيكون من نفى الصفات عن الله كلك قد حقق 
yda a Ey a‏ 8 من 
ا 

وهذا التقرير مردود ومرفوضٌ ١‏ فقد ذكر أرباب المقالات : ما جمعوا من مقالات 
الأولين والآحرين قي الملل والنحل والآراء والدياناتٍ » فلم ينقلوا عن أحدٍ إثبات شريك 
مشارك له في حلق جميع المحلوقاتِ » ولا ماثل له في حميع الصفات » بل من أعظم ما نقلوا 
قي ذلك : قول الثنوية الذي يقولون بالأصلين ( النور والظلمة ) » وإن النورَ خحلق احير » 
با عه ا 
تم ذكروا هم في الظلمة قولين : 
آخدغا اما غد فک ر ن ا ا ت ل 
والثاني : أا قدمة لكلّها لم تفعل إلا الشرً ؛ فكانت ناقصة في ذاتما وصفاتما ومفعولاتما عن 
ر 

وعليه فليس ني الأمم من أثبت ا د سرا قال ار که ی 
E E SST O‏ 
الأمور . 

وقد عَلم بالعقل امتناعٌ أن يکون له م ك في المحلوقاتِ يشا ركه فيما يحب أو يجوز 
أو بحتنعٌ عليه ؛ لأن ذلك يستلزمٌ الحمعَ بين النقيضين. 


الحوادث بذاته 


. ) ۱۷۸ - ۱۷۷ ( ينظر : التدمرية لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) إن ا لحقيقتين إذا تمائلتا حاز على كل واحدةٍ ما يجوز على الأحرى » ووحب ها ما وحب للأخحرى » وامتنع عليها 
ما امتنع على الأحرى ؛ فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواحب بنفسه ما يجوز على الحدث المخلوق : من العدم 
والحاحة » وأن يثبت للمخلوق ما ثبت للخالق من الوجحوب والغن » فيكون كل واحد منهما : واجبا بنفسه غير 
واحب بنفسه » وهكذا قي باقي الصفات . ينظر : التدمرية ص ( ٠٤١‏ ) . 
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وعلم أيضا بالعقل أن کل موجودین قائمين بأنفسهما فلاب بینهما من قدر مشترك 
كاتفاقهما ثي مسمى الوحود » والقيام بالنفس والذات » ونحو ذلك فإن دي ذلك يقتضي 
التعطيل الحض . 

وأمّا قوهم ٢‏ واحدٌ قي أفعاله لا شريك له 1 فهم يقصدون به أن الله وحده خحالق 
العام » وأمم إذا أثبتوا هذا بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد ؛ ولذا فمعن الإله - عندهم - : 
له لاله : لا قادرَ على 


‌ 
۰ 4 صم کر ےر 


الله هو القادرٌ على الاحتراع دون غيره » فقد شهد أن ل 


هو القادر على الاحتراع » وهذا هو أخحص وصف الإله » فمعئ 


الاحتراع إلا الله ؛ فمن أقر بأن 


واللغة تأبى عليهم هذا المعى ؛ إذ يقول الأزهري بجله : † قال الليث : والتأله : 


التعبد ... وقال أبو الميثم : فالله أصله إلآه » قالایلں ك :چ ما اتد اله من وکر رمات ممه 


۰ 


ر لے 


% € کا و ر ررم ۶ ۶ ٍ ع 
من للل ذا ذهب كل للم بماخلق ‏ (المؤمنون: ای ... ولا یکون اها ؛ حي یکون معبودا» وحی 
EAS ES‏ %4 

E E O TT 
ويقول‎ )“ ٠٠۷ الإله . وكان ابن عباس ده يقرأ : ويرك وإِلاهّكَ 4 (لاعراف:‎ 
» أيضا : † ( آله ) الهمزة واللام والهاء أصل واحد » وهو التعبد . فالإله : إن تعالى‎ 
f سمي بذلك ؛ لأنه معبودٌ » ويقال : تألة الرحل إذا تعبد‎ 

وإذا قارنًا هذا الكلام .ما ذكره ازن كك قي كتابه » وجدنا أن المتكلين لم يخرجوا عما أقرً 
به امش رکون ؛ فان المش ر کین کانوا مقرین ذا مع مم مش رکون كما حک ال ذلك عنهہ 


OAS 

ESTEE OT EET 

(۳) هو : أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويي . العلامة اللغوي كان رأسا في الأدب بصيرا عذهب 
مالك . من مؤلفاته : معجم مقاييس اللغة > محمل اللغة » حلية الفقهاء . توفي بالري سنة ( 5 ` 
ینظر : وفیات الأعیان ( ۱ / ۱۱۸ - ١١۹‏ ) » البداية والنهاية ( ۱۱ / ۳۸١ - ۳۸٤‏ ) » سير أعلام النبلاء 
ONS‏ 

. ) ٥۷ ( ينظر : محمل اللغة ص‎ )٤( 

. ) ٠١۷/١۱ ( ينظر : معجم مقابيس اللغة‎ )٥( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


وکين انهم من حَلقَ ستو والذرش ویر الس ومر قول أ أن بويك 4 )السكبوت: ٠١‏ » 
ve a E e‏ ا ال (العنکیوت :۳ ) > قل 
ل اا را ا سقو ون لله فل أف لتکو قل من رب ار 
ابع ورب اکرش العظی ا( سسیھولویت لے فل أف نوڪ () فل ميرو مکو ڪل ىء 
وهو بے ر وا ار 6ة رت کر اون ق تسحرویت چ (المومنون: ۸4 = ۸٩‏ 
Ce N Cul GC‏ 
E‏ : هو ألفاظ جحملة فيها ما يوافق ما اء به البي من إثبات 
ربوبيته » وفيها ما يحالف ما حاء به البي 4# من نفي صفاته . وليس الحق الذي في هذه 
العبارات هو الغاية الي حاء ما البي ج . 

وأمَا الجانب الشاي : فام ت ركوا ذكر الغاية الي من أجلها Cg E‏ 
الرسل » وأنزلت الكتب » وبه افترق الاس إلى مؤمنين وكفارَ » وسعداء أهل اة وأشقياء 
أهل النار » ألا وهو توحيد الإلمية وهو إفراده ل بالعبادة » وهذا في القرآن كتير جدا كما 


چ ر رو 


4 ص ےو 2< ہے ےو <> ےا کک 7و 4 
:م وسل من أرسلتا من بلك من رسلتا آجعلتا من دون لرن ال و ئ چ (الرحرف: ٥‏ 
ا 


# لات لاخدا کین انتا هلک وید یکی سیر 7 £ راسسل: ١‏ ٭ ل ون تع ع 


>3 


آلکے اھا ءاخر لا رہن لہ پد فما جسابد عند ری إن OS‏ ۷ 


ًن حَقَتَ َه الک (لنحل: ٠٠‏ » وقال 4 عن المش ر كين الذين أقروا بالربوبية # أجعَلَ 
الكيمة إَهًا وا OHI‏ 4 (ص: ٤ )٥‏ ر لچم کاو ا ادا یک م ل إل إلا اه سکرو ا 
یوون ایا تارا ءالا یکاعے تجثون © 4 رلصافات: ۳٦ - ٣١‏ » فما انکروہ هنا غير ما أُقروا به 
من الربوبية . فلا تج قي كتب المتكلمين ذكرا لتوحيد الإلية لا من قريب ولا من بعيدٍ » بل 
الغاية الي يحققونا في التوحيد : ۰ 

إا تفي الصفات عند العتزلة لِيْسْلَم هم : أن أحص وَصْف الإله هو القَدَم . 


اشر 


وإمًا إثبات أن حال العام واحد عند الأشاعرةٍ والماتر ا اش و صف 
اللإله القدرة على الاحتراع . 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


وأا إفراد الله بالعبادة » وإخحلاص الدين لله » فذاك ث کی ی 
يدحل تحت شيء من بحوثهم ؛ لذا تحدٌ من أتباع هؤلاء من يسجدٌ للشمس والقمر 
والكواكب » ويدعوها كما يدعو إل ل › ويصوءٌ ها » وينسك ها ويتقرب إليها ٤‏ 
رل ا ها لس عرد وها الخرة إا عفدت اا هي الي ل > ذا حا سا 
ET‏ 

وهذا ما يسر لنا التداحل بين الصوفية والأشاعرة والماتريدية » وبين الرافضة والمعتزلق 
فكل من الصوفية والرافضة يش ركون بالله غل في عبادته : فالصوفية يعبدون مشايهم مع 
أن كك » والرافضة يؤلهون أئمتّهم » وأمًا التكلمون فهم لا يعيرون إفراد إل بالعبادة كبيرً 
اهتمام ؛ فسری فيهم انتقاص التوحيد والاستهانة بأمر الشرك مع مرور 
رمن ؛ فأصبح كث من المعتزلة رافضة أو اعتقدت الرافضة أصول المحترلة SE‏ 
الأشاعرة والماتريدية فرقتين صوفيتين قبوريتين ؛ فترى أعلامَهم ومشايهم يصلون قي مساج 
TN‏ ليها 84لا یکرو ھا ان نکر وت عل من يفوت إلها او غندها: 

نا لا ق التكلمين ظاهرين ف بقعا إلا ومظاهر الشرلء -: من عبادة القبور بشن 
صورها - منتشرة وقائمة وظاهرة في تلك البقاع » وشاهد هذا في العا لم الإسلامي قائ لا 
بمکن إنکاره . 


الاندراف الال : إن أهل السنة في باب الأسعاء الات ا ول ا 


$ 


° 


آنبته له رسوله چ4» ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسول من غير تشبيوٍ ولا 
تعطیل ولا تكييف »بتو اا ا لله بق. 
ولم يفرقوا ني ق هذا الباب بين صفة وصفة بل حكم صفات الذات كصفات الأفعال 
انار ؟ من جيك ارت من غدمة » ومس اهو ن هذا كاب اله وصح اة بني 
ااا 
كما منعوا استخدام الألفاظ الي م تأت في القرآن الكرم أو السنة المشرفة ؛ إذ 
الألفاظ ق هذا الباب توقيفية . 


. ) ۲۲۷ ( ينظر : درء التعارض لابن تيمية ص‎ )١( 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


أما المتكلمون فمع قوهم : إن مستندهم قي هذا الباب هو القاطم العقلي . م يتفقوا 
فيما بينهم - لا في الإثبات ولا في التفي - في هذا الباب . 

N a a 
. بعضه وهكذا‎ 
ا اا ان الأسماء وكذلك بعض الصفات - على احتلاف بين الفرقتين‎ 
» فيما يثبت من الصفات عند كل فرقة منهما - وتنفيان باقي الصفات الثابتة بالأدلة النقلية‎ 
. والمعتزلة تد ثبت الأسماء وتنفى الصفات » والجهمية تنفى الأسماء والصفات‎ 

فهم يفرُقون بين الأسماء والصفات » وبين الصفات الفعلية والصفات الخبرية وبين 
صفاتِ الذات وصفات الأفعال ؛ ويحتجون في كل ذلك بألفاظ محملةٍ موحمة لم يستعملها 
MECC a o‏ 
كبيرٌ في الانحراف في هذا الباب . ولقد اسم الانحراف هنا بأمرين : 

الأمر الأول مخالفة طريق القرآن قي النفو والإثبات ؛ إذ طريقة القرآنِ الَفي 
N‏ يقة المتكلمين فهى النفى المفصل والإثبات 
احمل ؛ فالماتريدية وجمهور الأشاعرة ينفون أضعاف ما يثبتون ؛ إذ ما يثبتونه من الصفات 
TC‏ لأفعال فهي عندهم منفية »وأا 
المعتزلة فهم لا ب ابتون شيعا من الصفات أصلا » وأنا الحهمية فهم رأ التفي ؛ إذ يقولون ي 
الثفي : ليس كمثله شيء من الأشياء » هو تحت الأرضين السبعَ » كما هو على العرش » 
لا بخلو منه مکان » ولا هو فی مکانٍِ دون مکانٍ » ولا یتکلْمٌ » ولا یکلم » ولا ينظ إلیه 
احق الا ول نط اله اخ الاح ورول وف ول یو 
بصفة » ولا یغقل » ولا له غاية ولا منتهی » ولا يدرك بعقل » وهو وجه کله » وهو سمغ 
کله » وهو نور کله » وهو کله لا یوصفٌ بوصفین مختلفین . .. وکلما حطر على قلبك 
ترا فالله بخلافه ۴ 

ونقل أبو الحسن الأشعري بطلل عن المعتزلة قولحم عن الله : ٠٠‏ ليس بحسم » ولا شبح 


TT TT TT 


. ) ٠٥۷ / ۲ ( نقض التأسيس لابن تيمية‎ )١( 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


بذي لون » ولا طعم » ولا رائحة » ولا جَسَةٍ » ولا بذي حرارةٍ » ولا برودة » ولا رطوبة » 
ولا يبوسة» ولا طول » ولا عرض » ولا عمق » ولا احتماع » ولا افتراق › ولا يتحرك » 
ولا سکن » ولا يتبعض » ولیس بذي أبعاضٍ وأجزاء وحوارح وأعضاء » وليس بذي 
جهاتٍ » ولا بذي مين » ولا شمال » وآمام » وخلف » وفوق » وتحت تحت » ولا حيط به مکان 


ع 


> ولا يجري عليه زمان » ولا يجوز عليه الممَاسة ولا العّلة » ولا الحلول تي الأماكن › ولا 
n‏ 
بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوئهم » ولا يوصف بأنه مَنَاوِ » ولا يوصف بعساحة 
ولا ذهاب في الجهات » وليس محدود » ولا وال ولا مولو » ولا تحيط به الأقدارٌ » ولا 
e‏ 

ويذكرٌ القشيري الأشعري في رسالته على وجه التقرير ٢٠:‏ لله سبحانه لا يظله فوق 
EI E Gs‏ 
یظهره قبل » و لم یفته بعد » ولم جمعه کل » ولم یوحده مکان » ولم یفقده لیس › . 
8 

وإذا أرادوا الإثبات : أنبتوا شيعا بحملا يجمعون فيه بين النقيضين » ويقدّرون ما لا 
TT‏ 

ومن ذلك صنيع المعتزلة ومن البعهم من أهل الكلام ؛ حيث أثبتوا لله تعالى الأماء 
الجردة دون ما تضمنته من الصفات ؛ 1 فمنهم من حعل العليم والقديرَ والسميعَ والبصير 
كالأعلام الحضة الترادفة > ومنهم من قال : علي بلا علم » قديرٌ بلا قدرةٍ » سمي بصي بلا 
مع ولا بصر » فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات 

وهذا التي اجرد مع كونه لا مدحَ فيه » فإن فيه إساءة أدب مع الله #4 » فلك لو 
فلت للساطان : أنت لست بزبّال » ولا كسّاح » ولا حجَام » ولا حائك !! ؛ لأدّبك على 


COTES TENE) 
COT ENE 
. ) ۱۸ ( التدمرية لابن تيمية ص‎ )۳( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


E E NER e NE 
ا و ل ی و و‎ 

ا کے ارا ا اه غا ما چ الط ت 
أما الأمر الثاني فإنهم قد وقعوا في هدا الباب في تناق كبير وعظيم يبرز في 
ثلائة أمور : 
الأول : إن ما يثبته بعضهم ويدعي فيه الضرورة يدعي آخرون منهم أله من الحال مع أن 
مستند الجميع هو القاطع العقلي : 

فالمسائل الي يقال إلّه قد تعارض فيها العقل و الشرع » وقدًموا لذلك العقل ‏ نح أن 
جيع هذه المسائل قد اضطرب فيها المتكلمون فيما بينهم » ولم يتفقوا فيها على أن موحب 
العقل هو كذا » بل من قال من المتكلمين : إن العقل أثبت » أو أوحب » أو سوّغ » ضحد أن 
الآحرَ يقول : إن العقل نفاهُ » أو أحالة » أو منعَ منه » بل قد آل الأمرٌ بينهم إلى التنازع 
فيما يقولون إِنّه من العلوم الضرورية » فما يقول فيه بعض المتكلمين :نحن نعلم هذا 
بالضرورة العقلية . يقول الآحر منهم : إِله غير معلوم بالضرورة العقلية . 
| ) ما يقول فيه أكثر المتكلمين : نحن نعلم بالضرورة العقلية امتناع رؤية مرئي من غير 
۲ ما قول فيه أكد المعکلمین : إا نعلم آن دوت حادت بلا سبب حادت هو آم 
کر ار واا وغل ادر ک9 فر و ا 
بلا حياةٍ » متنعٌ في ضرورة العقل . نحذٌ آخحرين ينازعون في ذلك . 
؛») يقول جمهور المتكلمين : إن الوحود ينقسم إلى واحب وممكن » وقدم وحدثِ »› وإن 
لفظ الوحودِ يعمهما ويتناوهما »وإن هذا معلوم بضرورة العقل . ومن المتكلمين من ينازع 
فى ذلك. 


. ) ٠١١ ( شرح الطحاوية لابن أبي العز ص‎ )١( 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


ه) يقول جمهورٌ المتكلمين : إن حدوث الأصوات المسموعة من العبد بالقرآن أمرٌ معلوءُ 
بضرورة العقل . ومن اناس من ينازع قي ذلك . 
) جمهورٌ التكلمين يقولون : إثبات موجودين ليس أحدهما مباينا للاخر ولا داحلا فيه 
أو إثبات موجود ليس بداحل العام ولا حارجه معلوم الفسادٍ بضرورة العقل » ومن الاس 
من نازع في ذلك ... وهذا باب واسمٌ ‏ مع أن الكل في هذا متمسك بالقاطع العقلى . 
الثاي : أن ما نفاه بعضهم من الصفات بالعقل كالرحة وانحبة بمكن إثبائه كذلك بالعقل 
نفس ؛ فاحتلفوا احتلافا لا بمكنْ الحم بينه في باب واحا » ومستند الحميع في هذا الباب 
واحد وهو العقل ؛ فيقال : ما في المحلوقاتِ من وجوه المنافع للمحتاجين » وكشف الضر 
عن المضرورين » والإحسان إلى المخلوقات » وأنواع الرزق والهدى والمسرًاتٍ ‏ هو دليل 
على رحة الخالق لك » والقرآن ب يثبت دلائل الربوبية هذا الطريق ؛ فتارة يدهم بالآيات 
الخلوقة على وجود الخالق > ویثبت علمّه وقدرلّه ومشیتته . وتارة يدهم بالنعم والالاء على 
TT‏ ااا المستلزم رحمته ومحبته » وهذا كبر في القرآنِ كقوله نالل بلأا الاش 
ادوا ریک اوی لق وای من نیک ملک مود © زی لار فر اوا لما اء وار می 
ا ارت الک ( البقرة : ۲-۱ )۰ وقوله تعال: م أو رو اتا شوق الما 
إل الأرض الجرز فرع E‏ نه انتمهم وأنفسهم أف اَن سرو ل 4 ( السحدة : ۷ 
وبابحملة فما ذكر الله في القرآنِ من الأمثال والآيات _ تارة نجده يقرَرٌ ما نفس مشيفته 
وقدرته وحلقه » وتارة يقر ا إحساته وإنعامه ورحته » وهذه الطريقة مستلزمة للأولى من 
غير عکس ؛ فاه يلزم من وجود الإحسان والرحهمة وجود القدرة والمشيئة من غير عكس » 
EY‏ و ااج را غاب ال وار ھا ا و 
وکما تعلمٌ حبته ٩.‏ 
الثالث : أنه ليس لديهم ضابط عقليٌ صحيح في التفريق بين اللّفي والإثباتِ في باب 
الأسماء والصفات ؛ فاختلفوا فيما بينهم قي هذا الضابط اخحتلافا كبيرا ومتفاوتا تفاوتا بنا 
بحيث لا بعكنْ أن يجتمعوا على ضابطٍ واحدٍ تي هذا الباب » مع دعواهم أن مستندهم ف 


. وينظر تفصيل هذه الأقوال في كامل هذا المببحث‎ >» ) ٠٤١ - ۱٤٤/١ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 


(۲) شرح الأصفهانية لابن تيمية ص ( ٠١ - ۳٤‏ ) . 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


N NS lg COG as 
ا هة‎ 

فالأشعري والماتريدي مغلا يقر بأن الله حي بحياق » عليمٌ بعلم » قديرٌ بقدرق » “مي 
بسمع » بصي بیص » متكلمٌ بكلا » مريڈٌ يإرادة ؛ وجعل ذلك کله حقیق . ويناز ع ي 
حبته ورضاه وغضبه وكراهيته » فيجعل ذلك جمازا » ويفسّره إِمًا بالإرادة » وإمًا ببعض 
لوقت من العم والعقويات . 
CEES NE Ca GG‏ 
الاخ 
Mag aE EN O E‏ 
لك : فهذا هو التمثيإ . 
WM ENC SN EB‏ 
EUG Tea CA‏ 
به » وللمخلوق رضا وغضبٌ يلیق به . 
و لا یی وار ا ا غلا وو الي اطي اها 
قلنا له : إن الإرادة هي ميل النفس إلى حلب منفعة أو دفع مضرةٍ . 
ا 
قلنا له : وهذا غضب المخحلوق . 
وكذلك يازمك هذا القول ق کلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته : 

فإن نفيت عن الغضب » واحبة » والرضا » ونحو ذلك ما هو من حصائص المخلوقين ؛ 
قلنا : فهذا منتفٍ كذلك عن السمع » والبصر » والكلام » وجميع الصفات . 

وإن أثبتً للغضب » والحبة » والرضا» ونحو ذلك ما هو من خحصائص المخلوقين ؛ 
قلنا : فهذا ثابت كذلك للسمع » والبصر » والكلام » وجميع الصفات . 
SE EEN EL aT E‏ 
يقوله هو لمنازعه - أي المعتزلي = فيما أثبته . 
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ا ا ا اراد عو ا قائ به ؛ لأنٌ هذه الصفات لا تقو إلا 
ا ا و د ا ا هاو دت ی ا 
و کات ادات 
وهي نفس الحكَة ال أقامها عليه أهل السلّة ني صفة الحبة » والرضا » ونحو ذلك 
من الصفات !! 

وإن كان المحكلمْ من ينكرٌ الصفات » ويقر بالأسماء كالعتزلي الذي يقول : إله حي 
عليم قدي » وينكرٌ أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة . 
UNESCO SENE‏ 
والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتحسيما ؛ لأا لا نح في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو 
م 
E‏ 
نفيت ما نفيت لكونك لم تجده قي الشاهد إلا لجسم فانف الأماء » بل وكل شيء ؛ لاك 
ا ا ۰ ۰ 

و ون و ا و ا 
لذلك كان جوابا ثبي الصفات“ 

الإںدراف الراب : برى أهل السنة أن الهم يزل متكلما إذا شاء » ومتی شاء › 
وکیف شاء » وهو يتكلم به بصوت يمع » وأن نوع الكلامٍ قدعٌ وإن م يكن الصوت 
ال رمن امعلوع من الدين بالضرورة ؛ أذ القرآن كلام الله » وله أوحاه بلفظه 
وما إل خر ا ا وأن جبريل قد أداه كما معه من الله كك إلى البيّ <2 . 

وام المعكلمون فقد خالفوا هذه الضرورة ؛ وأنكروا ماع جبريل الطال للقرآن من الله 
كك » لاستحالة أن يتكلم الله بصوتٍ ؛ ولذا فقد وقعوا قي الاضطراب ف بيان كيفية إيحاء 
الله حبري بالقرآن . 


5 ا ا ا 
(۲) شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ( ٠١۹‏ ) . 
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اشاس هدو الشكلة ي حع إل منهج الممكلمين في صفات اله ك ؛ فهم يرون أن 
لدم هو أحص وَصْف الإله » وبالمقابل الحذوث أحص وصفٍ للمخلوق . 

و اد E E‏ 
وهذا ينائي وصفه بالقدم ؛ وعليه فقد اتفقوا على أن الله لا يتكلم بصوتٍ مسموع ؛ لاله 
ق ا ی ۰ 

eV E OE La 
إلا بصوتٍ مسموع . وبناء على هذين الأصلين نتج عندهم - أن كلام الله هو من أفعاله‎ 
. ومخلوقاته لا من صفاته » والقرآن كلام الله خلوق‎ 

ووقعوا في لازم باطل وهو أنه لا بعك التفريق بين كلام الله كلام خلقه ؛ لأن 
کلام الله عندهم محلو في حل » » فکيف نفرق بین أن هذا الكلام كلام الله أو كلام الحل ‏ 
اا ا تح انا َه ا إل و “(٤‏ 
ولوحب أن یکون ما نطق الله به بعض مخلوقاته - كلاما له وقد قالتال:# وَقًالو لجأو دهم لم 
سهد ایتا الوا نطقت امه ار سی ل شىء ‡ کال ردك ا کا 
یارمٌ أن یکون اللہ چ متکلما بکل کلام حلقه فی غیرہ ؛ زورا کان أو فحشا او کذبا بل 


حي كفرا ! » ولصحٌ قول الملحد : 


hd ETE r 
8 البصر قد قم بغير البصير ( أي الأعمى ) ! ولصح أن يوصف الله‎ 

تي غيره من الألوانِ والروائح والطعوم والطول والقصر ونحوها » وعثل هذا آلرم الإمامُ 
ابن جریر الطبري المعتزلة ومن وافقهم في القول بخلق القرآنِ بألّه لا فرق بين قوم : لق 
القرآن قائما بغيره مع كونه صفة له » وقول القائل : حلَقَ لونا في غيره فيكون هو المتلون » 
کیا لن کا ی یره فان هو الكل بو ذلك اقرف بان هدا ران شال + لن 


) ۸۸ ( وينظر : الحيدة لعبد العزيز الكناني ص‎ » ) ۱۸٤ ( شرح الطحاوية لابن أبي العز ص‎ )١( 
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حر كة في غيره فيكون هو المتحرك ها » والقول بهذا كفرٌ عند المعتزلة » ولا سبيل هم إلى 
التفریق بینه وبين قوم في الکلام“ . وکل هذا مستقبحٌ لا يعقل » وترده الضرورة العقلية . 
بل ويلزم على هذا القول نفيٰ الصفات كما أوضح هذا الإمامٌ إسحاق بن راهويه بلك؛ 
إذ يقول : ۹ ليس بين أهل العلم احتلافٌ أن القرآن كلام الله وليس .عخلوق » وكيف 
يکون شيء من الربً عر ذکره مخلوقا ؟ ولو کان كما قالوا لزمهم أن يقولوا : علم الله 
وقدره » ومشيئته مخلوقة ؛ فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا : كان الله - تبارك اسمه - ولا 
علمّ > ولا قدرة » ولا مشيعة » وهو الكفرٌ الحضٌ الواضح »م يزل الله عالما متكلما له المشيغة 
والقدرة تي خلقه » والقرآن كلام الله وليس بعخلوق » فمن زعم أله مخلوق فهو كاف 
وھذا قول سدیڈ ؛ فکما نحن نسمع شيعا من کلامه فنحنٌ نعقل شيا من علمه ونری شيا 
من قدرته » ولا تفريق بين الثلاثة بحال ؛ فإِمًا أن نحكمٌ على الحميع با مخلوقة وهذا عينْ 
الكفر » وإمًا التسليم لنصوص الوحي واتباعٌ السنة . 

ie Ny AON Ag,‏ : إن الكلامٌ قد يكون 


یں 


بغیر صوتو وغیر مسموع › > بل معن قائم م بالنفس وهو ما ي بسمى 'بالكلام النفسي ' . 


2 


۱ 


وبناء على هذا الأصل أثبتوا صفة الكلام لله على معن أنه جرد معن قدم قائم 
e E Ce‏ ا E‏ 
عن كلام الله » كالإشارة والكتابة . 

ذا اتف المتكلمون على أن السموع بصوتِ كالقرآن هو من خلوقات الله وليس 
e‏ اا ا و و 
کاللوے الحفوظ أو جبريل أو البيّ » وهو حادث . وهذا لا ننكره لكنّا نثبت أمرا وراء ذلك 


. ) ۲١۳ ( ينظر : التبصير في معام الدين لابن جرير الطبري ص‎ )١( 

(۲) هو : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي » المعروف بابن راهويه . ولد سنة ( ٠١١‏ ه) › وتوني 
بنيسابور سنة ( ۲۳۸ ه) . إمام حافظ جحتهد قرين الأمام أحمد »› أحد أئمة الدين » قال أحمد بن حنبل : إسحاق 
عندنا إمام من أئمة المسلمين › وما عبر الجسر أفقه من إسحاق . له : المسند » التفسير . ينظر : وفيات الأعيان 
CAV SCANS CCEA NE OE eA‏ 


(۳) ينظر : جمحموع الفتاوى لابن تيمية ( .)١١۷- ١١۱٦/۱۲‏ 
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وهو المعن القائم بالنفس » ونزعم أنه غير العبارات ؛ إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة 
والأمكنة والأقوام » بل قد يدل عليه بالإشارة لکا ادل عله راا 

إذا عرفت هذا فاعلمٌ أن ما يقوله المعتزلة وهو حلق الأصوات والحروف » وكوما 
حادثة قائمة فنحنٌ نقول به » ولا نزاعَ بيننا وبينهم قي ذلك » وما نقوله من كلام النفس 
فهم نکرونه » ولو سلموه م ینفوا قدمه » فصا حل الزاع تفي الع Ey‏ 

فد أن الل كانت الك تحرف ما أصلره رلك خاو بالك ما ود 
من نصوص الوحي على أن الكلامٌ صفة لله كك وليس مخلوقا من مخلوقاته . 

وأمًا الأشاعرة والماتريدية فكانت النتيجة عندهم ليست متسقة مع ما أصّلوه » لذلك 
رحعوا إلى قول المعتزلة فی أن کل ما یود مما ھو کلام الله فھو مخلوق » واه لا عن أن 
يتصف الله به بل هو جرد معي قائم بالنفس » وعليه فالقرآن عند الحميع مخلوق . 

يقول القاضى عبد اطبار : ١‏ مذهبنا ق ذلك هو أن الفرآن كلدم الله تعال ووحيه» 
ن ا ألل ا ف هي فا 4 

يقول الماتريدي نله : 1 إن الله أسمعّ موسى اكا كلامه بحروفي حلقها » وصوت 
ET‏ 

ويقول الباحوري الأشعري : 1 مذهب أهل السنة أن القرآن الكرع - معن الكلام 
النفسي - ليس مخلوق . وأمًا القرآن - معن اللفظ الذي نقرأه - فهو مخلوق. لكنه عتنع 
أن يقال : القرآنٌ مخلوق » يرا به اللفظً الذي نقرؤه إلا تي مقام التعليم 1 

Eo Ea 
القرآن مخلوق » ولكنٌ الأشاعرة والماتريدية يزیدون علیهم باه لیس کلام لله على‎ 


ا شو غار ع او کا 


(۱) المواقف للانجي ص (۲۹۳- )۲۹٤‏ . 

(۲) شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار ص ( ٥۲۸-٥۲۷‏ ) . 
(۳) المصدر السابق ص ( .)١۲۸- ١۲۷‏ 

. ) ٩ ( كتاب التوحيد للماتريدي ص‎ )٤( 


. ) ۱۷۳ ( شرح الجوهرة للباحوري ص‎ )٥( 
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وصرح الباقلان فلل بإضافة لفظ القرآنِ إل حبري الكت التزاما ما أصّله الأشاعرة ؛ 
إذ يقول : ٢‏ يحب أن يعلَمّ أن كلام الله تعالى مثزل على قلب البي 4 نزول إعلام 
وإفهام لا نزول حر ك وانتقال... واللنرّل على الوجه الذي بيّاه من كونه نزول إعلام 
وإفهام لا نرول حركة وانتقال : کلام الله تعالی القدع الأزل القد E‏ 
احقيقة امتقل من قطر إلى قطر قول جبريل الك يدل على هذا قول نالل يم يتاقيم 
E O 0‏ و ر الحاقة : ۳۸ - a Ct‏ هذا الكلا لکلام أن 
الصفة القدة كالعلم والكلام ونحو ذلك من صفات الل ل و ا ان ا 
اش أا فارقت الرضرف الصف بده وان تعالى متنزه عن الصفة وضدها 
فافهم ذلك » فجاء من ذلك أن حبريل قلطا عَلِم كلام الله وفهمه » وعلمه الله النظم العربي 
اللي هه قفرا وعلم هو القراءة E‏ 

والذي جره إلى هذا الخطاً الكبير هو عدم التفريق بين قائل القول ابتداء وبين ناقله 
ومبلغه وهي من الأمور العلومة بالبداهة ؛ فناقل الشعر ليس هو قائل ذلك الشعر » وراوي 
ا لحديث عن الي 4# ليس هو قائل ذلك الحديثِ بل هو محرد راو » والذي سوغ وقوع 
مثل هذا الاطاً الشنيع هو التزام الأصول الفاسدة . ۰ 

ويوغل بعض الأشاعرةٍ في التناقض فيرى أن الكلامٌ النفسي كن أن يسْمَعَ بدون 
4 بلا مقابلة أو من غير حهة . 


صوتٍِ » وهو يشبه تناقضَهم في رؤية الله 
يقول الباحوري بل ف ذلك : وأا السمعٌُ الحادث فهو قوة تدرك ها الأصوات 
على وجه العادة » وقد يذرك ها غير الأصوات » فقد مع سيدنا موسى اک کلام الله 
تعالى القدتم وهو ليس بحرفٍ ولا بصوتٍ . 
تم يشرح المراد بقوله تال وکلم اھ موی ریما ا لے لسا : ٤‏ » فیقول : 
أ آي أرال ذا لجاب راه الك اله م أعاة لجاب وول ل اال 


1 


يبتدئ كلاما م يسكت ؛ لأئه لم يزل متكلما زلا وأبدأ . حلافا للمعتزلة قي قوهم بأن 


() الإنصاف للباقلان ص ٠٤۹ - ۱٤۸(‏ ) . 
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ٍ 
2 
د 


لمعن أنه تعالى حل الكلامٌ قي شجرةٍ وأسمعه موسى . ويرد كلامم از 
FEE‏ 

ومن هذا المنطلق يقول الحويى لله : 1 المعن بالإترال أن جبريل صلوات الله عليه 
أذْرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوق سبع ماواتٍ » تم نزل إلى الأرض فأفهم الرسول 
# ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام . 

وهم يستندون تي ذلك إلى أن كل موجوٍ يمن أن ثُْمَعَ > وعليه فكلا الله ك 
بعك أن يُسمع بغير صوتِ ؛ لاله موجود . 

وبقومم أن کلام الله كك جرد معى ٠‏ قا تم بالنفس وهو واحد لا يتجزأً يكن أن يلمع 
بلا صوتٍ ‏ يقعون في لازم باطل يفون منه ؛ وذلك آه لاب للسامع اَن یسمعَ کلام لل 
جميعه ؛ لأله لا يتجراً . وقد احتحٌ علماء السنة عليهم بتناقضهم هذا . 

ا نصر السجزي بيلك : 1 حاطبي بعض الأشعرية ة قي هذا الفصل وقال : 
کا تقر بأن الله أسمعَ موسى كلامه على الحقيقة بلا ترجان ؟ 
فقال : نعم . 
وهم يطلقون ذلك ويوّهون على من م يخر مذهبهم . 
فقلت لمخاطي الأشعري : قد علمنا جميعا أن حقيقة السماع لكلام الله منه على أصلكم 
غل وا ق و ا ا ق 
ENS GENCE EG‏ 


غل الفهم وروده على الماع . 


)١(‏ مقتضى كون الأصل في الإطلاق الحقيقة : أن يكون كلام الله بصوت مسموع » وأمًا القول بسماع ما ليس 
بصوت فمخالف للحقيقة الي يدّعون هنا الأحذ بها . 

(۲) شرح الحجوهرة للباجوري ص ( ١١۸-١١۷‏ ). 

(۳) اللإرشاد للجويي ص ( ٠١١‏ ) . 

. عن أي الحسن » وذكر أن القاضي أبو بكر قد علقه على الفهم‎ ) ٠٠١ / ۲ ( نقله ابن تيمية تي درء التعارض‎ )٤( 
ی وی م ا ف أن الكلام النفسي لیس بصوت فلا يمن أن‎ 

يسمع بحال . ينظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين ص ( ۲٠۸‏ ) . 
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فدع التمويه » ودع المصانعة » ما تقول في موسى السطا حيث کلمه الله : آفهم كلا 


EE 


wv 
وس‎ ١ 


IEE LSE e 
فاي وقال : ما ترید بهذا ؟‎ 
اله ات فم کلام اله مطلقا اقتضی آلا یکون لله کلام من‎ EE 
. الأزل إلى الأب إلا وقد فهمه موسى ! » وهذا يؤول إلى الكفر‎ 
وإذا لم ير إطلاقه وأطأت إلى القول : أفهَمّه الله ما شاء من كلامه دحلت في التبعيض‎ 
u a 
4 فقال : هذا يتاج إلى تأملٍ وقطع الكلام‎ 

کما یلزمهم أن یون وحي الله كله من قبيل الإهام ؛ وهذا ذکر ابن حجر بل 
E o aS‏ وهذا حاصل کلام من ينفي 
الصوت من الأئمة » ويازمٌ منه أن الله لم يسيع أحدا من ملائكته ورسله كلام » بل بل امهم 
اا 4 

فانظر مدى انحراق المتكلمين مع تناقضهم فيما بينهم وما وقعوا فيه من لوازم باطلة 
وت ال یما وهو الل 
الانحراف الخاهس : إن علو الله عند أهل السنة يعد من الضروريات ؛ الله كلك فوق 
حلقه » مستو على عرشه » بائنٌ من خلقه » يط بکل شيء » يدل على ذلك المتواترٌ من 
القرآن » والسسَة » وكذلك الإجماع » والعقل » بل حن الفطرة » يقول ابن تيمية الله : 
E A Î‏ : إن الله فوق “ماواته » مستو على عرشه » بائ من خلقه ‏ 
OD GC Og‏ 
المعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح » و كما فطر الله على ذلك خلقه ‏ . وقد قال 


. ) ٩۲ - ٩۰ / ۲ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 
. ) A | ١۳ ( فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 
. )۲۹۷ /۲( جحموع الفتاوی لابن تيمية‎ )۳( 
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ابن اليم له : 1 فهذه أنواعٌ من الأدلة السمعية الحكمة إذا طت أفرادها کانت الف 
دلیل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه ۲ . 

وأمًا المتكلمون فهم ينكرون علو الله مطلقا فليس فوق العام شيء أصلا ولا فوق 
العرش شيء » وهذا قول الحهمية والمعتزلة والاتريدية وطوائف من متأحري الأشاعرة ”؛ 
رهم قسمان : 

قسمٌ يقول : ليس داحل العام ولا حارجا عنه » ولا حالاً فيه ولیس في مکانٍ من 
الأمكنة . فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين . وهذا قول طوائف من المتكلمين ونظرائهم. 

SS NN E N Ts 
EEE E 

وكثيرٌ منهم من يجمع بين القولين المتناقضين : ففي حال نظره وبحثه يقول بسلب 
الوصفین المتقابلین فیقول : لا هو داخله ولا حارځه » وقي حال تعبده وتأهه يقول باه في کل 
مکانِ » ولا ڃخلو منه شيء حیَ يصرحون بالحلول في کل موجودٍ = من البهائم وغیرها = بل 
e CE‏ بالوحدة الي معناها أله عينُ وجود الموحودات . 

ويعلل شيخ الإسلام سبب هذا التناقض فيقول : ا و ا اعا وها 
والقصة والإرادة والتوجه يطلب موجودا » بخلاف اللّظر » والبحث » والكلام ؛ فإن العلم » 
والكلامٌ » والبحث » والقياس » والنظرَ يتعلق بالموجحود والمعدوم » فإذا م يكن القلب ني 
عبادةٍ وتوجهٍ ودعاء سَهّل عليه لني والسلب » وأعرض عن الإثباتٍ » بخلاف ما إذا كان 
O O O‏ 
إلا الي والعدم » فلا ينفي تي السلب ما يكون مقصودا معبودا . 

وعلاوة على حَمْع التكلمين للمتناقضات نح أن إنكارَ العلوٌ هو مناقضة للعقل - 
الذي يستند إليه المتكلمون فيما يقرَرُون ويحاجُون - فضلا عن الشرع . 


. ) ۷١ / > ( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين للغزالي ( ٠٤١١ - ٠٤١ / ١‏ ) » تفسير النسفي لأبي البركات ( ۲ / ٤ه .)٠١-‏ 
(۳) محمو ع الفتاوی لابن تيمية ( ٩‏ / ۲۷۲۰۱۲۳۳۱۲۲ ) . 

. ) ۲۷۳ - ۲۷۲ / ٩ ( بحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 
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فاه يقال لنفاة العلو إن علو إل ثابث بالعقل من وجوه : 

أحذها : العلمُ البديهئ القاطمٌ بأن كل موجودين » إا أن يكون أحدهما ساريا ني 
ا E‏ 

لغايئ : إلّه لا لى العا » فما أن يكون حلقه ني ذاته أو حارجا عن ذاته . والأول 
Ng EO EG E CR‏ 
تعالى إل عن ذلك علوا كبيرا . والثان يقتضي كون العا لم واقعاً حارج ذاته ؛ فيكون 
منفصلاً فتعينت الباينة ؛ لأن القول باه غير متصل بالعا م وغيرٌ منفصل عنه - غير معقول . 

الال ان كت ال ل دا ااا ولا شار رصي ف وجرد 
O O OT E‏ 
والارل باظل » فتن انان فلزمت المباينة. © 

ولا ريب أن لل 3# لا حلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة » تعالى الله كك عن 
ذلك فاه الح الصمد الذي يلد ول يولد > فع أله لمهم ارجا عن دات ولي 1 


صف 4 بفوقية الذات » مع أله قائمٌ بنفسه غير خالطٍ للعالم ‏ لكان متصفا بضد 
ذلك ؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضدّه » وض الفوقية : السفول وشو ما 
على الإطلاق ؛ لأله مقر إبليس وأتباعءه وحنوده . 
فن قيل : لا كْسَلَمْ أله قابل للفوقية حن يزم من نفيها ثبوتٌ ضدها . 
قيل : لولم يكن قابلا للعلوٌ والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها » فمن أقررّم بأل 
ذاث قائمٌ بنفسه » غير خالط للعا لم » وأله موجود قي الخارج » ليس وجودُه ذهنيا فقط » بل 
وحوده حارج الأذهانِ قطعاً ‏ لزم أن يكون قابلا لعلو والفوقية ؛ وذلك لأن العقلاء 
کلھم قد ارا بالضرو رة آد ما کان وجرده الك و : إن داحل العام وإمً ا 
عنه » وإنكار ذلك إنكار لما هو أحلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب » فلا 
ل ا بدلیل إلا العلم بالمباينة أظهر منه» وأوضح وأبينَ . 

وإذا كانت صفة العلوّ والفوقية صفة كمال » لا نقص فيها » ولا تستلزمٌ نقصا › ولا 
توجب محذوراً » ولا تخالفُ كتاباً ولا سّة ولا إجماعا فنفي حقيقتها يكون عينَ الباطل 


OT TTS ( شرح الطحاوية لابن أبي العز ص‎ )١( 


0 
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والحال » الذي لاتاق به الشريعة أصلا » فكيف إذا كان لا بمكنْ الإقرارُ بوحوده وتصديق 
sS a ys‏ 

فكيف إذا انضمٌ إلى ذلك شهادة العقول السليمة » والفطر المستقيمة » والتصوص 
الواردة المتنوعة احكمة - على علو الله على خلقه » وكونه فوق عباده » التي تقرب عشرين 
نوع ٩إ‏ ۰ 
الإندراف السادس : نبت أهل السنة رؤية المؤمنين لريهم في الآخرة كما ثبت ذلك بنصوص 
الكتاب والباة اا ا التواتر الحافظ ابن حجر بول : 1 مع الدارقطى 
طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى ي الآحرة فزادت عن العشرين » وتتبعها ابن القيم 
قي حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح فبلغت الثلائين ” » وأكثرها جيادٌ » وأسند الدارقطي 


o TEY E 5 lk 
. عن جى بن معين  له قال : عندي سبعة عشرَ حديثا في الرؤية صحاحا‎ 
وقد قال بثبوتِ الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإ مامة ي‎ 
الدين . قال النووي الله : ۸ اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى‎ 


نة غار د ا ع ر جیا ف ع عا ا و ا ا 
اا ت 


. ) ۲۸١ - ۲۸٤ ( ينظر : شرح الطحاوية لابن ابي العز ص‎ )١( 

(۲) ینظر : الباب الخامس والستون ص ( ۳۰٣ ۳ ۲٣۸‏ ). 

(۳) هو : جى بن معين بن عون بن زياد البغدادي . ولد سنة ( ٠١۸‏ ه) › وتوني بالمدينة سنة ( ۲۳۳ ه) . 
شيخ الحدثين » قال حنبل : معت أبا عبد الله يقول : كان أعلمنا بالرحال يى بن معين . من مؤلفاته : التاريخ › 
العلل » معرفة الرحال » الأسماء والكن . ينظر : تاريخ بغداد ( ۱۸٦ = ۷۷ / ٤‏ ) » طبقات الحنابلة 
ENN TT EE e CET‏ 

. ) ٤۳٤/۱۳ ( فتح الباري لاین حجر‎ )٤( 

. ) ۱۸۹ ( شرح الطحاوية لابن أبي العز ص‎ )٥( 

() هو : أبو زكريا يى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعي» ولد بنوى سنة ( ٦۳١‏ ه) » وتوف ها 
سنة ( ٦۷٦‏ ه) . عالم مشهور . من مؤلفاته : شرح صحيح مسلم » رياض الطالحين » الأذكار . ينظر : تذكرة 
الحفاظ ( ۱٤۷٤ - ۱٤۷۰ / ٤‏ ) » طبقات السبکي ( ۸ / ٤٠۰ = ۳۹٩۰‏ ) » الأعلام (۸/ ۱٤۹‏ ) . 

(۷) شرح النووي على مسلم ( ٠١/۳‏ ). 
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اک ا ا صد ول E‏ 
ار ا القاضي عبد الجبار : 1 فأمًا أهل العدل 
٠ a‏ والخوارح » وأكثر المرجة › فإمُم قالوا N‏ 
البصر » ولا يدرك به علی وجه ؛ لا حجاب مانعٍ ولکن لأن ذلك پستحیل ۲ 

وأا الأشاعرة والاتريذية فلا يعون عنه ؛ لآم ينبتون الرؤية ء ولك إلى غير 
حهة ؛ وذلك ليجمعوا بين نفي العو وإثبات الرؤية . يقول أبو العين النّسفي یله : ٣‏ ق 
العقل دليل على حواز رؤية الله تعالى ... فيّرى لا تي مكانِ » ولا على جهة مقابلة » أو 
اتصال شعاع » أو ثبوتٍ مسافةٍ بين الرائي وبين الله تعالى .. dl‏ 
الغرالى له : 1... فإن الرؤية نوع كشف وعلم » إلا أله أم وأوضح من العلم » فإذا 
حار تعلق العلم به وليس في حهة ‏ جاز تعلق الرؤية به وليس بجهة . وكما جور أن رى 
الله تعالى الخلق وليس في مقابلتهم » جار أن يراه الخلق من غير مقابلة ... † 0. 

ولك هذا امم لا يقله العقل ٠‏ ولذلك سر ت نالسر ٠‏ حن قال قائله : 
او اا ی چا غ ا ی ا ق 
ا 

1 ومذا صارَ كثيرٌ من أهل العلم والحديث يصف أقوال هؤلاء بأن فيها نفاقا وتناقضا ؛ 
مو ور ال ا وان ای من او ارا ا غر ال باحق منه » 
gort E E Ey at‏ 


. الزيدية : إحدى فرق الرافضة » افترقوا فيما بينهم إلى ثلاث فرق رئيسية : الجارودية » والسليمانية » والبترية‎ )١( 
وقيل أكثر . يجمعهم القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين الذي حرج في زمن هشام بن عبد الملك . أجمعوا على‎ 

خلود أصحاب الكبائر من الموحدين ق النار » وعلى الخروج على أئمة الجور » وعلى عدم الصلاة حلف الفاحر » 
وعلى تقدم على وة على سائر الصحابة فة ONCE EES EN E e‏ 
الفرق ص ( ۲۲ > ۲۹ ) » الملل والنحل ( ۱ / ۱۷۹ - ۱۸۹ ) » التبصیر فی آمور الدین ص ( ۲۷ - ۳١‏ ). 

(۲) المغن للقاضي عبد الجبار ( ٤‏ / ۱۳۹ ) . 

(۳) التمهيد لأبي المعين النسفي ص ( ۳۸ ) » وينظر : التوحيد للماتريدي ص ( ۷۷ - )۸٠‏ . 

. ) ١١١ / ١ ( إحياء علوم الدين للغرالي‎ )٤( 

ORT a a td O O) 

SAD TG, 
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ومن قال : رى ولكن لا ي جهة ؛ فليراحع عقله !! فإِمًا أن يكون مكابرا لعقله » أو ي 
عقله شيء ؛ وإلاً فإذا قال اله رى ولكن لا أمام الرائي ولا حلقه ولا عن بمینه ولا عن 
SENE ao O‏ 
ا بن أطرافه ( رى ) ( في غير جحهة ) ؟!. 
وكذلك فإن بعض محققي الأشاعرة كالرازيٌ والغزالي - في بعض أقواله - رأوا أن 

الاه الاد ل هرن صر رابا الفصرة بالرري الى ابر هات رياد 
انكشافٍ بلق مزيارٍ من الإدراك هم » أي امم فسروها بنوع من العلم » ومن ؛ ا 

الخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظي أو قريب من اللفظي”. 

وهذا اعترافً صريحٌ بعدم استطاعتهم الحمع بين نفي العو » وبين إثباتِ الرؤية . 

الإبدراف السابك : يؤمنْ أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره » حلوه ومره من | الله ل 
وذلك بتحقيق مراتبهِ الأربعة » وهي : 
أ - أن الله 4# علمٌ ما الخلق عاملون بعلمه القدم » الذي هو موصوف به أزلا » وعلم جميع 
أحواههم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآحال . 

Sa Ec RAN gE e 
. أحطأه م يكن ليصيبه » جفت الأقلام » وطويت الصحف‎ 


ى 


ن الله 


CGC: ® 


e @ 


ت 


وأن ما قي السماواتِ وما قي الأرض من حركة أو سكونٍ فهو بعشيئته » لا يكون في ملكه 
ما رند 6 واه غل كل قد تدر مو الوجووات والمعدومات 


دبا علا ا وا ال روو ر 


ف ور انل ااا کا کان ومام یشأً م يکن » 


سواه » ومع ذلك فقد أمرَ العباد بطاعته » وطاعة رسله » وهُاهم عن معصيته » وهو 


.) ۲١١ ( شرح الطحاوية لان أبي العز ص‎ )١( 

ا E‏ اا ا E BS‏ 
TONER DDE EI‏ فاعلم أن حقيقة باطنهم - أي الأشاعرة والماتريدية - باط المعتزلة 
الجهمية المعطلة » وإن كان ظاهرّهم ظاهر أهل الإثبات . كما أن المعتزلة عند التحقيق حقيقة أمرهم أمرّ الملاحدة نفاة 
الأسماء والصفات بالكلية وإن تظاهروا بالردٌ عليهم . والملاحدة حقيقة أمرهم حقيقة من يجحد الصانع بالكلية . هذا 
لعمري عند التحقيق 1 
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بحب المتقين » ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ولا يحب الكافرين » ولا يرضى 
عن القوم الفاسقين » ولا يأمرٌ بالفحشاء » ولا يرضى لعباده الكفرَ > ولا يحب الفساد . 

وتدحل تي هذه المرتبة أفعال العبادِ ؛ إذ الله حالق أفعال العبادِ » وهم ها فاعلون 
حقيقة » والعبد هو المومن والكافرُ » والبرٌ والفاحرٌ > والمصلي والصائم » وللعباد قدرة على 
أعماحم » ولحم إرادة »> والله حالقهم » وحالق قدرتهم وإرادق. 

ولقد كان مستندٌ أهل السنّة والجحماعة في مسألة القدر وما ارتبط ها من مسائل أو 
نتج عنها من لوازم وآثار _ هو الكتاب العزيز وصحيح السنة المطهرةٍ بفهم الصحابة الكرامٍ 
وأئمة الإسلام » ولقد التزموا بهذا المستند في جميع المسائل فقرروا : 

أن الله كك يفعل ما يفعل حكمة يعلمُها هو » وهو يُعلْمُ العباد أو بعض العباد من 
کا با د ر ل ل و ا ا کن کک 
عامَةٍ ورحهمة عامَةٍ كإرسال البي 4# 7 1 فهو سبحانه حکيمٌ » لا یفعل شیا عبثاً ولا 
ق ا ا E‏ 
کم بال للها فل کا هی اف غن اساب ها فل وقد ذل كلانه رک 
E‏ ۰ 

GS‏ العقل وإنٍ استطا ءَإدراك ما پشتمله الفعل من اللصلحة أو المفسدةفإن 
هذا الإدراك لا يلرم الإنسان بالعقوبة في الآخرة أو الحاسبة عليها حي يَرَدَ بذلك خحطاب 
الشرع » وأنّه ما أمرَ به الشرع فإلّه حسنٌْ » وما مى عنه فاته قبيح سواء أدرك المكلف تلك 
اص ااانه > أو لم يد ركها لتفاوت العقول والفهوم“. 

كما قروا أن استطاعة العبد وقدرته على الفعل نوعان : 


. ) ٠١١-۹۸ ( ينظر : العقيدة الواسطية لابن تیمیة ص‎ )١( 
. ) ۲٤١ ( القضاء والقدر للدكتور عبد الرحمن المحمود ص‎ )۲( 
.) ٠۳۷ / ۲ ( شفاء العليل لابن القيم‎ )۳( 

. ) ٤١١ - ٤۳٤/۸ ( بحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 
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انوع الأول : قدرة قبل الفعل وهي معن الصحة والوسع » والتمكن وسلامة 
الآلات » وهي ل تکون مناط الأمر والنهي » والثواب والعقاب وهي ا 
وهي امتقدمة علي . 

والتّو ع الثاني : هي القدرة المقارنة للفعل المرجحة والموجبة له » وهذه هي الاستطاعة 
الكونية » الي هي مناط القضاء والقدر » وها يتحقق وجو الفعإ”. 

كما قررُوا أن الله 4# لا يكلف العباد ما بمتنعٌ وقوعه عادة كالمشي على الوجه 
ونحوها » كما لا يكلف عا هو متنحٌ في نفسه كابحمع بين الضدين » وله 4# يكلف عا 
قد يشتغل المكلفُ بضدّه كتكليف الكافر بالإبمانِ قى حال كفره". 

كما قرَرُوا أن الله 4# حكمٌ عدل حرم على نفسه الظلم فلا يضعٌ الشيء في غبر 
موضعه » بل هو 4# لا يضم الشيء إلا ف موضعه الذي يناسبه » فلا يفرق بين متماثلين“ » 
ولا يسوي بين حتلفين ؛ فهو 4# لا حمل المرء سيغات غيره » ولا يعذبه ما م تكسب 
یداه » واه لا ینقص من حسناته فلا یحاری ہا أو ببعضها كما قال تعال:# وس يعمل من 
ايحت وهو موث فلا حتاف ما ولا ضا ل £ رط : ٠٠٠۲‏ © فتك الظلم من الله ترك 
ەلا مع غل 


کما قروا أن ما یریده الله إن أَمرَ به فهو يحبه › وإِن لم يمر به فلا یزم أن حه کما 
ےم ر م ےو 2 


ال تا: ‏ من يسا صله وم َا عله عل رط مسقيو ا 4 ( الأنعام : ۳۹ ) » فهو 
یکره الشىء ¢ ولا ينا ذلك إرادته لأحل غيره ومصلحة خحارجة نه . 


م ‌ 


)١(‏ ومتاها : چ ولتو عل الاس حح بيت م سطع له سبي ې (آل عمران : )٩۷‏ » ولو م تكن إلا مع الفعل لما وحب 
الحج إلا على من حح » ولا عصى أحد بترك الحج . وینظر : بحمو ع الفتاوی لابن تيمية ( ۸ / ۳۷۲ ) . 

(۲) ومتاها : چ ما کاو يعون لسم وما انا صروت ا ( هود : ۲۰ )» فنفوسهم لا تستطيع إرادته » وإن 
کانوا قادرین على فعله لو أرادوه . وینظر جحمو ع الفتاوی لابن تیمیة ( ۸ / ۰۱۲۹ ۳۷۳۰۲۹۰ ). 

(۳) بحمو ع الفتاوی لابن تیمیة ( ۸ / ۲۹۸ ۳۰۲۳ ) . 

. ) ٠١٤١۳١۲۳/۱ ( حامع الرسائل لابن تيمية‎ )٤( 

(ه) شرح الطحاوية لابن أي العز ص ( ٤٤۹‏ ) . 

. ) ۳٠۹ / ۲ ( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 

(۷) شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ( ٠٤١١‏ ) ؛ وذكر ستة أمثلة على المصلحة فيما أراده الله ما لا بحبه . 


25 | 


أثر علم الكلام على المنتسبين إل 


أمّا المتكلمون فقد كان مستندهم في هذه المسألة ‏ هو القاطعٌ العقلي الذي 
ادعوه » ولکهم احتلفوا فیما بینهم اختلافا عریضاً لا مک الحمعٌ بینه » بل آل إل 
تناقض » التسليم بأحد قوليه يعني فساد الآحر . بل وأوقع صاحب كل قول منهم في لوازم 
باطلةٍ ؛ كانت لقابله أن يحكم بفساد قوله لكونِ هذه اللوازم نتيجة قوله ولازم مذهبه . 
فالجبرية مغلا - وعلى رأسها الجهمية والأشاعرة - رأوا في القدر : 
ان العباد جبورون على أعماهم ۽ > لا قدرة لمم ولا إرادة ولا احتيارً » وأن الله وحده هو 
حالق أفعال العبادِ » وأعمالھم إا تسب إلیهم ازا كما : e‏ 
NE‏ 
فادی بم هذا القول إلى إنکار ا 
نفسه حرية الاحتيار بين الفعل وت رکه ؛ فکابروا الضرورة » ووقعوا في الحذور . 
ولقد بنوا قولحم في القدر على مقدماتٍ جعلوها مسلماتِ » الترموا نتائجها قي القدر » 
وي المسائل المتعلقة بالقدر ؛ وهي : 
0 ا لت کا ارا . : إن افتقا ر الفعل المحدث الممكن إلى رجح 


OG 


لارادة تلز الح لاء قاد ا 4 فهو بحبه ویرضاه › 
شو س له : 1 اعلم أنه لا فرق بين الإرادة والمشيغة والاختيار والرضا 


والمحبة 7. 


.) ۹۸/١ ( الملل والنحل للشهرستان‎ )١( 
ف اا ص( ,ول : رلاد که ااه مار ار ت وا اده ن غر ان کر هات مه‎ 
)٠۲۸ / ۸( تأر أو مدحل في وحوده سوی کونه حلا له . وينظر في معن الكسب : ججموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


. ) ۲۳٣/۱١ ( مجحموع الفتاوی‎ )۳( 
. ) ٤١ - ٤٤ ( الإنصاف ص‎ )٤( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


والتزموا لأجل ذلك أن الله يرضى لعباده الكفرَ » وأله يحب الفساد » وكما أله بْب 
الإبعان » ويزينه قي قلوب المؤمنين ؛ فهو يحبّب الكفرَ والفسوق والعصيان قي قلوب 
جرمين ؛ لاله مريد له وحالقه ؛ فردوا بذلك ما صرح ان بك به في كتابه العزيز ؛ وهمذا 
التزم بعض غلاهم 1 آنه ليس في مشهدهم لله حبوب مرضي مراد إلا ما يقع ؛ فما وقع 
فالّه مك يحبه ويرضاه » ومام يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه » والواقع هو تبع القدر لمشيغة 
Ea aE a LlNE Es‏ 
كان القدرٌ معه » والمقدورٌ عندهم هو بوب الح » فإذا غلب الكفارٌ كانوا معهم »› وإذا 
ا ف 

فاتفقوا مع القدريّة التفاة - كالعتزلة - في أصل هذه المسألة : واحتلفوا بل وتناقضوا ف 
ایج ودل أن کد اطاشن ف ت الال على رر ورل عاطق مان : 

الأولى : تعليل أفعال الله ؛ فقالت الحبرية ”“- من الجهمية والأشاعرة - : Y1‏ 
يجوز تعليل أفعاله #4 بشيء من الأغراض والعلل الغائية ‏ فهو ل حلق الخلق » وأمر 
الأموراتِ » لا لعلةٍ ولا لداع ولا باعثٍِ » بل فعل ذلك محض المشيئة وصرف الإرادة“. 

ويلزمهم على ذلك أن ينكروا معجزات الأنبياء ؛ لأن المعجزات إا تدل على صدق 
الأنبياء إذا كان الله يقصدٌ بإظهارها الدلالة بها على صدقهم . فإذا قالوا : إِلّه لا يفعل شيا 
لشيء . فيقال هم : قد يظهرٌ الله المعجزات عبثا ولا يقصدٌ بإظهارها الدلالة ما على صدقهم 
فيكون هذا تناقضا بينا ؛ إذ يلزمهم إنكارٌ المعجزات مع اتفاقهم على إثبانما ! » بل يلزمهم 
التناقض فيما هو أعَظْمُ ؛ إذ إثبامم لعلم الله إنغا يقومٌ على الاستدلال عا يشاهدٌ من الإحكام 
والإتقان » ولا يمكن إثبات الإحكام والإتقان إلا بإثبات غاية يقصدها 


الفاعل » وهذا معلوم ضرورة E‏ 


(۱) جحموع الفتاوی لابن تیمیة ( ٠٠١-۳٤۹/۸‏ ). 
O N RT‏ 
(۳) المواقف للايجي ص ( ۲۹۰ 7 ۲۹٩‏ ) . 

COS aa a SNES E 

.) ٠١۷ - ۳۰٦/۱٦٩ ( بحموعة الفتاوی لابن تيمية‎ )٥( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ولقد ذكر ابن القيم أكثرَ من اثنين وعشرين نوعا من الأدلة ؛ كل نوع يحوي جموعة 
من الأدلة تدل على أن الله غلل حكيمٌ وأن ما يفعله يجري .عقتضى حكمته ”» فردُوا لأحل 
قولهم هذه الصوص » والتزموا بأن العبد جبورٌ لا قدرة له على فعله . 

ويقول ابن اليم اله مبينا ضلال هذا المسلك : 1 إن فعل الحيٌ العام الاحتياري لا 
لغاية ولا لغرض يدعوه إلى فعله _ لا يعقل بل هو من الممتنعاتِ » ومذا لا يصدرٌ إلا من 
بحنونٍ أو نائم أو زائل العقلِ . فإن الحكمة والعلة الغائية هي الي تحعل المريد مريدا ؛ فإئّه إذا 
علم مصلحة الفعل ونفعه وغايته ‏ انبعثت E O‏ . فإذا لم يَعْلمّ تي الفعل مصلحة » ولا 
کان له فيه غرضٌ صحيحٌ ولا داع يدعوه إليه ألبتة _ فلا يقح منه إلا على سبيل العبثِ » 
هذا الذي لا يحل العقلاء سواه» وحيعد قفي الحكمة والعلة الغاة عن فعل أحكم 
الحاكمين نف لفعله الاحتياري في الحقيقة » وذلك أنقض الّقض . 

والثانية : نفيٰ النحسين والتقبيح العقلي : فترى الحرية أن العقل لا يدل على حسن 
شيء ولا على قبحه في حكم التكليف » وإغا يتلقى التحسينْ والتقبيح من موارد الشرع 
وموحب السمع » ويقولون :إِلّه جوز أن يأر الله بالإشرا ك به » وينهى عن عبادته 
وحده » ويجوڙ أن يأمرَ بالظلم والفواحش » وينهى عن البرٌ والتقوى » والأحكام الي 
توص ها الأحكامٌ جرد نسبةٍ وإضافة فقط » وليس المعروف قي نفسه معروفا عندهم » ولا 
NESE UO o‏ 
ويل لهد ألّبكت وَحَرَمعَلَنه ألْحَّبكَ 4 ر الأعراف : ٠١١‏ ) » فحقيقة ذلك عندهم أله 
ا اا ی اح ر کا کا ی ا 
عليهم » بل الأمرٌ والنهي والتحليل والتحرعم » ليس في نفس الأمر عندهم لا معروفٌ ولا 
منكرٌ ولا طيب ولا حبيث » إلا أن يعبر عن ذلك ما يلام الطباعَ ؛ وذلك لا يقتضي 
عندهم كون الرب ل يحب المعروف ويبغض المنكر . © 


. ) ١٦۹ - ٥۳۷ / ۲ ( شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 
٠.) 5۸٤ / ۲ ( الصدر السابق‎ )( 

5 ادر الاق 3 98۸2/7 : 

. ) ٤۳۳/۸ ( محموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 


e 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إليهه_ 


لياس الحا لفسا (الأعراف : ٠۸‏ ) » كما نره نفسه عن التسوية بين الخير والشر ؛ إذ قالتال. 
آم حب ایی جارحو لیات آن هر لزي ١امتوا‏ وعيأوا اللحت سوا اهم ومام 
ll‏ ا کوت ا کے ر امائیة e‏ 

وبناء على ما ققدم فلا بعكنٌ الاستدلال عحاسن الشريعة على الَبوةٍ الظاهرة ؛ لأن 
الأفعال كلها سواء قي تفس الأمر ؛ فالنبيث كالطيب » والمعروفُ كالمنكر ؛ حن يفرٌق 
الشرعٌ بينهما . وإذا كانت الأفعال كلها سواء في نفس الأمر لم يكن هناك فرقان بين ما 
يجوز أن يدعو إليه الرسول وما لا ور أن يدعو إليه ؛ إذ العرف وضده إا بعلم بنفس 
الدعوة والأمر والنّهي ؛ فدل على أله من المستقرٌ في العقول والفطر انقسامٌ الأفعال إلى قبيح 
وحسو ن فب ةوان اسل رال ا رف عن فا رر دلق من ات 
صدقهم وبراهين رسالتهم » وهو أولى وأعظم عند أولي الألباب والججى من خوارق 
العادات ^" 

كما أنه يلزم كذلك عدم إمكان الاستدلال بالمعجزة على صدق لبي ؛ لأا اا 
ه 4# لأنبيائه » فمن قال إن الكذب ليس قبيحا في ذاته » والفعل لا يدرك قبحه »ل 
بمکنه نريه الله کا عن الکذب »> فکیف کن تصدیی البی بخارق قد یکوت کذبا أو دللا 
ET‏ ۰ 

كما أله يزم منه نفي القياس قي الأحكام الشرعية ؛ لأن العلة في الأحكام الشرعية 
اا تبة على مراعاة المصالم والمفاسد إغا تقوم على أوصافٍ مناسبة » تقتضي أن تكون العلة 
مطردة في كل ما يشمله الوصف في الحكم الشرعي .© 

يقول ابن تيمية به : من أنكرٌ أن يكون للفعل صفات ذاتية نية م بحسن إلا لتعلق 
e, O o aS‏ 
الشرائع من المصالم والمفاسد » والمعروف والمنكر » وما ني الشريعة من المناسبات بين 


E ST I ND 

(۲) مفتاح دار السعادة OES‏ 

ق ف هاو ا :رة ف السلا للد كرر عد اه ان ص 3 :. 
E TEE a E)‏ 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


لأسكام وعللها ء وأنكرّ اة لفغ ي الدين + الذي هو معرة سكن الريمة) 
ومقاصدها ومحاسنها . 

ا ما ف ا مطاف وار عا و ااا ا ا 
ولا تقأحرٌ عنه ؛ فيلزمٌ على ذلك أن الح لا يكون واجباً إلا على من حح » وهكذا باقي 
الفرائض ! وهذا حلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام . 

وحقيقة قولمم أله لا استطاعة للعبدِ على الفعل بل هي قدرة ارب جل » وأشْسب 
للعبد ججازا عند الجهمية وأسمّى كسباً عند الأشاعرة » والفاعل في الحقيقة هو الله ؛ وعليه 
GT E EG ET‏ وهذا عند الحبرية ليس بظلم ؛ لأن 
الظلم - عندهم - هو التصرفُ ني ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي تحب طاعتّه ” » وهذا 
بالنسبة لله ليس عمكن فتكليفه العبد ما لا يطيق ليس بظلم بل يقولون : ۲ إن الله لو عذب 
المطيعين » ونعّمٌ العاصين » م يكن ظالاً » ويلزمٌ على قوم أن الله يجوز عليه أن يعدب 
أنبياءه ورسله وملائكته وأهلّ طاعته » ويخلدهم في العذاب » ويكرمَ أعداءه من الكقار 
رالشر كن والشباطن ٠‏ وص جت ر كراتة و اشا غدل ٩‏ 

وأمًا الففرة = رعا رأسهم امعتزلة - فمذهبهم في القدر أن أفعال ا س 
مخلوقة لله » وإنما العباد هم الخالقون هما » فللإنسانِ استقلال ف أفعاله عن خالقه » وله إرادة 
ع ا ا د اه هوا ی وفوا اد کون ب 
اف ی کل کید کیا را ان یکن اھ ال کل کی 

ولزمهم لا تقدّمّ أن أثبتوا حالِقِينَ كثرَ مع الله فكانوا شرا من الجوس من 
ET SA e E CE‏ 


.) ٠٠٤١/١١ ( محموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) الإرشاد للحوين ص ( ۲۲١‏ ) وما بعدها . 

(۳) حامع الرسائل لابن تيمية ( ٠١١ / ١‏ ) . 

1 ٠١١۷ / ۲ ( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )٤( 
. ) وما بعدها‎ - ۳۳١ ( (ه) شرح الأصول الخمسة ص‎ 
. ) ۳٤١ ( شرح الطحاوية لابن أبي العز ص‎ )( 


وردت عدة أحاديث في مم حوس هذه الأمة “. وقد تواتر ذم السلف للقدرية ولعنهم 
والتحذيرٌ منهم » وسيأتي شيء من هذا ق الباب الثالث . 
كما لزمهم ذا القول أحد أمرين : 

إا أن يقولوا : إن القرآن غير خلوق كأفعال العباد الي أحرجوها من عموم قول الله 
e‏ و 4 لزم : ۲ » وإمًا أن يقولوا : إن أفعال العبادِ مخلوقة كالقرآن 
لذي 


CC 


5 


أدخلوه ي عموم قول لله تال ۾ آله ڪل ڪل سىء چ «لزمر : ٩۲‏ ) » ولا مفر من أحد 
الإلرامين وبأيّها قالوا ناقضوا أصوهم . 

ولقد بنوا قولّهم في القدر على مقدماتٍ جعلوها مسلمات » التزموا نتائجَها في القدر 
وني المسائل المتعلقة بالقدر . 

٥‏ فهم یقولون إل العبد له حرية الاحتيار قي أفعاله بين الفعل والترك ‏ وهذا عأ 
ضروري يجه العبد من نفسه . 

ا ردت اا ان د ر علدا ي الین 
ويعاقب العصاة : يقول القاضى عبد ابخبار : ... إن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب » 
EEC E oO‏ 
ال وا 7 

ه وكذلك من العلوم أن الإرادة تستلزمٌ الحبة والرضا ؛ فما يريده الله كك فهو 
يحبه ويرضاه . يقول القاضي عبد الجحبار : 1... وذلك مي أراد الشيء أحبه » وم أحبه 
أراده » ولو كان أحدهما غير الآحر ؛ لامتنع كونه با لما يري » أو مريدا لا لا حب على 
عض الوحوء ... ولا يصح أن يقال : إن الحبة غير الإرادة » وإنما استحال ما ذكرناه ؛ لأن 
کل واحلِ منھما يتاج ال اه واوا قد عَم بالدليل أن الله حب الإبمان 
والعمل الصاح » ولا بحب الفساد » ولا يرضى لعباده الكفرَ > ويكره الكفرَ والفسوق 


)١(‏ وقد حسن الألباي له هذه الأحاديث .عجمو ع الطرق » ينظر : تعليق الألباي على مشكاة المصابيح: كتاب 
الإيعان - باب الإعان بالقدر ( ۱ / ۲۳ ) » وينظر تخريجه ص ( ۳٠١‏ ) من هذه الرسالة . 

(۲) ینظر : ص ( ۳۷۱ ) . 

(۳) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ( ۱۳٤‏ - ۱۳۷ ) . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إلي 


والعصيان » ولا كان هذا ثابتا لزم أن تكون المعاصى ليست مقَدرة له ولا مقَضِيّة » فهى 
E O O E CT‏ 

وزعموا أن الله شاء الإبمان من الكافر » ولكن الكافرَ شاء الكفرَ »> وهم قد فروا إلى 
NE la ELE CIR ET SS‏ 
من الرمضاء بالنار ! فم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه ! فإلّه يلزم أن مشيغة 
الكافر غلبت مشيغة الله كلك » فإن الله قد شاء الإبمان منه - على قوههم - والكافرٌ شاء 


الكفرَ ؛ فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله 
E PL‏ 

ولقد أدرك السلف حقيقة قوم وباطلهم ؛ فألزموهم به فقد † قال رجحل لأ عصاء 
القسطلان: أرأيت إن منعن المدى وأوْردّن الضلال ثم عذبن » أيكون منصفاً ؟ 
فقال له ابو عصام :إن یکن المدی شيعا هو له » فله أن یعطیه من يشا وعنعّه من 
او 


إ! وهذا من أقبح الاعتقاد » وهو قول لا 


وقريب من هذه الحادثة 1 قول القاضي عبد الجبار قي ابتداء حلوسه لمناظرة الأستاذ 
ا و ع ا 
فقال الأستاذ ججيبا : سبحان من لا يقعٌ في ملكه إلا ما يشاء . 
E ECO TE‏ 
فقال الأستاذ : أيعصى ربنا قهرا ؟ 
E‏ القاضي عبد الحبار : أفرأيت إن منعن الهدى » وقضى علي بالرّدى » أحسن 
إل أم أساء ؟ 


. طبعة المكتب الإسلامي‎ ) ٦۷ - ٦ ( رسالة قي الاحتجاج بالقدر ص‎ )١( 
. ) ٠٠١ - ۲٤۹ ( شرح الطحاوية لابن ابی العز ص‎ )۲( 

(۳) م أقف على ترجمته . 

. ) ٠١۱ ( شرح الطحاوية لابن أي العز ص‎ )٤( 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


EG O CL aC SEC 
a, 

فانقطع القاضي عبد الحبار 4 

والتزموا لذلك أن الاستطاعة تكون قبل الفعل وهي القدرة على الفعل وعلى ضدّه ‏ 
وأا غير موجبة للفعل . يقول القاضي عبد الحبار ٠:‏ إن مذهبنا أن القدرة متقدمًة 
aE o CEN e O a‏ 
E E CO E O‏ 
ك غ 

وجرّهم إلى ذلك فهمُهم الخاطئ أن مقتضى وجود القدرة المقارنة للفعل يق يقتضي ال حبر » 
فنفوا إعانة اله للمومنين ٠‏ وقالوا ي مل قول لل اچ ولک آله بلک یمن وره فی 
ویک ور لی الک ولسو ولان 4 مرا :۷ : إن هذا التحبيب معن البيان وإظهار 
دلائل الح وقالوا نی مل قولاللة مال کسی کیک هد ر وک آله ب ری کس 5 
یک ع ی ی ا ی ف ا ا 
غيرها من التأويلات الباطلة. 

e N E O E CaS E EG 
أطاقه لوقع منه » فلمًا م يقع منه دل على أله غير قادر عليه » وتكليفُ ما لا یطاق قبي‎ 
E ET 

ويارمٌ عليه أن يرجح الفعل على الترلك بغير مرح ؛ لأّه لوكانت فة قدرة مرجححة 
لكانت من الله إعانة على الفعل وهم لا يشبتون ذلك » فيبقى أن ترجيح الفعل على الترك 
یکون بغیر مرحح ‏ وهذا مر متنعٌ . 


. ) ۲١٣۲ / > ( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 
. ) ۳۹۸ ( شرح الأصول الخمسة ص‎ )۲( 

(۳) شرح الطحاوية لابن أبي العز ص ( ٤۳٤‏ ) . 
)٤(‏ شفاء العليل لابن القيم ( ۲۷١ / ١‏ ومابعدها) . 
(ه) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ( ۳۹۷ ) . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إلي 


وهذا التكليف الذي يتكلمون عنه لا ينتظرون فيه إذن الشارع ؛ فالعقل عندهم 
يحصل به التحسين والتقبيح » ومن نم يترتب الثواب والعقابُ عليه » يقول 
أبو الهذيل : 1 يجب على المكلف قبل ورود السمع ... أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير 
حاطر » وإن قصَرَ تي المعرفة ؛ استوحب العقوبة أبدا » يعم أيضا حُسنَ الحسن 
وقبح القبيح » فيجب عليه الإقدام على اسن كالصدق والعدل » والإعراض عن القبيح 
OS‏ 

وقوهم هذا يزم منه التقليل من شأن إرسال الرسل ٠‏ فاتد أو عدم الحاجة 
إل > وأن الحجة قائمة على الناس من قبل إرسالهم وهذا رد صريح لقول 
الہ تعال: ۾ وما کا معذییت حى تحت رسوا ا4 «ہسراء > ٥‏ » ولقو لال تعال. ل کن لاس 
حجة بعد ألرسل 4 (النساء CCR )٠٠١‏ من إنزال الكتب وإرسال الرسل وإقامة الحجة 
على الناس . ويرم عليه إبطال الحدود الي حدّها الشار ع ؛ إذ العقل يعلمها » وهذا يودي 
إلى إبطال الشريعة . وقد وافقتهم الماتريدية ق هذه المسألة" . 

وقد بني مسال التحسين والتقييح عندهم على أن أقعال لله معللة » واه سبحانه إل 
يفعل لحكمة ؛ فهو خلق المخلوقات » وفعل المفعولات » وأمرَ بالمأموراتِ لحكمة محمودةٍ ؛ 
E O CN O ET‏ 
ترحع إليه » ولا يقومٌ به وص » بل غاية الحكمة عندهم إحسانه إلى الخلق لا أله سبحانه 
يوصف بأنه حكيم ؛ إذ المتقررٌ عندهم نفئ الصفات عنه ° 

وما مر نحدٌ أن المعتزلة ي ركزون فيما يقرّرُونه على نفي الظلم عن الله 
الذي قالوه مب على أن الله لا يظلم » وأئه عدل في أحكامه ؛ فجعلوا الظلم الذي حرمه الله 


و ۷٥‏ واو ع ت 
و ؛ وان هدا 


.)٠١/ ١ ( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

. ) ١١١ / ١ ( الموافقات للشاطي‎ )۲( 

(۳) المسايرة لابن الهمام ص ( ٠١٤‏ ) . 

)٤(‏ المغي للقاضي عبد الحبار ( ٩۳ - 4۲/١١ ( ) ٤۸ / ١‏ ) » جموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية 
ONS‏ 
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وره عن فعله وإرادته هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض › وشبهوه تي 
اا ا م او ل کی کد اد 

وبناء على مذهبهم هذا » فإمُم قالوا : إذا أمرَ العبد وم يعنه بجميع ما يقدرٌ عليه من 
i N TT‏ 
EE GS‏ 
على فعل المأمور كان ظالا » إلى أمثال ذلك من الأمور الْيَ هي من باب الفضل 
SED O oy,‏ 
ظلمٌ له » وم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سب استحقاق ذلك ومن لم يق" . 

والله عندهم عدل لا يظلم ؛ لاله لم يرذ وجو شيء من الذنوب لا الكفرَ ولا 
الفسوق ولا العصيات » بل العبادٌ يفعلون ذلك بغير مشيعته » والله لم يخلق شيعا من أفعال 
العباد لا يرا ولا شرا ؛ أله لز كان الفا ها م عاقب العاصين لكان ظالا فش : 

وختاما فانظر إلى هذا التحريف الذي أحدلّه علمْ الكلام بأصول الدين حن أخرجَه 
ماما عن الحدى الذي جاء به الب 6# وقررّه لباس وجاهد من أحله » ودعا الاس إليه ؛ 
فتأمل قي علمٌ الكلام كيف أخحرج دينا ملفقا مرقعا أفرزته الأديان المختلفة والملل المنحرفة 
والتحل الملضطربة » بدعاوى برَاقة حداعة تدعوا إلى الدّفاع عن الدين » وحقيقتًها نبذ 
التمساك بالوحي بدعوى أن العقل وحده يهدي إلى سواء السبيل . 

فعاش المنتسبون إليه بين تحريفات الأديان » وحرافات الملل » وأساطير الحل ؛ ليوفقوا 
ا A‏ و 


اعترفوا ! 


٠)6٤ / ۲ ( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
. ) ۷١ / ١ ( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )۲( 
. ) ۱۲۳ / ١ ( حامع الرسائل لابن تيمية‎ )۳( 


اثرعلم الكلام على المنتسبين إلههه_ 


الکتلن الل . : أثر علم اكلام على المتكلمين 2 اجحوانب الشخصية 


وفيه ثلانة مباحث : 
٠‏ الميحث الأول : أثرعلم الكلام على المتكلمين ف الفطرة . 


ه المبحث التاني: آثرعلم الكلحم على المتكلمين في العقل . 
٠‏ الميحث الثالث: ارعلم الكاح على المتكلمين ن النقس . 
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الميحث الأول 
أثر علم الكلام على المتكلمين في الفطرة 


إهمال الفطرة وإلغاء دورها فى اكتساب المعارف 


E Em ES A es 
توحید وما يتضمنه من معرفة الله ووحوده وهي ما يسمونه بالفطرة ؛ فكل مولو‎ 
ET يولد على الفطرة بشرط أن تتفي الموانع‎ 

ولقد جاءت النصوص صريحة وواضحة في إثبات الفطرة » وأا مقتضية لتوحيد 
ومعرفته » وأا أمر ضروري يحصل لللإنسان من غير نظر ولا استدلال . 

من ذلك قول الب 4# للبراء بن عازب دة ٠‏ « إذا ّت مَصضلْحَعَك فتو ضا 
رضوءك للملا » لم اضطجع على شِقّك الأيمن » فم فل الهم ألمت وجه ي إلَّك ‏ 
وَقَوّضْت أمْري لبك » وَأَلْجَأت طَهْري اليك › رَغبة وَرَهبة ليك لامَلجَاً ولمح ى 


tw 


منك إلا إِلْيْكَ يك » الهم آمنت بكتابك الذي أنَزلت » وبتبيّك الذي أرسَلّت . فان مُت من 
يلتك فا لت على الفطرَة aN AE NaN alg EG‏ 


وتفويض الأمر إليه ما فيه من ت وكل واعتماد القلب عليه ؛ حباً فيه وفيما عنده » وخوفاً منه 
ومن عذابه مع الإعان الكاملِ بالقرآن وبالبي # . وكذلك في الحديث دعاء البي س 
إذا أصبحَ قال : « أصبّحتا على فطرَة الالام a‏ دين بيا 
مُحَمَدٍ على ملَة أا إراهيم حَنيفاً مما وَمَا كان مِنَ الْمش ركن ٠.»‏ 


.) ۲٤١ ( حديث رقم‎ ) ٤٦٥ / ۱ ( أخحرحه البخاري : كتاب الوضوء » باب فضل من بات على الوضوء‎ )١( 
. ) ۲۷٠١ ( حديث رقم‎ ) ۱۰۸7١ ( ومسلم : كتاب الذكر والدعاء‎ 

(۲) أخحرحه الإمام أحمد ( ۳ / ٤٠٦‏ ) حديث رقم ( ٠١١۹۷‏ ) عن عبد الرحمن بن أبزى . وقال الميثمي في جحمع 
الزوائد ( ۱١١ / ٠١‏ ) حديث رقم ( ۱۷٠٠۳‏ ) : ۹ رواه أحمد والطبراي » ورجاهما رحال الصحيح أ. وقال 
شعيب الأرناؤوط : أ إسناده صحيح على شرط الشيخين ؟ . 
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فتدل هذه الجمل( فطرة الإسلام ) و( كلمة الإحلاص ) و( دين نبينا محم ج ) ورملة 


إبراهيم ...) » على أن الفطرة هي الدين القوي الذي هو دين نبينا حم ك وملة إبراهيم 
اة » وكلمة الإحلاص » لأن هذه امعان مترادفة بنص الكتاب » فلقد أمرَ الله غلل البي 


أن يتبعَ ملة إبراهيم حنيفا ؛ كما لا مال ا E‏ 
(النحل : ٠۲۲‏ كما أمرّه أن يكون هو ومن معه #إ علصِين ل أل 4 لين ٠:‏ . 
ومن الأدلة الصرضة على أن الفطرة هى تلك الخلقة المقتضية للتوحيد ومعرفة 


Aa‏ س رتا کے 


لله جا ؛ قوله :م قد وجه لذن حنِيفا فطْرَّتَ الہ الى فط رالناس عہا لا ب ل لیخلق الله 
دلت لٹ الیم وکککے اک الاس لا یعون © 4 دروم : 
ووجه الدلالة من عدة مور : 


a 
&\ 


e: 


۶ 


أولاً : أن الله جل أضافها لنفسه فدل على أما مدوحة » والله تدخ التوحيد 
وما يتبعه » ويذم الشرك وما يلحقه . 

انيا : أن الله 2¥ ذكرَ أن الفطرة هي الدينْ اليم » والدينْ اقيم هو الإسلامُ كما ل 
ال ماقا ل الوم ينا 4 (لانعام: ٦‏ ( قیّما ) كما تي قراءة افع وابن كتير 

الفا : أن الصحان الیل آبا هريره < کان إذا رزوی حدیت : < کل مولود ولد 
على الفطرة › فأَبَوَاه ُهودانه أ َصرانه أو يُمَجُسانه ...1 مجديث » . قال ف آخحره 
« واقرۇوا إن شت شقتم : ۾ فطرت آل الى فط رالاس علا 4 (الروم : EE‏ 

وما يدل صراحة على ما تقد قول الي 4# ني الحديث القدسي « و ي خلقت 
عبادي حتفاء ا و ا مت عَليْهم م 
الت لم وأمَرَتھم ان بر کوا بي ما لم أثزل به سْلْطًانا ».° 


0 


0 ٠١١ / ۷ ( تفسير القرطي عند هذه الآية‎ » ) ۲٦۷ / ۲ ( ينظر : الدشر ق القراءات العشر لابن الجزري‎ )١( 
عن أبى‎ ) ٠۳١۸ ( أخرجه البحاري : کتاب الحنائز » باب ما قیل في أولاد المش ر کین ( ۳ / ۲۷۹ ) حدیث‎ )۲( 
› هرر ط4 قال : قال الي جه :« کل مولو يولد على الْفطرة › فأبواة هردان أو بَُصرَانه أو ُمَجَسَانو‎ 

كمل البهيمَة نتج الَْهِيمَة » هل رى فيها جَذعَاء » » ومسلم : کتاب القدر » باب معن کل مولود يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمین ( ۱۰٦٦‏ ) حدیث ( ۲٠١۸‏ ) . 

(۳) أحرحه مسلم : كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات الى يعرف ها قي الدنيا أهل الحنة وأهل النار 
٤(‏ / ۲۱۹۷ ) حديث رقم ( ۲۸٦٠١‏ ) من حديث عياض بن حار المجاشعي . 
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وهذا يدل على أن الشياطينَ احتالت العباة وأحرحتهم إل الشرك › وأمُّم قبل الشرك كانوا 
على الإسلام أي خلقوا حتفاء . 

وغيرها من الأدلة الصريحة ال تدل على أن التوحيد ومعرفة الله أمر فطري يحصل 
الإنسانٍ ضرورة من غير كسب أو نظر . 

أمّا المتكلمون فقد ذهب جمهورهم على اخحتلاف فرقهم وطوائفهم إلى أن معرفة ا 
كلك نظرية لا تحصل إلا بالّظر و الاستدلال . يقول القاضي عبد الجبار ٠:‏ 1 ومعرفة | 
تعالى لا نال إلا بحجة العقل EE E o‏ 
ولا بالمشاهدة ؛ فيب أن نعرفه بالتفكير والنظر 1 . ويقول أبو منصور الماتريدي : 
اإن العلم بالله وبأمره عرض لا يدرك إلا بالاستدلال f‏ ويقول أبو بكر الباقلانٍ : 
أوأن يعْلَمّ أن اول ما فرض الله على جيع العباد النظرَ في آياته » والاعتبارً عقدوراته » 
i E OEE‏ 
بالحواس » واا يعم وحوده وکوئه علی ما تقتضیه تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرةٍ والبراهين 
الباهرة 4 

E E O O A 
. لله كلك » ثم تابعهم المتكلمون كالأشاعرةٍ على اخحتلافٍ بينهم في فروع المسألة‎ 

وامعتزلة عندما أوجبوا النظرَ تي معرفة الله ل » كانوا قد بنوا هذه المسألة على أصلهم 
في القدر من أن العبد حالق فعله » مستقل ي الفعل والترك » فلا يتاب إلا على 
فعله » فلزم عندهم على ذلك أن تكون معرفة الله من فعل العب » ولن تكون من فعل العبد 
إلا إذا كانت نظرية - أي من استدلاله ونظره - فانتقض عندهم أن تكون معرفة الله فطرية 
ضرورية ؛ لأا حينعلٍ ستكون خارجة عن فعل العبِ » فكيف يثاب على مالم يفعله » وهذا 
عندهم ممتنع ؛ HSN SSS yA‏ 


. ) ۸۸ ( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 
.) ۳۹ ( المصدر السابق ص‎ )۲( 

(۳) کتاب التوحید للماتريدي ص ( ۱۳۷) . 

(6) الإنصاف للباقلاي ص ( ۳۳ ) . 

(ه) المغن للقاضی عبد الجبار ( ۱۲ / ١١۳١-٠١١١‏ ). 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ريرض ذلك ان ج ل د قرول : 1 المعتزلة كانوا هم أئمة الكلام ق وجوب الَظر 
والاستدلال بطريقة الأعراض والأحسام وما يتبعٌ ذلك وصاروا يقولون : إن الإبمان لا بعكن 
أن يحصل بعلم ضروري يجعله الله تي قلب العبدِ » ولا بإلحام وهداية منه يختص ها من يشاء 
N IE hE SC NE Moco‏ 
N O aE‏ 

وأمًّا الأشاعرة فجاءوا بشيء عجيب ؛ وذلك أمُم وافقوا المعتزلة على إيجاب اللّظر مع 
أن أصلّهم في القدر - الذي بني عليه المسألة - مناقض تماما للمعترلة » فان الفترض ف 
الأشاعرة أن يقولوا : إن معرفة لله ضرورية فطرية بناء على أصلهم - وهو احير - وهو أن 
اوغ ا ا ی ی ا 
و 

وكذلك خالفوا أصلّهم في التحسين والتقبيح بقولمم : إن الإيجاب لا يكون إلا 
بالشرع » وإن الفعل لا يدرك حسنْ الأشياء وقبجها » ثم أوجبُوا أن تكون معرفة لله بالعقل » 
مع أن المفترض على أصلهم هذا أن تكون بالشرع ؛ إِذ العقل لا بعكنٌ أن يدرك شيا ولا 
r EG N e‏ 
السمنان” بالك : قو TO aaa aoa‏ 

ولقد أذّى القول بأن معرفة لله نظرية إلى جاب التظر ي معرفة لله 4 على مي 
الناس بل وادعوا على ذلك الإجماعَ ؛ يقول الإجي اله : 1 لطر في معرفة الله واحبُ 
إجاعا 4© 
ولقد وقعوا جرّاء ذلك الإيجاب ني لوازم باطلة لا حي هم عنها » ولا يستطيعون ردها ؛ 
منها: 


. ) ٤٦١ | ۷ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 

(۲) أبو حعفر محمد بن أحمد السمناني . ولد سنة ( ۲١١‏ ه) » وتوفي سنة ( ٠٤٤‏ ه) . العلامة » قاضي 
الموصل » كان من أذكياء الدهر » من رووس الأشاعرة ومن كبار أصحاب الباقلان . ينظر : سير أعلام النبلاء 
O DE NE TES E TTD‏ 

(۳) درء التعارض لابن تيمية ( ۷ / >٦١ » ٤0۷‏ ) » وينظر : فتح الباري لابن حجر ( ۳٤۹/۱۳‏ ). 


. ) ۲۸ ( المواقف ص‎ )٤( 
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) ردھم نصوص الو حي الكثيرة والحلية في أن أول واحب على اللكلف هو الإتيان 
بالشهادتین كما قلا له الو داعب بوا آله وکا شرا پو سیا 4 (الساء: ۰)۲٦‏ وکما 

O EC TE NTE 
وغيرها من الآياتٍ كتير حاء الأمرٌ فيها بالتوحيد والنهي عن الشرك لا بالّظر‎ » ٣ : (قريش‎ 
ولا قصده أو نحوها من عبارات المتكلمين . وهذا الذي فهمه الناس ق عهد البي =4 بل‎ 
ا ج لدى أصحابه تي دعوتمم لاس ؛ فقال لمعاذ يو صيه عندما‎ 


م 


أرسلّه إل اليمن : « لَك سأ ا ي 
أن لا إل إلا الله eT‏ ال و ا 


o0 
ت‎ 


هدفه من مقاتلته الناس: ااا ا وو الله › 
ل LI‏ 


00 


وقد قال عمرو بن عبسة د للب 2 : ما أت ؟ قال «١‏ أا َي». فقلت : وم 
ي ؟ قال : « أَرْسَلَوي الله ». فقت E‏ : « أَرْسَلنِ ع 


© 
۸ ر لک ر 


الأرْحَام » وكسر الأوثان » أن بوخد الله لا شرك به شىء ».© 

الي م يدع أحدا من ال خلق ل التظر بتداء » ولا إلى جرد إنبات الصانع » بل 
ول ما دعاهم إلى الشهادتين . © 

)١‏ مخالفة الإحماع المنعقدِ من أهل العصر الأول كما حكى ذلك الحافظ 
أبو بكر بن المنذر فلل ؛ إذ يقول : ۹ أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن 


ج 


E GE 


⁄ ے 
۱ 


1 آ6 و هد ال یك عه ورسوله » وان کل ما جاء 
به محمد حق » وأبراً إلى الله من كل دينٍ يحالف دين الإسلام » وهو بالغ صحيح 


يعقل ‏ أله مسل 4 2 


1 


اے ° 


(۱) سبق خريجه ص ( ۲۱۷ ) . 

(۲) سبق خريجه ص ( ۲۱۷ ) . 

(۳) أحرحه مسلم : كتابصلاة المسافرين وقصرها › باب إسلام عمرو بن عبسة ۳۲٣"‏ ) »> حديث رقم ۸۳١‏ ) . 
)٤(‏ ينظر : درء التعارض لابن تيمية ( ۸ / 1 ) . 

(ه) الإجاع لائ اندر جن ر( > € 
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ن 
0 


ويقول ابن تيمية جر : 1 وهذا ما افق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين » فام 
بحمعون على ما عُلِمٌ بالاضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإِلّه يُذّعى إلى الشهادتين 
سواء كان معطلا أو مركا أو كتابياً » وبذلك يصيرٌ الكافرٌ مسلماً » ولا يصيرٌ مسلما 
بدون ذلك ومن حكى الإجماع أيضا ابن اليم © » وان حجر . © 

۲) يلزمهم على إججاب الّظر اجهل بقول أصحاهم وأئمتهم من 
N O E TT‏ 
مذهبهم في احبر . ومن المعتزلة من يَرّى أن المعرفة قد تحعصل ضرورة : كصال قبّه » 
وغيلانِ بن مروان » والجاحظ » وأبي الهذيل العلاف » وبشر بن المعتمر » وفضل الرقاشي › 
والضرارية » والنجارية * وهو قول الكلابيّة » ومقتضى قول الكراميّة » ومن الأشاعرة 
ا والرازي » والآمدي“ » بل والحويي » وأبو الحسن الأشعري' . 

ل ا اک الاس قل اران طا ن اک رر 
وام الاين > وزعموا أن من لا يعرف الكلامٌ معرفتنا » ولم يعرف العقائد الشرعية 
بأدلتها الي حررناها فهو كافرٌ » فهؤلاء ضِيقوا رة الله على عباده أولاً »> وجعلوا الجنة 
وقفا على شرذمة يسيرةٍ من المتكلمين ل . 
وبمذا يتبينْ ما تي دعواهم من إيجاب النّظر من التناقض ؛ والتناقض دليل الفساد . 


E DT TD 

(۲) مدار ج السالكين لابن القيم ( ۳ / ٤١١‏ ). 

.) ۷١/١ ( فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 
CERT OPN TELS YD 
OE a) 

. ) ٠١١ ( فاية الإقدام للشهرستاني : ص‎ )٩( 

ERO N ey) 

E a NTE 

OE E) 

OTS SV NOS 

. ) ۳۳۹/۱۳ ( وينظر :.فتح الباري لابن حجر‎ » ) ۷۹٩ ( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص‎ )١١( 
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a E‏ الصحابة ظ4 والتابعين ومن اقتفى 
نرهم من ا يشلك طريقة النكلين لأئه يلرم إا أن يكون الصحابة ا ومن تبعّهم من 
الا فد غ علي ا ب هة ااا رها ع للا رات واد رل 
ّم علمُوه » م م يبلغوه بل كتموه مع أله أصل الدين » فكيف بالفرع وهذا يدل على أل 
ينصحوا الأمَة » و لم يبلغوا دين الله كك . 

ركلا هذين اللازمين باطل يده الشر ع والتاريخ . 

وقي بيان هذا اللازم يقول أبو المظفر لته : وسل وكه - أي القول بأن اللَظرَ ول 
واحب - يعود عليهم ( أي السلف ) بالطعن والقدح » ونسبتهم إلى الجهل » وقلة العلم تي 
الدين » واشتباه الطريق عليهم . وبلغي أله كان لأب هاشم المبًائي ابنة تُسكى فاطمة ء 
وکان أصحابه يقولون : إن فاطمة بنت أبي هاشم » أعلمٌ بالله وبطريق الحقّ » من فاطمة 
شت محم 4# » فنعوذ بالله من طريق يؤدي إلى هذا القول .<“ 

ه ) يلزمُهم القدح في كتب الحديث والسير والتاريخ كلها » وال تشهد أله لم برذ 
نص عن الي ئ أله كان يأمرُ من أراد الدحول في الإسلام بالظر في الأدلة العقلية الي 
اشترطوها لمعرفة الله 4# بل كان # يقبل الإسلام من أي أحد إذا نطق بالشهادتين 
أوما قوم مقامَها .° 

١‏ ) يازمهم تكفيرٌ جمهورٍ الأمَةٍ وحل الناس ؛ وذلك أن طريقة امتكلمين في معرفة لله 
3# لا يحسنّها أكثرٌ الناس بل لا يفهمو ما » فضلا من أن يصيرَ أحدهم في هذه المسألة 
صاحب استدلال ونظر . 

وإقًا غاية توحيد العوامٌ : الترامً ما وجدوا عليه سلفُهم وأئهم في عقائا الدين ‏ 
قلوب سليمةٍ طاهرةٍ من الشكوك والشبهات ؛ فإذا كفرَ جمهورٌ الأمة والسواد الأعظم 
فهذا بحق هدمٌ منار الإسلام » وأ ركان الشريعة » وأعلام الإسلام » وإلحاق دار الإسلام بدار 
الكفر » وجعل أهلهما منزلة واحدة . 7 


. )٠١١ ( الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر جع الدكتور محمد الجيزاي ص‎ )١( 
. ) ۷ / ۸ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )۲( 
. )٠١۹-۱۰۸( الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر جمع محمد الجیزان ص‎ )۳( 
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۷ ) يلزمٌ على طريقة المتكلمين أن البي إذا أحبر أمته بشيء من أنباء الغيب 
كصفات الله كبك » فإن للصحابة 445 ألا يقبلوا حبر الي 4# حن يعلمُوه بعقوهم 
وینظروا فيه ويتأمًلوه . وبطلان هذا معلوم من الدين بالضرورة » بل إن من المعلوم من الدين 
بالضرورة : أن البي 4# إذا أحبرَ عن شيء من الغيب وحب تصديقه مباشرة » وإن ! 
يلم بالعقل » فمن م يصق الرسول في ذلك عجرد إخباره » أو تردد في تصديقه ۾ 
يكن من المؤمنين بالرسالة . ٠‏ 

۸ ) يلرم أن يكون الله بجهولا غير معلوم الوجود والصفة ؛ حى يقو الكلف بالّظر 
والاستدلال العقلي ؛ حي يصل إلى معرفة الله » ومعرفة قدرته". 

٩‏ ) يلرم على طريقة المتكلمين أن لا جور الإقدامٌ على الكافر بالقتل أو السبي 
- على أي حال - إلا بعد أن يكر له الإسلامٌ ويْمَهّل ؛ لأن اللَظْرَ والاستدلال لا يكون 
إلا بعهلة » حصوصاً إذا طلب الكافرٌ ذلك » ورا لا يتفن الَظرٌ والاستدلالٌ في مدق يسيرة 
فيحتاج إلى مدةٍ طويلة قد تستغرق سنوات ؛ ليتمكنَ من النظر على التمام والكمال » وهذا 
حلاف إجاع المسلمين . 

٠١‏ ) يلزمُهم على هذا لإجماع عدم الاحتلاف ق هذه المسألة . وما يُظْهرٌ بطلان 
ما قررّه المتكلمون من إيجاب النظر ‏ أممم احتلفوا فيما الل بالمسألة أو تفرع 
عنها ؛ فاحتلفوا في أوّل واحب على المكلف على اث عشرَ قول“ » كما أَمُم احتلفوا فيمن 
د ل اال ا ول کن ود ا ا ج ی ن ا وق د 
بالشهادتين ويأت بالفرائض » ولكلّه م يحقق الَظرَ ني تحصيل معرفة الله هل يكون مؤمنا 
أو لا؟ 

والاحتلاف في أصل المسألة أو ما تشقَقَ عنها من المسائل ؛ دليل على ضعف الإيجاب 
فيها فضلا عن الإجماع غ 


. ) ۳۳١ / ٩ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 

(۲) براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة للدكتور عبد العزيز الحميدي ص )١١۳(‏ . 
(۳) الانتصار لأصحاب الحديث لاي اللظفر جمع محمد الحجيزاي ص ( ۹۹) . 

. ) ٤١ - ٤1 ( تحفة المريد على حاشية حوهرة التوحيد » للباحوري ص‎ )٤( 


(ه) ينظر تفصيل هذه المسألة والرد على المتكلمين فيها : الفطرة للباحث علي القرني ص ( ۳۰۲ - ۳۷۷ ) . 
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e N a O RE NG e ۱١ 
NEM Cl ST Se GE 
زات هو الك > الط و لالدو ق الط ول القت إل انط‎ 

وحجتُهم في ذلك أن المعارف الّظرية إنغا يتح الح فيها بعد النّظر والاستدلال » 
وأمّا قبل ذلك فلا كن التر حي ؛ إذ معرفة الله إذا كانت نظرية فلا يمك إيجاب اللَظر 
لتحصيلها ؛ لأن مقتضى ذلك التسليم ها قبل الّظر ‏ فلا يكون اللَظْرٌ هو الأصل تي 
تعصيلها » بل تكون متحققة قبله » وإنغا يكون النظر لتأكيدهاء وهذا يستلزم ألا تكون 
معرفة الله نظرية » وهذا حلاف الأصل الذي بي عليه القول بإيجاب الَظر 
معرفة الله كبك ٠‏ 

e‏ 1 إلغاء دور الفطرة العظيم وإهماله » مع أا منحة 


.) ۲۲۲ ۲۲۱ ( ينظر : التفكير الفلسفي في الإسلام للدکتور سلیمان دنیا ص‎ )١( 
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فر علم الكلام على المتكلمين ئي السسحقل 


التناقض وا<اختلاف 


اق أهل السنة والحماعة على أن نصوص الوحي - القطعية منها والظنية - هي 
مصدرٌ التلقى في الاعتقاد كما هو الحال قي العمليات - مسائل الحلال والحرام - » ولقد 
اثَضح أثْر هذا المستند عليهم ؛ فهم قد كانوا وصاروا وأمسوا وأصبحوا على معتقلٍ واحد 
مهما احتلف الزمان أو تباعدت الأقطارٌ والدّيارٌ » فمسائل الاعتقاد وأصول الدين ۾ يحصل 
فيها احتلافٌ من لدن عصر الصحابة وحن آحر الزمان . كما أن مَنْ بالمشرق وافق ق 
اعتقاده مَنْ بالغرب وهکذا » وکأمُم کانوا تي لس واحاٍ يأخذ بعضهم عن بعض . 
ق ا N o,‏ 
الأصبهان“ بلك: أو غا أهل الحديث هم أهل الحق أك لو طالئت جيم 
كتبهم الصنفة من أولمم إلى آخرهم » قابوهم وحدذهم > مع اخحتلاف بلدانهم وزمام » 
eg el N,‏ من الأقطار ‏ وحدتهم ني بيان 
الاعتقاد على وتيرة واحدةٍ ونمطٍ واحدٍ » بجرون على طريقة لا بحيدون عنها » ولا يلون 
فيها » قوم في ذلك واحد » ونقلهم واحد › لا تٌرى فيهم احتلافا » ولا تفرقا ني 
شيء ما ؛ وإن قل » بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه من سلفِهم » وجدئه 
کاله جاء عن قلب واحاٍ » وجری على لسانٍ واحاٍ » وهل على الح دلیل أبن 
ت "0 


)١(‏ هو : أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني » الملقب بقوام السنة . ولد سنة ( ٤٥١‏ ه) › وتوقي 
E NEE e N aE ES ONES‏ 
والترهيب » الجامع ق التفسير » الحجة قي بيان امحجة . ينظر : البداية والنهاية ( ۲۷١ / ٠۲‏ ) »> سير أعلام النبلاء 
OES CORE OA ETS‏ 

(۲) الحجة قي بيان الحجة للأصبهان ( ۲ / ۲۲۲ - ۲٠١‏ ) . والانتصار لأبي المظفر ص ( ۸۲ ) . 
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وام المتكلمون فلقد اتفقوا فيما بينهم على أن العقل هو مصدرٌ التلقي في باب 
الاعتقاد وأصول الدين » حي صرح بعضهم : 

إن الدلالة النقلية لا يجوز التمسك ها في المسائل العلمية »وسن هم القانون الكلي 
الشهيرً - وإن كان موجودا من قبله - لكيفية التحلص من الأدلة النقلية . 

ولقد كان المفترض بعد أن اتفقوا على مصدر التلقى هذا - كما هو الحال عند هل 
السنة - أن يكونوا متفقينَ فيما بينهم - على اخحتلاف طوائفهم وتَنوّع فرقهم - على معتق 
واخ 

ولكن عند التأمّل فيما قرَرُوه تي مسائل الاعتقادِ يد الناظرٌ : أن بينهم احتلافا كبيرا 
وكثيرا » لا تكادٌ جد للاتفاق بينهم موضمٌ » وكأغا خلقوا للاحتلاف . 
ولقد کان هذا الاختلاف بارا وظاهرا من جهتین : 

اا الأولى : فهو احتلاف الفرق الكلامية فيما بينها في مسائل الاعتقادِ حن 
قي أصول الدين منها » وبيان ذلك ما يلى: 
-١‏ فمن المتكلمين من حعل الإبمان هو المعرفة كالحهمية » ومنهم من يقول : هو قول 
اللسان كالكرامية » ومنهم من عله التصديق كجمهور الأشاعرة والماتريدية » ومنهم من 
يجعله الطاعة بأسرها وهو لا يتجزأً كالمعتزلة . ومع هذه الأقوال التباينة ال لا يعكنْ الحمع 
ينها كان مستندٌ الجحميع فيها واحدا» وهو العقل . 
۲- من المتكلمين من يَرى أن المعصية تخرجٌ صاحبَها من الإبانِ وتحعله في منرلة بين المنزلتين 
كالمعتزلة » ومنهم من لا يرى أن للمعصية تأثيرا ف الإمان » بل إعائه كامل 
كالمرجئة ؛ ومستن الجحميع قي هذا التباين » هو العقل . 
-٣‏ من المتكلمين من حرم الاستناء في الإبمانِ كال جهمية والمعتزلة و الماتريدية » ومنهم من 
أو حب الاستثناء فيه كالكلابيّة والأشاعرة ومستند الحميع في هذا التناقض واحد » وهو العقل . 
-٤‏ من المتكلمين مَنْ نفى أ ماء الله وصفاته كالحهمية » ومنهم مَنْ نف صفاته وأثبت 
الأسماء كالمعترلة » ومنهم من أثبت الا و الصفات » ونفى باقي الصفات 


. ) ۳۳٣١ / ٥ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 
.) ١ - ۲۰۹ ( سبق بیان تفصیل هذه الأقوال › ینظر ص‎ )۲( 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


على بعض كان المستند تي هذا الاحتلافٍ شيا واحدا وهو العقل . 
i E GE RO‏ 
i KE HLL AS‏ 
الفلاسفة وأهل السنة - مع أن هذا الاحتلاف الذي يصل إلى حد التناقض واستحالة الجحمع 


1 


بين آقواله ؛ يرجع قي مستنده إلى شيء واحدٍ وهو العقل . 
“- نفي بعضْ المتكلمين رؤية الله كمك في الآحرة كالمحهمية والمعتزلة » وأبتها بعضّهم إل 
غير جهة كالاتريدية والأشاعرة . والمستند في هذا التضاد وهو العقل . 
۷- من المتكلمين من أثبت خالقا مع الله E‏ 
بفعله كما قالت المعتزلة » واقتربت منهم الماتريدية فقالت : إن العبد يخلق إرادئه وإن كان 
Me SOA EEC ES‏ 
EE EE aT EEE E E e‏ 
وهذا التناقض الكبيرٌ يرع ثي مستنده إلى شيء واحاٍ وهو 2 
ا الاه تت التحسين والتقبيح العقلي » وألرمت العبد عوجيه EEO‏ 
ذلك » وقالت : لا يثبت التحسينٌ والتقبيح إلا بالشرع . مع أن الستند في القولين 
واح وهو العقل. 
ا و مو كن ال واا ا و ت 
في أفعاله - وإن كان على حلاف ما قررَه أهل السنة - . والحميع يرم قي تقرير هذه 
السألة إلى شيء واحدٍ وهو العقل . 
EE‏ من المتكلمين أله لا قدرة لعب على فعله لا قبل الفعل ولا بعد 
ET‏ ينما يرى الأشاعرة أن الاستطاعة مع الفعل لا جور أن تتقدم عليه 
U ES eS‏ 


i ٠١۹ = ۱۹۸ ( شرح الطحاوية لابن ابي العز ص‎ )١( 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


EU NES OT eas 
. الفعلٍ ومعه . وجميع هذه الأقوال المتضادة ترجحع قي تقريرها إلى شيء واحاٍ وهو العقل‎ 

أا الجهة الثانية : فهو اختلاف أصحاب الفرقة الواحدة فيما بينهم : ومن أشهر 
ذلك ما يلي : ١‏ ) فرقة المعتزلة . ويظهر ذلك في النقاط التالية : 
أولا : افترقت المعتزلة فيما بينها إلى أكثرَ من عشرين فرقة ؛ كالواصليّة » والعمرويّة » 
والهذلّة » والنظاميّة » والثماميّة » والمعمريّة » والبشريّة » والهشاميّة » والمرداريّة ‏ 
والمحعفريّة » وال حاحظية » والشحَاميّة » واطائية » والكعبيّة ... إل . مع أن مستند جميع 
فرق هو العقل . 
ثانيا : شذت أكثرٌ هذه الفرق بأقوال تفرّدت ها عن باقي فرق المعتزلة » من ذلك : 

قول أبو اذيل العلاّف في ح كات أهل الحنة والنار أا تنقطعٌ » وام يصيرون إل 
سکون دائ . 

لا ا ي ا اا جت الرا عن ها ا ا ار و ا 
E O‏ 
IE‏ 

وقوله كذلك بالطفرة : وهو أن الجسم قد يكون ق المكان الأول » ثم يصيرٌ منه إلى 
المكانِ العاشر من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر » ومن غير أن يصيرً معدوما 
CNS re‏ 

وقول نمامة ا ي م يعرف الله سبحانه ضرورة ليس عليه أمرٌ ولا هي 
RB‏ والاعتبار لا للتكليفٍ »كما حلق البهائم . 


(۱) التوحید للماتریدي ص ( ۲١۷ - ۲۰٩۹‏ ). 

(۲) الملل والنحل للشهرستان ( ٠٤/١‏ ). 

ONEN 

. ) ١١١ ( الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )٤( 

(ه) هو: أبو مَعّن نمامة بن شرس النمري . من كبار المعتزلة » اتصل بالرشيد ثم بالمأمون » انفرد مسال : كالقول بأن 
الأفعال المتولدة لا فاعل ها » يسمى أتباعه بالتمامية . توق سنة ( ۲٠۳‏ ه) . ينظر : سير أعلام النبلاء 

(۱۰/ ۲۰۹-۲۰۳ ) > الملل والنحل ( ۸٤/۱‏ - 0)۸6 الأعلام ( ۲ / .)١١١-٠١٠١‏ 


. ) ۷۹ ( التبصير قي مور الدين للإسفرابیێٰ ص‎ )١( 
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وقول معمر بن عبّادِ السلمي :نا لله سبحانه لم يخلق شيعا من الأعراض » وإغا حلق 
الأحسامٌ فقط » والأعراضٌ من خلق الأحسام ٠‏ 

وقول حعفر بن مبشر الثقفي : إن فاق هذه الام هم شر من اليهود وامجوس 
e‏ ا ا ا 
الكافر الثانوي ‏ ۰ ۰ 

رل ا : إن الله قاد على ظلم الأطفال وايجانين » وليس بقادر على 
EA‏ 

وقول عبار الرحيم الخياط : إن الجسم ي حال عدیه یکون جسما © , 

N O 
. ° انفراده » ولكنه إن شاءَ أفى العا بفناء بخلقه لا في محل » فيفئ به جميع العا(‎ 

وقول أبي هاشم المبّائي : إن الله لا يتوب عن الذنب عند العجز عن مثله » وكذلك 
اا عا العباد عن الذنب مع الإصرار على قبيح حر يعلمّه الإنسان أو يعتقده 


ا 
وهناك أقول أحرى كثيرة شاذة مع أن مستند الحميع في هذه الأقوال هو العقل 
فقط ٩.‏ 


. )۸٠ | ١( الملل والنحل للشهرستان‎ )١( 

(۲) هو :أبو محمد حعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد الثقفي . من رؤوس معتزلة بغداد » متكلم زاهد عفيف بليغ » 
انفرد عن أصحابه عسائل منها : إن فساق الأمة شر من اليهود والنصارى » وإن تأبيد المذنبين في النار من موحبات 
العقل . وأتباعه يلقبون بالجعفرية . من مؤلفاته : الحجة على أهل البدع » الرد على المشبهة والجهمية والرافضة › الرد 
على أرباب القياس . توق سنة ( ۲۳٤‏ ه) . ينظر : تاريخ بغداد ر( ۷ / ۲ ) ٠‏ الفرق بين الفرق 
ص ( ۱۰۳ - ٠۰٤‏ ) » سیر اعلام النبلاء ( ۱۰ / ٥٤۹‏ ) 

(۳) التبصير في أمور الدين للإسفراييي ص ( ۷۷ ) . 

OE aS 

(ه) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ( ٠٦٤‏ ) › والتبصير قي آمور الدین للإسفراییي ص (۷۸ > ۷۹ ) . 

(0) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ( ۱۸۳ ) . 

(۷) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ( ٠۷١‏ ) . 

(۸) ينظر ذه الأقوال الشاذة : المعتزلة وأصوهم الخمسة لعواد المعتق ص ( ۷١ - ٠۲‏ ) . 
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ثالتا : حصول التكفير من بعضهم لبعض » ومن أمغلة ذلك : أن عيسى بن صبيح اللقب 
اھر اک کچ ای افدال د رف وی بی اضر رتاوادم کر 
وكذلك فإن أبا المذيل و المحبائي و الإسكافي وجعفر بن حرب قد كفروا أبا إسحاق 
النظاء. ۰ 

يقول أبو المظفر السمعان تفلل : 1 أرما معت أن المعتزلة مع اجتماعهم تي هذا 
اللقب يكفرٌ البغداديون منهم البصريين » والبصريون منهم البغدادين » ويكفرٌ أصحاب أي 
علي الحبائي ابه أبا هاشم » وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي » وكذلك سائر 
رؤوسهم وأرباب المقالاتِ منهم _ إذا تدبّرت أقواهم رأيتهم متفرقين يكر بعضّهم بعضا ‏ 
ويتبراً بعضهم من بعضٍ 

وهذا الخياط بعد إقراره بوقوع العتزلة قي تكفير بعضهم بعضا حي عيب عليهم 
هذا نحده يدافعٌ عنهم ؛ إذ يقول : ۹ ما علمنا فرقة من أهل الملة سلمت من ذلك » هذه 
الخوارج يكفرٌ بعضها بعضا » وهذه الروافض يكر بعضها بعضا »وهذه المرجفة يكفرٌ 
بعضّها بعضاء وهذه أصناف المشبهة بعضها يكف بعضاً » وهذه الحبرة فرق و بعضها يكف 
بعضاً »وهذه النوابت فرق محتلفة تي القرآنِ و بعضها يكفرٌ بعضاً ... فهو لازم لفرق الأمة 
ا 

فكثرة الفرق المتفرعة وكثرة الأقوال الشاذة » وتكفيرٌ بعضُهم لبعض دليل قاطعٌ على 
الاحتلاف والتناقض مع الدعوى القائمة بأن مرجع الحميع واح » وهو القاطع العقليٰ . 


. ) ٠١١-٠١١ ( الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )١( 

(۲) هو : أبو الفضل حعفر بن حرب الممذاني . ولد سنة ( ٠۷۷‏ ه) › وتوفي سنة ( ۲۳١‏ ه) . من رؤوس 
معتزلة بغداد » انفرد عن أصحابه عسائل منها : إن الله حلتق القرآن في اللوح الحفوظ فلا يجوز أن ينتقل منه ؛ فالقرآن 
الذي في المصاحف عبارة عن حكاية عن المكتوب الأول تي اللوح الحفوظ . وأتباعه يلقبون بالجعفرية من 

مؤلفاته : متشابه القرآن » الاستقصاء » الرد على أصحاب الطبائع . ينظر : الفهرست ص ( ۲۱۳ ) »› تاريخ بغداد 
COO EY E E CTY)‏ 

(۳) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ( ٠١٠١‏ ) . 

. ) ۸۳ ( الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر السمعاني ص‎ )٤( 

(ه) الانتصار للخياط ص ( ٠١‏ ). 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


۴ الأشاعرة : ويظهر التناقض والاحتلاف ف هذه الفرقة أن المتأحرين الذين استة 
اذهب على أيديهم ‏ قد خالفوا أئمتهم المتقدمينَ » حن إن الناظرَ قي معتقدِ الأولين 
والآحرين يحسب آم فرقتان مخملفتان ماما » ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ يرى المتأحرون ضرورة ة التمسك بدليل حدوث الأجسام » > مع أن المتقدمين كالأشعري 
والخطابي ينهون عنه. 

۲- أثبت المتقدمون الصفات العقلية السبعَ والصفات الخبرية كالوجه واليدين » بينما ابت 
E O A‏ 

-٣‏ أثبت المتقدمون كالأشعري رؤية المؤمنين ركم يوم القيامة بأعين وجحوههم على ما احبر 
ا ا E‏ 

-٤‏ استقرً قول متقدمي الأشاعرة على إثبات علو الله كك » بينما استقرً قول المتأحرين على 
ا 

-٠٥‏ كان اذهب الأشعري عند المتقدمين خاليا من اللوثاتٍ الصوفية » وقد أصبح المذهب 
عند المتأحرين ملتصقا بالطرق الصوفية حن يصعبُ تصور المذهب E‏ 

a NS‏ لمان قول وعملء ورون يحون العمل من 
مسمى الإبمانِ » ومالوا إلى الإرحاء .° 

- الأشاعرة الأوائل قالوا OTE TT‏ 
ا 


0 


. ) ۱۹۷ ( تمافت الفلاسفة للغزالي ص‎ ›» ) ۱٦۹ - ۱٦۰ ( الرسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص‎ )١( 

(۲) الملل والنحل للشهرستان ( ٠١۸ - ٠١۷ / ١‏ ) » الرسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ( ٠١۷‏ ) . 

(۳) الرسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ( ۲۳۷ ) › إحياء علوم الدين للغزالي ( ٠٤١١ / ١‏ ) . 

.)١٤١ - ٠٤١ / ١ ( إحياء علوم الدين للغزالي‎ » ) ٠٥١ ( مشكل الحديث لابن فورك ص‎ )٤( 

(ه) إحياء علوم الدين للغزالي ( ٠١٤/١‏ ) . 

5 ق 6 ال سال ال اهل لتر نو۲ € النهيك لباقان كى :5 2:۸۹-۸ 
إحياء علوم الدين للغزالي (ا / ٠١١‏ ) . 

(۷) الإبانة ص ( ۲۷ ) ت : د . فوقية » الرسالة إلى أهل الثغر ص ۲٠٠١(‏ )» اللإرشاد للجویێ ص (۳۹۹ - .)٠٠٠١‏ 
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- ثبت المتقدمون صفة النزول وا ا ا و : لاما تستلزم عندهم 


ا 


ف ا و ا ا اا ا کا 


$ \ 
ah 


وإذا نظرَ إلى ما استقرت عليهم يراها فرقة كلامية » صوفية » مرجحفة » جحبرية . 

فانظر كيف أصبحَ حال الفرقة مع أن مستندها هو العقل فقط . 

ومن الانجاهين المتقدمين يتقرَرٌ عندنا أن الاحتلاف والتناقض هو “مة من تلبس بعلم 
الكلام » وأخذ به » ولا انفكاك له عن هذا الأثر حال . 

ومن المقرّر لدى أصحاب العقول | لسليمة أن کثرة الاحتلاف والتناقض هو دليل 
الفسادٍ والضعف » كما ال تتا ر من عند یراہ دوأ فيد یکنا نرا 9 4 
( النساء :۸۲ )» و کان حال اکان کماقال الل تال: صرب الله متلا رجا فيه شراء متشکسون 4 
(الزمر ۲٩:‏ » وأمًا حال أهلٍ السنة فكم قال أللن تعال: ورجلا سلما أل 4 ( الزمر : ۹ ٥‏ م بعد هذا 
ل کوان متا سند یھ بل ا کار کد يعمو © 4 ر الرمر : ۲۹ ) . 

وهذا الأثرٌ من الدلائل العظيمة على فسادِ علم الكلام وجانبته للحقٌ والهدى . يقول 
ا لخطابي بالل : 1٠‏ فلا تشتغل - رحمك الله - بكلامهم » ولا تغتر بكثرة مثالاتمم » فما 
سريعة التهافت » كثيرة التناقض » وما من كلام تسمعه لفرقةٍ منهم إلا ولخصويهم عليه 
کلام يوازیه أو یقاربه » فکل بکل معارضٌ » وبعضٌ ببعض مقابل » وإغا يكون تقدم الواحد 
منهم » وفلجه على حصمه بقدر حظه من البيانِ » وحذقه ي صنعة الجدل والكلام » وأكثرُ 
ما يظهرٌ به بعضّهم على بعض إغا هو إلزامٌ من طريق الحدل » على أصول مولن 
هم » ومناقضاتٍ على مقالاتٍ حفظوها عليهم » فهم يطالبومُم بقودِها وطْرُدها » فمن 
تقاعدَ عن شيء منها موه من طريق الحدل منقطعا » وجعلوه مبطلا » وحكموا بالفلج 
aR e aC‏ 


E SD E E O 

(۲) تبيين كذب للمفتري للأشعري ص ( ٠٠١‏ ) » إحياء علوم الدين للغزالي ( )١١۸ - ١١۷ / ١‏ . 

(۳) هو : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسيَ . ولد سنة ( ۳٠۹‏ ه) › وتوق في بست سنة 
( ۳۸۸ ه) . الحافظ الفقيه المحدث . من مؤلفاته : معام السنن » الغنية عن الكلام وأهله »> غريب الحديث . 
ينظر : البداية والنهاية ( ۱۱ / ۳۷۱ ) › شذرات الذهب ( ۳ / ۱۲۷ = ۱۲۸ ) > الأعلام ( ۲ / ۲۷٣۳‏ ) . 
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وقد يكون الخصمان على مقالتين ختلفتين كلتاهما باطل » ويكون الحق قي اة 
غيرهما » فمناقضة ألما صاحبَه غير مصحح مذهبّه ؛ وإن کان مفسدا به قول خصمه ؛ 
مما جتمعان معأ ي الخطا » مشت ركان فيه » كقول الشاعر فيهم : 

حجج هات کالزجَاج تخالھا ‏ حقا » وکل کاس مَكَسْور 

وإغا كان الأمرُ كذلك ؛ لأن واحدا من الفريقين لا يعتمد في مقالاته الي ينصرُها 
E Noe N E a‏ 
ا و ا ا ا 
يوج فيها من الاحتلاف المفضي هم إلى التكفير والتضليل وذلك صفة الباطل الذي أحيَ 
اا 4 

وفي ختام هذا المبحث يكفينا أن نعرف ما حدث داحل الأَمَة ؛ لنجزم بمذه الحقيقة : 
فقد نشأت فرق عَدّ منها العلماء ما يقرب اثنين وسبعين فرقة » وهؤلاء فيهم من العقلاء 
والأذكياء وأهل الفطنةٍ حن كثير » وطبقاتٌ علمائهم كثرة » وني كل طبقةٍ طائفة منهم ؛ 
ومع ذلك لم جمعهم عقوهم على آمر واحا » بل إن الفرقة الواحدة تختلف احتلافا عجيبا 
مع أن ا e‏ وأهدافها ا إ! ويقع عقلاڙها في العجائب من الأمور بحيث لا 
N‏ أن هذا يصدرٌ من أحدٍ يتسب إلى الإسلام !! ومع 
ا و ی اکر را او 
لآلة الي تعينهم على ذلك ألا وهي العقل ! 

فأينَ هذا العقل عن إدراك مصالحهم وجمع كلمتهم وتوحيدِ نظرتم ؟! ومر الأجيال 
تلو الأجيال والعقل لم يستطع أن يجمع كلمتهم » أو أن يوحْدَ نظرتمم ولو لفترةٍ محدودةٍ ؛ 
وما ذاك إلا لأله عاجر »ولا ملك القدرة على شىء من ذلك“ 

وبعدَ هذا كيف يستطيع أحدٌ أن يظنٌ بالعقل حيرا ورشدا إن لم يكن 


متبعا للوحي ؟! 


E SE E 
.) ٠۹۹٩ - ۱۹۸ ( انظر : الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية للد کتور عابد السفیاي ص‎ )۲( 


س 


ننسبین إل 
أثرعلم الكلام على المنتسبين إ 


٠ ۰ ۱‏ ۶ © ‌ + 4 
ن ي | 5 س | | 4 ‌ فتحبت له قلوبم ب 
٤‏ ن ن < f‏ لرجوعم 8 ا 1 2 : 
) ۰ و 2 8 0 6 ۱ صراط ع( 
۰ و من ge‏ ڪڪ 
۰ ا ١‏ ر ال ۴ والله نھهدی ل 
فيخر جو 4 ص 2 


رة 
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المبحث الغالث 


أثر علم الكلام على المتكلمين ني النفس 


الحيرة وال«اضطراب 


إن النفس الإنسانية بطبيعتها تبحث عن الاستقرار والطمأنينة واليقين في شى 
الاما ؛ حى تصل إلى أكمل درجات النفس الي عبلالة كك عنها بقوله تال يام 
المطمية )اجى ی إل ریک راضیة ية )ادلی فی عبکدی ال وای جت ا ر الفجر : aT‏ ا 
إلى حالة النفس المطمنة هو الكمال الذي يبحث عنه الإنسان ويسعى في 
تعقيقه - شعرَ بذلك أو م يشعر - » وهو ما يسميه كثيرٌ من الناس ا ا 
> وهذا مصداق قول | ا0 لل تعال: ا فمن برد الله له أن هيه هش صدرة لاس4 ر الأنعام : ۲( وإن 
کف کی هة الطات والفعادة وانشراح الصدر واليقين ‏ فهو من 
ااا را ا و 

فكما أن الناس يعدّون الوسوسة والقلق أمراضا للنفس البشرية » وكما أن الشرع يذكرٌ 
أن الم والغْمٌ والحرّن منغصات لاستقرار النفس » حى طلب من العبدِ أن يلجا إل الله ي 
الدعاء » ويقول : «ان تَجعَل الْقرآن رَبيع فلب ي وور صَذر ي وَجَلاء حن ي 
رَذهَاب همي ». 


)١(‏ قطعة من حديث أخحرحه الإمام أحمد في مسنده ١(‏ | ۱ ) رقم (۲۷۱۲ ) » من حدیث ابن مسعود و 


قال : قال سول الله جه« ما أصّاب أَحَداً قط هم وَل حزن فقال اللْهُمُ إني بدك وان عَبْدك واب اَمَك 
صي بدك اض في حُكمُك عل في قضاؤك امنأك كل ام هو َك سَميْت به فك أو عل أحداً ِن 
خلقك أو رة في كتابك أو استأثرت به في عِلْم الْعَيّب عِندك أن كَجْعَل القرآن ريع قلي ولور صَذري وَجَلاء 
ځُڙني وذهَاب هَهّي. إلا اذهب الله هَمَهُ وحُزۀ وأَبْدلّهُ مَكَاةُ رجا ». قال فقيل يا رسول الله ألا َعلْمها فال 
« بَلَّى ينغي لِمَنْ سَمعَها أن يَعَلْمَهّا » . وصححه الألبان كاله . ينظر: السلسلة الصحيحة ( /١‏ ۱۹۸ ) . 
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وكما أن الذنوب والمعاصي الي يفعلها العبدٌ من أكبر الأسباب الي تبعد المسلم عن ذلك الكمال 
النشودٍ فإن الخحيرة والاضطراب الي تصيب اللَفْسَ هي من أسباب انحراف النفس عن 
كماها الذي تعيش لتتحصل عليه » بل الحيرة والاضطراب مرضٌ ونقصٌ مى وح قي إنسانِ 
أصبح منحرفا ؛ إمّا في فكرو وإِمًا في سلو كه وإمًا في معتقده » قَدِمٌ مرة ويُحْحُم أحرى 
والأمرٌ ني المرتين واحد » يقول القول ثم يعتقدٌ نقيضّه وهكذا . 

ولقد وُحد أن كبارَ التكلمين الذين تعمّقوا في علم الكلام » ودَرَّسُوه » وسبروا غوره » 
وحققوا مسائله - بزعمهم - اعترفوا قي هُايةٍ أعمارهم - وهو ما يعد خحلاصة بحاربهم 
وأحاثهم - امم واضطراب ؛ جرّاء عم علم الكلام والإقبال عليه . 

يقول الشهرستان كله في مقدمة كتابه هاية الإقدام : E‏ 
إشارتة عَنْمّ » وطاعته حنم » أن أجمعَ له مشكلات الأصول » وأحل له ما انعقد من 
غوامضرها على أرباب العقول ؛ لحسن ظتّه بي أي وقفت على نماية الظر » وفزت بغايات 
مطارح الفكر » ولعلّه استحسن ذا ورم » ونفح في غير ضرم : 

َعَْرِي لَقذ طفت الَعَاهِه كلها وَسيّرْت طرفي بين تلك امَعَالم 

فم أَرَ إلا راضِعا کف حار على ذقن أو قارعا سن ادم ٩‏ 

ويقول فخرٌ الدين الرازي له : 1 لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناه الفلسفية 
فما رایتها فی غللا ولا روي غلیلا :.. 
TT‏ نهايَة إِقدَام الفقول قال رأكنر سَعْي العَالّمِينَ ضلال 

رأرْوَاحنا في وَحْشَة من جُسومتا ‏ وحاصل ذلياتا اذى وَوَبّال 


وم تنفد من نتا طول عُمرنا ‏ سوى أن جَمَعتا فيه 


ر ر ےھ 


م 
4 


وقالوا ۳ 
وقال الآمدي به : † أمعنت النظرَ في الكلام وما استفدت منه شيا إلا ما عليه العوام 


()۱( 1 


)١(‏ وقد ذكر ابن القيم عقوبات كثيرة » وكلها من آثار الذنوب والمعاصي . ينظر :الحواب الكافي 
ص ( ٠١۹ > ٥۲‏ ) . 
(۲) ماية الإقدام للشهرستاني ص ( ۳ ). 


(۳) درء التعارض لابن تيمية ( ۱ / ٠١١ - ٠١۹‏ ) . 
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ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي » وقد حكى كثرة بحثه في علم الكلام : 
رأسّائل المَل التي اختلفت في الدّين حى عابد الوتن 
رَحَسبْت ٽي بالغ ملي في ما طت وَمبْرئ شَجني 
فإذا الذي استكترّت منه هو الجاني عَليّ عَظائِم الحن 
فصلل في تيو بلا علي وغرقت في يم بلا سفن 

وأمًا الإمام محمد بن علي الش وكا بل يقول عن نفسه - بعدما درس علم 
الكلام - : 1 وها أنا أحبركٌ عن نفسي وأوضح لك ما وقعت فيه في أمسي » فاي في أيام 
الطلب وعنفوان الشباب شُغلت هذا العلم الذي موه تارة علمٌ الكلام » وتارة علم 
التوحيد » وتارة علم أصول الدين » وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم » ورمت 
الرحوءَ بفائدةٍ » والعودة بعائدةٍ فلم أظفرٌ من ذلك بغير الخيبة والحيرة ... .© 

ولقد أورثهم هذا الاضطراب وتلك الحيرة أمرين صرحوا مما وكانا شأهدا ودليلا 
على فعل علم الكلام بأهله » وأثره عليهم : 

e GC a 


يعتقدٌ ؟ وعاذا يدين الله 4# ؟ وهو ما يسميه المتكلمون : بتكافؤ الأدلة . 


OAT TNE 

(۲) هو : أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد المدائي » المعروف بابن أي الحديد . ولد بالمدائن سنة 

٥۸٦ (‏ ه) » وتوقي ببغداد سنة ( ٦٠٦‏ ه) . شاعر وكاتب كان من غلاة الشيعة وأعيانمم . من مؤلفاته : شرح 
مج البلاغة » السبع العلويات » شرح الآيات البينات . ينظر قي ترجمته : البداية والنهاية ( ۲۳۳/۱۳ ) » فوات 
الوفیات ( ۱۸ / ٤۹-٤٦‏ ) › الأعلام ( ۳ / ۲۸۹ ) . 

(۳) إيثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ( ۸٤-۸۳‏ ). 

. ه)‎ ۱٠۲٠١۰ ( هو : محمد بن علي بن محمد الشوکايي . ولد بشو کان سنة ( ۱۱۷۳ ه) › وتوق بصنعاء‎ )٤( 
. عام مشهور » فقيه أصولي محدث بلغ رتبة الاحتهاد . من مؤلفاته : نيل الأوطار »› السيل الحرار » إرشاد الفحول‎ 
.)٠١٤- ١۳ /١١( معجم المؤلفين‎ » ) ۲۹۸ / ٦ ( الأعلام‎ » ) ۲١١ = ۲۰۱ / ۳ ( ينظر : جحد العلوم‎ 

(ه) التحف في مذاهب السلف للشوكاني ( ۷٤/١‏ ). 
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فلقد احتمعَ الأصبهاني بالشيخ إبراهيم الحعبري يوما فقال له : Ta Î‏ 
الصباح أفكر في دليل على التوحيد سام عن المعارض فما وجدته 4 0 


: ۶ : غ 0 
وام ل ا و † بيت بالليل » وأستلقي على ظهري › 
وأضع الملحفة على وحهي » وأبيت أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعكس » وأصبح وما 
ا C04‏ 
ارجح عندي شي ء 
ويقول ابن تيمية بله: وقد بلغي باسنا متصل عن بعض رؤوسهم وهو 
ا لخونجي“ - صاحب كتاب ( كشف الأسرار ) وهو عند كثير منهم غاية قي هذا 
ال اها ف ا ا ا ا 
ال لافار وضف عا ١‏ نرت وساغليت فا ١‏ 
ME Ee E E a mm‏ 
ولا عرش وهو الان على ما كان عليه . 
ان و و ار ا هاده هور وو ال هاما قل هاف 
قط : يا الله ! إلا وحد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت بمنة ولا يسرة » فكيف ندفع 
هذه الضرورة عن أنفسنا ؟! أو قال : فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة الي نجدها ؟ 


. ) ۲٣۳ / ۳ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل التميمي الحموي . ولد بحماة سنة ٠٠ ٤(‏ ه) » توفي بحماة 
سنة ( ٦۹۷‏ ه) . من فقهاء الشافعية » عالم بالمنطق والمندسة . من مؤلفاته : نخبة الفكر في النطق » هداية الألباب 
في المنطق » شرح ما استغلق من كتاب الجمل قي المنطق . ینظر : شذرات الذهب ( ٤۳۹ ¬ ٤۳۸ / ٩‏ ) » الواقي 
بالوفیات ( ۳ / ۷١‏ - ۷۲ ) »> الأعلام ( ٦‏ / ۱۳۳ ) . 

(۳) درء التعارض لابن تيمية ( ۳ / ۲٣٤۳ ۲٦۳‏ ) . 

() هو : أبو عبد الله محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي » فارسي الأصل . ولد سنة ( ۰ هھ ) » وتوف 
بالقاهرة سنة ( ٠٤٦‏ ه) . عالم بالفلسفة والمنطق . من مؤلفاته : كشف الأسرار عن غوامض الأفكار › الموحز ق 
TED ES TG a O‏ 

. ) ۲١۲ / ۳ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )٥( 

)١(‏ هو : أبو عفر محمد بن أي علي الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذاني . ولد بعد سنة ( ٤٤٠‏ ه) » ووي سنة 
٠۳١ (‏ ه) .الإمام الحافظ الرحال الزاهد» بقية السلف الاثبات »كان من أئمة أهل الأثر» ومن كبراء الصوفية 
ینظر : سیر اعلام النبلاء (۲۰ / ٠٠۲ - ۱٠١١‏ » العبر ( > / ۸٥‏ ) » شذرات الذهب (> / ۹۷ ) . 
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فقال : يا حبيي ! ما تم إلا الحيرة » ولطم على رأسه » ونزل » وبقي وقت عجيب وقال 


E TR 


ا ا 
فيك يا آأغلوطة الفكر حار امري والة لقضى عمري 
سافرّت فيك العقول فما رَبحَت إلا أذى السغ 
e‏ 8 ع ر و ۶ 2 »و 0 ۶ 
فلحی الله ا زعموا أنك المعروف بالنظر 
ا E‏ ا 8 8 د MD a oe‏ 
کذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر 
ومن أشهر المتكلمين حيرة واضطرابا الرازي » فالرازي كثيرا ما يعترف بالحيرة قي 
المواضع العظيمة : مسائل الصفات » وحدوث العام ونحو ذلك . وقد صرح بذلك تي 
آحر كتبه وهو المطالب العالية : بتكاف ا 
ولقد تانر بحيرة الرازي كبارً تلامذته حي إن أبررّهم - وهو الخسرو شاهي ”“ - قد 
دحل عليه ابن بَاده » فقال له : یا فلان ما تعتقدٌ ؟ 
قال ا باده: اعفد مايخقدو السلمون: 
قال : وأنت حازم بذلك » وصدرك منشرح له ؟ 


.) ٤۷١ - ٤۷٤/۱۸ ( سير أعلام النبلاء للذهي‎ )١( 

(۲) شرح الطحاوية لابن ابي العز ص ( ۲٠۹‏ ) . 

(۳) درء التعارض لابن تيمية ( ٤‏ / ۲۹۰ ) . 

ES TT TDD CD RE E TR OES 


)٥(‏ هو : أبو محمد عبد الحميد بن عيسى عموية يونس الخسرو شاه ي . ولد بخسروشاه من قرى تبريز سنة 
E e RE EEE SE a OER ET Ga ERS‏ 
الان ير لات ان سا ا ا ق ا و ا NIE‏ 
OSA SANE)‏ 
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کے قال فک کاء عظما ۲ اط قال کے وا فا ادری ا اعد الک وا ا 
أدري :ما أعتفد > لکن و اله ها آدرئ ما أعتقد .و كان قول ما عفرا إلا على ,هذه 
O‏ 


والآمدي كثيرا ما يصح عند عرض الأدلة في المسائل الكبار بقوله : هذا إشكال 
مشكل » ولعل عند غيري حله ‏ . 

وأما الثاي : فهو الرجوعٌ عن علم الكلام » وإعلان التوبة منه > والحسرة والندم 
ا ی و ان او ال عة 

وهي خحطوة حريئة يقوم ها قلة من كبار المتكلمين الذين دعتهم أنفسهم إلى جاوز 
عا © د واا ها ا و ا ا ال .تارمن ج 
1 قرأت خمسين ألفا في مسين ألفا » م حليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها » وعلويهم 
الظاهرة » وركبت البحر الخضمٌ »> وغصت ف الذي فى أهل الإسلام » كل ذلك قي طلب 
الحق » وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليدِ » والآن فقد رجعت إلى كلمة 
احق » عليكم بدين العجائز » فإن لم يد ركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز » 
ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخحلاص : 
لابن الجويي 4 


ECVV SME E LS E 
€ ۷ الد غل لطن ا ها خر‎ ( 
. ) ٩٥ / ۳ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )۳( 
Eb O LO OO 
Ta CT 
81 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إليه_ ‏ 


@ ¢ ۵ ¢ 


وقال أبو الفتح الطبري يله : † دحلت على أي المعالي في مرضه » فقال : اشهدوا 
غل آنل ت رجت فن کا غاا عاف آل اراي آرت عل ا عرف فالعا 


٩. نیسابور‎ 


.) ٠۱١۹/۰ ( : وقي الطبقات للسبكي قوله " تخالف السلف " ینظر‎ » ) >۷٤ / ٠۸ ( سير إعلام النبلاء للذهي‎ )١( 

ويقول السبكي بالل في الطبقات ( ه / ۱۹١ - ۱۹١‏ ) : " وهذه الحكاية ليس فيها شيء مستنكر إلا ما 
يوهم أنه كان على حلاف السلف » ونقل في العبارة زيادة على عبارة الإمام . 
م أقول - أي السبكي - : للأشاعرة قولان مشهوران في إثبات الصفات » هل تمر على ظاهرها مع اعتقاد 
التنزيه › أو توول ؟ 
والقول بالإمرار مع اعتقاد التنزيه هو المعزو إلى السلف » وهو احتيار الإمام في الرسالة النظامية » وني مواضع من 
كلامه » فرحوعه معناه : الرحوع عن التأويل إلى التفويض » ولا إنكار في هذا » ولا في مقابله ؛ فيا مسألة 
احتهادية » أعي مسألة التأويل أو التفويض مع اعتقاد التنزيه . إنغا المصيبة الكبرى والداهية الدهياء الإمرار على 
الظاهر » والاعتقاد آنه المراد » وأنّه لا يستحيل على الباري ‏ فذلك قول الحسمة عباد الوثن » الذين في قلويم - 
- زيغ ؛ يحملهم الزيغ على اتبا ع المتشابه ؛ ابتغاء الفتنة » عليهم لعائن الله تترى واحدة بعد أحرى » ما أحرأهم على 
الكذب » وأقل فهمهم للحقائق ".انتهى 

فاعلم أن هذا التأويل نص الحويي كاله - من السبكي - مرفوضٌ ولا تقبله العقول السليمة ؛ إذ هو تحريف 
لقص الخويئ عما أراده ؛ تعصبا من السبكى لأشعريت على عادته + والذي يبن حطأه فيما اذاه يؤغحذ من 
قوله - وهي عادة المتکلمین بأن يذکروا في نایا کلامهم ما ينقضٌ ما قرروه - وهذا يتبين من وحهین : 

الوجه الأول : فقوله " ... والقول بالإمرار مع اعتقاد التنزيه هو المعو إلى السلف › وهو احتيار الإمام ي 
الرسالة النظامية ويي مواضع من كلامه » فرحوعه معناه الرحوع عن التأويل إلى التفويض » ولا إنكار قي هذا ...' 

فإذا كان الجويي بقلت قد رحع إلى التفويض واستقر عليه »> كما يقرره السبكي يله ! فإن معن كلام الجوييٰ 
عند الوت على تقدير قول السبكي يكون : فإنّي أرحع من التفويض إلى التفويض ؛ وذلك لأن التفويض هو ما استقر 
عليه الجويي في آخحر حياته » والتفويض هو ما يدعي السبكي أن الجويي قصده عند موته بمذه المقولة . 

وهذا يتبين لك فساد هذا التقدير والتأويل الذي ذكره السبكي » ويكون اراد أن الحويي رحع من التفويض 
( وهو ما استقر عليه آخر حیاته ) إلى عقائد عجائز نيسابور ( وهو ما استقر عليه عند موته ) كما نص على ذلك 
الجويي نفسه . 

را عار تاور اه ار و اا بض عه ن هاج ال رر ر ت 
انفويض ١‏ فضلا أن يعتقدوا شيا من ذلك.. بل عقاند عجار تيسابور هى عقائد العرام من كل طبغة من لذن عه 


سور 
4 


رسول الله 4# مرورأ عن بعدهم ؛ فالأعراب والصحابة و كانوا يؤمنون بالبي ## › ويقرؤون القرآن » 
ویفهمون معناه على ظاهره » ولا يتکلفون تي فهمه » ولا يخوضون في كيفيات الصفات » بل ما أثرَ عن أحلٍ منهم أنه 
سال عن كيفية صفة من صفات الباري كلك الن ورد ذكرها ى التصوص ؛ اجتراما منهم تاب الله كك ١‏ ولأله غيب 
م يقفوا عليه » ولم يبرهم عنه البي 4# بشيء . 
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وقال أبو الحسن القيروان الأديب ببله - من تلامذة الجويي - ممعت أبا المعالي يقول : 
1 يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلامٌ يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به 
e‏ 

ويقول الأشعري بعد رحوعه عن الاعتزال : 1 فإن قال قائل : قد أنكرتم قول 
الجهمية والقدرية والحرورية والرافضة والمرجئة › فعرفونا قولكم الذي تقولون به » وديانتكم 
الق با تدينون ؟ 

قيل له : قولنا الذي نقول به » وديانتتا الي ندينُ بها : القمسكٌ بكتاب الله ربناء 
وسنة نبينا وبعا روي عن الصحابة والتابعين » وما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
E E‏ 

ETT NT‏ 1 فإن قلت : فلم لم تورذ ق أقسام العلم 
Olê aA a OS‏ 


ولم يكن الدحول في كيفيات الصفات إلا من حهة الروافض - أمثال هشام بن الحكم - الذين قالوا بالتشبيه › 
وقد اندثر هذا القول مع قائله . 

وهذا يظهر أن عقائد العحائز هو فهم کلام الله كك على ظاهره دون تكلفٍ قي فهم الکيفيات ؛ لا كما يزعمه 

الوجه الثاني : إن السبكي حصر رحوع الحويني عن علم الكلام في مسألة الصفات من التأويل إلى التفويض 
فقط ! وعلم الكلام يشمل مع الصفات مسائل أخحرى كمسائل الإبعان والقدر والنبوات وغيرها . 

والذي ذكره الجويئ ف رجوعه » هو رجوعه عن علم الكلام عامة لا الصقات خاصة » فهو يرجم عما بخالف 
السلف قي كل مسائل الاعتقاد وعلم الكلام . ولأن الوقت لا يسعفه ؛ إذ الموت حاضر فإله نص على الرحوع إلى 
عقائد عجائز نيسابور > وعجائز نيسابور قطعا ليست حاصة بالصفات »> بل هى الإعان بأضول الدين المذكورة ف 
حديث جبريل 8# » وهي الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر خيره وشره › لا تفاصيل المتكلمين 
ال لا يد ركها العقل إلا .حمشقة » فكيف بالعجائز أن يد ر كوها ! 
وهذا يتبين مقصد الحويي في رحوعه : من عبارته الي صرح ها » وأن ما ذكره السبكي اله لا يعدو أن يكون 
تحريفا مرفوضأ » وتعصبا لأشعريته . 
)١(‏ سير اعلام النبلاء للذهي ( ۱۸ / ٤۷٤‏ ) » المنتظم لابن المجوزي ( ٩‏ / ۱۹ ) » وختصر العلو للذهي ص ۲۷۵ ) 
O E RE‏ 
OF ETRE UD‏ 
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فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه الكلام من الأدلة الي ينتفع بها » فالقرآن والأحبار 
مشتملة عليه » وما حرج عنهما فهو إمّا ججادلة مذمومة - وهي ما سيأن بيانه - وإما 
مشاغبة التعلق .عناقضات الفرق » وتطويل بنقل المقالات الي أكثرها ترّهاتٌ وهذيانات 
و۶ ي ع و ا ۶ ۱ 
تزدريها الطباع وتمجها الماع » وبعضها حوض فيما لا يتعلق بالدين ... 1 

وال هھ م كان الوليد الكرابيسى”" حالي » فلما حضرته الوفاة . 


ع 


قال لبنيه : تعلمون أحدا أعلم بالكلام من ؟ 


قالوا: لا . 

قال : فتتهمونێٰ ؟ 

قالوا : لا . 

قال : فإني أوصيكم أتقبلون من ؟ 
قالوا : نعم . 


aE ME N Ee 
©. ۴ قال أبو بكر الأشعث : كان أعرف الاس بالكلام بعد حفص الفردِ الكرابيسي‎ 
وقال ابن عقيل اله : 1 فنصيحي لإحواني من المؤمنين الموحدين أن لا يقرع‎ 
بم وقد ارات‎ ٠ ابكار قلویم کلام لمتكلمين » ولا تصغي مسامعهم إلى شر اقات ا متو فن‎ 
هؤلاء الشك » وغاية ھۇلاء طح‎ N 


. ) ۲۲ /١ ( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

(۲) هو : أبو حعفر أحمد بن سنان ابن أسد بن حبان الواسطي القطان . ولد بعد سنة ( ٠١۷١‏ ه) »› وتوق سنة 
۲١٠١(‏ ه) . الإمام الحافظ الحود .قال ابن أي حاتم : هو إمام أهل زمانه . ينظر : سير أعلام النبلاء 

ERR TE a RT 

(۳) هو : الوليد بن أبان الكرابيسي المتكلم » أحد الأئمة . سير أعلام النبلاء ( )٥٤۸ / ٠١‏ » تاريخ بغداد 
 ) ٤۷١ / ۱۳(‏ النجوم الزاهرة ( ۲ / ۲٠٠١‏ ) . 

. ) ١١١ ( رقم‎ ) ٥٦ - ٠١ ( شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص‎ )٤( 

(ه) هو : أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل . ولد سنة ( >۳١‏ ه) »› وتوقي سنة ( ٠١۳‏ ه) . فقيه 
أصولي واعظ متكلم » كان شديد الحافظة على وقته . من مؤلفاته : الفنون قي شن العلوم » الفصول » المفردات . 
ينظر : معرفة القراء الكبار ( ٤1۸/١‏ ) › البداية والنهاية ( ۲۲۸/۱۲ - ۲۲۹ ) سير أعلام النبلاء 

OOS 


. ) ٦1 / ۸ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 


س 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


£ E 


وكذلك كتب ابن عقيل براءته من الكلام وأهلهٍ بقوله : 1 يقول ابن عقيل : إنئ آبرا 
ال لله سبحانه من مذاهب المبتدعة : الاعتزال وغيره ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه » 
والترحم على أسلافهم » والتكثر بأحلاقهم . وما كنت عله ووج بخطي من مذاهبهم 
وضلالاتمم ‏ فأنا تائب إلى لله سبحانه من کتابته وقراءته» وله لا بحل لي تابه » ولا 
Ee‏ 

أوقال بعض المتكلمين : أفنيت عمري في الكلام أطلب الدليل » وإذا أنا لا أزدادٌ إلا 
بعدأ عن الدليل » فرحعت إلى القرآن أتدبره وأتفكرٌ فيه » وإذا أنا بالدليل حقا معي وأنا لا 
أشعرٌ به » فقلت : والله ما ملي إلا كما قال القائل : 

رمن العَجَائب وَالعَجَائِب جَمَّة قرب ابيب وما لَه وُصول 
كالعيس في اليْدَاء يلها الظّمَ راء وق ظهّورها مَحْمُول 

وقال : فلما رحعت إلى القرآن إذا الحكمْ والدليل » ورأيت فيه من أدلة الله وحججه 
وبراهینه ويیناته ما لو حُمعٌَ کل حٌ قاله لمتكلمون في كتبهم لكانت سورة من سور القرآن 
وافية عضمونه ؛ مع حسن البيانِ » وفصاحة اللفظ » وتطبيق المفصل » وحسن الاحتراز ‏ 
والتنبيهِ على مواقع الشبه والإإرشاد إلى جوايها » وإذا هو كما قيل - بل فوق ما قيل - : 

كفى وَشَفى ما في الفوَاد فلم يَدَغ لني أرب في القوم جدا ولا هرا 
وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تقد إلي كما كانت » وتتزاحمُ في صدري » ولا يأذن ها 
القلبٌ بالدحول فيه » ولا تلقى منه إقبالاً ولا قبولا فترحع على أدبارها ٩.٩‏ 

وحتاما يقول الشوكان بله: 1 فهم - أي أهل الكلام - متفقون فيما بينهم على 
أن طريقة السلف أسله» ولكن زعموا أن طريقة الحخلف أعلم » فكان غاية ما ظفروا به هن 
وقالوا : هنيغا للعامة . 

فتدبر هذه الأعلمية الي حاصلها أن يهيءَ من ظفرَ ما الجاهل اجهل البسيط » ويتمى 


آنه ي عدادهم» ومن يدين بدينهم » وعشي على طريقهم » فإن هذا ينادي بأعلى صوت › 


. ) ۳۳ ( تحرمم النظر في كتب أهل الكلام لابن قدامة ص‎ )١( 
.) ٤٥١ /١ ( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )۲( 


س أثرعلم الكلام على المنتسبين إلههه_ 


ويدل بأوضح دلالةٍ على أن هذه الأعلمية الي طلبوها : الحهل خير منها بكثير » فما ظنّك 
بعلم يقر صاحبه على نفسه : أن الجهل خير منه » وينتهي عند البلوغ إلى غايته » والوصول 
I CA‏ 

لان به 1 


الى الللإارى : أثر عل اكلام على المتڪلمين جاه الأخرين . . 


وفيه ثلاثة مباحث : 


. الميحث الأىل: أثرعلم الكاح على المكلمينن موقفهم من السلف‎ ٠ 
. الميحث الثانى: أثرعلم الكام على المتكلمين ف موقفهم من الفلاسفة‎ © 
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أثر علم الكلام على المنتسبين إل 


٩‏ المبحث الثالث : آثرعلم الکلام على المت کلمین ف موقفهم من أل الکناب 


والدانات الأخرى . 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


aT CO 
الإإسلام » واحتلاط المسلمين بالثقافات والديانات الأحرى » والتعايش مع كثير من الوثنيين‎ 
وأهل الكتاب ومن هم شبهة كتاب » ومع ما حدث من حرص بعض الخلفاء على ترجمة‎ 
تراث ثقافات الأمم الأحرى كالفارسية واليونانية والهندية » مع ما صاحب تلك الفترة من‎ 
نشوء الفرق على شن أشكاها واحتلاف مشارها » وانتشار البدع على كافة متعلقاتها ؛ من‎ 
. بدع في المنهج والاعتقادٍ والعبادات والسلوك‎ 

بعد کل ذلك د ان بدعة الكلام أو ما يسمّى بعلم الكلام وكذلك الفرق الكلامية 
المرتبطة E A‏ ااا و ها 
والوزراء والدول - الي قامت في ظل الخلافة - قد تبنت تلك البدعة ودعمت فرقها » كما 
نه قد بر ف الام رجالا وأعلاما بمثلون تلك الفرق الكلامية : ينافحون عنها › ويناظرون 
عليها » ويؤلفون فيها » وينصرون مقرراتا . 

كما نلحظ أن هذه الفرق الكلامية قد احتلف منهجُها في التعامل مع الطوائف 
لاخر ال ةغل ااج اروف فا ى أن طرف الصرفة ار نط رف 
الأشاعرة والماتريدية » نح أن الرافضة الإثن عشرية والزيدية أحذت ما قررئه المعتزلة وأصبح 
معتقدا ها ؛ فأصبحت كل من الصوفية بطرقها » والرافضة الإثي عشرية › والزيدية تي وفاق 
مع الفرق الكلامية » كأما حزء منها لا تتميز عنها إلا قي الإمامة أو حانب السلوك 

ولكن ق الوقت نفسه خحد أن موقف الفرق الكلامية قد احتلف تماما ق موقفهم أمام 
كل من السلف أهل السنة والحماعة » وكذلك موقفهم من الفلاسفة » وكذلك أهل 
الكتاب والديانات الأحرى . حن لقد أصبحَ موقف علم الكلام في التعامل أثرا واضحا 
ومعلما بارزا على كل فردٍ من أفراده » وعلم من أعلامه » لا يتخلف هذا الأثرٌ عن أهله 
المنتسبين إليه . 


یں 
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وهذا ما سنعرضْ له فى هذا الفصل من خلال المباحث التالية : 
١‏ ) أثر علم الكلام على المتكلمين ني موقفهم من السلف . 
۲ ) أثر علم الكلام على المتكلمين ني موقفهم من الفلاسفة . 
٣‏ ) اثر علم الكلام على المتكلمين قي موقفهم من أهل الكتاب والديانات الأخرى . 


س 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


الميحث الأول 
أثر علم الكلام على المتكلمين ني موقنهم من السلف 


انتقاص السلف ولزهم واحتقارهم 


إن الأثرَ الذي رسمه علمٌ الكلام على أهله المنتسبين إليه في تعاملهم مع السلف أهل 
السنة والحماعة » هو البغض والمعاداة المشعرة بالاحتقار والاستهتار واللمز والتجهيل وكَيْل 
الشتائم م وتلقيبهم بأشنع الألقاب » كل ذلك بإطلاق لا تقبيد فيه ولا استثناء لأحد ؛ ما 
حعل صورة السلف قاتمة عند أتباع التكلمين ومن يقلدهم أو يعظمهم من الخلفاء أو الوزراء 
E‏ 

وأخذوا يتناقلون هذه الشتائم وتلك التشنيعات جيلا بعد جيل » وما نقم السلف منهم 
إلا أن دعوهم إلى الشمسك بالكتاب والسّة الصحيحة » والتحاكم إليهما » وحعل العقل 
E‏ 

وإن من أجل أسباب هذه العداوة في حقيقة الأمر هو جهل المتكلمين بحقيقة مذهب 
السلف أهل السنة واحماعة ؛ فهم جاهلون بنصوص الكتاب والسنة حقيقة » حن إن شيخ 
الإسلام سر كتبهم ثم قال بعد ذلك : E ES‏ 
E‏ قليل المعرفة بآثار السلف كأبي المعالي » وأبي حاما الغزالي » وابن 
الخطيب » وأمثاهم › > من لم يكن هم من المعرفة بالحديث ما عدون به من عوام هل 
لصناعة » فضلا عن خواصها » ولم يكن الواحدٌ من هؤلاء يعرف البخاري ومسلما 
وأحاديثهما إلا بالسماع » كما يذكر ذلك العامة » ولا يُميرون بين الحديث الصحيح 
المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب » وكتبهم أصدق شاهد 
AF N‏ 


.) ۷۲٣ ۷١ | > ( بحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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وعلاوة على ذلك جهلهم أيضا بأقوال السلف والأئمة فتجدهم يذكرون الأقوال بل 
ويدعون الإجماع في المسائل العظيمة من أصول الدين كمسائل الصفات والقرآن والرؤية 
والقدر وغيرها »> وهم في كل ذلك لا يذكرون أقوال السلف والأئمة › وانظر كتبهم 
كشرح الأصول الخمسة » والتمهيد » والشامل » والإرشادِ » وماية الأقدام » والاقتصاد ني 
الاعتقاد » وغاية المرام » والأربعين » والمواقف » والتوحيد للماتريدي » وغيرها . ولذا قال 
عنهم شيخ الإسلام بمله : † والقول الذي جاء به الرسول » وكان عليه الصحابة 
والتابعون أئمة المسلمين لا يعرفونه ولا يذكرونه ... تجذهم يذكرون قي الأصل العظيم قولين 
E NCC EEC la NS‏ 
E‏ : ا ET rT‏ (0 
مخالفة للشرع والعقل ... وهذا موحود في عامة كتب أهل الكلام والفلسفة ... 4 

فهذا الجهل سو غ هم تشكيل صورة سوداء ملطخة عن السلف قي أذهان أتباعهم ومن 
تأر بهم بأن السلف بسطاء في التفكير وظاهرية في النصوص » ولا يحسنون استخدام 
الأدلة العقلية » بل لا يستخدموما أصلا » ما سيل مم تلقيب السلف بالألقاب الشنيعة زورا 
ويمتانا . يقول الإمام أحمد بولك : 1 وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أماء 
شنيعة قبيحة يسمُون بها أهل السنة » يريدون بذلك الطعنَ عليهم والازدراء بم عند السفهاء 

یں ۲ 
والجهال 
ومن ذلك : 
-١‏ تلقيبهم بالمشبهة وانجسمة : وذلك أن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يلمزون السلف هذا 


اللقب ؛ فيرى الجهم - كما يقول الإمام أحمد بل - : ۹ أن من وصف الله بشيء ما 


$ \ 


وصف به نفسه ق کتابه أو حدّث عنه رسوله € كان كافرا > وكان من المشبهة 4 
ومثله القاضي عبد الجبار ؛ إذ يقول عند تأويله للاستواء : 1 وإذا كانت اللفظة 
1 ر ّ 1 ۶ u ٤‏ ا 


. ) 1۸7 ٦۷ / ٩ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 
. ) ٤١( السنة للإمام أحمد بن حنبل ص‎ )۲( 

(۳) الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ۲١(‏ ) . 
)٤(‏ متشابه القران للقاضي عبد الجبار ص ( ۷٤‏ ) . 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


وذهب المشبهة إلى أله - تعالى عن قوههم - محص بجهة فوق . ويقول أبو الب ركات 
اللسفي بتفله : ٠‏ وتفسبر العرش بالسرير » والاستواء بالاستقرار كما تقوله المشبهة باطل ؛ 
e‏ < 

ويقول شيخ الإسلام مله في بيان نظرتمم للسلف : 1 فإن الجهمية والمعتزلة إلى 
E E OG FET‏ 
غلا ورمى الأنبياء ء #للاتلد بذلك ؛ حى قال نمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية : ثلاثة 
من الأنبياء مشبهة » موسى حيث قال : إن هى إِلَدك £ رلأعراف : ٠٠١‏ » وعيسى حيث 


ر کس و 


E‏ اما ك $ (المائدة (١١:‏ » و محمد حیث قال : « زل 
رتا ». وحن إن جل العتزلة دحل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه » والثوري ٠‏ © 
وأصحابه » و الأوزاعي وأصحابه » والشافعي وأصحابه » وأحمد وأصحابه » وإسحاق بن 
راهويه » وأي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة . 

ويقول السبكي في معرض كلامه على التأويل والتفويض قي الصفاتِ : 1 ... إا 
اا ا ا ی ع ا E‏ 
على الباري ؛ فذلك قول الجسمة عبادٍ الوثن » الذين في قلوم زيغ » بحملهم الزيغ على 
تباع المتشابه ؛ ابتغاء الفتنة » عليهم لعائنْ الله تترى واحدة بعد أحرى » ما أجرأهم على 
الكذب » وأقل فهمهم للحقائق . 


. ) ١١١( الشامل في أصول الدين للحوين ص‎ )١( 

ENT A تفسير النسفي‎ )۲( 

(۳) سبق خریجه ص ( ۱۲۳ ) . 

)٤(‏ هو : أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوق . ولد سنة ( ۹۷ ه) ٠‏ وتوفي سنة 

١۱٦١۱ (‏ ه) EG E‏ . من مؤلفاته : الجامع الكبير » الجامع 
الصغیر » الفرائض . ینظر :سیر اعلام النبلاء ( ۷ / ۲۲۹ = ۲۸۰ ) » تذكرة الحفاظ ( ۲۰۳/۱ = ۲٠١١‏ ) الأعلام 
ORE‏ 

(ه) ججموع الفتاوى لابن تيمية ( ٠١ / ٠‏ 

. ) ۱۹۲ / ١ ( طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


۲- تلقيبهم الجبرية أو اجبرة : 

وهذا اللقب أطلقه القدرية المحتزلة على أهل السنة واحماعة ؛ لأ يث ا 
والقدرَ . يقول القاضي عبد الجبار : ١‏ اعلمْ أن القدرية عندنا إغا هي الحبرة والمشبهة › 
وعندهم المعتزلة » فنحن نرميهم بهذا اللقب » وهم يرموننا به » وقد حكى عن بعضهم أله 
قال : إن المعترلة كانت تلقبنا بالقدرية » فقلبناها علبهم » وقد أعاننا السلطان علي "< 
ويقول أيضا : إن اجوس يقولون : إن مزاج العام وهو شيء واحدٌ حسنٌ من النور قبي 
من الظلمة » ولا يشا ركهم ني القول بذلك إلا الحرة ؛ لأم هم الذين يقولون : إن الكفر 
ف من الله سبحانه » ويقبح من الواح منّا ؛ بحسن من حيث خلقه الله 
تعالی » ویقبحٌ من حیث کسبه ‏ . 
-٣‏ تلقيبهم بالشكاكة والنقصانية 

يقول الإمام أحمد لله : 1٠‏ فأمًا المرجعة فيسمُون أهل السنة شكاكا ^ ؛ وذلك 
لاهم لا يشهدون لعين به من أهل اة مام يرذ فيه نص . وأمًا نقصانية فلأمم يقولون 
بزيادة الإبعان ونقصانه. يقول أبو حاتم الرازي“ لله : 1 وعلامة المرحقة تسميتهم أهل 
Ea E‏ 
-٤‏ تلقيبهم بالحشوية : 

إن المعتزلة والأشاعرة والاتريدية والجهمية يطلقون على أهل السنة والحماعة هذا 
الاسم ويقصدون به أسافل الناس » كما يقال : حشو الكلام أي لغوه ؛ وذلك على حسب 
دعواهم أن أهل السنة لما تمسكوا بظواهر النصوص دون تبصر وقعوا تي التحسيم 


. ) ۷۷۳ - ۷۷۲ ( شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص‎ )١( 

الد رالشاق ص ١‏ ۷۷ 2 ۷ 2 عة أن المسلفن :م قروا إن الكفر جسن من اله 04 

(۳) السنة للامام أحمد ص ( ٤٠١‏ ) . 

. ) ٤۷۳ / ١ ( تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة للدكتورة عفاف بنت حسن‎ )٤( 
ا ا ا‎ aE 
البداية والنهاية‎ » ) ۳٤۹ / ١ ( الحفاظ الكبار من أئمة ال جرح والتعديل ومعرفة العلل . ينظر : الجرح والتعديل‎ 
E LT AEE ER) 


. ) ۲۲۳ ( رقم‎ ) ۲۰٤ / ١ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إلي 


وكان أُول من أطلق هذا اللفظً عليهم هم المعتزلة على لسانٍ عمرو بن عبيٍ عندما ذكر 
له شيء عن ابن عمر ظا يخالفُ قوله » فقال : كان ابنٌ عمرَ حشويا". ويقول الماتريدي 
له عند كلامه على مرتكب الكبيرة : اا د 4 
ويقصد بالحشوية أهل السنة والحماعة » ويقول الحويو له : أوذهبت بعض الحشوية إلى أن 
الباري - تعالى عن قوم - متمير مختصٌ بجهة ا 
1 وذهب الحشويّة المنتمون إلى الظاهر أن كلام الله تعالى قد أزلي » ثم زعموا أله حروفُ 
وأصوات ... وأطلق الرعاع منهم القول بأن المسمو ع صوت الله ...۳ وقال الرازي جل 

1 والعجيب من الحشوية انهم يقولون : الاشتغال بتأويل الآيات المتشاية غير جائز ‏ » 

ويقول محمد زاهد الكوثري ناقدا شيخ الإسلام : نبغ في أواخر القرنِ السابع بدمشق من 
تحر للدعوة إلى مذهب الحشوية 1 . 

ولقد أدرك السلفُ أن هذه الطريقة وهذا الأسلوب هو “مة للمتكلمين في تعاملهم مع 
أهل السنة . يقول أبو حاتم الرازي لل : 1 وعلامة الجهمية تسميهم أهل السنة مشبهة › 
وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر بجحبرة » وعلامة لمرحفة تسميتهم أهل السنة مخالفة 
ونقصانية .. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واخ ويستحيل أن تحمعهم هذه 
الأسماء 1 . ويقول الصابون“ بل : 1 وعلامات أهل البدع على أهلها ا 
ظاهرة ؛ وأظهرٌ آياتم وعلامام شدة معاداتمم لحملة أخبار التي واحتقارهم هم 


$ \ 


N N CT 

(۲) التوحید للماتريدي ص ( ۳۳۲ ). 

(۳) اللإرشاد للجوین ص ( ۳۹ ) . 

DN O ATE 

. ) ۱۲۷ ( ساس التقديس للرازي ص‎ )٥( 

OFSTED 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۲۰٤ / ١‏ ) رقم ( ۲۲۳ ) . 

(۸) هو : أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحهمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوين . تولى الوعظ وهو في العاشرة من عمره > كان 
ديد على آهل البدع .من مولفاته : عقيدة السلف > الفضرل ف الأضرل > الأاعضار» ترق :سكوف هم ينظ : 
البداية والنهاية ۱۳ / ٩٥‏ ) » طبقات السبكي 9 / ۲۷۱ ۲۹۲ ) » شذرات الذهب ۳ / ۲۸۲ ۲۸۳-٣‏ ) . 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ے 
ع 

لن 

۰ 


وتسميتهم إياهم حشويّة » وجهلة » وظاهرية ومشبهة واعتقادا منهم في أحبار رسول اله 
ب أا معزل عن العلم » وأن العلمّ ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقوهم الفاسدة 
ووسواس صدورهم الظلمة ١‏ . ويقول البرماري كلك : ١‏ وإذا معت الرحل يقول 
١‏ فلان مشبة أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أله حهمي » وإذا معت الرجل يقول : تكله 
بالتوحيادٍ واشرح لي التوحيد فاعلم أله حارجي معتزلي » أو يقول فلان جير أو يتكلْ 
بالإإحبار » أو تكلم بالعدل فاعلم أله قدري ۳ . ويقول شيخ الإسلام جل : 1 وهل 
الكلام يسمونمم حشويّة » ونوابت » وغثاء » وغثرا » إلى أمثال ذلك » كما كانت قريش 
تسى الب 4# تارة جنونا » وتارة شاعرأ » وتارة كاهنا » وتارة مفتريا ©. 

ولقد وصل الأمرٌ ببعض أعلام المتكلمين الكبار بتكفير من يقول بأقوال السلف » من 
دما ف اا ال عن ان مرل اار2 ١إ‏ نوف ا باه ق 
العاصي على عباده ويقدّرها ‏ فسفه الله في فعله » والمسفة لله كافرٌ به > والشًاك في قول 
المشبه 
E Mec oh‏ 
من أحارَ رؤية الله تعالى بالأبصار بلا كيف فهو كافرٌ » والشاك قي كفره كافرٌ » وكذلك 
العاك ن الشاك لأ إل ماية > والباقون من المعترلة إغا قالوا بتكفير من أحار الرؤية على بحهة 
امقابلة »أو على اتصال شعاع بصر الرائي بالمرئي ER eal‏ 
في حهة : 1 إلّه كافرٌ وهو الأظهرٌ وهذا الآن مذهبّا : أن كل شيء يكون محختصاً بجهة 
E gg Ee,‏ . وقول أيضاً : 1 وأمًا القائلون 


A 


. ) ٠٤١ - ١٤٤ ( عقيدة السلف للصابوني ص‎ )١( 

(۲) أبو محمد الحسن بن علي بن خحلف البربماري » كان شديد الإنكار على أهل البدع بيده ولساك » من مؤلفاته : 
شرح السنة » وتوفي سنة ( ۳۲۹ ه) . ينظر : سير أعلام النبلاء )٩ ۰ / ٠١(‏ » طبقات الخحنابلة (۲ / )٤٥ = ٩۸‏ » 
البداية والنهاية ٠١١ /١١(‏ ) . 

(۳) شرح السنة للبربهاري ص ( ٠١١‏ ) . 

. ) ١١١ | ٠ ( محموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

. ) ٠١ ( الانتصار للخياط ص‎ )١( 

. ) ٠١١ ( الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )١( 


سای ادیش لو ری خر( 006۹ 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


بالجسمية وال حهة الذين أنكروا وحود موحودٍ آحرَ سوى هذه الأشياء الت بمكنْ الإشارة 
إليها ؛ فهم منكرون لذات الموحود الذي يعتقد أله هو الإ > وإذا كانوا منكريه لذاته كانوا 
كفارا لاغالة كما أله قال عن كتاب التوحيد لابن حزية ”باه كتابُ الشركِ ”) 


E CT OE AR O 
عن وجود دعوتمم إلى الوثنية الملبسة بلباس السنة » فخرًبوا بيوتمم بأيديهم » وقضوا بأنفسهم‎ 
: Tels GS )٥( 0 
على أنفسهم 1 '» ولا أعتقد أن عاقلا يطلع على الكتب الثلائة " 'وعلى ما فيها من‎ 
الحازي المشروحة قي مقالاتنا السابقة دون أن ينبذهم عرو واحدة "» 1 ولأهل هذه‎ 

التحلة السخيفة في هيع أدوار التاريخ ولاسيما قي أيام ضعف الإسلام فتن كقطع الليل 


المظلم 4 


ويهذا يتبينْ الموقف العدائىٌ الذي اتخذه المتكلمون من حلة الآثار والنصوص المتمسكين 
ااال ا 


اضر اسا ص 0 

(۲) هو : أبو بكر بن محمد بن إسحاق بن خزيعة السلمي . ولد بنيسابور سنة ۲۲١‏ ه ) و توقي ها سنة 

۳١١ (‏ هم .الحافظ الحجة » إمام الأئمة » صاحب الصحيح . من مؤلفاته : التوحيد وإثبات صفات الرب » صحيح 
ابن خزيمة. ینظر : سیر إعلام النبلاء و۱ / ۳٠١‏ ) » طبقات السبکي (۳ / ۱۰۹ = ۱۱۹ ) » الأعلام ٩(‏ / ۲۹ ) . 
(۳) مفاتيح الغيب للرازي ( ٠١١/۲۷‏ ) . 

. ) ۲٠۹ ۲٣۷ ( أساس التقدیس للرازي ص‎ )٤( 

(ه) المقالات للكوثري ص ۳۱١- ۳۱٣(‏ ) . 

. الكتب الثلاثة هي : نقض الدارمي » السنة للإمام عبد الله » والتوحيد لابن حزية‎ )١( 

(۷) المقالات للکوثري ص ( ۳۱١٣-۳۱١‏ ). 

(۸) المصدر السابق ص ( ۳٣١ - ۳۱٣١‏ ) . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


المبحت الذاني 
أثر علم الكلام على المتكمين ني موقفهم من الغفلاسفة 


ضعفهم فى رد ما تَقرره الفلاسفة مع تسلط الفلاسفة عليهم 


يدعي المتكلمون امہ TS‏ لله حلقهم لحفظ عقيدة العوام من 
ار ا انتخبوا أنفسَهم للدفاع عن العقائد » و بالمرصاد للفلاسفة ؛ يكشفون 
شبهاتم » ويفندون باطلهم » ويهتكون أستارّهم » ويفضحون تلاعبهم › ویبینون لتاس 
E‏ 

و و قة عند التحقيق سراب غير حقيق » بل هي من باب 
الدعاية » وكسب قلوب الناس » وتغطية الباطل الذي قرروه » والانحراف الذي سلكوه ؛ 
E E E‏ ا و ا 
زعموا » ولا مدافعين عن منهج السلف . 

e a ا‎ A NS 
ما اء به الرسول # » وسوغوا لأنفسهم رد النصوص بالتأويلات الفاسدةٍ  تسلطت‎ 
عليهم الفلاسفة نفس الطريقة والأسلوب ؛ فألزموهم بلوازم لم يستطيعوا أن يجيبوا عنها‎ 
ااا ف ره ي وور فر اا رین ى هرم‎ 
الباطنية وغلاة الصوفية » فأصبح المتكلمون ضعفاء ؛ لا لالإسلام نصروا » ولا للفلاسفة‎ 
. کسروا‎ 


.) ٥۹-٥۷ ( المنقذ من الضلال للغزالي‎ )١( 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


وقد برز ضعفهم وتسلط الفلاسفة عليهم في مسألتين عظيمتين من كبار 
المسائل: 
فأمًا المسألة الأولى : فهي مسألة التأويل : 

فإن المتكلمين لا نفوا الصفات » وتأولوا النصوص الكثيرة المتواترة ي إثبات 
الصفات ‏ قالت مم الفلاسفة والباطنية : ونحن أيضا نؤول نصوص المعادِ أو نصوص 
الأحكام الشرعية ؛ وذلك أن المسوع في الحالتين واحد » فإِمًا أن تنبتوا ونثبت أو تأوّلو 


*ء 


ونۋول . 

ولذلك حاءت ردود المتكلمين عليهم ضعيفة متهافتة لا تصلخ لأن تكون ردودا 
E OE EO CONE E NN a‏ 
قيل ما ورد قي الشرع - أي من نصوص المعادِ - أمثال ضربت على حدٌ إفهام الخلق » كما 
أن الوارد من آيات التشبيه وأباره أمثال على حدٌ فهم الخلق » والصفات الإهية مقدسة 
عما يتخيله عوامٌ الناس ؟ 1 إل أن قال : اا ا ا 


وما ورد في الحنة والنار وتفصيل تلك الأحوال ‏ بلغ مبلغا لا يحتمل التأويل » فلا يبقى إلا 
حمل الكلام على التلبيس بتخييل نقيض الحق لمصلحة الخلق » وذلك ما يتقدس عنه منصب 
0 

e E E E u 
وعين الجارحة » وإمكان الانتقال والاستقرار على الله 8# _ فوحب التأويل بأدلة‎ 
العقول » وما وعد به من أمور الآحرة ليس خالا قي قدرة الله تعالى فيحب إحراؤه على‎ 
ظاهر الكلام » بل على فحواه الذي هو صريح فيه آ‎ 

وقال في فضائح الباطنية : † فإن قيل فهّلا سلكتم هذا المسلك قي التمثيلات الواردة 
في صفات الله تعالى من آية الاستواء » وحديث الثرول » ولفظ القدم ... إلى غير ذلك من 
أحبار لعلها تزيدٌ عن ألفيٍ » وأنتم تعلمون أن السلف الصالحين ما كانوا يووّلون هذه 


CEASED (: تافت الفلاسفة للغزاى :ص‎ )١( 
hk RSE المصدر السابق فن(۲۹۱‎ )۲( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


الظواهر » بل كانوا جر وما على الظاهر نم اكم لم تكفروا منكرّ هذه الظواهر » بل 
اعتقدتم التأويل وصرحتم به . 

CO e a Bg N e 
r E O : الشورى‎ ( 
es CE E EO 

ينفصل عنه .عسافة مقدرةٍ وغير مقدرة » ولا يعرضْ له انتقال » وجيئة » وذهاب » وحضورٌ » 
وأفول » وأئه يستحيل أن يكون من الآفلين » والنتقلين » والمحمكنين إلى غير ذلك من نفي 
صفات التشبيه ؛ لرأوا ذلك عينَ التوحيد والتثزيه . ولو نكر الحورَ » والقصور > والأَهارَ » 
والأشجارَ » والزبانية » والنارَ ؛ لحد ذلك من أنواع الكذب والإنكار » ولا مساواة بين 
Ta‏ 

TE E 
التأويل . وهذا تعليل عليل ؛ لأن نصوص الصفات ق كتاب الله كك أكثرٌ من نصوص‎ 
: العا » وأمًا ما أحالته عقوم فهو رد غاية قي الضعض » وذلك من جهتين‎ 

فأئًا الأولى : فإن السلف قد مضى إجماعهم على عدم الاستحالة » وأن النصوص 
بحري على ظواهرها . 

وأمًا الثانية : فأن ما استحالته العقول في نصوص الصفات بمكن أن تستحيله في 
نصوص المعادِ ؛ إذ لا فرق صحيحٌ » والحكم على أحدها دون الآحر تحكمْ ! 

ENE EE E‏ ؛ ليخحرج من هذا 
E a E‏ 
غامضٌ لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يد ركون الأمورَ بنور إلهي » لا بالسماع » ثم إذا 
انكشف همم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى ن والألفاظ الواردة » فما وافق 
My E CSG  GO‏ 
السمع احردٍ فلا يستقرٌ له فيها قدمٌ » ولا يتعينٌ له موقف . 


. ) ٠١١ > ٠١٤ ( فضائح الباطنية للغزالي ص‎ )١( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ولا تخر ج إحابات المتكلمين عن إحابات الغزالي » وهذه الإحابات يظهرٌ فيها الضعف ؛ 
ما قوى الملاحدة من الفلاسفة والباطنية وسلطهم عليهم . 
والمسألة الثانية : اعتمادهم على دليل حدوث الأجسام الذي اعتمدوا عليه ٽي 
نفى الصفات ؛ فتسلطت عليهم الفلاسفة : 1 فصاروا يقولون للمعتزل : أنت وافقتنا على 
أن ما قامٌ به العلمُ والقدرة يكون حسما » مشبها بخلقه » وذلك متنعٌ . 

نكلك ما ھی غالا قادرا ل یکرت إلا حسما مضا للق ب فعدب ليك أن 
تنفي الأسماء كما نفيت الصفات. 

ن لکن ات رفا عل ان ما فاب ب اغرادت هو بحاذت > فاد ما 
E NT OT‏ لامتناع حوادث لا أوّل ها . وما قامت به 
لأعراض فهو حسم حدث ‏ فيجحب عليك أن تنفي الصفات وتنفي العلمّ والقدرة ؛ لأن 
هذه الصفات أعراض فلا تقوم إلا بحسم » ولأن ما قامت به الأعراض قامت به الحوادث » 
Ng EE‏ 
فقولك : إِلّه تقوم الأعراضٌ دون الحوادث تناقض . 
فإذا قال : أنا لا مى ما يقوم به عرضا ؛ لأن العرض لا يبقى زمانين » وصفاته 
باقية عندي . 
قالوا : قولك : إن العرض لا يقى زمانين » حالف لصريح العقل » بل هو ما يُعْلَه 
فساده بضرورة العقل » وحينغاٍ فلا فرق بين بقاء صفاته وصفات غيره » فإمًا أن تسمُي 
E TT‏ 
lel GV aE O E‏ 
قالوا له : وإذا كان عندك قد صارَ فاعلا بعد أن ۾ يكن » ولم يلزم من ذلك أنه 
لا يخلو من الفعل ؛ فقل : إله قامّ به الفعل بعد أن لم يكن »كما قال إحوانك من مثبتة 
الصفات : الكراميّة وغيرهم » ولا يلزمٌ من ذلك أن يكون الفعل م يقم به ... إلى غير ذلك 
من الحجج الي صارَ يحتجٌ بها الملاحدة على أصناف أهل الكلام الحدث 4 
فوقع امتكلمون في مأزق لم يجدوا له جواباً » ونا حواهم هو المراوغة الحدلية » الي 


\€ 


. تحقيق الدكتور محمد السعوي‎ - ) ۳۳١ - ۳۳١ ( شرح الأصفهانية ص‎ )١( 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


يطمسون يا على عقول أتباعهم » ومن يقلدهم من غير نظر ولا تحقيق » فلوازم الفلاسفة 
همم لوازمٌ دقيقة وصحيحة ؛ فاكم أظهروا بطلان دليلّ الحدوث من نفس الدليل » وذلك ا 
LS en CE aS‏ 
أو لا » والثاني: يستلزم منه ترحيح الممكن بلا مرحح » وهو ممتنع . وعلى الأول : يستازم 
اا ال ر المت بار هم وشا 

وبيّن شيخ الإسلام أَهُم لما توسطوا بين منهج السلف وبين منهج الفلاسفة ساط 
عليهم الفريقان : † فإن هؤلاء النفاة للصفات المشبتين للمعاد هم بين المؤمنين بالجحميع 
كالسلض والأئمة » وبين الملاحدة المنكرين للصفات والمعادِ ؛ فالملاحدة تقول هم : قولنا ي 
نفي المعاد كقولكم في نفي الصفات » فلا يستدل بالشرع على هذا ولا على هذا ؛ لمعارضة 
العقل له . والمؤمنون بالله ورسوله يقولون هم : قولنا لكم ي الصفات كقولكم للملاحدة 
في المعاد » فإذا قلتم للملاحدة : إثبات المعادِ معلوم بالاضطرار من دين الرسول قلنا 
لكم : وإثبات الصفات والعلو والأفعال معلوءُ بالاضطرار من دين الرسول %4 

فلو حاولوا المناقشة والحواب والردً على أحد الفريقين فإن التناقض سيكون حليفهم » 
وسيقعدهم عن الجواب . 
فام إن قالوا : أن نصوص الصفات مُعَارَضَة بأدلة العقول . 
قالت همم الفلاسفة : ونصوص المعاد معارضة بأدلة العقول . 
و هی مارد الا رن الین 
قال أهل الإثبات : وكذلك العلو ثابت لله » وهو معلومٌ بالاضطرار من الدين . 
فإن قال المعكلمون : لا نسل . 
قالت هم الفلاسفة : وكذلك نحن لا نسلْمٌ لكم أما معلومة بالاضطرار . 

فأي حراسة بعد هذا يدعيها المتكلمون للعقيدة » وأي دفاع يقومون به » فما ثم إلا 
لأوهامٌ والأحلامٌ . وبعد هذا التقرير يتين لنا بجلاء مدى التناقض الذي يعيش المتكلمون فيه 
الفعرئ وا فة فالدفرى فد جكاها غه ارال شرك ١‏ برواا رد 
حفظ عقيدة أهل اة وحراستها عن تشويش أهل البدعة . 


ن 
ل 


O O ت‎ O 
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۶ 


فلقد ألقى الله - تعالى - إل عبادو على لسان رسوله عقيدة : هي الح » على ما فيه صلا 
دينهم ودنياهم » كما نطق ععرفته القرآن والأحبارٌ » نم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة 
انور غا للج ماي اورا وتر شون عفد اى عل اهلها + اش ان 
سبحانه طائفة المتكلمين » وحرك دواعيهم لنصرة السنة ؛ بكلام مرتب يكشفُ عن 
تلبيسات أهل البدعة الحدثة على حلاف السنة المأثورة ؛ فمنه نشا علمُ الكلام وأهله . 

فلقد قامٌ طائفة منهم ما ندم الله سبحانه إليه » فأحستوا الذب عن السنة » والنضال 
a GG e O‏ 

اا ر E‏ ر 
في مناظرتمم وتناقضهم في الحواب عما أوردوه عليهم ؛ فكانوا سبباً في انتشار هذه الح ر كات 
الفلسفية والباطنية - كالقرامطة والإماعيلية - في العام الإسلامي » بل وقيام دول تمثلها 
ا ودل 1 أن الفيلسوف أو القرمطي لن يج المشقة في إقناع أتباعه ا 
عنده من سفسطة أو قرمطة » إذا أطلْعَهم على أقوال وتأويلاتِ هؤلاء المتكلمين - وقد 
يكون فيهم من هو من فقهاء الأمَة وأعلايها - ؛ لاله سيج عند هؤلاء مقالاتٍ عجيبة ‏ 
مثل : قول كثير منهم : إن الله لا داحل العام ولا حارحه » ولا حال فيه ولا بائناً منه . أو 
قول بعضهم : إن الله كل مكانٍ » من غير حلول . وسيج - أيضاً - من يؤل أكثر 
من ألف دليل من الكتاب والسنة دالة على إثبات علو الله تعالى وفوقيته ... وغيرها من 
الأقوال ال تصادمٌ العقول والنصوص . 


أتباعه بتأويل نصوص العادِ » أو اهُا حطابٌ للجمهور لإصلاح أحوالحم قي الدنيا » 
أو تأويل نصوص العبادات والأوامر والنواهي ؟! 

حقا إن ها مله هولاء التكلمون - ين حالفو متهج ومذهب السلفع ف تلقى 
العو ديا دالا ا ما و ا ا 


.) ٥۹-٥۷ ( المنقذ من الضلال للغزالي‎ )١( 
. )۸۹۷ - ۸47 / ۲ ( موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن امحمود‎ )۲( 
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أ لحت الشات 


۶ 


اثر علم الكلام على المتكمين ني موقفهم 
من أهل الكتاب والديانات الأأخرى 


مشابهتهم لا قرره أهل الكتاب والأمم المنحرفة من قبلنا 


إن من المستغرب أن تحد المتكلمين وهم يقرّرون عظمة العقل » ودوره الأساس ي 
تقرير العقيدة » مع تأخيرهم نصوص الوحي وإهمال دورها » وجعلها تابعة بعك رذها لكونِ 
العقل يعارضها ولا يقبلها _ نم بعد ذلك تدهم يقرَرُون ما أفرزته الأمم الضَالة والملل 
المنحرفة التي حكم الإسلامٌ - وبالإجماع - بفسادها وانحراف معتقداتما » مع الحكم 
بنسخها جميعا - إمّا لتحريف وإمًا لانحراف فيها - » وهيمنة الإسلام عليها كما الَتعَال: 
ارالك لكب الح مصَدقا لما بت يدَيِّ من ٽڪ ب ومهيّينًا علد ج ر للمائدة : ۸ . 

فكأُم لا أحملوا نصوص الوحي وجعلوها تابعة لعقوهم _ عاقبهم الله فجعل عقوهم 
تابعة لنصوص وأقوال الأمم الفاسدة المنحرفة » ما تحتويه من أفكار شاذةٍ » وتصوراتٍ نشاز » 
غارقةٍ في الضلال والتيه » بعيدة عن طريق النجاة والحق » كما قال تال: بدت لى 
هد آذ ارف هُوَحَ ‏ ر ابفرة : ٠١‏ » ؛ حى لقد أصبح أثرا بارزا وسمة عامة ي 
امتكلمين ‏ أن جل ما يقرّرونه مأحوذ من الأمم السابقة الضَالة المنحرفة أو مشابة لما هو 
مقررٌ عند تلك الأمم . وعند التأمّل والّظر في التاريخ ترى أن الأمرَ لم يكن جرد صدفة أو 
SOE Ey CS ad Na CI e‏ 
الاحتكاك مباشرا كالناظرات والناقشات » أم غير مباشر كحركة الترجمة لكتب وثقافات 
الأمم الأخرى وال اشتدت في عهد الأمون . 

OC‏ اا ی ا 
من عوامل المزج بين الثقافات المختلفة من نواح متعددةٍ ... †» ويقول: أ کان 
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O E 
N E aE a a oh 
4 بعملية المزج م نبعد عن الصواب‎ 

كما يقر الدكتورٌ محمد فوزي اختلاط علم الكلام بالفلسفات 
الأحنبية ؛ إذ يقول : 1... وقد الترم الأئمة الجتهدون والفقهاء - رجهم الله - هذه الأدلة ال 
نصبها هم الشار ع > فلم يتأثروا قي اجتهادهم وفقههم .عؤثراتٍ أحنبية جنبية » وكانوا أمناء على 
هذه الشريعة » وهذا الفقه العظيم ؛ فلم يذْسّوا فيه أفكارا ولا أحكاما دخيلة » وهذا بخلاف 
علم الكلام فقد دخاته الفلسفات الأجنبية ق مادته وف صورته وقي طريقة بحثه ؛ فانطوت 
فيه مباحث لا تمت إلى الدين بصلة ولا قرابة » كمباحث ما وراء الطبيعة » ومباحث الجوهر 
والعرض » والحسن والقبح » وقضايا المنطق وأشكاله وما إليها 1.” 
ويظهر ذلك بارزا من خلال ثلانة مسالك : 

فأمًا المسلك الأول : فهو في مسائل الاعتقاد ؛ فإن ما قرره المتكلمون مشابة لا 
قررّه أهل الكتاب من اليهودٍ والنصارى وكذلك الأمم الأحرى كابجوسية والثانوية 
والبرامة وغيرها ؛ وكأمُم أخذوا عنهم » ومن ذلك : 

- التأويل : إن التأويل عصطلح المتأحرين والذي تمسك به المتكلمون كان معروفا 
عند اليهودٍ والنصارى قبل ظهوره على يد الجهمية والمعتزلة ؛ ففي اليهودية ارتبط التأويل 


)١(‏ ضحى الإسلام ( ٠١۷ › ٠٠١ / ١‏ ) . وجب التفريق في قضية الامتزاج بين الحضارات في أمور دنيوية بمكن أن 
يستفيد منها اللسلمون» وني أمور دينية بحرم على المسلمين متابعة غيرهم فيها وهو ما وقع فيه المتكلمون › ولذا قال 
فيها البي 4# منكرا وذاما : « لعن سن من كان فلكم شرا شرا وَذرَاعا براع » حَتّى لو دخَلوا جر ضَّب 
بوهم » تقدم تنریه ص ( ۲۲ . 

(۲) التعريف بالفقه الإسلامي للدكتور محمد فوزي ص ( ١۷ - ١١‏ ). 

(۳) ولا ق0 ها اه E CN N N RE‏ ؛لأن أهل السنة في إثباتم 
اعتمدوا على نصوص القرآن وصحيح السنة في النفي والإثبات » بخلاف اليهود والنصارى فإن اعتمادهم قائم على 
عقول وأفكار أحبارهم ورهبامُم في شرح نصوص الكتاب المقدس كما حكى إل كك ذلك عنهم بقوله ‏ ادوا 
أخارشم ورھک هم أ رابا من دوب اللہ وَالْمَيِيحَ E E‏ چ (التوبة: ۰)۳۱ مع أن هذه الكتب قد طالتها 
ا التحريف كما فال قال رفون الكل من بعر مَواضعة (الائدة: ا ۰ فلا وحه ي التشابه أو الأحذ عنهم 


حال من الأحوال : 
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0 ¢ Woe 


ا ر الى كان وي الات ار ان وروت ى ار ٠‏ 
ويو كذ على وجوب تفسيرها تفسيرا جازيا وفق قوانين التأويل الحازي ال حددَها هو 

وسار على فج ( فايلو ) عدد من لاهو اليهودِ في العصور الإسلامية » منهم :سعدايا 
الفيومي» وموسى بن ميمون ‏ الذي أكد في كتابه ( دلالة الحائرين ) على أن السبب 
الرئيس الذي أدى إلى ظهور التشبيه هو التمسك بظاهر الصفات الخبرية الي وردت في 
N a‏ 


دق العو ر ال ا ای عل ار ات ر e‏ 


)١(‏ أول فيلسوف يهودي جمع بين الفلسفة والتدين على الطريقة اليهودية » درس اليونانية »> وكان وثيق الصلة 
INE E REE N Eg GS Ea‏ 
اليونانية . ينظر : موسوعة الفلسفة لبدوي :( ۲ / ۲۱۹ > ۲۲۸ ) » باسم (فايلون ) . 

(۲) التوراة : لفظة التوراة كلمة مستعربة عن أصلها العبري تورا » معن القانون والتعليم والشريعة » وهي الكتاب 
الذي أنزله سبحانه على موسى اكا قي طور سيناء > مشتملة على العقيدة والشريعة » وتطلق على الأسفار الخمسة 
الأولى من العهد القدم » وظلت التوراة على حاها مع بي إسرائيل سنة ( ٥۸٦‏ ق. م ) تم حرفت بعد ذلك . ينظر : 
OCEANA A I E edl‏ 

(۳) سعدايا بن يوسف الفيومي . ولد بالفيوم حصر سنة ۲٦۹(‏ ه) وتوف ببغداد سنة (ت ٠۲۳١‏ ه). فيلسوف 
يهودي مصري » اعتمد منهج فايلو من نفي الصفات والقول بانجاز وتقدم العقل في شرحه لنصوص التوراة . يعده 
اليهود أول فلاسفتهم الربانيين .من مؤلفاته : الأمانات والاعتقادات . ينظر : اكتفاء القنوع ( ۱۸١/١‏ )› قصة 
الحضارة ( ٠٠١ - >٤ / ٠١‏ ) » الموسوعة الفلسفية لحفيٰ ص (۲۳ ) . 

)٤(‏ هو : أبو عمران موسى بن ميمون بن يوسف القرطي . ولد بقرطبة سنة ( ٥۲۹‏ ه) » ومات بالقاهرة سنة 
١9‏ هع طيبا فيلسوف يهودي» قرز تفي الصفات والأماة > وأول جيع ما ورد من ذلك اق التوراة مدا 
إلى القول باجاز. من مؤلفاته : دلالة الحجائرين » شرح أسماء العقار » مقالة ق بيان الأعراض . ينظر : اكتفاء القنوع 
NOE ANDSNES FANON TOROS TEENS‏ 
COFCO)‏ 

)٥(‏ هو :كلمانت الإسكندراني . ولد في أثينا ( سنة ٠٠١‏ م ) » وانتقل إلى الإسكندرية » ومات في فلسطين سنة 
۲٠١(‏ م ) . من علماء مدرسة الإسكندرية الدينية المصرية » تأثر كثيرا بآراء أفلاطون » وفايلو اليهودي . من 
مؤلفاته : الموعظة » والكشكول » المؤدب . ينظر : الموسوعة الفلسفية حفن ص ( ۳۷١‏ ) . 
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و( أوريجين ٠“)‏ والقديس ( أوغسطيس )” واشتهر به أيضا ( يى الدمشقي ) الذي 
يعتبرٌ من أكبر آباء الكنيسة الشرقية » وقد كان له دور كبيرٌ في ظهور الحدل العقلي بين 
المسلمين » بل يعده كثيرٌ من الباحثين المسؤول الأول عن ظهور الحدل العقلي ثي البيئة 
اا 

۲- نفي الصفات : إن أصل مقالة التعطيل للصفات إا هي مأخوذة عن تلامذة 
ANE RS a E E‏ 
E E PH E‏ 

. وقد قيل : إن الحعد أحذ مقالته عن أبان بن سمعان » وأخذها أبان عن طالوت - ابن 
أحت لبيد بن الأعصم - » وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر . 

وقد كان الحعدٌ كذلك يقال إِنّه من هل حرٌان ‏ » و کان فیهم حلق كتير من 
الصابعة” والفلاسفة .. وكانت الصابعة إلا قليلاً منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم هم 


› م ) .من أكبر فلاسفة الآباء المسيحيين‎ ٠٠۳ ( م ) » وتوقي نحو سنة‎ ۱۸١ ( هو : أوريجين . ولد سنة‎ )١( 
علماء مدرسة الإسكندرية تعلم على يد ( كليمانت ) » تأثر بالأفلاطونية . ينظر : الموسوعة الفلسفية حفيٰ‎ 

کن( 9 

(۲) هو : أوغسطيس . ولد بالحزائر سنة ( ٠٠١‏ م ) » وتوقي بتونس ( >٠‏ م ) .لاهو وفيلسوف نصران » وأحد 
كبار آباء الكنيسة الكاثوليكية . آراؤه مزيج من العقائد النصرانية والأفكار الأفلاطونية . ينظر : موسوعة الفلسفة 
بدوي (۱۰ / ۳٠١۲ - ۲٤۷‏ ) » الموسوعة الفلسفية حفن ص ( ۷٠١‏ - ۷۷ ) . 

(۳) هو : القديس يى الدمشقي » واس مه العربي منصور › ولد سنة ( ۸١‏ ه) )> وتويق سنة ( ۱۳۷ ه) › كبير 
aN N A EDE EC Ea‏ 
ينظر : الموسوعة الفلسفية حفن ص ( ٥۳۷‏ ) . 

. ) ٠١۹ ( الماتريدية دراسة وتقويا للدكتور أحمد الحربي ص‎ )٤( 

E TI OT TT TS 
والشام » وهي مَحَمّع الصابغة » فتحت أيام عمر بن الخطاب بُ على يد عياض بن غنم َة . ينظر : معجحم‎ 
. ) ۲٠٤١ ( البلدان ( ۲ / ۲۷۱ = ۲۷۳ ) الروض المعطار ص ( ۱۹۱ - ۱۹۲ ) » المنجد في الأعلام ص‎ 

() احتلف كاب الفرق فى تحديد الصابعة فقيل : هم عبدة الكواكب والنحوم » ونا كانت هذه تغيب وتختفى ¿ 
يكن بد من أن يصوروها ويسموا هذه الصور بأسمائها » واشتغلوا بعبادتما » وهم قوم إبراهيم وأهل 
دعوته » وكانوا بحرّان . وقيل : قوم يتعبدون للملائكة » وهم يعبدون الكواكب ؛ لام يرون أن الملائكة تتمثل 
فيها » وهم يصلون ثلاث صلوات » ويغتسلون من الحنابة » ويحرمون أكل لحم الختزير والجزور والكلب . م ركزهم 
في حران من أرض العراق . وقيل : هم قوم يشبه دينهم دين النصارى » إلا أن قباتهم نحو مهب الجنوب › - 
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ال وموقف الفلاسفة من الصفات معلوم ۴ 

ويتهم أبو الحسن الأشعري الجهمية .عوافقة النصارى قي مذهبهم ق الصفات ؛ إذ 
ول ا 
e ye‏ ار PNA e‏ 
معن أله عام » وكذلك قالت الجهمية › ففي حقيقة قوهم إلهم قالوا : نقول إن الله عا 
ولا نقول مي بصيرٌ على غير معن عالم » وكذلك قول النصارى ۵ 

وبنفس التهمة ينهم المعتزلة بقوله : 1 ونفت المعتزلة صفات رب العا مين » وزعمت 


أن معن ”يع بصيرٌ أي عليمٌ » كما زعمت التصاری أن مع الله » هو بصره » وهو رؤيته › 
D4‏ 


وهو کلامه » وهو علمه » وهو ابنه . 
وهذا الذي اتمم الأشعري به الجهمية والمعتزلة قد صارَ كثيرٌ منه قي متأحري 
أتباعه » وكذلك وحد في من يقربُهم في المعتقد - أعي الماتريدية - . 
۴- نفي علو الله : إن قول المتكلمين بنفي علو الله ألزمهم أحد أمرين : 
O EEA COE OSO E‏ 
فام یقولون : ۹ رعا یکون حلول اا وار کاو دوا کرد رل ر د 
على قدر استعدادٍ مزاج الشخص » ورعا قالوا إا تشخحص بامياكل السماوية كلها 
وهو واحد 
E EGG O NS‏ 


ومن قبلهم فرعون تي قوله :#إ مَاَلمُتُ كم تنإو عر (لقصص :۸ . 


= ويزعمون امم على دين نوح 84 » وهم کاذبون . وقیل : هم قوم باقون على فطرتمم » ولا دين مقرر هم 
يتبعونه ويقتفونه . وقد رحُح الحافظ ابن كثير قله هذا القول . ينظر : الملل والنحل ر TaD E‏ 
اعتقادات فرق المسلمین والمش ر کین ص ( ٩۰‏ ) › تفسیر ابن کثیر ( ۱ / ۲۸١‏ - ۲۸۷ ) . 

(۱) ججموع الفتاوی لابن تيمية ( ۲١ ۲۰ | ٩‏ ). 

(۲) الإبانة للأشعري ص ( ٠٠١٤‏ ) . 

(۳) المصدر السابق ص ( ١١١‏ ) . 


لضان ران ود انان للد كور وای غلان ن( 09۹ : 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


- إن الجبرية من المتكلمين قد شاهوا في معتقدهم هذا بعض فرق النصارى 
كالمسيحيين الكاثوليك”' وكذلك أشبهوا بعض فرق الیهود ( القراؤون  )‏ . وقد کانت 
الصابعة بحرًّان تقول بالحبر » وقد تقدم تأر ابجع بن درهم بم . 

-٥‏ نفي القدر : إن القدرية من المتكلمين قد شاجوا في معتقدهم هذا بعض فرق 
a NE‏ 
النصارى . وقد اشتهر أن معبد الجهئ US or‏ 
عن رجل يقال له سوسن » يقول الأوزاعي و : 1 أول من نطق ق القدر رحل من اهل 
العراق يقال له سوسن » كان نصرانيا » فأسلم ثم تنصرَ ؛ فأحد عنه معب الجهي » وأخحذ 


(» “۹ 


)١(‏ الكاثوليك : هم أصحاب مذهب كنيسة روما من سنة >٥١(‏ م ) وهو مذهب الطبيعتين والمشيئتين متأثر مذهب 
القساط رة الوسر عة اة ي الا دياق و الاه عاض( :د : 

(۲) القراؤون : من فرق اليهود » وهم لا يعترفون إلا بالتوراة العهد القدنم كتابا مقدسا » وليست عندهم روايات 
شفوية » ولذا لا يعترفون بالتلمود . ويقرُون بالاجتهاد للخلف لتصحيح أخطاء من سلف من علمائهم . ينظر : 
اليهودية لأحمد شلي ص ( ۲۳١‏ ) . 

(۳) الربانيون : فرقة من فرق اليهود ويسمون ( الفريسيون ) » ومعناها المنعزلون أو المنشقون » وهم يكرهون هذه 
التسمية + لأن أعداءهم أطلقوها عليهم » يؤمنون بالبعث واليوم الأحر واللائكة > ويرون أن التوراة ليست وحدها كل 
الب السارة ٠‏ وما كاك وري كدله ف ارو اد ى ن و د 0 

)٤(‏ اليعقوبية :هم أتباع يعقوب البراذعي » من فرق النصارى » وهم الذين يسمون بالأرثوذكس » وهم ينقسمون إلى 
آسيويين وإفريقيين » قالوا بالأقانيم الثلاثة : الوحود ( الأب ) » العلم ( الكلمة ) » الحياة ( روح القدس ) . يزعم 
أكثرهم أن المسيح جوهر واحد » أقنوم واحد إلا أله من حوهرين فجوهر الإله القدنم » وحوهر الإنسان الحدث ت ركبا 
NEO F ANSlANECTTETTOT  T E‏ 
فرق المسلمين والمشر كين ص ( ۸٤‏ ) . 

)١(‏ النسطورية : هم أتباع نسطور الحكيمالذي كان بطريرك القسطنطينية سنة ( ۱ م ) »من فرق 
النصارى » قالوا بالأقانيم الثلاثة » ويرون أن هناك طبيعتين للمسيح » ويرى المتأحرون منهم : أن القتل وقع على 
المسيح من حهة ناسوته لا من حهة لاهوته . ينظر : الملل والنحل للشهرستان ( ۱ / ۲۲١-۲۲٤‏ ) »الفصل 
E LD O N NR N TE TD‏ 

. ) ۱۳۹۸ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالکائي ( ۲ / ۸۲۷ ) رقم‎ )١( 
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کا قوههم بخلق أفعال العبادِ ألحقهم ف الشبه بالحوس البتين خالقا آحر ؛ لذلك 
قال فيهم البي ج :« الْقَدريّة مَجُوس هَذٍ ذه الأمة إن مَرضوا فلا تعوذوهُم وَإن مائوا فلا 


ا القد لسم المتكلمون ععارضة الوحي » ورد النصوص صراحة 
أو بالتأويل » بل زعموا ُن التمسك بظواهر النصوص في أصول الاعتقاد من دون عرضها على 
العقل يعد من أصول الكظ ولقد أشبهوا في هذه الطريقة و 
غار ضرا الو ورد را الصرص ؟ فم هنروا لبت ورد راعلى ال 4 ماجاء ب 
وعارضوه بعقوهم فقالوا انتا وتا مر وما أو لوفو 4 لوسو ۸۲ . 

ووحه الشبه بين الفريقين واضحٌ » وذلك أنه لما صعب على الفريقين التصديق .عا 
عاف اص لهو رده و لر كرتن فد دعر ا اله الرجى اجس هة 
والمعقول » فكفروا به . وأمًا المتكلمون فادعوا مخالفة الوحي للبرهانِ العقلى 
ر ا 

NE oy‏ ي باحس والمشاهدة » والمتكلمين 
عارضوا الوخى بالأسس العقلية ية غلى العطيات المنطقية + علما بأن أن الخسوسات 
أقوى من المعقولات ‏ 


r‏ ا ل 
مَجُوس هَذِه الأمَة إن مَرضوا فلا تعغوذرهم » رإن مًاوا فلا تشهذرهُم » OEY FES COTE‏ 
وأحرحه أحمد ف المسند من حديث ابن عمر طف أن رسول الله ج قال : « لكل أمَة مَجُوس » وَمَجُوس أمّث ي 
الین بقولون لا قدَر إن مَرضوا فلا تعوذوهم › وإِن موا فلا تشهدوهم ». ( ۲ / ۸٩‏ ) حدیث ( »)٥٥۸4‏ 
وابن ماحه )۴١/١(‏ حديث (4۲) » وحسنه الألباني في تخريج المشكاة ( ۲۳/١‏ ) حديث ( ٠١١‏ ) » وني ظلال 
الجنة مع كتاب السنة لأبي عاصم : باب قول البي 4# : إن المكذبين بالقدر ججوس هذه الأمة » من حديث حابر 
قال : قال رسول الله : « إن مَجُوس هذه الأمَة المُكذبُون بأقدار الله إن مَرضوا فلا َعُودُوهُم > وإ 
لَقيشمُوهُم فلا تُسَلمُوا عَليْهِمْ › وَإن مَائُوا فلا تصلوا علیهم ۰۰ ( ۱٤٤/۱‏ ) حدیث ( ۳۲۸ ). وقال 
(۲) شرح الکبری للسنوسي ص ( ٩۰۲‏ ) . 

(۳) مظاهر التشبه بالکفار لأشرف بارقعان ص ( ۱۸١ - ۱۸٤‏ ) . 
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الملسلك الثاين : تعامل المتكلمين فيما بينهم مع أن أصلهم واحذ: 

اا دا اا وغل و کا اد و ا اه 
بای کے ا ا ا ا وو ن اا کو ا ات رو ا 
لله ذلك عنهم بقوله: وا الهو ليست لمر عل ىء عالت لمر ليست الهو على سىء وه 
يلو الْككَبٌ كدلك قال الدب لد يلمد مَل وله 4 رالبقرة ٠۳:‏ . 

ا بهو کال کین کیا مر نارای : واغل ار جاه الرا با د 
وقعت قي أمة محمد #€ » فإن كل طائفة تكفرٌ الأحرى » مع اتفاقهم على تلاوة القرآ؟ . 

فمن العجيب ما يقوله الاسفرائيي عن المعتزلة : وما يكشف عن افتضاحهم لي 
مذاهبهم وتبرؤ بعضهم من بعض » ما حكاه أصحاب المقالات : من أن سبعة من رؤوس 
القدرية تراق خا راجو وتناظروا تي أن لله سبحانه هل یقدرٌ على ظلم وکذب 
بخص به ؟ فافترقوا من هذا الحلس وكلّ منهم يكر الباقین 4 1 كما أن القدرة 
العتزلة عن الح فقد افترقت عشرين فرقة كل فرقة منها تكَفرٌ سائرها . 

فإذا كان هذا حالم فيما بينهم فكيف بتعاملهم مع باقي الطوائف ! فلقد كفروا بشرٌ 
اا ر القاضي عبد الحبار قي هشام بن الحكم : † آنه ليس من أهل القبلة » 


۰ 
ع 


A 


ّ 


وهو معروف بعداوة الأنبياء ويقول أيضا ف الأشعري : ا اع غ الاشغری: 
وأطلق القول بأئّه تعالى يستحق هذه الصفات لعان قديمة لوقاحته » وقلة مبالاته 
ااام والسلمي 1 


٠١۳ فإن الله عاب على اليهود والنصارى ذم كل ملة لأحتها مع أن أصلهم واحد :هم يلو ْكِب £ ر القرة:‎ )١( 
E OE aS NG N O GG Ls 

التكلمين أشبهوا في ذم كل فرقة منهم لأختها أهل الكتاب ؛ لأن أصلهم واح وهو القاطع العقلي › وأمًا أصل أهل 
ال فر ار ا راا ف خا م فام : 

(۲) التفسیر الكبير للرازي ( ۲ / ۸ ) تفسير القامي ( ۱ / ۳٤۸‏ ) . 

(۳) التبصير في أمور الدين لالإسفرائيي ص ( ۸۸ ) . 

. ) ۱۸ ( الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )٤( 

. ) ۱۹۳ ( المصدر السابق ص‎ )٥( 

() الملل والنحل ( ۱ / ٥۰‏ ) » الفهرست ص ( ۰۳۳۸ ۳۳۹ ) . 

(۷) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص ( ۱۸۳ ) . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


فانظرٌ إلى الوصف بالوقاحة وقلة المبالاة بالإسلام والمسلمين وكأنّه ليس منهم ؛ بل 
ويرون أي المعتزلة - في انتقاص واحتقار - : أن باقي فرق المتكلمين عالة عليهم ي علم 
الكلام . 

وف المقابل يصفُ الباقلان المعتزلة بقوله: † واعلمٌ أن أحبث من ذكرناه من المبتدعة 
وأكثرهم شَبّها » وأعظمَهم استجلابا لقلوب العوامّ ‏ المعتزلة NET‏ 
الأشاعرة يقول قي المعتزلة : ٠‏ اعلمٌ أن تكفيرَ كل زعيم من زعماء العتزلة واب من 
N ET‏ القدر بإثبات حالقین لأعماهم سوی الله بخان 
ف 
القول بالثرلة بين المنزلتين . وأمًّا زعيمهم الهذيل : فإِلّه قضى بفناء مقدورات 
الله سبحانه » حن لا يكون بعدها قادرا على شيء . وأمًا زعيمهم الام : فهو الذي نفى 
ماية الحزء وأبطل إحصاء الباري لأجزاء العا . وزعم المعروف منهم 
ععمر : أن الله سبحانه ما حل لونا ولا طعما ولا رائحة و اط مه E‏ 
E e E E a‏ 
امعتزلة  :‏ ولكن كذهم في هذا نحو كذهم علينا ق اسم القدريّة ...؛ ليعلموا حرأة 
العتزلة » وعظيم سفههم لما بينا في القدرية . 

فتأئّل كيف أَمُم أشبهوا أهل الكتاب والذين لا يعلمون من الأمم السالفة ! 
حى إن ١‏ القدري الناق يقول : ليس ثبت على شيء . والقدري ابحبري المثبت 
قول : ليس الاي على شيء . والوعيدية تقول : ليست المرجئة على شيء . ارجا 
تقول : ليست الوعيدية على شيء ٠”‏ مع أن احميعَ يستند إلى أصل واحا متفق عليه 
بينهم وهو ا کاله کم بت وم اقيم فيما كانوا فيه لفون £ (البقرة : ١١۳‏ ) . 


. ) ١۳ ( الانتصار للخياط ص‎ )١( 

(۲) الإنصاف للباقلان ص ( ۷١‏ ) . 

(۳) أصول الدین للبغدادي ص ر( ۲۲۰ = ۳۳۷ ) . 
)٤(‏ التوحيد للماتريدي ص ( ۳۲۰ ) . 

. ) ۲٠١ / ٠ ( منهاج السنة لابن تيمية‎ )٥( 
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الملسلك الثالث : أن رؤوس الفرق ومؤسسوها هم ارتباط بالأمم الأخرى : 
E DE E E‏ الل : رل 
ا ي ا ا nm‏ 
اة إل أف الس ١‏ ور الرس کال التو و اغ والجعد بن درهم 
> قيل إلّه من أهل حرّان » وكان فيهم حلق كثيرٌّ من الصابعة والفلاسفة .. فكان الصابئة إلا 

قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤّهم هم الفلاسفة .. ومذهب النفاة من هؤلاء ف 
الت :هلس لالا ات سل و ضاف او هر كه ها دكن العا قا انه 
من الصابعة والفلاسفة . وقد تقدَمّ ذكرٌ سنده في مقالة التعطيل والى تنتهى إلى اليهود . 
والحهمُ قد تأثرَ بالسمينة » وكان له معهم مناقشات ومناظرات ٠‏ والنظام عاشر ي 
Eg NN CEG Ey e‏ 
أبو المذيل العلاف - شيخ المعتزلة - قد وافقَ الفلاسفة قي أن الباري تعالى عالم بعلم وعلمة 
رن اوا اق هدا رای من افا لين عدوا ان 
ودل کل ها برك و لتك الست E e ENE‏ 
1“ )1( 
بل هي ذاته › وترحع إلى السلوب أو اللوازم e‏ 
أضف إلى ذلك اتصالهم غيرَ المباشر ؛ وذلك بترجة كتب الفلاسفة » والانكباب عليها 
والتأثر بأفكار الفلاسفة . 


وبعد هذه المشايمة قي جالاتما الثلاث المتقدمة يتبين إعجار الي ق 


کے ت{ م 0 


قوله : « ل ن سن مَنْ کان بكم شرا شرا وَذِرَاعًا براع > حى لو دخلوا جر 


لار ن ا 7 

(۲) تاريخ بغداد للحطيب البغدادي ( ۷ / ٦١‏ ) . 

(۳) جحموع الفتاوى لابن تيمية ( ۲١ / ١‏ ) . 

. ) ۱۹ ( ينظر : الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد ص‎ )٤( 
.) ١١۳ ( (ه) الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ 

. ) ٦٤/١ ( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 
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تبعتموهم » کما یتین اثر عل الکلام على کل من تقلده ودرسه وأصبح من 
e AE ROS r a EE‏ 
أقل الأحوال - أن يتوافق معها ي المعتقٍ مع مخالفة المعتقاٍ الصحيح الذي ورد به النص 
ر ااا 2 

وني ختام هذا الباب يظهر بوضوح أثر علم الكلام على المنتسبين إليه » و كيف أدى 
انتسامم إلى ما سمی" بعلم الكلام إلى هذه الاثار الخطيرة وال أرى بأن لتر :غا 
يجناية أقرب إلى بيان القصودٍ ووضوح الأثر » فهي بح : جناية علم الكلام على أهله 
المنتسبين إليه . 

ولكن لما كان في المنتسبين إلى علم الكلام والمعْرّمين به أو المكّرّرين به من إذا قراً هذه 
الآثارَ وتبينَ له حطرّه ‏ لم يكن لديه من الشجاعة والقدرة ما يجعلانه يعلنْ التوبة والرحوع 
عن هذا العلم » بل يبقى حائرا مترددا يرى هذه الآثار الشنيعة وما فعلته » ثم تنازعه نفس 
O CA‏ 
نشاً وتریی عليه » ویری أن ال رکون إلى التقليد أسلم من ركوب المخاطر ومخالفة ما عليه 
الناسٌ ؛ حي لا يلحقه الذم والتشنيعٌ من أمثاله من المتكلمين . 

N‏ بابا آخر يقرب ف أهميته ألا وهو " موقف السلف 
Ee E NINE AEN CN a e‏ 
وصل إلى درحة الحيرة بين ما يراه من السوء الذي أحدثه علم الكلام وبين البقاء على 
ما ألفة - عندها يرى ويفرا ما قاله الأئمة الأربعة = وهو لا شاك يتسب إلى أحدهم د 
بل وأئمة السلف الذين لا يلون جلالة وفضلاً عنهم - وهم بحمد الله كر - » وكذلك 
عندما يقرأ ما سطره كبارٌ التكلمين وأئمتهم الذين عليهم المعَوّل في هذا الفن والذين لا بذ 
وأن قرأ كتبهم في علم الكلام . 

فیری أن الحمیع قد اتفقت کلمنهم على ذمّه وهجره وت رکه ؛ فعندها ا ا 
به حيرا = ستزول حیرته » ویُذهب الله تردده » ويصل إلى يقن بأن اثر علم الكلام على 


اسات ر سو وات هل : 


(۱) تقدم خريجه ص ( ۲ ) . 


أثر علم الكلام على المنتسبين إلي 


« الهم رب جبرائيل وميكائيل وَإسْرّافيل قَاطِر السَمَوّات وَالأَرْض عَالِم اليب 
والشَهادَة أت تَحْكم بين بادك فما كائوا فيه لفون اهْدِنِ لما اخثلف فيه مِنَ احق 
ياذنك إن تهدى من کشاء إلى صرّاط مستقيم E‏ 


(۱) تقدم خريجه ص ( ۲۳ ) . 


س 


لاه 


ا 
عهید : 
# الميحث الأىل تاقوال الأئمةالاربعة ف ذمعلمالكلم. 


a‏ المبحث الثانى : أسباب ذم السلف لعلم الكل 


. الميحث التالث : الخطوات العملية الى اتخذها السلف ف خاربة علمالكلام‎ ١ 


لای الإ : موف ڪبام ا متڪلمين من علم ااڪلم . 
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2 ^ 4 
ہدڈ حا 
چچ سس 


د ت ما فی من عم كارن ولک الى يه هاشرف مى اه الس 
N‏ 

E RR TE 
هل هم من الفرقة الناجية أهل الحق ؟!‎ 

آم أن أهل السنة واحماعة والفرقة الناجية هم أهل الحديث والأثر فقط ؟ 

لقد وُحد من المتكلمين من يصرَح باهم أهل السنة والحماعة ؛ إذ يقول المقبلي © : 
yt E Ta U Î‏ 
غويةٌ منهم على عقول العوام ؛ حى ينفروهم عن أهل التحقيق والسنة والحماعة » ويقول 
البغدادي بل عن الأشاعرة: هم هل السنة والجماعة ... وهم ا کک 
ويقول البزدوي الماتريدي لته تي معرض كلامه عن صفة الكلام : 1 قال أهل السنة 
والجماعة 
- يعن الماتريدية - إن الله متكلمٌ بالكلام... والدليل لأهل السنة والحماعة قوله :َم 


قرلا ىء إا اا اک کن ( النحل: EEE‏ قو لنا لشيء إدا اأردناه  .‏ 


)١(‏ هو :صالح بن مهدي بن علي بن عبد الله المقبلي . ولد بقرية المقبل باليمن سنة ( ١٤١٠٠ه)‏ › وتوف بمكة سنة 
(۸١١١ه)‏ . برع في جميع علوم الكتاب والسنة والعربية » وكان يحارب التقليد . من مؤلفاته : العم الشامخ › 
الأرواح النوافخ » الأبحاث المسددة . ینظر : البدر الطالع ص ( ۲۹۹ - ۳٠۲‏ ) » مقدمة كتاب العلم الشامخ . 

(۲) العلم الشامخ ص ١١٠٤(‏ ) . 

(۳) الإنصاف ص ٠١۸(‏ ) . 

: وقد كرّر ذلك في كتابه الفرق بين الفرق وذكره في أكثر من عشرين موضعا . ينظر على سبيل المثال‎ )٤( 

OAC ECT ENE UL 

. ) ۲١ ( أصول الدين للبزدوي ص‎ )٥( 

O TO TD 
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ويقول الزبيدي له : ٠‏ إذا أطلق أهل السنة والحماعة فا مراد جم الأشاعرة 
E‏ 

فإذا كان هؤلاء المتكلمون يدَعُون أمم أهل السنة والحماعة » وكان أهل الحديث 
والأثر يرون أَمُم أهل السنة الما فا عك ان كن لاان غل رال 
E ET‏ 


ع 
۰ 


إن ذلك يمكن لو كان الوفاق والحبة قاقمٌ بين الطائفتين » وكانت أصولهم متفقة » 
a Ms‏ المتكلمين بل ويلعنومُم » ويعادومُم » 
ويبغضوهُم » ويرول أ أهل بد ع وضلالة بجحب إحراق كتبهم » والتحذير منهم » 
ومقاطعتهم کیا اكلم ترون إلى أهل الحديث نظ ازدراء وانتقاص » فهم يرون 
أمم حشوية مشبهة أصحاب ظواهر وحهًال . 

وأمّا أصوهم فقد تبيّنَ لك احتلافها فيما مضى . 

فإذا كان هذا هو ال حال » واتضح أله لا عك الحم بين الطائفتين تحت مُسمى أهل 
السنة والجماعة . 


)١(‏ هو : أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسين الزبيدي » ال ملقب .عرتضى . ولد با هند في 
بلجرام سنة (١٤٠١١ه)‏ » وتوف بالطاعون في مصر سنة ( ٠٠٠١‏ ه١)‏ » ومنشأه في زبيد (باليمن) . كان علامة 
باللغة والحديث والرحال والأنساب » من كبار المصنفين » وكان يحسن الت ركية والفارسية . مؤلفاته كثيرة مرها : تاج 
العروس قي شرح القاموس » إتحاف السادة المتقين » عقود الجواهر المنيفة قي أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة 
ينظر : الأعلام للزركلي ( ۷ / ۷١‏ ) »> معحم المؤلفین ( ٠١‏ / ۲۸۲) . 
(۲) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ( ٦/۲‏ ) . 
5 شرل لسن رح فة ان الاي ' اغ أن آهل السة رالاعة كله فة افراع متك راد 
فيما يحب ويجوز ويستحيل » وإن احتلفوا قي الطرق والبادئ الموصلة لذلك › وبالحملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف : 
الأولى : أهل الحديث » ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية : الكتاب والسنة والإجماع . 
الثانية : أهل النظر العقلي » وهم الأشعرية والحنفية » وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري »› وشيخ الحنفية : أبو 
منصور الماتريدي . وهم متفقون قي المبادئ السمعية فيما يدرك العقل جحوازه فقط » والعقلية والسمعية قي غيرها › 
واتفقوا قي جيع المطالب الاعتقادية إلا مسائل . 
الثالثة : أهل الوحدان والكشف وهم الصوفية » ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث ق البداية والكشف والإهام ق 
النهاية ' ( إشارات المرام ) للبياضي - الحاشية ( ۲۹۸ ) . 

فانظر إلى هذا الخلط العجيب غير المقبول » والذي سيتبين خحطوه لك - بإذن الله - بعد قليل قي هذا المدحل 
وما بعده من فصول هذه الرسالة . 
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- فمن هم أهل الستّة والجماعة ؟ 

وح نعرف من أسعد الطائفتين هذه التسمية الشريفة لابد أن نعرف المع الشرعي 
للسّة وكذلك للجماعة » ثم ننظرَ في حال الطائفتين » ونرى من منهما قد اتصفت بصفات 
السَّة والحماعة ؛ فنطلق عليها التسمية » ومن ثم يترتب علينا معرفة موقفه من الآحر ؛ 
AN ee ES‏ 

إن معفى السنة ” يختلف باحتلاف لف قا صروت ر د والحدثون هم 
تعريهم ٠‏ والفقهاء كذلك ‏ ... وهذه التعاريف تاتقي ني أشياء وتفتر ق في أحرى » 
والّذي يهم تي هذا امقام هو معرفة معن الس عند المشتغلين ق محال العقائد » لاسيّما بعد 


ما حَدّث الافتراق ؛ فالستّة : هى ما كان عليه ابي ## وأصحابه اعتقادا » واقتصادا › 
و غو ا ها اا ات و و راھ لای 


ق 


استقرً عليه مصطلح أهل السنة ؛ ولذلك لما وصل السمعاني ” لته قي (الأنساب) إلى ذكر 


05 ف ال و لطر هة :قال ا فار + س + الس و راض واد مرد وهر ران 
N Ea a a E a ae a E o‏ 
السنّة » وهي السيرة » وسئّة رسول الله 4# سيرته . معجم مقاييس اللغة » مادة "سن" ( ۳ / ٠٠١‏ ) » فالسنّة هي 
الطريقة» محمودة كانت أم مذمومة » وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق » وصار لفظ السنّة يطلق على ما كان 
Ct ere AO E O O O a‏ 
OR)‏ 

(۲) فالسئة عندهم : ما جاء منقولاً عن الي ## على الخصوص › ما م ينص عليه الكتاب العزيز . ينظر : 
الوافقات للشاطي ( /٤‏ ۲۸۹ ) » شرح الك وكب انير ( ۲ / ٠١١‏ ) . 

(۲) هي كل ما أثر عن البي ## من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حلقية أو حلقية أو سيرة » سواء كان ذلك قبل 
البعثة أم بعدها . ينظر : السنة ومكانتها ف التشريع الإسلامي للسباعي ص9 ) › والسنة قبل التدوين ص ( ١١‏ )»> 
بحمو ع الفتاوی (۱۸ / ۱۲۳٦‏ ) . 

)٤(‏ هي ما ثبت عن البي ## ولم يكن من باب الفرض ولا الواحب - أي مرادفة للمندوب - ينظر : إرشاد 
الفحول ( ٥۹ / ١‏ ) » العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ( ١١١/١‏ ) . 

() ینظر : حامع العلوم والحکم لابن رحب ص (۲۳۰ ) . وججموع الفتاوی ( ۳١٠٣/۱۹‏ ). 

. ) ٠١ ( كشف الكربة في وصف حال آهل الغربة ص‎ )١( 

(۷) هو : أبو سعد عبد الكرعم بن الإمام الحافظ الناقد أبي بكر محمد بن العلامة مف خراسان أبي المظفر منصور بن 


محمد بن عبد الحبار » التميمي السمعاي الخراساي المروزي . ولد .عرو سنة ٠٠٦(‏ ه ) › وتوق .عرو ستة 
٠٦۲ (‏ ه ) . الإمام الحافظ الكبير الأوحد الثقة » محدث خراسان» صاحب المصنفات الكثيرة 0 


Ms 
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من تسب إلى السثّة فقيل : N el NT En‏ 
الكسورة » هذه النسبة إلى السنة الي هي ضد البدعة » ولا كر أهل البدعة حصوا جماعة 
ا ااا ۴ 

كان الأتمة بسمرة الأعغاة ال : سه ۽ كما قال إن عي 0 
E N TT TT‏ 
اثبات القدر » وتقدم أبي بكر وعمر » والحوض » والشفاعة » والميزان » والصراط › والإيعمان 
: قول وعمل » والقرآن كلام الله > وعذاب القبر » والبعث يوم القيامة » ولا تقطعوا 
الشهادة على مسلم . ٠‏ وقال الشافعئ له : 1 القول قي السَة الي أنا عليها » 
وريت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم » وأحذت عنهم » مثل سفيان ومالك 
E E E TT‏ 
E A N E N N O‏ 
» وقال الإمامٌ أحمد بن حنبل جل : ella elt‏ 

هذا معي السنّة . وعليه فأصحاب الحديث هم أسعد من المتكلمين هذا الوصف ؛ لأم 
هم الذين يسعون جهدهم في الّمسك عا كان عليه أصحاب رسول الله 4 » وهم أعلم 
الناس بأقواله وأحواله » وأعظمهم ممييزا بين صحيجها وسقييها » ويجعلوما الأصل فيما 


ر 


او ن » ويحرصون كل الحرص عليها » ويقدمونا على ما عداها . أمًا المتكلمون 


= ظريف الشمائل » حلو المذاكرة » سريع الفهم › قوي الكتابة سريعها . من مؤلفاته : الأنساب › الإملاء 
والاستملاء » تاريخ مرو . ينظر : سير أعلام النبلاء )٤١١ / ٠١(‏ » البداية والنهاية ۳١١۰۲۱٦/۱۲  (‏ )» 
طبقات السبكي ( ۷ / ۱۸۰ - ۱۸١‏ ) . 

OFT O) 

(۲) هو : أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي .ولد بالكوفة سنة ( ٠١١۷‏ ه) » وتوني حكة سنة 

(۱۹۸ ه) . حدث الحرم كان واسع العلم فقيها حافظا حجة . ينظر : وفيات الأعيان ( CTI SET‏ 
سیر اعلام النبلاء ( ۸ / ٤۷٥ - ٤٥٤‏ ) » شذرات الذهب ( ٠٠١-۳٥٤/۱‏ ). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۱۷١/۱‏ ) رقم ( ۳٠١‏ ) . 

. ) ٩٤ ( احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص‎ )٤( 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۱۷۰/۱ - ۱۷١‏ ) رقم ( ۳۱۷ ) . 
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فنصوص الوحي هي تابعة لعقولمم ؛ فما وافق عقوم أخذوا به » وما حالف عقوهم ردّوه 
بکل جرا ! فکی ضف یکون هؤلاء هل سنَةٍ » وهم قد ردّوا كثيرا من السسّةٍ ما كان عليه 
البي 4# وأصحابه ظ ما سيتبين لك أكثر فأكثر في حلال هذه الرسالة . 

MS al,‏ العلم ني المراد بالجماعة في هذه الأحاديث 
ع ل که 

اما السوادٌ الأعظم من أهل الإسلام . 

۲) أما جماعة الجحتهدين وأهل العلم . 

E 

(٤‏ اہ أهل الإجماءٌ : جاعة السلمن دا اعرا عل هرر 

°( أا جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير » فلا يجوز الخروج عليهم . © 
وحاصل هذه الأقوال يرح إلى أمرين : 

الأول : أن الحماعة هم الذين احتمعوا على أمير على مقتضى الشرع ؛ فيجب زوء 
هذه الجحماعة » ويحرم الخرو ج عليها وعلى أميرها . 

الثاني : أن الحماعة ما عليه أهل السنّة من الاتباع وترك الابتداع » وهو المذهب 
الحق . وهذا معن تفسير الحماعة بالصحابة أو أهل العلم والحديث أو الإجماع أو السواد 
الأعظم . 

فهي كلها ترم لى مع واحٍ هو : ما كان عليه رسول الله 4# وأصحابه وة 
فيج الاناء خييل ولو كان اتيك مدا فلبلا .يرل أو اة اوت ا 
ال او ا و و ا ا 
والمحالف كثيرا ؛ لأن احق الذي كانت عليه الحماعة الأولى من البى وأصحابه 


‌ 


. ) ٤۸۰ ¬ ٤۷۸ /۲ ( الاعتصام للشاطي‎ )١( 

(۲) هو : آبو القاسم عبد الرمن بن إ"ماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي » الملقب نشهاب الدين » والمعروف لي 
شامة . ولد بدمشق سنة ٥۹۹(‏ ه) › وتوقي سنة ( ١ه‏ ) . الإمام العلامة ذو الفنون الشافعي الفقيه المقرئ 
اللحوي . من مؤلفاته : الباعث على إنكار البدع والحوادث » احتصار تاريخ دمشق » شرح الشاطبية . ينظر : الواقي 
OPS STAMOS CCTV NO CENO N E‏ 
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هة » ولا ينر إلى كثرةٍ أهل الباطل بعده . يقول ابن مسعودٍ : إا الحماعة ما وافق 
ل ا 

وعلى هذا المعن أيضا جحد أهل الحديت هم أحق من اتصف بالماغة سواء ق عليه 
أم ثي تعاملهم مع ولاة الأمر . 

وأمًا المتكلمون فهم بعيدون كثيرأً عن الجحماعة ؛ وذلك لأن ما يقررُونه ليس ما أتى به 
البى 4# ١‏ ولا أصحابة هة . كما أن موققهم من ولاو الأمر حين مخالفته لما هم 
عليه يکون على التكفير أو قريبا منه . 

فإذا تبيّنَ لك بوضوح أن المتكلمين ليسوا بأهل سنة ولا جماعة ؛ فاعلمْ أن اقول 
لو اا ج الان ا اوی ر و ی 
وهي لن تغيْرَ من الحقائق د شيعا ولن يكون أعداء لسن يوما أهل سنَةٍ . 

وإذا تين لنا أن أهل الحديث هم أهل السَّة والحماعة والفرقة الناجية فعندها نعله 
أن موقفقهم من المتكلمين هو الح ؛ لأَهُم على منهاج النبوة تقريرا ودفاعا . 

A ET 


. ) ۲۲ ( الباعث على إنكار البدع والحوادث لأي شامة ص‎ )١( 
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قد يتبادر إلى الذهر لاذا حَصصننا اقل تي ذم علم الكلام عن الأئمة الأربعة مع 
رحو أئمة كثر من السّلف هم أقوامم قي ذمّ علم الكلام » ولا تقل شهرتمم عن الأئمة 
الأربعة ؟ مع ما هم من حلالة القدر وعظيم الأثر في الأمَة . 

فالإجابة : أنه ليس مقصدي من هذا المبحث هو الاهتمامٌ بحمع نقولات الذم ؛ إذ هي 
E ORR TT‏ 
لكي القصد من هذا الحمع هذه الثقولات هو بيان أثر هذا الإمام الذامّ في الموقض من علم 
الكلام » مع ماله من مكانة بين المتكلمين . 

وللتوضيح ا و او چ کر من رؤوسهم وأئمتهم ينتسبون لي 
مذاهبهم الفقهية إلى أحد هؤلاء الأئمة - أُعي أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحدَ - ويد 
لناظرٌ أن هؤلاء المتكلمين يعظمون من ينتسبون إليه أا تعظيم » ويبجلونه » ويرفعون 
قذرَّه » ویکیلون له عبارات المدح والثناء ما يصل أحياناً إلى حد اغلور وجاوزة ا 
الإطراء » بل قد يصل الأمرٌ بأحدهم إلى أن ينتقص أماما أو أئمة آخرين من أجل هذا الإمام 
E RL‏ 

وشواهد هذا كثيرة معلومة عند أهل العلم » واقرأً على سبيل المثال ما كتبوه في ترجة 
الإمام الذي ينتسبون إليه سواء في كتب التاريخ أم الطبقات أم التراحم المغردة . 

فإذا كان الأمرٌ كذلك فعلمْ يقينا أن المتكلمين أنفسّهم يرون أن هؤلاء 
الأئمة - أو على أقل تقدير إمامهم الذي ينتسبون إليه - على قذر كبير من الى والخشية 
والصلاح » مع ما آتاهم الله من ذكاء حادٍ » وحافظة متينة » وفهم ثاقب » واستنباط دقيق . 


)١(‏ منها على سبيل المتال : الغنية عن الكلام وأهله للخطابي » ذم الكلام وأهله للهروي » الرد على المنطقيين لابن 
تيمية »> صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي . 
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كما أَمُم يتعصبون لآرائهم الفقهية » ويدافعون عنها » ويبحثون عن المبرّرات ها إذا حالفت 
e A SRE‏ دعویى : قفل باب الاجتهاد ؛ 
حن يَسْلمّ هم عدم الخروج عن مذهب الإمام الذي ينتسبون إليه . 

فبعد هذا كله يطرخ على المتكلمين أو من يدافعٌ عنهم هذا السؤال : إذا ثبت أن 
الأئمة الأربعة - أو من ينتسبون إليه منهم - قد ذمّوا علمٌ الكلام ذما يستوجب معه مقاطعة 
علم الكلام وهجره والتحذيرَ منه ‏ فكيف تفسرون هذه المناقضة منكم : تعظيمَكم للاأئمة 
وانتسابكم هم وعدم عالفتهم بي فرعيات لملسائل الفقهية » مع خالفتهم في أصول الدين 
واتتحال علم الكلام والدّفاع عنه والتشبث به » مع علمكم بذمٌ إمامكم له ذما لا كن 
الجمع معه بين علم الكلام وبين ذم الإمام له ؟!! 

وهذا شاه عظيمْ على الخطر الذي عليه المتكلمون » وهو يستوحب منهم جحوابا 


ق 
4 
ع 
یا 


شافيا لأتباعهم ؛ ليحلوا هم هذه المعضلة ! 


۰ 


۰ 0 4 
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والأحسام ؟ فقال : مقالات الفلاسفة » عليك بالأثر وطريقة السلف › وإياك وكل 
محدئة » فإها بدعة وعن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال : 1 قال 


أبو حنيفة : لعن الله عمرو بن عبيد ؛ فاه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من 


و ا ا ی ی کا کی ی د 
إليهم بلا استثناء اللهم مسألة الإرحاء في العمل على مذهب مرجئة الفقهاء عند أيي حنيفة . وقد حقق الدكتور 

عبد العزيز الحميدي براءة الأئمة الأربعة من كل ما ألصق مم نما يخالف معتقد أهل السنة » ورد مزاعم المتكلمين 
وزيف دعاويه م وشبهاتمم » وأثبت كل ذلك بالدليل والبرهان » وذلك قي كتابه النفيس " براءة الأئمة الأربعة من 
فا اكان الخدعة ن 

(۲) هو : أبو عصمة نوح بن أي مرم يزيد بن عبد الله المروزي » يعرف بنوح الحامع . قاضي مرو » كان شديدأ على 
UCONN SSE EES E NT a E a a‏ 
OE TO TES a‏ 

(۳) ذم الكلام للهروي ( ۲٠٤ - ۲۱۲۳ / ٤‏ ) رقم ( ٠١٠١‏ ) » ذم التأويل لابن قدامة ( ۳۲/۱ - ۳۳ ) . 
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لكلام » قال : وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه » وينهانا عن الكلام ال 
للحسن بن زياد اللؤلؤی" في زفرَ بن هذيل : † أكان ينظرٌ ثي الكلام ؟ فقال : سبحان الله ! 
E e e N TT‏ 
عنهم يهمهم غير الفقهِ والاقتداء عن تقدّمهم وهذا ما اشتهر عند أصحاب 
أي حنيفة ؛ فهذا أبو يوسف بل يقول : من طلب الدينَ بالكلام تزندق » ومن طلب 
غريب الحديثِ كذب » ومن طلب المال بالكيمياء أفلس E‏ 
ليسي ينكر الصفات ا لخبرية وأن الله فوق عرشه ‏ أراد ضربه فهرب » فضرب رفيقه 
ضربا بشعا» وقال ابو يوسف لبشر المريسي : العلم بالكلام هو اجهل » والجهل بالكلام 
هو العلم » وإذا صار الرحل رأسا ق الكلام قيل : زنديق أو رمي بالزندقة . 
۲- قول الإمام مالك بولك : 

قال الإمامٌ مالك : 1 إياكم والبدع ؟ قيل : يا أبا عبد الله وما البدح ؟ قال : أهل 
لبد ع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته » ولا يسكتون عم 
كت عة الجا والا بغرن ل إا خسان ا أ ال عر ج 


. ) ٠١۹/۱ ( رقم ( ۱۰۲۹ ) » لوامع الأنوار‎ ) ۲۲۲ > ۲۲۱ / ٤ ( ذم الكلام للهروي‎ )١( 

(۲) هو : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي . من أصحاب أبي حنيفة » ولي قضاء الكوفة وكان فقيهاً فطنا » بحمع على 
ضعفه وت ركه . من مؤلفاته : الجرد » الأمالي . توفي سنة ( ٠٠٠٤‏ هه ) .ينظر : الجواهر المضية (۲ / ٥۷ - ٥٦‏ )»› 
الفوائد البهية ص ( ٦١ - ٦٠‏ ) » لسان الميزان ( ۲ / ۲٠١ - ۲٤۹‏ ) » الضعفاء للعقيلي ١(‏ / ۲۷۷ ) . 

(۳) هو : أبو هذيل زفر بن اذيل بن قيس العنبري . ولد سنة ١١ ٠(‏ ه) » وتوفي بالبصرة سنة ( ٠١۸‏ ه) . 
صاحب أبي حنيفة من كبار الفقهاء » ولي قضاء البصرة . سير أعلام النبلاء (۸ / ۳۸ - ٤١‏ ) » شذرات الذهب 
o ۳ /١(‏ الأعلام (۳ / ٤٥‏ ). 

. ) ۱۷۹۸( رقم‎ ) ۹٤۲ / ۲ ( حامع بیان العلم لابن عبد البر‎ )٤( 

» ) ٦ ( وابن قتيبة قي تأويل محتلف الحديث ص‎ ٠ ) ٠٠٠۹ ( رقم‎ ) ۲٠١ - ۲۰۹ / >٤ ( ذم الكلام للهروي‎ )٥( 
. ) ٥۳۷/۸ ( سير أعلام النبلاء‎ 

)٦(‏ بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ٠٤٠١/9‏ )» وقال ابن تيمية بعدها : وعن أصحاب أبي حنيفة في هذا الباب ما لا يحصى. 
(۷) شرح الطحاوية لابن أي العز ص ( 1٩‏ ) » وقال ابن أي العز معلقاً : † أراد بالجهل به » اعتقاد عدم صحته » 
فإن ذلك علم نافع » أو أراد به الإعراض عنه » وترك الالتفات إلى اعتباره ؛ فإن ذلك يصدق علم الرحل وعقله » 
فيكون علما بمذا الاعتبار . والله أعلم ۸ . 

(۸) شرح السنة للبغوي ( ۲۱۷/۱١‏ ) . 
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عمرو بن عبيد - فإِلّه ابتدعَ هذه البدع من الكلام » ولو كان الكلامٌ علما لتكلْمٌ فيه 
الصحابة والتابعون » كما تكلموا في الأحكام والشرع » ولكلّه باطلٌ يدل على باطل © 
> وعن مصعب بن عبد الله الزبيري قال : 1 كان مالك بن أنس يقول : الكلامٌ في الدين 
أكرهه » ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه : نحو الكلام في رأي جهم والقدر وما أشبهه › ولا 
حب الكلامٌ إلا فيما كان تحته عمل » فأمًا الكلامٌ في الله فالسكوت عنه ؛ لاي رأيت أهل 
بلدنا ینهون عن الکلام فی الین إلا ما کان تحته عمل ١‏ وقال ۹ لا تحور الإحارات في 
في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم » وذكر كتبا » ثم قال : وكسّب أهل الأهواء 
والبد ع عند أصحابنا هي كَْبُ أصحاب الكلام من العتزلة وغيرهم » وتفسخ الإحارة ق 
EE ee aa o‏ الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهلٌ الكلام ؛ فكل مقكلم فهو من أهل الأهواء والبدع : أشعرياً كان 
e E SG CONE Es‏ 
قاد غلا اسب ها . 
۳- قول الإمام الشافعي بورك : 

قال : ۹ حُكمي في أأصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد والتعال » ويحملوا على 
الإبل » ويطاف بم في العشائر والقبائل ؛ فينادى عليهم : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 


)١(‏ شرح السنة للبغوي ر( ١‏ م ) . وعلق شيخ الإسلام على هذا النص بقوله : آ رها صرح یرد الکان 
والتوحيد الذي كانت تقوله المعتزلة والجهمية وليس له أصل عن الصحابة والتابعين » بخلاف ما روي من الآثار 
ال افا ت ا د كر اا 0 ع فار لك م ينکروه » إغا أنكروا الكلام والتوحيد المبتدع قي 
ااال سا کا أ الفتاوى المصرية ( ٨1٠/٦‏ ) . 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ر ۱ / ۱۷( رقم ( ۳۰۹ ) » حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
TED‏ 

(۳) حامع بيان العلم لابن عبد البر ( ۲ / ٩٤۳‏ ) رقم )۱۸٠٠١(‏ . 

)٤(‏ هو : أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن خحويز منداد . مع الحديث » وتفقه على مذهب مالك » كان ماربا 
CORT CE N E O TN O‏ 

. )۱۸٠١( رقم‎ ) ۹٤۳ < ٩٤۲ /۲ ( حامع بیان العلم لابن عبد البر‎ )٥( 
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EE NEE GN E TT OS 
به » حير من النظر تي الكلام » فاي اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط ؟.‎ 
وقال أيضا فيهم : † حكکمي فيهم حکم عمرَ في صبيغ يعن ال جلد والضرب‎ 
ال وة اج ورعن ال لي اطاررة قا دحل حفص الفرد على‎ 
الشافعي » فقال- أي الشافعي- لنا : لأن يلقى الله العبد بذنوب مثل جبال تمامة » خير له‎ 
EE e Ey E E 
اک چ‎ 
ار والدي کله رم کیم و انت هو‎ 
O 
NY 
وعنده أن كتب الكلام لا تدحل ق مُسمّى كتب العلم عند الإطلاق ؛ ولذلك‎ 
قال : لو أن رحلا أوصى بكتبه من العلم لآحرَ » وكان فيها كتبُ الكلام م يدحل ف‎ 
الوصية ؛ لأنه ليس من العله.‎ 


وقال أبو تورببلته : معت الشافعي يقول : 1 ما ارتدى أحذ بالكلام فأفلح 9 


)١(‏ أبو نعيم قي الحلية ( ۱١١/۹‏ ) »> شرح السنة للبغوي ( ٠ ) ۲۱۸/١‏ تحرمم النظر ص ( ٤١‏ ) . وقد ذكر البيهقي 
وابن عساكر قي تفسير كلام الشافعي هذا ونحوه : أله حاص بالقدرية ؛ وذلك ليخرحوا أصحايم الأشاعرة من هذا 
الذم » وليس الأمر كذلك بل الشافعي أنكر كلام الجهمية : كلام حفص الفرد وأمثاله » وهؤلاء كانت منازعتهم ق 
الصفات » والقرآن » والرؤية »> لا في القدر » وكذلك أحمد بن حنبل كان حصومه من أهل الكلام هم الجهمية 
والمعتزلة » لا المعتزلة فقط كما بين ذلك شيخ الإسلام . ينظر : درء التعارض ر( (Ye‏ . 
حیث يقول : وقد بينا أن ذٌ الشافعي لكلام حفص وأمثاله لم يكن لأحل إنكار القدر ؛ فإن حفصا لا ينكره . 
وإنغا كان لإنكار الصفات والأفعال الب على دليل الأعراض ؟ . 

( الحلية لأ تعيم ( ١١١/۹‏ > تبيين كذب الفتري لابن عساکر ص ( ۴۴١‏ ) . 

(۳) ذم الكلام للهروي ( > / ۷ - ۸ ) رقم ( ۷۲۰ ) . 

. ) ۲۳۹( الاعتقاد للبيهقي ص‎ )٤( 

. ) ۲٤۸ / ٤ ( إعلام الموقعين لابن القیم‎ )٥( 

. ) ۱۱٤۸ ( رقم‎ ) ۲۹۸ = ۲۹۷ / ٤ ( ذم الكلام للهروي‎ )٦( 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( > / ۲۸١‏ ) رقم ( ١٠١١‏ ) ونسب شيخ الإسلام هذه المقولة للإمام 
أحمد . ينظر : ججمو ع الفتاوى لابن تيمية ( ٤۷۳/١١‏ ) . 
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: قول الإمام همد بلك‎ -٤ 

قال : ١لا‏ تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن الس وقال ٢ ٠:‏ لايفلح 
ELON og CSE E Ls‏ 
ا لکلدہ زنادقة 8 
وبعد هذه النقولات فلابدٌ من أن نقف لاستخلاص بعض التتائج الحاسمة والبينة من كلامهم 
MB n ENE ON IG E a‏ 
الحق » والبحثٍ عن الهدى والرشاد » وهي على النحو التالي : 

١‏ إن أبا حنيفة يصف دليل الأعراض والأجسام - وهو من أصول المتكلمين - باه 
E 2‏ 

۲ جوا لعن رؤوس المتكلمين ؛ لما فتحوا على الاس من الشرٌ والضلال » ولا يكون 
اللعن عند الأئمة إلا لشيء كبير وحرم عظيم . 

۳ إن علمٌ الكلام هو ما لا يعي المسلم قي دينه » وقد قال التي : « من حسن 
الاه المَرء رکه ما لا يَعْنيه » °. 

> إن من المسلّمات عند أبي حنيفة وتلامذته عدم النظر في كتب الكلام بل يفهم من 
كلامِهم أن الاشتغال بالكلام يعد من الحماقات ؛ إذ ليس عندهم إلا الفقة والاقتداء عن 

ه إن وصف أي يوسف » وكذلك الإمام أحمد بأن الكلام طريق الزندقةٍ وصفٌ حطيرٌ 


حدا » حيث إن الزندقة هي النفاق المخر ج من الملة . 


. ) ۲٠١( مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص‎ )١( 

(۲) أحرحه ابن بطة قي الإبانة : الكتاب الأول ( ٠٤١ - ٥۳۸/۲‏ ) » حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
COO COT)‏ 

(۳) تلبيس إبليس لابن الجوزي ( ٠١١ / ١‏ ) » درء التعارض لابن تيمية ( ٠١١/١‏ ) . 

)٤(‏ أحرجه الترمذي : كتاب الزهد » باب » ( ٤۹٩ / ٦‏ ) رقم ( ۲١٠۹‏ ) عن أبي هريرة بء قال : قال رسول 
الله « من خسن إِسلام الْمرء رك ما لا يعني » وقال ابن رحب : وقد حسنه النووي . وقال شعیب 


الأرناؤوط : حسن لغيره . ينظر : حامع العلوم والحکم ( ۱ / ۲۸۷ ) . 
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ولا شك أن مثل هذه الكلمة عندما تخرج من أئمةٍ كبار لهم قدمٌ سبق في الأمَةٍ وعلو 
قي الإإمامة فهي تستدعي الانتباه وتسترعي I MS‏ 
( علم الكلام ) » وله طريق للنفاق » وليس طريقاً لطلب العلم . 

٦‏ وأا حكم الشافعي على المتكلمين فهو نما يورث في النفس استبشاعَ علم 
الكلام » والاستهانة بالمتكلمين ؛ إذ منزلهم الضرب بالأحذية والعصي وما أشبه 
ذلك » وهذا الحكم شبيه بح التعزير لشارب الخمر ”. ولعل الشافعي استنبط هذا الحكم 
من حّ شارب الخمر » وقاسه عليه ؛ للتوافق في علة الحكم ؛ إذ الخمرٌ يغطي العقل فيوقع 
صاحبّه في الشهوات من زنا وما أشبهه » وعلمٌ الكلام يغطي على عقل صاحبه فيوقعه ي 
الشبهاتِ من نفي الصفات وما أشبه ذلك . وكذلك الخمرٌ يجعل صاحبه يهذي بكلام 
مستقبح : من شتم وسب ولعن في حق الناس وما أشبه ذلك » وأمًا علمٌ الكلام فيجعل 
صاحبه يهذي بكلام مستقبح : من رد النصوص وضرب بعضها ببعض » وذلك ي حق الله 
كك ورسوله ## والقول عليهما بالباطل والإعراض عن كلام الله كك ورسوله 4# 
والعبث يما بالتأويلات الممجوجة . 

إن كان لمر يجعل صانحبه لا يدري ما يقول = فإن غلم الكاام يجعل صاحبه لا 
دري ما ات کنا مر ب کیام واشهم = بل تی سار لوال یاه . 

وعليه فإن مفعول الخمر موقت فبانتهاء مفعوله يعودُ العقل لصاحبه » وأا علمٌ الكلام 
ان مرل م رادج الات و الا ن اف ر و الا اه 
E E N AT‏ 

فبعد هذا الحزاء سيتضح للنّاس أن علم الكلام جرعة من الحرائم الي لابدً فيها من 
التشهير ؛ حى يرتدع الاس ويحذروا من الوقوع فيه » وأن هذا الحزاء السيئ جزاء من 
ا 

۷ يلحظ أن الشافعي اله يعلل تحر علم الكلام ؛ باه سب لترك الكتاب والسنة 
والأعراض عنهما » فهو في نظره مناقضٌ هما لا حكن أن بجتمعَ معهما ألبتة . 


)١(‏ أحرحه البخاري :كتاب الحدود » باب ما حاء في ضرب شارب الخمر » عن أنس بن مالك أن البي ج4 ضرب 


في الخمر بالحريد والنعال » وحلد آبو بكر أربعین . (۱۲ / ۷۷ ) حديث رقم ( 1۷۷٦‏ ) . 
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۸ لف الشافعي لله يعد الاشتغال بعلم الكلام والإقبال عليه من أكبر الكبائر بعد 
الإشراك بالل ؛ فهو أعظمٌ من السحر » وقتل التّفس » والفرار من الزحف » بل إن التلبس 
بالكبائر مع السلامة من الشرك وعلم الكلام » أهون على العبدِ - عند الله كلك - من 
التلبس بعلم الكلام . 

وهذاي يعن أن علم الكلام من البدع العظيمة » > بل من أعظم البدع الت لا يدها ذنبُ 
بعد الأشراك بالل .: 

٩‏ إن ما يفسد القلب علمٌ الكلام ؛ ولذلك لن ترى متكلما سيفلح أبدا » ولا تخترً 
TT TC‏ 
ولا تحلس معه ولا كرامة ؛ كما صرح بمذا الإمامٌ أحمذ . 

هذه بعض الإشارات والقواعد ال بمكنْ أن نستفيدَها من أقوال الأئمة الأربعة 
ارا وري ا ا 

5 وأحتم بهذا اقل اهام من إمام حهباٍ له ثقله في الأمَة يجمع في نقله هذا أقوال 
لأئمة الأربعة بطريق الضمن ؛ إذ يقول أبو عمرَ بن عبد ال كال : 
رالآثارٍ من جميع الأمصار أن أهل الكلام : أهل بد وزيغ » ولا عون عند الحميع - في 
جميع الأمصار- ي طبقات العلماء » وإقًا العلماء : أهل الأثر والتفقه فيه » ويتفاضلون ف 
بالإتقان والميز والفهم ولا شك أن الأئمة الأربعة داحلون ق هذا الإجماع . 
وبين الإمامٌ ابن تيمية ٠‏ لله كيف استجار المتكلمون الدحول في علم الكلام مع مي 
أئمتهم عنه » و كيف تلاعبوا بأقوالحم بغير مسوّغ صحيح حيث يقول : 1 وليس المقصوذ 
هنا ذكرّ البد ع الظاهرة الي تظهرٌ للعامّة أا بدعة » كبدع الخوارج والروافض 
و 
وأعظمهم انتحالاأ ها » > كالمنتسبين إلى الحديث مثل مالك والشافعي وأحمد وابن المبارك 


(۱) حامع بیان العلم لابن عبد البر ( ۲ / ٩٤٩‏ ) رقم ( ۱۷۹۹ ) . 

(۲) هو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي المروزي مولى بي حنظلة . ولد سنة 

( ۱۱۸ ه) » وتوقي في هيت على مر الفرات سنة ( ۱۸١‏ ه) . عام مشهور جمعت فيه حصال الخير . من 
مؤلفاته : كتاب الزهد والرقائق »› المسند » كتاب البر والصلة . ينظر : تاريخ بغداد ( ۱٦۸ - ٠١١ / ٠٠١‏ ) » البداية 
والتهاية 7 / 1۹ = ۹۲ €+ تدكر فاط 7 / £ 2۷ 00۷۹ : 
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وخاد ين ريد والأوزاعي » وغيرهم » يذ كرون من ذمٌ المبتدعة وهجرافُم وعقوبتهم ما شاء 
الله تعالى . وهذه الأقوال معها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم » ثم إِمُم يخلطون قي مواضع 
كفيرة السثّة بالبدعة » حي قد يبدلون الأمرَ > فيجعلون البدعة الي ذمها أولعك هي الس › 
والسلّة التي حمدها أولعك هي البدعة » ويحكمون عوجب ذلك » حى يقعوا تي البدع 
والمعادة لطريق أئمتهم الستية » وقي الحب والموالاة لطريق ال ر ف 
بعقوبتهم » ويلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم ٠١ ٠...‏ ومثل شيخ الإسلام لذلك 
بقوله 1.. واعتبر ذلك بأمور : 

أحدها : إن کلام E a‏ 
ل ا ١‏ إن الله ليس فوق العرش . وإن الله م يتكلم بالقرآنِ كله » وإلّه لا 
رى كما وردت به السنة » وينفون نحو ذلك من الصفات . تم إلّه كثيرٌ ني المتأحرين من 
ا ا ی ا ا 
لقول الذي يخالفها » - وهو قول مالك وسائر أئمة السَّة - هو البدعة . ثم إِلّه مع ذلك 
يعتقد ني أهل البدعة ما قاله مالك » فبدّل هؤلاء الدين » فصاروا يطعنون في أهل الستَّة . 

الان : إن الشافعي من أعظم الاس ذمًا لأهل الكلام ولأهل التغيير » وميا عن ذلك ؛ 
ما ا . نم إن كيرا من أصحابه عكسوا الأمرَ حي جعلوا 
الكلامٌ الذي ذمه الشافعئ هو السة ا 2 ا 
وجعلوا موحب الكتاب والسّة - الذي مدحَه الشافعي - هو البدعة الي يعاقبُ أهلها. 

الثالث : أن الاما أحمد في أمره باتباع السّة ‏ ومعرفته بها » ولزومه ها » وميه عن 
البدع »و ذمّه ما ولأهلها » وعقوبته لأهلها - بالحال الي لا تخفى . 

رااش هرغ من البدع الي يذمٌ أهلها صارَ بعض أتباعه يعتقدون 
OEE e E‏ 
راض + مها ديع ان فال لفطل بار ان غارف ر هبه ا قال ارق م إن من 
أصخابه من جعل ما بدعة الإمامٌ أحمد هو السنَة > فتراهم يحكمون على ما هو من صفات 
العبد - كألفاظهم وأصواتمم وغيرَ ذلك - بأئّه غير خلوق » بل يقولون : هو قلع » نم إُم 
ييدّعون من لا يقول بذلك » ويحكمون قي هولاء عا قاله أحمد تي المبتدعة» وهو فيهم . 
وكذلك ما أثبته أحمذ من الصفات الي حاءت ما الآثارُ واتفق عليها السلف » كالصفات 
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الفعلية من الاستواء » والنزول › وا » والتکلم إذا شاء وغير ذلك » فينكرون ذلك بزعم 
أن الحوادث لا تمل به » ويجعلون ذلك بدعةٌ » ومون على اُصحابه ما حم به امد 
أهل البدع » وهم من أهل البدعة الذين مهم أحمذ » لا أولمك ؛ ونظائرٌ هذا كثيرة . 
A VS EN E Ey‏ 
لينفي بذلك ما نص أحمدٌ وسائرٌ الأئمة عليه من أنه يتكلم إذا شاء » ومن هذه الأفعال 
و ن مرن سی ا ر الو کرو رف ر 
غير واحدٍ من المصنفين تي العلم م إجحماع المسلمين على حلاف نصوص الرسول » وهذه 
الواضمٌ من ذلك أيضاً ؛ فإن نصوص أحد والأئمة مطابقة لنصوص الرسول ك .© 
ولاب من التنبه إلى أمر حطير يستخدمه المشتغلون بعلم الكلام من أتباع الأئمة 
لأربعة ؛ إما لترويج بدعتهم بين الاس » أو ليقبلهم الاس ولا ينكرون عليهم ؛ وذلك : 
.١‏ بأن يعزو إلى الأئمة أقوالا لا عرف عنهم بل وتخالف المنقول عنهم ؛ كما ذكر ابن 
التجار : بأنّه يحرم عند الإمام أحمد التقليد في معرفة الله وني التوحيد والرسالة. ° 
.١‏ أو يعتمدون على كتب ورسائل موضوعة على الأئمة » لا تصح نسبتها ككتاب 
لفق الأكر لأي حنيفة. 
ارت و ا ورن ا ام کار و 
أي حنيفة على أنه إرجاء المتكلمين وهو قي الحقيقة إرجاء الفقهاء. 


.) ١١ 7-١٤ ( الاستقامة لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) هو : أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز الفتوحي » المشهور بابن النجار . ولد .عصر سنة 
(۸۹۸ه) » وتوني سنة ( ۹۷۲ ه) . الفقيه العلامة الأصولي اللغوي المتقن » قال ابن بدران : كان منفردا تي 
علم المذهب . من مؤلفاته : منتهى الإرادات قي جع المقنع مع التنقيح وزيادات › الک و كب المنیر »> شرح الک و كب 
نير . ينظر : الأعلام للز ركإي ( > / ٦‏ ) » معحم المؤلفين لعم ركحالة ( ۸ / ۲۷١‏ ) » مقدمة تحقيق شرح الك وكب 
المنير .)۷-٠١/٠١(‏ 

(۳) شرح الك و كب انير ( ٥۳۳ /٤‏ ) » براءة الأئمة الأربعة ص ( ۱۷۳-١۷۱١‏ ) . 

.) ۷١ - >٦ ( براءة الأئمة الأربعة ص‎ )٤( 

( © الكو اسان 2 E‏ 
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>. أو يعتمدون على الروايات المكذوبة على الأئمة ؛ فيجعلوما ثابتة هم » ويتسبون 
ما تضمنته تلك الروايات إلى الأئمة ؛ كاعتماد المتكلمين على رواية حبيب بن أي 
NNE g E o‏ 
EE a‏ 

ه. أو همون من كلام الإماع ما لا رذه ويملونه ما لا بحتمل » كما تقل عن الإمام 
أي حنيفة أنه قال : من قال لامرأته شعت طلاقك ونواه طلقت » وإن قال أردئه أو 
أحببته أو رضيته ونواه لا يقم . فقال المتكلمون : إن الإمام يفرق بين صفة المشيعة 
O‏ 

ا ينسبون ما قاله بعض أصحاب الإمام أو بعض أهل بيته من الأقوال الخاطعة ال 
ا کاب ارد ای ار ان ای فل ا ای ینا این بن 
إلى حده الإمام ا 

۷. ا یاو ف ی و و ا 
الهمية الحضة الذين ينكرون الصفات » ويقولون بأن الله ني کل مکانِ » فعمُمٌ بعضْ 
أتباعه هذا الحكم وقالوا : بأن مذهب الإمام تكفيرٌ يع أصحاب البدع والحكم 
بتخليدهم ق النار a‏ 

pe Sag NEE e 
.! وزندقة‎ 

eg NE e E 
ا َال: تعال: ۾ إا ودنا اماتا أ َة ونا عب ءاکرهم مهدو ي 4( سورة الرحرف: ۲ ۰ فکیف‎ ESS 


مَنوْ ونا عل 


. ) ۳۲٤١-۳١۱۷ ( براءة الأئمة الأربعة ص‎ )١( 
. ) ٠٠١ > ۲۹۸ ( المسامرة شرح المسايرة ص ( ۱۳۲ ) » وينظر : براءة الأئمة الأربعة ص‎ )۲( 
. ) ۳١۷-۳٠٠ ( براءة الأئمة الأربعة ص‎ › ) ١١۷ / ١ ( لسان الميزان لابن حجر‎ )۳( 
.) ٠٠١۲-۳١۱ / ۳ ( جحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 
ينظر : براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة للدكتور عبد العزيز الحميدي ص ( ۳۱ - ۳۹ ) فقد‎ )١( 
. ذكرها وفصّل في ذكر أمثلتها‎ 
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يعقل بأن يناقض متأخرو اتبا ع الأئمة الأربعة ما عليه أئمتهم الذين قد أجمعت الام 
ع إمامتهم ا 
ولو أَمُم أحذوا هنا بحجة المشر كين لأفلحوا » ولكن كمايًالتمال:# ومن يرد اله فته 
TES $ E E E‏ 
وإن هذا المبحث أحذ دلائل الحق في بيان ضلال المتكلمين وفساد الكلام .أسأل الله لنا 
وهم والمداية والمغفرة . 
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إن القارئ في كتب المتكلمين وبالأحص في موقفهم من السلف » يستشف من كلام 
امتكلمين احتقارّهم للسلف ؛ وذلك بأن السلف لم يكونوا يعرفون حقيقة علم الكلام » بل 
كانوا بسطاء تي التفكير » لا يد ركون إلا ظواهر الأصوص » ليس همم حظ في العقليات » 
ولا نصيب في التدقيق والتحرير والتحقيق » كما يوحي بذلك قوم عن أهل السنة أصحاب 
الحديث امم حشوية مشبهة جحسمة أصحابُ الظاهر .. إلى آخر تلك الأوصاف. © 

فينقدح في حاطر القارئ أن السلف إغا ذمّوا علمٌ الكلام ؛ لأئه حعل العقل طريقا لرد 
البدع وتقرير العقائدِ » وأن السلف عندهم حساسية مفرطة من العقل » وأن موققهم منه 
موقف العداء والخصومة » وكأن العقل عدو لمم » وبالتالي فعلمٌ الكلام كذلك عدّوهم . 

فخلاصة تصوير المتكلمين لموقف السلف من علم الكلام : ّم - أي السلف - لا ل 
يستطيعوا علم الكلام لسبب أو لآحرَ » ولم يكن همم باع في العقلياتِ ذمّوه » والثاسٌ أعداء 
E‏ ۰ 

فهل ما صوّره المتكلمون عن السَّلف أصحاب الحديث » حقيقة واقعية عاشها السّلف 
وم يدركوا ما هم عليه ؟ ! أو أن المتكلمين قاموا بالتدليس والتلبيس » وقلب الحقائق » 
وتشويهِ مذهب السلف ؛ حن يتستى هم نشرَ علم الكلام » ونقله من حيل إلى حيل على 
حساب مذهب السلف القائم على الكتاب والسنة ؟ . 
وعكنٌ صياغة ما تقدّم وتلخيصه ما يلي : 
هل للسلف أسبابً وجيهةً ومهمة اقتضت معاداةَ علم الكلام وذمه . وما 
هي ؟ أَمٌ إن الأمر على خلاف ذلك . و أن الحقٌ مع المتكلمين في احتقار أهل 
الحديث ؟ 


CAT TAV pO) 
ليس المقصود من هذا المبحث هو جمع كل الأسباب ال حعلت السلف يذمون علم الكلام ؛ إذ هي كثيرة‎ )۲( 
وبعضها أصول عظيمة » وبعضها الآحر حزئيات » وإنا المقصود هو ذكر أهم الأسباب لإثبات أن دعوى ال ا‎ 
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وقي هذا المبيحث سأجيب عن هذا التساؤل الهم » وذلك من خلال أقوال أهل 
ادرت من که حى فن لا فة مااصرره المكلمرن عم والدغرق الى يعرف 


ابتداء يقو ل ET‏ جل : 1 والسلف موا ج جنس الکلام ؛ فإن کل آدمي 


يتكلم > ولا ذموا الاستدلال والظر والحدل الذي أمر الله به ورسوله » والاستدلال عا بينه 
ار کا کک و ا ا ا 
E RSE O EE e,‏ 
ا ا للشرع والعقل آً 

هذه إشارة جحملة لسبب ذم السلف لعلم الكلام » وأن الذمٌ م يكن جرد دعوى 
a EE e‏ 
أو : جهلهم بالسنة » وبأقوال الصحابة والأئمة : 

وهذه سمة ظاهرة لمن طالعَ كتبهم » يقول ابن تيمية ا ET‏ حدا 
E No E SE‏ قليل المعرفة بآثار السلف 
كأبي المعالي » وأبي حامإٍ الغزالي » وابن الخطيب » وأمثالهم » تمن لم يكن هم من المعرفة 
بالحديث ما يعون به من عوامٌ أهل الصناعة » فضلا عن حواصها » ولم يكن الواحد من 
هؤلاء يعرف البحاريً ومسلما وأحاديتهما إلا بالسماع » كما يذكرٌ ذلك العامة » ولا 
يميّزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث » وبين الحديث المفترى 
الكذوب » وكتبهم أصدق شاهدٍ بذلك ففيها عجائب ” ... بل هم تي كثير نما يتكلمون 
به قي العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك - من أهل الكلام 
والرأي والزهد والقصوف - فهؤلاء جد عمدتمم في كثير من الأمور المهمة في الدين إا هو 
= قي ذمه قائمة على برهان واستحقاق » وليس محرد دعوى ذم لكونه علم لم يحصله الأوائل . وقد مرت أسباب 
كثيرة في ثنايا الباب الثاني تبين سبب هذا الذم والإقصاء ! 
)١(‏ بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ٠٤١ / ١١(‏ ). وينظر التفصيل حول هذه الجملة : درء التعارض ۷ )١۸١-١٤٤/‏ . 
(۲) ومن الأسباب الي اقتضت ذم السلف له : -١‏ اشتماله على قضايا ومقدمات باطله . ۲- صعوبته وعسره . 
- الإجمال الذي وقع ق مقدماته . وتحد الكلام على هذه الأسباب بشيء من التفصيل في الباب الثاني » وثنايا الكلام 
هنا وحن هاية المبحث . 
(۳) جحمو ع الفتاوى لابن تيمية ( ۷۲-۷١/٤‏ ) . 
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عما يظتون من الإجماع » وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف ألبتة » أو عرفوا بعضها و 
2 سائرها » ... كما بح ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته » مثل مسألة القرآن 
روھ رافتر و قر دلت ١‏ اد غالب کے ھل الکک و نافان 
للمقالاتِ ينقلون قي أصول اللل والتحل من المقالات ما يطول وصفه › ونفس ما بعث الله 
به رسوله وما يقوله أصحابة والتابعون هم في ذلك الأصل الذي حكوا فيه أقوال الاس ؛ لا 
ينقلونه » لا تعمد منهم لت ركه » بل لأهُم لم يعرفوه » بل ولا “معوه » لقلة حبرم بنصوص 
الرسول O EA‏ 

وعليه 1 فمعرفة ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة » وآثار الصحابة فعلمٌ حر لا 
EGE E Ee N‏ 
متفقين على ذم أهل الكلام .. †. 
وقد نتج عن هذا الجهل أمران *« محيد لهم عنهما: 

فأما الأول : فهو مخالفةٌ نصوص الكتاب والسنة : وهذا الأمرٌ من 
الواضحات البيّنات في كتبهم لا تكادٌ تحدٌ مسألة في أصول الدين إلا وهم مخالفون فيها 
لنصوص الكتاب والستَّة » والحاذق منهم من يضرب نصوص الوحي بعضها ببعض أو يأخذ 
طرف ها ويرك الا ٠‏ 

وأا الثاني : فهو التفننٌ في رد هذه النصوص ” وذلك إِمًا بالتأويل بدعوى 
الحاز وإمًا بكوما من المتشابه » وإِمًا بكونما أحبارَ آحاد » وإمًا بأن القاطع العقلي يحيله ... 
a‏ 

حي إن الرازي يبن هذه النتيجة الخطيرة قي قانونه الكلى المتفق عليه عند 
yl O e‏ 


ن 


الان و د ا و ا ا ق د 


. ) ٠٠/٠۳ ( الفرقان بين الحق والباطل ضمن بحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) منهاج السنة لابن تيمية ( ۳٠۳ / ٦‏ ) . 

(۳) المصدر السابق ( ۲۷١ / ٠‏ ) » ودرء التعارض ۳٦/۷(‏ ) كلاها لابن تيمية . 

. من هذه الرسالة‎ ) ٠١١ - ۲٠۰۸ ( وينظر أقواهم في مسائل الاعتقاد : المبحث الثاني ص‎ )٤( 
. من هذه الرسالة‎ ) ٠١١ - ٠٠١ ( وقد تقدم تفصيل هذه القضية ينظر : ص‎ )٥( 
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يقال : إا صحيحة إلا أن الماد منها غير ظواهرها » نم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل 
التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل ... . 

وقيل عن بعض رؤوس الحهمية - إِمًا بشرٌ المرّيسي » أمّا غيره - : أله قال : ليس 
شيء أنقض لقولنا من القرآنِ ؛ فاقوا به في الظاهر » م صرفوه بالتأويل . ويقال إِلّه قال : 
إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب » وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم 
E‏ 
فانيا : قرروا ما لم يأت به النبي < . ولم يعرفه أصحابه › ثم جعلوه من أصول الدين : 

فر ان ا ااا ا ا ا 
و و 

تم مہ e‏ هذا الأصل هو إثباته بدليلٍ الأعراض ٠‏ أي التظر العقلي في 

الأعراض » وملازمتها للأحسام دون اعتماد الوحي ا E‏ 
دين المسلمين » وقاعدة المعرفة » وأساس الإعانِ » وأس ا e Sl a‏ 
علمٌ » ولا حكن معرفة الله » وتصديق رسوله # إلا بسلوك هذه الطريق : طريق 
الاستدلال بحدوث العام على حدوث الأحسام والأعراض ! . 

بل ويرون أن من خالفها فقد حالف دين الإسلام » وصارَ من الملحدين ” ؛ فقد 
حعل القاضي عبد الجحبار المعتزلي هذا الذليل أل الأصول الي تحب على المكلف ؛ إذ 
EA O oul CCT a‏ 
ذلك على أصول خمسة : 


. ) ٠۳١ ( أساس التقديس للرازي ص‎ )١( 

(۲) درء التعارض لابن تيمية ( */ ۲۱۷ س ۲۱۸ ) . 

(۳) ومن مسمياته : ( دليل حدوث العام بحدوث الأحسام ) » ( دليل الأعراض ) » ( دليل حدوث الأحسام ) » 
( دليل حدوث الجوهر والأعراض ) » وكلها أسماء لدليل واحد وطريقة واحدة . ينظر : الأصول ال بن المبتدعة 
مذهبهم في الصفات للدکتور عبد القادر محمد عطا (۱ / ۳١۹‏ ) . 

. يستثن من ذلك قلة من متقدمي التكلمين كالأشعري‎ )٤( 

. كلاها لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ › ) ٠٠١/١ ( منهاج السنة‎ » ) ۳١۳ / ٠١ ( ينظر : درء التعارض‎ )١( 
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وها : إثبات حدوث العام .. وان الال ا ا ن 
الأحسام فلا أصل لاعتقاده قي الصانع أصلا LT al wml‏ 
أن الله تعالى ؛ إذ لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق دلالة العالم عليه » بانقطاع وجوو 
الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه » أو شهادة السمع .. ؟. 

فإذا تقرَرَ هذا - وهو جعل دليل الأعراض من أصول الدين - فاعلم أن هذا التقرير 
مرفوض » ولا يقبله العقلٌ ؛ فكل مسلم بل والمتكلمون أنفسّهم يعلمون بالاضطرار أن إعان 
السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانِ م يكن مبنيا على هذه 
الحجح المبنية على الجسم » بل ولا أمرّ الب 4# أحداً أن يستدل بذلك على إثبات 
الصانع » ولا ذکر الله كبك في كتابه وني آياته الدالة عليه وعلى E E‏ 
الحجج المبنية على الجسم والعرض » وت ركيب الجسم وحدوثه وما يتبع ذلك . 

lT SOA Eg 
الفسادِ بالاضطرار من دين الإسلام » ومن قال : إن سلوك هذه الطريق واحبٌ قي معرفة‎ 
. الصانع كلك ؛ كان قوله من البدع الباطلة المخالفة لما علم بالاضطرار من دين الإسلام‎ 

وهذا كان عامَّة أهل العلم يعترفون بهذا » وبأن سلوك هذه الطريق ليس 
بواحب » بل قد ذكرَ أبو الحسن الأشعري ي رسالته إلى أهل الثغر ”» أن سلوك هذه 
الطريق بدعة محرمة في دين الرسل » لم يدع إليها أح من الأنبياء ولا من أتباعهم » تم 
الفا وا و ت راج ا ان ا وور ي 
عن سلو كها ؛ لما فيها من الأحطار » كما يذكرٌ ذلك طائفة : منهم الأشعري ٠‏ والخطايً » 
وعير7حا . 

وأمّا السلف والأئمة فينكرون صحتَها تي نفسها » ويعيبوما لاشتماطما على كلام 
باطل ؛ ومذا تكلموا ق ذم مثل هذا الكلام ؛ لاه باطل ق تفسه لا يوصل إلى حقٌ » بل 
يوصل إلى باطل » وكل مسلم يعلمٌ بالضرورة أن هذه الطريق م يذكرها الل كلك ف 


. ) ۱۷۳ - ۱۷۲ ( المخحتصر في أصول الدين لعبد الجبار ص‎ )١( 
. ) ۱۹۷ ( نمافت الفلاسفة للغزالي ص‎ )۲( 

(۳) التوحید للماتريدي ص ( ۱۲۹ ) . 

. ) ٠۱۸۹ -۱۸۸ ( رسالة إلى اهل الثغر للأشعري ص‎ )٤( 
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ا ا ا ا و ا کن 
الإعان بالله لا بحصل إلا ما _ لكان بيان ذلك من أهمٌ مهمات الدين » بل كان ذلك أصل 
أصول الدين ‏ لاسيّما أن فيهما أصلان عظيمان : إثبات الصانع » وتنزيهه عن صفات 
الأحسام كما يجعل المتكلمون ذلك أصل دينهم » فلًا م يكن الأمرٌ كذلك عُلمّ أن الإعان 
حصل بدونا » بل إعان أفضل هذه الأمَة وأعلمهم بالله كان حاصلا بدونما ”“ . 

وأا ما تشبث به المتكلمون : من أن علمٌ الكلام كباقي العلوم من التفسير والحديث 
والفقه ؛ إذ لم يدون منها شيء في عهد الصحابة ل لعدم الحاحة إليه » وإنغا كان 
الصحابة ظط يكتفون بالفتيا والتعليم مشافهة » وإنا بدا التدوينٌ في عهد التابعين م تتابع 
للحاجة التي دعت إلى ذلك ؛ إمّا للجهل بكثير من معان القرآنِ كما هو الحال ق علم 
التفسيرء اما لانتشار الكذب قي الحديث النبويّ كما هو الحالٌ تي علم الحديث » أو للحاجة 
إل الاستنباط تي الفروع كما هو الحال تي علم الفقه » أو لظهور البدع والمقالات كماهو 
الحال قي علم الكلام . 

وهذه الشبهة من أعظم الشبه الي مسك يما من حور دراسة علم الكلام » وإن 
تنوعت عباراتہ. 

وخحلاصتها ترحع إلى أمرين : 
الأول : تسوية علم الكلامٍ بالعلوم الشرعية الأحرى ؛ فإن جازت دراسة علم التفسير 
والحديث والفقه فعلمٌ الكلام متها ؛ إذٌ الكل م يدون على عهد الصحابة » فإن 
کان المانع من الاشتغال بعلم الكلام أن الصحابة ةم يكتبوا فيه ولم ييحثوه ‏ فسائر 
العلومٌ مثله ؛ إذ لا مسو للتفريق والكل يصب في حدمة الشرع . 
الثاني : أن الصحابة 4# لم يتكلموا فيه لعدم الحاجة إليه 7. 


( 0 5ر الغارض أن 0/07 =€ : 

(۲) استحسان الخوض في علم الكلام لأبي الحسن الأشعري ص ( ۳ - ٠‏ ) » وينظر : إشارات المرام للبياضي 
ص ( ۳۲ - ۳۳ ) » وعوامل وأهداف نشاأة علم الكلام ص ( ۸٤‏ ) . 

(۳) ما ما تسب إلى الإمام أبي حنيفة من تحويز الخوض في علم الكلام بنفس هذه الحجة في كتاب العام والمتعلم 
el E NOS ES UT E‏ 
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وهذه شبهة مردودة وغيرٌ معتبرة لأمور : 
O‏ ر = کدلیل الأعراض وما یلح به - م یکن 
من الوحي ويکفي في رده ما قله - قبل أسطر- عن أهل العلم ثي 
بطلانه » وكذلك ما سیأن بعد قلیل من نتا E e‏ 


ع 
ن 


)١‏ أن تمسكهم : بدعوى أن الصحابة 445 ل يكونوا يستعملونه قي جانب الردٌ على 
الخصوم والدفاع عن العقيدة ؛ لعدم وحود هذه المقالات والبدع ‏ فهذا غير صحيح ؛ فإن 
ارا و اراب رانا ارت و راا ابر ا بقل 
لتشكيك ؛ ففى عهد الب 4# كان بالمدينة ثلاث طوائف ا ا 
و بحتكون يهم في التجارة وأمور المعاش » كما كانت الحزيرة العربية : تعج بالوثنيات 
والخرافات والأساطير » كما كان فيها الّصارى : كتّصارى نجران الذين قدم وفدهم على 
الب 8# بالمدينة ‏ كما أرسل الب 4# معاذا إلى الیمن وکانوا هل کتاب » كما 
كانت وفودٌ العرب تقدم على البي لوتر ران اميا وقد کان فیهم من 
ينقل معه بعض تلك الرواسب يشهد لذلك حديث O‏ 
الرسول 4# بن هم الصواب في كل ذلك فيرجعون إلى أمره . 


=بامجاهيل والمتهمين بالوضع والكذب »كما أثبت ذلك الدكتور عبد العزيز الحميدي في كتابه : براءة الأئمة 

الأربعة ص ( ۷١ - ۷١‏ ) فراجعه . 

OSE) 

CETTE aD 

(۴) أخرجه البخاري : كتاب المغازي › باب قصَة أَهْل تَحْرَان (۸ / ۱۱۷- ۱۱۹) حدیث ( ٤۳۸۱ - ٤۳۸۰‏ ) . 

. ) ۱۳۸۹( حدیث‎ ) ٥۲۹ أحرحه البخحاري : كتاب الزكاة » باب لا تؤحذ كرائم أموال الناس قي الصدة ل‎ )٤( 

(6) ينظر : سيرة أبن هشام © / ٠١١ = ۲١٤‏ ) . 

رج د:٠‏ کات ن ا 0 د ر و ع ارا لیے انرون ال 

ھ4 لا حرج إلى حر مر بشحرة لمش ر کین يقال لها دات أئواط عقون عَلَيها أَسْلِحتهُم فقاوا يا رَسُول الله 

احْعَل لتا ذات أنواطٍ كما لهم ذات ألواطٍ. فقال الي هه « سبْحان الله هذا كما قال قوم مُوسّی E‏ 
اکنا ری (الأعراف :۱۳۸) وَالْذِي تفي بيده لتر کب سنَة مَنْ کان فلكو » .وقال الترمذي : هذا es‏ 
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وبع وفاة لبي 4# تحمل الصحابة ك4 نقل الشريعة للنّاس وتعليمهم إياها ؛ فقد 
كانوا يفتحون الأمصارَ » ويعلّمون الناس الّدينَ في كل بل بحلون فيه » وقد فتحت في عهد 
اص 0 ا عار رح ف ر و ع ا و 
فح فارس والشامٌ ومصر » وقد كان الصحابة وة يذهبون فاتحين ومعلمين » وقد كانت 
هذه البلدان حط المقالات والبدع والخرافات > لي وُحد كث منها عند المتكلمين = كما 
مر معنا = ومع هذا لم جذ أحدا منهم تكلم قي مسائل علم الكلام أو احاح إلى علم 
الكلام للرد على الشبهات » بل كانوا يكتفون بالوحي في التقرير » و كان منهجهم أن ما 
حالف الوحي فهو ضلال يكفي في رده مخالفتة للوحي ؛ لأن نصوص الوحي معصومة 
ومشتملة على الحجج العقلية بأبلغ عبارةٍ مع موافقتها للفطرة » ونراهم قي المقابل : هم من 
تغل إلينا الحديث » وكلامُهم في تفسير القرآن معلوم ومشهورٌ » وكذلك فقد كانت أقواهم 
في مسائل الفقهٍ وفتاويهم منتشرة بين الاس . 

ووخوة امقتضي = وهي اغالات والبدع الي هي بعينها عند التكلمين = مع إعراض 
الصحابة #5 عن مسائل علم الكلام ‏ فيه دلالة أكيدة وواضحة على نبذو 
ورفضه ؛ ولذلك عندما ظهرّ في الأمَة من يدعو إلى مثل تلك المقالات وهو ينتسب إلى 
السلمين سار ع من بقي من الصحابة 5 إلى إنكارها وردها ؛ لمخالفتها للنصوص »› و 
يعولوا ي ذلك كله على علم الكلام ولو بالإشارة . 

يقول ابن تيمية بولك : 1... ومع هذا فلا يقطمٌ على كل من الصحابة بام 
م يعرفوا أمثال هذه الأقاويل ويعرفوا بطلانا ؛ فم فتحوا أرض الشام ومصر والمغرب 
والعراق وحرسان » وكان بمذه البلا من الكفار والمشركين والصابئين وأهل الكتاب من 
كان عنده من كتب أهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم ما فيه هذه المعاني الباطلة » فربّما 
خطبوا يذه امعان بعبارةٍ من العبارات » وينوا بطلاما لمن سأهم .° 


( ينظر ف إثبات و جود هذه المقالات في عهد البي وأصحابه من بعده وتعايشهم معها كتاب : عوامل وأهداف 
نشأة علم الكلام ص ( ۲٠١۲ - ٠٤۷‏ ) ؛ فقد جمع في ذلك نقولا كثيرة - فيها الغث والسمين - » بل وجعلها من 
عوامل نشأة علم الكلام. ولعل سبب ذلك ما وحده من التشابه بينها وبين ما عليه المتكلمون أو بالأصح التأثر الكبير. 
(۲) ینظر ص ( ۳۰۰ ۳۱۱ ). 

(۳) درء التعارض لابن تيمية ( ۸| ٥١‏ - ٣ه)‏ . 


1 | 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


۳) إن من الخطا اليين التسوية بين علم التفسير والحديث والفقه وبين علم 
الكلام ؛ فالثلاثة الأولى مستمدة من نصوص الوحي والعقل تابعٌ ها في ذلك » بل إن 
العلماء المشتغلون بمذه العلوم a‏ النص بالعقل » وينهون عن التعصب 
والتقليد . 

أما علم الكلام فهو قائم على العقل والوحي تابع له > كما هو مبين ومحقق قي مواضع 
مولو و 

وعليه فلا يصح إلحاق علم الكلام بباقي العلوم ؛ هذا الفرق العظيم . وإلحاقه جا 
مغالطة مكشوفة ومرفوضة عند أهل السنة . 
ولقد نتج عن هذا التقرير الذي أصلوه أمران : 

فامًا الأول : فإتّهم قد أوجبوا هذا النظر أو القصد إلى النظر والأستد#ال 
اا ي ل اع ا ا ا د و ا واش د 
الشك ؛ إذ هو اللازمٌ عن وجوب النظر أو القصد إلى الّظر » ثم ألزموا بذلك جميع 
اللكلفين » يقول عبد الرحمن النيسابوري بلك NN ER‏ 
ا النظر الصحيح و العلم بحدو ث العام » وإتبات العلم بالصانع . 
والدليل عليه : إجاءٌ العقلاء على وحوب معرفة الله تعالى : وعلمنا عقلا أله لا يُعلم 
حدوث العا لم ولا الصانع إلا بالّظر والتأمّل » وما لا يتوصل إلى الواحب إلا به » فهو 


4 4 


واحب 

فلم يفرقوا ق هذا الإيجاب بين العوام وأهل العلم بل الجميع قي هذا الحكم وو 
يصح الإعان إلا بهذا الطريق » حن لقد أورد على بعضهم أن هذا يلرم منه تكفيرً أبيك 
وأسلافك وحيرانك » فقال : لا تشنع علي بكثرة أهل الّار . ° 


E SR DI IO 

(۲) أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابور ي » المعروف بالمتولي . ولد بنيسابور سنة ( ٤۲۷‏ ه)› 
توي ببغداد سنة ( ٤۷۸‏ ه) . شافعي المذهب » من علماء الأشاعرة » درس بالمدرسة النظامية . من 

و ا شر الف ت كات و ا او بطل و قات اغات ۴ ۴ 2 0 ر عا 
OC A ESE EDO‏ 

(۳) الغنية في أصول الدين لعبد الرحهمن النيسابوري ص ( ٠١ - ٠١‏ ) . 

. ) 1۹۳/١ ( المفهم للقرطي‎ )٤( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


وأمّا الأمر الثاني : فقد ألزموا كل مسلم بتعلم المنطق ؛ وذلك لا كان 
EERE‏ العقلي الذي أوجبوه وألزموا به کل مسلم ‏ من الأمور اللا يتان لکل أحد 
معرفتها بداهة ؛ فقد أوحبوا تعلمٌ ا منطق حي لا يكون المكلفُ عاحزا عن إثبات وجود ربه » 
وتصحيح عقيدته ؛ لذا قالوا : إن علم المنطق هو معيارُ العلم » وقانون الإسلام'. 

وللأسف لم يفرقوا بين ذكي وبليٍ » وعامي بسيط وعالم حهباٍ ؛ فلاب على الجميع 
هذا e‏ 

ور ا 1 .. وكثير من الكتب المصنفة تي أصول علوم 
ال ف ا ت او ا ا کی ا 


والصفات والمعاد وحدوث العام وغير ذلك يذكرٌ أقوالا متعددة .. ا 
أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول » وحزما القول ي موضع » وجزما بنقيضه وتكفير 7 
SS‏ 


ع 


1 وكل من كان أعظم إيغالاً ي الكلام »وأبعد عن منهج السلف كان أعظم فرقة 
واحتلافا وهذا ‏ أي علم الكلام ‏ من أسباب ت وكيد التفريق والاخحتلاف 
ين الأمَة » وهو ما ميت الأَمَة عنه . كما في قوله كك : ۾ ولاتکووا لرن رفوا وأختكفوأ ي 


‌ 


رج ےا ص یں 3ے ا ر روم ے<۔ و ر ر ےہ رر 

بع ما جاءهم لبنت ا ب عَظيمٌ ‏ (آل عمران : ° ۰ وقوله E‏ 
2 2و 2 ۹ € ي رو ے rod 3l‏ ر < ۶ 
ين سودت وجوههم أ بعد ايميک فذوفوا ألْعداب بماك تَکھرونٌ که( سورة آل عمران : aT ٦‏ 


ما 
قال ابن عباس a EEE‏ أهل الستَّة hS‏ وجوه ه هل البدعة 


. ) ۲١ ( ينظر : معيار العلم في فن المنطق للغزالي‎ )١( 

(۲) بحمو ع الفتاوى لابن تيمية ( ١٠١/١١‏ ) وقال بعد هذا الكلام : والقول الذي حاء به الرسول وكان عليه سلف 
الأمة ليس في تلك الكتب ؛ بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به . 

(۳) فالأقوال ال اختلفوا فيها في القرآن والرؤية والصفات والقدر وغيرها مبناها عندهم على باب الهدى والضلال . 
فکل من حالف قولّه فھو ضالٌ کافرٌ » وهکذا يحم بعضهم على بعض ؛ ما بجعلهم متفرقین لا بعکن م 

الاحتماع فكل یری تخالفه کافر . 

. ) ٠٠/٤ ( جحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

OOO Ey E 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إليه_ 


0 ¢ Woe 


يع ا (سورة الأنع د١‏ » وال تعال:#وك أي أختكفوأف لكب لن َا بهي وة المقرة۷. 

وقد حرج البي 4# على أصحابه وهم يتنازعون قي القدر » وهذا يقول : ألم يقل 
ي o‏ 
کاب الله بعضه بب عض ؛ إِنَّمَا ضَلّت الأْمَمْ قَبَكَمْ في مل هَدا E‏ 

شي اروا ا آرم به اموا به » واي هشم عة الوا »© 

فليتدبر المؤمنٌ العام كيف فرق هذا الكلام المحْدَث المبتدع بين | لأمة وألقى بينها 


E NN 


4 aa * ۴ e ET 
° a IEOLS AlS QO AMRCFAAS . LOS 414 
ve وار‎ {e o ay: ر س‎ 


س 


فوع د و الأعراض ' o‏ الدين > وأن الإبمانَ لا إلا 


به » ومن مم يعرف ربه ك هذا الطريق لم يکن مؤمنا به » ولا ما جاء به 
رسوله & ؛ وقعوا في لوازم باطلة ٠‏ 

منها استلزامٌ تكذيب الرسول 8# ؛ إذ لا يتم سل وكها إلا بنفي ما أثبته . 
وهي مستازمة لنفي الصانع بالكلية . 


(۱) ينظر : تفسیر ابن كثير ( ۹۲/۲) . عند تفسير الآية . 

(۲) اخرجه الإمام مد في مسنده عن عرو بن شعَيْب عن ابه عَنْ دو ن قرا اوا حُلوسا باب الي 4# فقال 
عْضهُم ألم يقل الله كذا وكذا. وقال بعْضَهُم ألم يقل الله كا وكذا . فَسَمع ذلك رَسول الله 4 فرج كام 

فقئ في وهه حب الرْمَانِ فقال :« بهذا مرم أو بهذا عشم أن ربوا كتاب الله بغضة ببغض ؛ إلَمَّا ضَلّت 

لأمَمٌ فلكم في مدل هذا إكم لشم مِم هَا هنا في يء الغررا الذي ابرم به اموا به » راي لهم عه 

فانتهُوا ». قال شعیب الأرناؤوط : صحیح وهذا إسناد حسن . ( ۲ / ۱۹٩‏ ) حدیث ( ۷۰۲۲» 1۸٤١‏ ) . 

ر الارن ان ع 2 

)٤(‏ ذكر ابن تيمية اله أن الذامّين له صنفان : منهم من يذمه ؛ لأئه بدعة في الإسلام ؛ إذ م يدع البي ج إليه ء 

ولا أصحابه دة من بعده » مع ما في هذا الدليل من التطويل والتعقيد والمخاطر والممانعات وهذا رأي الأشعري 

والخطابي والغزالي » وإن كانوا يظنون أله صحيح في نفسه . ومنهم من يذمه ؛ لاله مشتمل على مقدمات باطلة لا 

ONE Sa TG E E 

بحمو ع الفتاوی له ( ۳ / ٥٤۳/۰۰۳۰۳‏ ) 

a ee OO a N DSTO E 

۱۱۹١ /۳(‏ وما بعدها ) » وينظر : الأصول الي بن عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات ( ۲ / ۲۹۰ ۲٣۸۳‏ ) . 


f 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


كما هي مستلزمة لنفي صفاته 4# ونفي أفعاله . 
وهي مستلزمة لنفي المبدأً والمعاد ؛ فإن هذه الطريقة لا تتم إلا بنفي مع 
الرب جال » وبصره » وقدرته » وحیاته » وإرادته » وکلامه » فضلا عن نفي عله على 
خحلقه » ونفى الصفات الخبرية لوال اھا ر ای آنا چا ر ۷ 
يفعل شيعا ألبتة ؛ إذ م يقم به فعل ؛ وفاعل بلا فعل محال قي بدائه العقول » فلو صحَت هذه 
الطريقة نفت الصانع وصفاتة وكلامة وخحلقه للعالم وتدبيره له . 

N a O E Ce 
فالمتکلمون یثبتون ذلك » ویصرٌحون بنفي لوازمه ال الى اريت ى ونما رن‎ 
مالا حقيقة له» بل يعون ما يخالف العقل الصريح » كما يتفون ما دل العقل الصريح‎ 
. على إبباته‎ 
. وإذا لزم منها نفي العو فيلزم قطعا نفي الرؤية‎ 
. ومن لوازمها القول بخلق القرآنِ‎ 
ومن لوازمها أن الربً كك كان معطلا عن الفعل من الأزل » والفعل ممتنحّ عليه » م‎ 
انتقل من الامتناع الذات إلى الإمكان الذاتي بغير موحب في ذلك الوقتِ دون ما قبله ؛ بل‎ 
حقيقة هذا القول أن الفعل م بزل متتعا منه زلا وأبداً ؛ إذ يستحيل فياه به » وعن هذه‎ 
الطريق قال هم ومن وافقه : بفناء الحنة » وفناء أهلها وعدمهم عدما حضا . وعنها‎ 
قال أبو الهذيل العلاف : بفناء ح ركاتمم دون ذواتمم ؛ فإذا رفع أحدهم اللقمة إلى فيه وفنيت‎ 
الح ركات بقيت يذه ممدودة لا تتحرك » وتبقى كذلك أب الآبدين . وإذا حامع الحوراء‎ 
. وفنيت الح ر كات يبقيان كذلك في تلك الحال أب الآبدين » فيبقون في سكون الأحجار‎ 
E O E E 
العام » ولا ارجا العام » ولا متصلا به » ولا منفصلا عنه » ولا مباينا له » ولا حادثا له‎ 
. ولا فوقه » ولا خلفه › ولا أمامَه » ولا وراءه‎ 
وعنها قالوا : إن الله م یکلم موسی تکليما » ولا اتخذ إبراهیم ليلا » ولا تحلى‎ 
للحبل » ولا يتجلى لعباده يوم القيامة . وقالوا : ليس له وجه يراه المؤمنين » ولا يذ لق جا‎ 
N AE Ea AE 


مډ مھ مھ 


بيد أحرى » ليس بشيء من ذ SN EGS eed‏ 
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أاثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه_ 


EE N Oy وعنها قالوا‎ 
RAN GG e YY 
منفصل خلوق می ذه الأسماء.‎ 

فانظر إلى الطريق الي جعلوها أصلا للدين كيف عادت أصل المناقضة للدين وتكذيب 
ee e‏ باطلةٍ لا حي عنها “ . 


د کال غلب هولاء التکلین بصنت تفسه بعد عودنه رکه لکلا با وء 
والشك » وأنّه م يتف من كل تلك البحوث سوى التذبذب بين أهل الكلام 
وآرائھہ RS.‏ من اعترافاتمم » والباقي قد مر معنا . 

يقول ابن أبي الحديد المعتزلي » وقد حكى كثرة بحثه تي علم الكلام حن قال ق 
أبيات جميلة : 

رأسّائل المَل التي اختلفت في الدّين حتّى عاب الوتن 


وَحَسبَتٴ اني بَالِغ ملي في ما طت ومُبْرئ شَجني 
فإذا الي استكترت مِنه هو الجاني علي عَظَاِم الحن 
ضَلَلْت في يو بعلم غرفت في يم بلا سفن 
وقال الشهرستان لت قي نماية الإقدام قي علم الكلام : 
َعَمْري لهذ طفت الَعَاهد كلها وَسيَرّت طرفي بين تلك الَعَالم 
فلم ار إلا اضعا كف حَإئر ‏ على ذقن ار قارعا سن ادم 0 
وهذا أبو الحسن الأشعري لله نشاً في الاعتزال أربعين عاما يناظرٌ عليه » ثم رحع عن 
ذلك » وصرَّح بتضليل المعتزلة » وبالغ في الرد عليهم » وهذا أبو حاماٍ الغزالي بفله مع 
فرط ذكائه » وتأهه ومعرفته بالكلام والفلسفة » وسلوك طريق الزهد والرياضة 
والتصوف ‏ ينتهي ف هذه المسألة إلى الوقف والحبرة ويجيل ف آخحر أمره على طريقة 


. ) ١١۹٤-۳ ۱۱۸۹/۳ ( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) ینظر : ص ( ۲۸۳-۲۷٤‏ ) من هذه الرسالة . 

(۳) إيثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص ( ۸۳ )۸٤-‏ . 
)٤(‏ فاية الإقدام للشهرستاني ص ( ۳ ) . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


الكشف » وإن كان بعد ذلك رحع إلى طريقة أهل الحديث » وصتّف (إلحام العوام عن علم 
الكلام) . وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي كله » قال في كتابه (أقسام اللذات) : 
لقد تأمّلت الطرق الكلامية والمناهح الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا » ولا تروي غليلا» 

وريت أقرب الطرق : طريقة القرآن » اقراً فى الإثبات : لخن العش اوی 4 


ر < ر ےر 7 ھ > ۶ 


(طه آية : ٠‏ ) » له يصعد الكل الطب والعمل الصدلح رَد 4 ( فطر : ٠٠‏ . واقراً قي النفي 
یس کیتیو۔ شی 4 ( لغری ٠٠ ۱١:‏ وکا بطو یو علا چ رط : ۱۱۰  ›‏ مل عا له سيا 4 
ERGE‏ 
نهابة إقدام القول عقال وأكنر سي العَاليين ضلال 
زاحنا في وَحْشة ِن جُسويتا ‏ وحاصل ذليائا اى ورال 
رم كلتف من بخيتا طول عفرا سوى أن جَمَغتا فيد قيل وقالوا ٠‏ 
وهذا إمامٌ الحرمين بل ترك ما كان ينتحله ويقرره» واحتار مذهب السلف » وكان 
يقول : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام ؛ فلو أن عرفت أن الكلامٌ يبلغ بي إلى ما بلغ » ما 
اشتغلت به . وقال عند موته : لقد حضت البحر الخضم » وحليت أهل الإسلام وعلومَهم » 
ودحلت فيما نون عنه » والآن ٳن م يتدا ر کي ربي بر مته فالويل لابن الجويي » وهاانا ذا 
أموت على عقيدة أمّي - أو قال - عقيدة عجائز نيسابور . وهناك غيرهم كثير 
کابن واصل الحموي والخو نجي والخسرو شاهي وغيرهم ”؛ حي قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية له : 1 ولو جمعت ما بلغن في هذا الباب عن أعيانِ هؤلاء كفلان وفلان 
کان خا کر وتا لن حح وح کوک 
واعلمٌ أن هذه الحيرة مرتبطة بأمرين : 
فأمًا الأمر الول : فهي ما كانت نتيجةً له وهو التناقضً ؛ لأن وحود 
لتناقض الكثير في علم الكلام وني طرق الاستدلال له ؛ يؤدي إلى عدم الثقة به » فإذ 


. 


EE O ES O 

(۲) کتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة ( )۷۲/٤‏ › وينظر : منهاج السنة ( ۲۷١ - ۲٦۹/٩‏ ) » احتماع 
الجيوش الإسلامية لابن القيم ر K۹ = ۹٤/۲‏ : 

TG DED TTD 


س 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


انضاف إلى ذلك تعظيم شيوخ هذا الف » وأمُم لا يعكن أن يقولوا إلا ما هو حق موافق 
للعقل ‏ فإن الأمرَ يتطورٌ إلى الشاك والحيرة » أو الرجوع إلى الح لمن هدى الله منهم مع 
ا لحسرة على ما مضى . 

وما الأمر الثاني : فهو نتيجةٌ هذه الحيرة وهو التوقفٌ والقولٌ بتكافؤ 
الأدلة وعدم ترجيح أي منها على الآخر وقد قال الخسرو شاهي 
U Na E EC CE‏ 
لرا ا ف ا ق ا و 
E E UE E EEE E‏ 
ما أعتقدٌ © . ۰ ۰ 

وغير هذه القصص كثير ؛ فالمتكلمون من تناقض إلى حيرة إلى توق أو توبةٍ 
ورحوع إلى مذهب السلفي» وهذا جزاء من عارض نصوص الكتاب والسنة » وأعرض 
عا ردا كر وه السا ولط ق 

وبعد هذا يعلمٌ المنصف أن ذم السلف لم يكن جرد دعوى لا دليل عليها بل كانت 
دعوى صادقة ؛ قد أَقمْت الحجة عليها من كلامهم وما تركته أكثرَ ؛ إذ بالذي ذكر كفاية 
لمن أراد اا 

N e Ea E 
e السلض لعلم الكلام - ذكرت شيفاً هنا » والباقي ستجده في ثنايا الرسالة‎ 
المقصود هنا الاستقصاء بل المقصودٌ إثباث صحة الدعوى » وما ذكرته هنا بمثل أعظم‎ 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تیمیة ( ٩‏ / ۲۲۸ ) . 
(۲) ينظر : الباب الثاني كاملا ؛ إذ كل آثر يصلح أن يكون سبباً اقتضى الذم . 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إليهه____ 


لقد مر بنا فيما سبق أن السلف رأوا أن علمٌ الكلام من البدع الحدثة قي الدين ٠‏ ”> 
وأن حطره عظيمٌ ؛ وذلك لقدحه في نصوص الوحي » وتحريفه لأصول الدّين . ولقد تفطن 
هذا سلف هذه الأمَةٍ من أوّل الأمر فلم يقفوا مكتوقي الأيدي ينظرون إلى هذه البدع وهي 
أضعف الأمة ولفرّق وحدها سط أعداءها عليها » بل حاربوه وأنكروه وقاموا بخطوات 
عمليةٍ في إزالته وإقصائه عن الأمَة » حماية ها ؛ ونصحا لأهلها » وإبراءا للذمّة » وقربة إلى 
الله كبك فهم في جهادهم ماضون إلى أن تقوم الساعة » يخلفهم تي كل جيل عُدوله » ينفون 
اتال الطلن وار لاهن : ۰ 

وسأعرض قي هذا المبحث الغطوات العملية الي قامّ ما أئمة السلف ؛ لصيانة الأمَة › 
وحمايتها من هذا الانحرافٍ » سالكا سبيل الاحتصار قدرّ المستطاع ؛ إذ ما قام به السلف 
كبر جدا يصعب حصره لو تتبعته رج بي الأَمرٌ إلى رسالة أحرى . والغرض من هذا 
الك امال بيان موقف السلف من علم الكلام » ومعرفة جهودهم قي حاية جناب 
لتوحيد والعقيدة » والاقنداء بهم » وسلوك سبيلهم ؛ فهم أعمق الاس علما » وأقلهم تكلفا » 
وأهدى سبيلا ؛ لمشامتهم أصحاب البيٌ # في هديهم . 

فمما قاموا به جاه علم الكلام ما يلي : 


4 


4 4 ن‎ 4 
ڪڪ ڪڪ‎ 
Aad *° ۰ _ 4 _ »۾‎ * 44 44 4 4 al 44 4 
° AMA IRN A411 °*“* A0۹8 1۸ ر 1 4ےه‎ 18 CA ll °“ ASAN °*al1 14A AAD INI Al€ A 3 \ 1 
. EDS) EN SHON CC SY HSNO CC KEEN) (SY HY CIN CC NON) N SE ( y 
٭‎ «۰ I + ww vw ۰» YS ++ + 1 1 1 
2 ر ر‎ 


ا N TT OT‏ مام 
مالك : 1 إياكم والبدع ؟ قيل : يا با عبد الله وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين 
یتکلمون ف أماء الله » وصفاته » وکلامه » وعلمه » وقدرته » ولا یسکتون عما سکت 
ا 


والتابعون هم بإحسان ‏ . 


2 ٣٤١ - ۳۳١ ( ينظر المبيحث الماضي : ص‎ )١( 
. ) ۳۲۱ ( سبق ذکره ینظر : ص‎ )۲( 
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ومن أكثرَ من ذمهم الإمام الشافعي ب E E‏ 


الكلامٌ يلعنْ آهل الكلام 7 ا قال : ۹ معت الشافعي 
وهو نازل من الدَرَحة » وقومٌ يتكلمون في الكلام » فصاح مم » وقال ا 


بخير » وإمًا أن تقوموا عتا ا ألو علمٌ الاس ما في الكلام والأهواء ؛ 


و آ ا ا الان عدم 


كلم حفص الفرد ‏ 

فقال : يا أبا موسى » لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء والله ما تومته قط » ولأن 
يبتلى الله المرء ما مى الله عنه حلا الشرك الله خير من أن ببتلیه بالکادء قن ا 
الوزير القاضي بالل قال : قلت لأبي عمر الضرير ” : الرحل يتعلمْ شيا من الكلام يرد به 
على أهل الحهل » فقال : الكلامٌ كله حه !! وإّك كلما كنت باهل أعلمُ كنت بالعل 
Ee‏ ۰ ۰ 


(۱) ینظر : ص ( ۳۲۲) . 

(۲) ذم الكلام للهروي ( ٤۳۲ / ٤‏ ) رقم ( ۱۳۰۱ ) >( / ۲۹۸ - ۲۹۹ ) رقم ( ٠٠١١‏ ) . 

(۳) هو : أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي المصري . ولد سنة ٠۷٤١(‏ ه) » وتوفي عصر 
سنة ۲۷٠١(‏ ه) . المؤذن صاحب الشافعي وراوية مذهبه » ثقة قال الشافعي : ما حدمي أحد قط ما حدمي 
الربیع بن سلیمان . ینظر : وفیات الأعیان ( ۲ / ۲۹۱ - ۲۹۲ ) » طبقات السبكي ( ۲ / ۱۳۲ ) › شذرات 
اللخ( C5۹١‏ 

.) ١١٠١١ ( رقم‎ ) ۳۰١۰ = ۲۹۹ / ٤ ( ذم الكلام للهروي‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ( > / ۳۰۳ ) رقم ( ٠٠١۹‏ ). 

)٦(‏ هو : أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفي المصري . ولد سنة ( ٠۷١‏ ه) › وتوفي 
سنة ( ۲٦٤‏ ه) . كان من كبار العلماء قي زمانه » قال يى بن حسان التنيسي : يونسكم هذا ركن من أركان 
الإسلام . ینظر : سیر اعلام النبلاء (۱۲ / ۳١۱ - ۳٤۸‏ ) » طبقات السبكي ( ۲ / ۱۷۰ = ۱۸١۰‏ ) » شذرات 
ال 

(۷) ذم الكلام للهروي ( ۳۰٦ / ٤‏ - ۳۰۷ ) رقم ( ۱١١٤‏ ) . 

(۸) هو : أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري . ولد أعمى سنة ( ٠٠١٠١‏ ه) » وتوفي سنة ( ۲٤١١‏ أو 
۸ ه) . المقرئ الضرير الأصغر صاحب الكسائي » قال ابن حبان : كان من العلماء بالفقه والأحبار والفرائض 
والحساب والشعر وأيام الناس . ينظر : سير أعلام النبلاء ( ٥٤۳ - ٥٤١ / ١١‏ ) > تذكرة الحفاظ ( ٤١١/١‏ )»> 
O EE‏ 


ذم الكلام للهروي ( £ / ۳١6‏ )رقم( 000۷۹ 
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وعن علي بن حشرم“ يقول : کتب إل بشرٌ بن الحارث 7 ال : † لا تخالف 
الأئمة ؛ فإلّه ما أفلح صاحبُ كلام قط وعن أبي عبيد القاسم بن سلام بول 
يقول - وقال له رجحل - : ما تقول قي رأي أهل الكلام ؟ - فقال : ا 
على سبيل الرشد » وطريق الحق « فقال فان رع في شىء فردوه إل آنه والرسول { (النساء : ٠۹‏ ) 
> أمَا لك فيما دك عليه ربك من كلامه وسنة نبيه ما يغنيك عن الرحوع إلى رأيك 
وعقلك ؟ » وقد فاك الله عن الكلام في ذاته وصفاته إلا حسب ما أطلقه لك » 


د3د 2 3r‏ ص ص 


قال : چ اعرش عنم حى ڪخوصُوا فی حَدِیثِ عرو 4 (لأنعام : ٠۸‏ » وقال : ودروا الذي د لودو ن 
ا Û kS ٤‏ ا 
أسملیوِء چ رالأعراف : ۱۸۰) وعن الجنيد بن محمد جل قال : ۹ أقل ما و 


NOT BET TT I 
(D4 


)١(‏ هو : أبو الحسن علي بن حشرم بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي » ابن أحت بشر بن الحافي . الإمام الحافظ 
الصدوق ثقة . ولد سنة ( ١٠٠١٠١‏ هه ) › وتوقي سنة ( ٠١۷‏ ه) . ينظر : سير أعلام النبلاء ( »)٠٥١١/١١‏ 
CAA Yo a tak‏ 

(۲) هو : بو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المروزي الحافي . ولد ببغداد سنة 
a e EE E A ONAN E o RES‏ 
ولا أحفظ للسانه منه . سير أعلام النبلاء ( ٤٦۹ / ٠١‏ ) › البداية والنهایة ( ۳۲۹/۱۰ - ۳۲۸ ) » شذرات 
Ta‏ 

. ) ۱۱۸٤ ( رقم‎ ) ۳۱۷ / ٤ ( › ) ۱۱۸۰ ( رقم‎ ) ۳۱١ = ۳۱٤ / >٤ ( ذم الكلام للهروي‎ )۳( 
a 

)٥(‏ هو : أبو القاسم الحنيد بن محمد القوارير ئ لخزاز . ت شيخ الصوفية »ولد ونشاً ببغداد » ويها مع الحديث » تفقه على 
أي ثور» واشتهر بصحبة الحارث الحاسي .توق سنة (۲۹۸ ه). ينظر : تاريخ بغداد ( ۲٤۸-۲٤۱/۷‏ )»> 
البداية والنهاية ( ۱۱ / ۱۲۹-۱۲۸ ) » شذرات الذهب (۲ ۲۲۹-۲۲۸ ) . 

. ) 1۸/١٤ ( سير أعلام النبلاء للذهي‎ » ) ٠۲١١ ( رقم‎ ) ۳۷١ /٤ ( ذم الكلام للهروي‎ )١( 


51 | 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


قا ل یو ا اا ادي 
بالكلام ضل ۲ » وسعل ابن حزعة بل عن الكلام في الأسماء والصفات » فقال : 
بدعة 
بتدعوها » ولم تكن أئمة المسلمين » وأرباب المذهب مثل مالك » وسفيان » والأوزاعي » 
والشافعي »وأحمد » وإسحاق » ويجى بن يى » وابن المبارك » ومحمد بن جى > وأبي 
وأبي حنيفة » وحم بن الحسن » وأبي يوسف ‏ يتكلمون ق ذلك » وينهون عن الخوض 
فيه » ویدلُون أصحايمم على الكتاب والستّة » فإياك والخوض فيه » والتظرَ ني کتبهم بحال 


1 

ولو تأمّلنا قول الشافعئ المتقدم : 1 لأن يبتلى الله المرء ما مى الله عنه حلا الشرك بالل 
حير من أن يبتليه بالكلام ؛ لعَلِمّنا صحة قول الحسن البصري - الشديد فيهم - حيث 
قر ۴إ اجب الد ١‏ ل ا صر را ها رل ج ولاف و 
E lg E E‏ 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي » حافظ الري » وابن حافظها كان بحرا في العلم . من 
مؤلفاته : الجر ح والتعديل » التفسير » الرد على الجهمية . توقي سنة ( ۳۲۷ ه) . ينظر : البداية والنهاية 
O DD TT O OD‏ 

(۲) هو : عبيد الله بن عبد الكرم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي . ولد سنة ( NN‏ 

( سنة ۲۹٤‏ ه) . إمام حافظ مشهور. قال ابن راهويه : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل . تاريخ 
OATES A COT A ES EE‏ 

(۳) ذم الكلام للهروي ( ٤‏ / ۳۸۳ ) رقم ( ٠٠٤١‏ ) . 

. ه)‎ ۲۲٠١ ( ه) › توي بنيسابور سنة‎ ۱٤۲ ( هو : جى بن جى بن بكر التميمي النيسابوري . ولد سنة‎ )٤( 
قال ابن راهویه : ما رأیت مثل يى بن جى ولا أحسبه رأى مثل نفسه » ومات وهو إمام لأهل الدنيا . ينظر : البداية‎ 
ST DDI DT TA yT 

. ) ۱٦۹ ( العدي . تقدمت ترجمته ص‎ )٥( 

OAT TRS TAR STAY Ea NSN O) 

(۷) الصرف قيل : النافلة > والعدل : الفريضة › ينظر : النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ( ۳ / ٤٦‏ )» وقد ذكر 
ابن حجر أكثر من عشرة أوجحه في تفسيرها . فتح الباري لابن حجر ( ٠٤٤/١‏ ). 

(۸) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ٠١١ - ٠١١ / ١‏ ) رقم )۲۷١(‏ » الشريعة للآحرّي ( ٠٤٤/١‏ ). 
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1 ع : ا ع ۶ ا ۶ و ٣‏ ن ۱ 


رقال القضيل بن عاض 0 ١‏ لا يرن لصاح بد إل اه غيل ١ب‏ 
ا غ ا ااا ا باغ اهاد ا ردا من 


ٍ و 
o 0‏ ع . او @ ت OU?‏ 
الله بعدا 1 وعن آسد بن موسی < ال : وقعت اللعنة من رسول الله ع على 


أهل البدع » وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا » وكلما ازدادوا 
ا a‏ و ازدادوا من الله ا و 

والسبب في هذه الأحكام القاسية عليهم _ أن بدعهم تي أصول الإعان : ما بط 
العمل » ويصل بصاحبه إلى الكفر والزندقة والخروج من الذين » شعر بذلك أو لم يشعرُ ؛ إذ 
هم قد انحرفوا قي التوحيد والقدر والإبمانِ وردوا النصوص » وخالفوا حكم الله ورسوله » 
وهم مع احرافهم الخطير هذا جحد N CT‏ 
يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة ها » أو شبهة مركبة من قياس فاسإِ أو قضيةٍ كليةٍ لا 
تصح إلا جزئية » أو دعوى إجماع لا حقيقة له » أو القّمسك في المذهب والدليل بالألفاظ 
لمشت ركة » ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظٍ كثيرةٍ طويلة غريبةٍ عمن لم يعرف اصطلاحهم 
اوت ال ماو هه السراب للعطشان » و المتكلمون في الغالب كما قال تمالا اک نى كول 


. ) ١ ( البدع والنهي عنها لابن وضاح ص‎ )١( 

(۲) هو : أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي . ولد بسمرقند » وتوفي بمكة سنة ( ٠۸۷‏ ه) . 
عابد الحرم »كان ثقة صاحب عبادةٍ وورع . ينظر : وفيات الأعيان ( ٠١ -٤۷ | ٤‏ ) » البداية والنهاية 
OETA AEN yw ENOTES‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ٠١١ / ١(‏ ) رقم (۲۷۲ ) » تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٠١(‏ ) . 
E E TC O E E I TT ED‏ 
الأمام الحافظ من كبار الفقهاء قال شعبة : كان سيد الفقهاء . ينظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 
ONT EAN ERO NE SE St CONES)‏ 

. ) ۲۷ ( البدع والنهي عنها لابن وضاح ص‎ )١( 

ھر اعد بن وی ن ر اهم بن الز لك بن غد اللاك بن روان الاموي: المت بات اة ولك هة 

( ۱۳۲ هھ ) » توق سنة ( ۲٠۲‏ هم . الحافظ » قال البخاري : مشهور الجحديث . ينظر : الوافي بالوفيات 

( ۷/۹ ) » البداية والنهاية ( ۲۹١ / ٠١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٤١١/١‏ ). 

(۷) البدع والنهي عنها لابن وضاح ص ( ۷ ) . 
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حرف )بوك عنمن أك © 4 رلذاریات : ۸ ا > ليس فما يقولونه ت 8 حجتهم 
ا 
َج تهاقت کالزجاج الها حقا وکل کسر 

PO ONSET 
ي أهل الكلام أن يضربوا بالحريدٍ والنّعال » ويطاف بم ني القبائل والعشائر » ويقال : هذا‎ 
. جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام‎ 
ومن وجو آحر إذا نظرت إليهم بعين القدر - والحيرة مستولية عليهم » والشيطان مستحوذ‎ 
عليهم - رتهم وترفقت هم » أوتوا ذكاء وما أتوا زكاء » وأعطوا فهوما وما أعطوا‎ 
ما غ عتم عم ول اترم ولا ایدم ن د ىء إد‎ E a E 
کان عليما هذه‎ TE اوا دوت ایت الکو حاف بہم ا انوا پو دستهزءون (الأحقاف‎ 
مور تين له بللك حن السلش وعلمهم وخوم ؛ يث روا من الكادم‎ 
ووا عنه » وذمّوا أهله وعابوهم » وعلمٌ أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدذ‎ 
من الله إلا ا‎ 

وبع أن لَص ابن تيمية حقيقة حالهم وما هم عليه حي لا يغتر يمم أحد » وطردا 
لنهج السلف في ذلك » بين حقيقة هامة » هي لازمة هذا الأمر ؛ وهي بيان حاهم 
ونحذير الأمة منهم وهو أمرٌ واحب باتفاق المسلمين » 1 حن قيل لأحمد بن حنبل :الرحل 
يصومٌ ويصلي ويعتكفُ أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال : إذا قامٌ وصلى 
واعتكض فنا هو لنفسه » وإذا تكلم قي أهل البدع فإغا هو للمسلمين » هذا أفضل . 
فين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الحهاد في سبيل الله ؛ إذ تطهيز 
سبیل الله ودينه ومنهاحه وشرعته » ودفع بغي هؤلاء وعدوانمم على ذلك واحب على 
الكفاية باتفاق المسلمين » ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدَينٌ » و كان فساده 
أعظم من فسادٍ استيلاء العدو من أهل الحرب » فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب 
وما فيها من الدّين إلا تبعاء وأمًا أولفك فهم يفسدون القلوب ابتداء ‏ . 


. ) ٠۲١ - ۱۱۸/١ ( جحموع الفتاوی لابن تيمية‎ )۱( 
TO aD 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


وهذا الل عن الإمام أحمد يبين لنا ما استقرً عند السلف من إسقاط حرمة هؤلاء 
امتكلمين المبتدعين ؛ فغيبتهم مندوب إليها - مع أن الأصل ق الغيبة الحرم - فانظر كيف 
i E E E A‏ 
حكما من الإمام أحمد فقط » u e‏ ؛ فعن عاصم الأحول به آنه 
EET TES‏ عبيدٍ فوقع فيه . فقلت : يا أبا الخطاب 
ا لخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضّهم تي بعض ؟ قال : يا أحول ولا تدري أن الرحل إذا 


اه ودغه ف فان بذک جن عل ا بل : † إن 


إن هذا يتكلم قي القدر - ب ار ف ی ان کے ٠‏ فال میا عن الس ار 
> واسالوا ربکم 
العافية ٠‏ » وحاء في رسالة س بن موسى إلى أسد بن فرات : †اعلم أي أي إا 


أحيّ إا حملي على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالم ما أعطاك الله من إنصافك 
الثاس وحسن حالك » ما أظهرت من الستة » وعيبك لأهل البدعة » وكثرة ذكرك هم 


)١(‏ هو : أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصري . من الحفاظ الثقات » تولى قضاء المدائن » وتولى 

ا لحسبة في الكوفة ف المكاييل والأوزان . مات سنة ( ٠٤١‏ ه) . ينظر : البداية والنهاية ( ۸٤ / ٠١‏ ) »› سير أعلام 
COONAN ERSELAN‏ 

(۲) هو : أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري الأعمى . ولد سنة ( ٦٠‏ ه) › وتوق 
EET‏ 

العرية ٠‏ بطر وفيات الأعيان (© /7 ۸58 = ٩)۸‏ ستر اعلام النبلاء ۲۹/5 <۸۳ شذرات: الذهب 


CONES 


(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ٠١٤/١‏ ) رقم ( ۲٣٣‏ ) . 

)٤(‏ هو : أبو إسحاقإبراهيم بن محمد بن أبي جى ”معان الأسلمي المدين . الفقيه » قال أحمد : تركوا حديثه » قدري 
معتزلي . توقي سنة ۱۸٤(‏ ه) . ينظر :الوافي بالوفيات ٠٦١/ ٦(‏ ) »الکاشف (۱ /۲۲۲ ) »الجرح والتعديل 
N OD E TED DD‏ 

. ) ٠١ ( والسيوطي في الأمر بالاتباع ص‎ » ) ٠١ ( تلبيس إبليس لابن الجوزي ص‎ )١( 

)٦(‏ هو : أسد بن فرات بن سنان . ولد بحران سنة ( ٠٤١‏ ه) »› وتوقي سنة (۳١۲ه)‏ . قاضي القيروان کال 
من القادة الفاتحين وهو أول من فتح صقلية » مع الموطاً من مالك » كان ثقة » وصاحب سنة . من 

مۇلفاته : الأسدية . ينظر : المذهب لابن فرحون ( ۱٦۲ - ۱٦۱/۱‏ ) › الأعلام ( ۲۹۸ ) . 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


وطعنك عليهم » فأذهم الله بذلك » وصاروا ببدعتهم مستترين » فأبشرٌ أي أي بثواب 
ذلك » واعتدٌ به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد» وأينَ تقح هذه 
OT ce‏ 

ويقول القحطاني ال فی نونیته في معرض هجائه للمتكلمين : 

يامعشر القكليينَ دونه عذرَان ا الست في الحيتان 

لأقطعَنٌّ بمغعولي أغرضكم تدم يحب هجتي ماني 


رلأهْجُولكم رأثلبُ جزبكم تی غيب جني أكفاي 
رلأهْكن بمنطقي أستاركم حى أبلغ قَاصيا أو داي 


ولاك إلى البلادِ بسكم ا 
وَلأذْحَضَن څح شبهاتكم حى عطي جَه اکم عرقای 
١ ٠ r NET‏ أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يهر تي الناس 

فسادها وعيبها » وأمُم على غير الصواب ؛ ليحذرها الاس الضعفاء فلا يقعوا فيها » وينفر 

ت اک ا ی ا ف ف اف 

الفسوق والفواحش ش ما م يفعلوه » بل يقتَصَرٌ على ما فيهم من المنفرات خحاصة .. E.‏ 
وذكر الشاطئ مله قريباً من ذلك فقال ۹ ... ذكرهم ما هم عليه » وإشاعة 

بدعتهم کي يُحذروا » ولئلا يتر بكلامهم » كما حاء عن كثير من اسلف ذلك . 

وقال ي موضع آخحر 1 ... فمثل هؤلاء لاب من ذكرهم والتشريد بهم ؛ لأن ما يعودٌ على 


. ) ٦ ( البدع والنهي عنها لابن وضاح ص‎ )١( 

(۲) نونية القحطاني ص ( )٥١ - ١١‏ . 

(۳) هو : آبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي المالكي . انتهت إليه رئاسة المذهب في زمنه » متبحرٌ لي 
الفقه والأصول . من مؤلفاته : الذحيرة فى الفقه » الفروق » الأحوبة الفاحرة في الرد على الأسغلة الفاحرة . توق .عصر 
سنة ( ٤‏ ۸ه ) . ينظر : الديباج المذهب ( ٦۷ - ٦۲ / ١‏ ) » الواق بالوفيات ( ٠٤١ / ٦‏ ) › معجم المؤلفين 
ESAT NENE ZR)‏ 

. ) ٠١١ / ٤> ( الفروق للقراني‎ )٤( 

. ) ٠۷١/١ ( الاعتصام‎ )٥( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


المسلمين من ضررهم إذا تر كوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم » إذا 
امف ا الحا ارف م ا و ا 7 

وليس الغرض هناذكر رذود السلف على المسائل الىئ أحذنها التكلمون قإن هذا ها 
تفئ فيها الأعمارٌ » ويحتاج جمعه إلى جحلداتٍ كبار » بل الغرضٌ ذكرٌ أسماء الكتب ال 
ا ا وف ي ا ج ی ا اق و ا 
التق فسن ذلك :: 


EAA ES E 
OA 

١‏ ی ع ا ن مات « ۲۲۹ هه ». طبع بتحقيق : حمد 
اضر لدي الألان > الطعة الخمرهة ب ده 

۳ الرد على الجهمية : لنعیم بن ماد الخزاعی » ت : « ۲۲۹ ه ». نص عليه ابن 
تيمية انظر : ججحمو ع الفتاوی ( ۲١ / ١‏ ) 

> -الصفات والرد على الحهمية : لعبد الله بن محمد الحعفی » ت : « ۲۲۹ه». نص 

عليه ابن تيمية انظر : بحمو ع الفتاوى ( ۲١ / ١‏ ) » ودرء التعارض ( ٠١۸/۷‏ ) . 

eg o‏ « ١٠۲ه‏ » . نص عليه ابن تيمية انظر : مجمو ع 

. ) ۲٤/١ ( الفتاوی‎ 

وو ا e‏ اا ا 
انظر : بحمو ع الفتاوى ر( ٠ ) ١ | ٥‏ ودرء التعارض ( ۱١١ / ٦‏ ) » ونقل منه 
ابن القيم ف كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية ص ( ۸٦‏ ) . 

۷ الحيدة : لعب العزيز بن يحي الكنان . مطبوع بتحقيق : جميل صليبا » مطبوعات 
الجمع العلمي العربي بدمشق » طبعة : ۱۳۸٤‏ ه/ ۱٦۱۹م‏ . 


. ) ٤٥١ / ١ ( الاعتصام للشاطي‎ )١( 
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أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


الرد على الزنادقة والجهمية : لأحمد بن حنبل » ت : « ٤ه‏ ». مطبوع 
بتحقيق : الد كتور عبد الرحمن عميرة » دار اللواء الرياض » طبعة : ١١٠٤٠١ه‏ . 
٣لسنّة‏ : له أيضا . مطبو ع بتصحيح وتعليق : إماعيل الأنصاري »نشر وتوزيع إدارة 
الخ ت الل راا و اة و اد ا دة : 
الرد على الجهمية : محمد بن أسلم الطوسي » ت : « ٤۲‏ ۲ه ».نص عليه أبو 
نعیم فی المحلیة ( ٩‏ / ۲۳۹ ) . 

الاستقامة في الردٌ على أهل البدع : شيش بن أصرم » ت : CS‏ 
نص عليه ابن تيمية انظر : درء التعارض ( ۷ / ٠٠۸‏ ) » والذهي قي : سير أعلام 
N‏ 

سحلت أفعال العبادِ والرد على الجهمية : للبخاري » ت ٠٠٠٦۷:‏ ه » مطبو ع 
بتحقيق : فهد الفهيد . دار أطلس الخضراء ‏ الرياض » الطبعة الأول؟٤‏ اه . 
aE STS Ea NENE Ny E‏ 
انظر : ججموع الفتاوی ( ۲٤/١‏ ) . 

السئة أوعقيدة أحمد بن حنبل : للمزني » ت : « ۲٠١‏ هه ». نص عليه ابن 
القيم انظر : احتماع ا الإإسلامية ص ( ٥۹‏ ) » تاريخ التراث العربي 
(۱۹7/۳). 

السّة : لحنبل بن إسحاق » ت : « ۲۷۳ه ». نص عليه ابن تيمية انظر : 
ججموع الفتاوی ( ۲٤١ / ٩‏ ) . 

و الان ت د و۷ کے عه ان ا 

انظر : ججموع الفتاوی ( ۲٤ / ١‏ ) . 

الرد على الجهمية : لعثمان بن سعيد الدارمي » ت : « ۲۷١‏ » . مطبوع 
بتحقيق : بدر البدر » الدار السلفية الکویت ٤۰١‏ ۱ه / ٩۱۹۸م‏ . 


e E 
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أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


خقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد . مطبوع بتحقيق : منصور 
السماري . أضواء السلف س الرياض » الطبعة الأول ٤١۹‏ ١ه‏ . 

الاحتلاف ف اللفظ والرد على الجهمية : لابن قتيبة »> ت : «١۷٣ه‏ ». 
مطبو ع بتحقيق : عمر حمود أبي عمر » دار الراية الرياض › ٤١١‏ ١ه‏ . 
السسّة : لحرب بن إمماعيل الكرماني » ت : E E)‏ 
انظر : درء التعارض ( ۷ / ٠٠۸‏ ) » ونقله ابن القيم كاملا في آحر كتاب حادي 
لارواح عن( ۴١٤‏ ۹2 

السنة : لابن أيي عاصم » ت : « ۲۸۷ ه» . مطبوع بتحقيق : محمد ناصر 
الل الان كت ف و ق 
اا ی دو ق ك « ۹۰ھ » . مطبوع 
E CN‏ 

-الستّة : محمد بن نصر المروزي » ت : « ٤۲۹ه‏ » .مطبوع بتحقيق : سال 
خمد السلفى > مؤسشة الكتب التقافية ك بيروات »> الطبعة الأول ٤0۸:‏ ١ه:‏ 
السّة : للحكم بن معباٍ الخزاعي » ت : « ۲۹۰ه » . نص عليه ابن تيمية 
انظر : درء التعارض ( ۷ / ٠٠۸‏ ) » وابن العماد ف : شذرات الذهب 
NANE‏ 

التوحيدٌ : لابن خحزعة » ت : « ۳١١‏ ه» .مطبوع بتحقيق : الدكتور عبد 
الغرير راهيم الراك ۽ دة ار هد راض ١:‏ اه / :۹۹ 
CON VND E EST‏ 
السنة : لأبي بكر الخلال » ت : « ۳١١‏ ه» . طبع جزء منه بتحقيق : 


الدكتور عطية الزهران › دار الراية الریاض : ۱٤۱۰‏ هھ / ۹۸۹٠ء‏ . 
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أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


د فلن المجوة :لهد ا هن ن آن عات و ۷ے س اة ن 
تيمية انظر : درء التعارض ( ۲١١ / ١‏ ) » وابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة 
)1 (. 

السنة : لعب الر من بن ابي حاتم .نص عليه ابن أيي يعلى انظر : طبقات الحنابلة 
CT‏ 

شرح الستّة : لأبي محمد البربهاري » ت : « ۳۲۹ ه» . مطبوع بتحقيق : 
حالد بن قاسم الردادي » مكتبة الغرباء المدينة المنورة : ۱٤۱٤‏ هھ / ۱۹۹۳م . 
لأماء والصفات : لأيي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي » ت : «١٤٣ه‏ ». 
نص عليه الذهي . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤۸٥ / ٠١‏ ) . 

O N 

۳٤۸ «‏ هه ». مطبو ع بتحقيق :رضا الله محمد إدريس » مكتبة الصحابة 
E 0 CN E ol‏ 

السّة : لأيي أحمد العسال » ت : « ۳٤۹‏ ه ». نص عليه ابن تيمية انظر : 
الرد على المحالفين من القدرية والجهمية والرافضة : محارب الحاريي » 

ت : « ۹١٣ه».‏ نص عليه السمعان . انظر : الأنساب ( ۲٠۷/٠‏ ) 

ن اقاس الطران ت5 عد ن علا ان دة 

انظر : بحمو ع الفتاوى ( ۲١ | ١‏ ) »ابن القيم : احتماع الجيوش الإسلامية 
E‏ 

للستّة : لأي أحمد القصاب » ت : 5 کف 2ے ار س 
OE E‏ 


أاثرعلم الكلام على المنتسبين إلههه__ 


۷ 


۸ 


٣۹ 


الشريعة : لأي القاسم محمد بن الحسين الآجرّي » ت : « ۳۸۷ه » . مطبوع 
ی ٠‏ الد كور عد اله ق الاج > دار الا لار 

VA OK ga 
الس : لأبي الشيخ الأصبهان » ت : « ۳۹۹ ه». نص عليه ابن القيم‎ 

انظر :احتماع الحيوش الإسلامية » ونقل منه فصلا كاملا ص( .)١٠٤١ -۱٤١‏ 
E N‏ » ا 


انظر : بحمو ع الفتاوی ( ۲٤/١‏ ) . 


» للابانة عن شريعة الفرقة الناجية وجحانبة الفرقة المذمومة : لابن بطة العكبري‎ ٠ 
ت « ۳۸۷ه ». مطبو ع بتحقيق : رضا نعسان معطي » دار الراية‎ 
.۶۱۹۸۸ ۱ه/‎ ٤۰۸ : الریاض‎ 

>١‏ لمرد على الجهمية : محمد بن إسحاق بن منده » ت : « ۳۹۵ ه». مطبوع 
بتحقيق : الدكتور على محمد ناصر الفقيهى » مكتبة الغرباء الأثرية 
E TT‏ 

۲< الإبعان : لابن منده . مطبوع بتحقيق : الد كتور علي محمد ناصر الفقيهي » ابحلس 
العلمى باامعة الإسلامية ٤١١:‏ ١ه‏ . 

۳ للتوحيد : لابن منده . مطبوع بتحقيق : الدكتور علي محمد ناصر الفقيهي » 
مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة ٤۱ ٤:‏ ۱ه / ٤۱۹۹ء‏ . 

٤‏ شرح السنة : لابن أي زمنین » ت : « ۳۹۹ ه». مطبوع بتحقيق : محمد 
هارون » الجامعة اللإإسلامية المدينة المنورة . 

٠٥‏ شرح أصول اعتقادِ أهل السنّة والجحماعة : لأيالقاسم هبة الله اللالكائي 


۰۰۰ 


ت ٤١۲١:‏ ه». مطبو ع بتحقيق : الدكتور أحمد سعد حمدان » دار طيبة 


الریاض : ۱٤۱۰‏ هھ / ٤۱۹۹ء‏ . 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 
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الستة : لأ عمر الطلمنكي » ت : « ۲۹٤ه‏ ». نص عليه ابن تيمية 

انظر : ججمو ع الفتاوی ( ۲٤ / ٥‏ ) » سیل أعلام النبلاء ( ۱۷ / ١٦1۹‏ ) . 
سنة : لأيي نعيم الأصبهان » ت : « ١٠٤ه‏ ». نص عليه ابن تيمية 

انظر : درء التعارض ( ٠١۹/۷‏ ) . 

DS ا‎ Oc 

انظر : ججحموع الفتاوی ( ۲٤/١‏ ) . 

للابانة : له أيضا . نص عليه الذهى . انظر : سير أعلام النبلاء ( )٠١۸/ ٠۱۷‏ . 
الستة : لأب محمد الخلال »ت : « ٤۳۹‏ ه ». نص عليه ابن تيمية 

انر :از لغار 0۹/۷ 

السجحزي > ت : « ٤٤‏ ٤ه‏ » . مطبو ع بتحقيق : محمد باكر باعبد الله » دار 
ا کے 

للابانة : له أيضا . نص عليه الذهي . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١٤/٠۷١‏ ) . 
عق العلف و أصخاب اديت ٠‏ لان عتهان اشاعر لصاون ٠‏ 

ت : « ٤٤٩‏ ه .». مطبو ع بتحقيق : بدر البدر » الدار السلفية 
Ea ESN‏ 

مرد على الحهمية : لأبي القاسم بن منده ت : « ٤۷١‏ ه». نص عليه ابن أبي 
r Ee E E‏ 

خم الكلام وأهله : لأبي إماعيل الأنصاري الهروي » ت : « ٤۸١‏ ه». مطبوع 
بتحقيق : عبد الرحهمن عبد العزيز الشبل » مكتبة العلوم والحكم 

E E 
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٦ه‏ للانتصار لأهل الحديث : لأي لمظفر السمعان » ت : « ٤۸٩‏ هھ ». مطبوع 
بجمع وتعليق : الدكتور محمد حسين الجيزاني» مكتبة دار المنهاج الرياض : 
۸ هھه. 

۷ الحجة قي بيان المحجة : لأي القاسم الأصبهان » ت : « هھ ». مطبوع 
بتحقيق :الد كتور محمد ربيع المدحلي › دار الراية الریاض ۱٤۱۱:‏ هھ /۹۹۰٠م.‏ 

: ا ا « ١٣٠ه » . نص عليه ابن تيمية انظر‎ o۸ 


4 


درء التعارض ( ۷ / ٠٠۹‏ ) » والذهي : سير أعلام النبلاء ( ۸٤ / ٠١‏ ) 


٥۹‏ ا ا « ۸ه ». نص عليه ابن القيم 
انظر : احتماع الجيوش الإسلامية ص ( ۷١‏ ) . 
٠‏ تحر النظر في كتب الكلام : لابن قدامة المقدسي » ت : « ۰ه ». مطبوع 
بتحقيق :عبد الرحهمن محمد سعيد دمشقية » عالم الكتاب 
الریاض : ۱٤۱۰‏ هھ / ۱۹۹۰م . 
ا ِم التأويل : له أيضا :مطبو ع بتحقيق : بدر البدر » الدار السلفية 
E‏ 
وإذا أضفنا إلى هذا كله كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ فسنجذ أ 
عندنا حصيلة عليمة وافرة ؛ ردت على المتكلمين » وفئدت مزاعمهم › وزيفت شبهاتم › 
وردّت باطلهم . والحمد لله . 


CGC A 


avd g4 ** 4+ 4 ev 
°“ I1I RiJALLA _F 
LASUSED] VU HE EV y 


لقد عمد السلف إلى مناظرة المتكلمين ؛ وذلك لبيان الحق » ودحض الباطل » وإقامة 
الحجة » وقطع المتكلمين » وتفنيد شبههم » وبيانِ حقيقة ما هم عليه عند من فتن بهم ؛ فلقد 


ناظرَ عم بن عبد العزيز اله غيلان الدمشقى القدري حي انقطع ‏ » وناظر الأوزاعي 


. ) ۱۳۲١ ( ينظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۲ / ۷۹۱ = ۷۹۲ ) رقم‎ )١( 
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e EO Ey‏ الإمام الشافعي بول 
حفص الفرد ی و مناظرات الإمام أحمد بل للمعتزلة عحضر الخليفة 
ا ا و کر بول بحضرة الأمير 
عباد الله بن طاهر في حديث الثزول *» ا لحيدة الذي يعتبرٌ سردا لحادثة المناظرة الي 
قامت بحضرة الغليفة بين عبا العزيز الكناني “ الل وبشر المرّيسي» والمناظرة المشهورة 
لشيخ الإسلام ل لحماعةٍ من قضاة الأشاعرة حول العقيدة الواسطية”. 

كل ذلك وغيره"يبين مدى حرص السلف على حماية العتقد وبيانِ زيف أهل البدع . 


4ے 4 »هھ 4 2 _ a4 °* » 44 al‏ _ 44 ەه ھڭ هھ ا هھ _4 ّ & * »« هھ 

ARL AIIA 4M A4ASAS اند‎ ARIES A1xssdill RASA A4ASAl1 1ii _ 

NSU (LOY SEN JO! DUO UU HEH USUI TO CC FDU TEEN} WE U TEN EDED J vw 
J ۰ a ww gua IMN ¢ WO ww J ww » 


تعدّى جهذ السلف من الخطوات العلمية والإعلامية E‏ - حي موا 
منحى آخر ني جابمة المتكلمين وعلمهم ؛ وهو منحى يطال الذوات والأشخاص » من تمد 
OPN HEE EE‏ 
التشهير وإساءة السمعة » وإحراق الجهد الفكري ومرة النظر والتفكير المضيٍ الذي 
ل وت الف لك ف رف قدا ر عن أي يوسف - صاحب 


ا د ا ت و وا ا »۵ 


)١(‏ ينظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۲ / ۷۹١ - ۷۹٤‏ ) رقم ( ٠۳۳١‏ ) ؛ سير أعلام النبلاء 
O RE N‏ 

CFS E NNE E CC OT O 

(۳) البداية والنهایة (۱۰/ ۳٣۹-۳۰۹‏ ) . 

. ) ٦٤ - 1۳ ( شرح الأصفهانية لابن تيمية ص‎ )٤( 

(ه) هو : أبو الحسن عبد العزيز بن يحي بن عبد العزيز بن مسلم الكناني . من أصحاب الشافعي أشتهر .عناظرته 

لبشر المريسى > و كانت مناظرة عيبة »> وكان صاحب.فطنة وذكاء > من مولفاتة + الخحيدة والأعتذار ف رد من قال 
بخلق القرآن . توقي سنة ( ٤٠١‏ ۲ه ) . ينظر : تاريخ بغداد ر( GAO NU CEO SE‏ 

.) ٠٥١-۱٥4 / ٤ ( ›الأعلام‎ ) 49 / ۲ ( 

.) ١٠۹٤-۱٦۰ /۳( ينظر هذه المناظرة ضمن بحمو ع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۷) يقول ابن تيمية بل : والشافعي وأحمد وغيرما من الأئمة قد ناظروا أنواعاً من الجهمية أهل الكلام » 

وحرى بينهم من المعاني ما م ينقل » ولكن من عرف طرق المناظرين همم والمسائل الي ناظروهم فيها علم ما كانوا 
يقولونه ٠‏ . درء التعارض لابن تيمية (۸/ ٥۲‏ ) . 

(۸) جحموع الفتاوى لابن تيمية ( ٥٤/١‏ ) 
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la‏ 1 بلغي أن بشرا اريسي يزعم أن القرآن مخلوق » لله علي إن أظفرن 
E O O A‏ 
ات ویو ا و ا وت ی فاا ا دی الد 
> فكتب رجاء بن حيوة ° لاله إلى هشام بن عبد الملك : بلغئ أله دحلك من قبل غيلان 
غیلان 

وصالم - أي تي قتلهم - فأقسم بالله لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الترك والديلم. 
فأرسل هشامٌ إلى غيلان » فأحضره فقال له اليس قد كنت عاهدت الله لعمرٌ لا تكلم ن 
شيءَ من هذا بدا ؟ . 

و : اقل » فواللّه لا اعود » قال لا أقالن الله إن ن أقلتك . 

هل تقرأً فاتحة الكتاب ؟ قال : نعم 

EN E TE 

© تلك بور ال الاك د ورياك دتعي © 4 رلفاة : ١ -١‏ ) . 

ع اع و و و ع ا 
O a‏ ۰ 


ل 2 م i‏ 1 ن ° م )٦‏ ۶° 2 ۱ 
والمهدي ضر ب بالسياط قوما تكلموا في القدر . وهل مص أحرحوا ثور بن يزيد » 


O a a 

شر او ال روان ر الي الاي ا لل ٠‏ وقي اهل الام وور ا رة کا 
فاضلاً كثير العلم . قال ابن عون لم أر مثل رحاء بالشام . توق سنة ( ١١١‏ ه) . ينظر : البداية والنهاية 
OEE VISA NEC IATL S CCT‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۲ / ۷۹۲ = ۷۹۳ ) رقم ( ۱۳۲۷ ) . 

. ) ٠۳١٠١ ( رقم‎ ) ۷۹۰ = ۷۸٩۹ / ۲ ( المصدر السابق‎ )٤( 

CITT CORT E 

)٦(‏ مص : هي بلد كبير وقديم مشهور بالشام في منتصف الطريق بين دمشق وحلب بسوريا» فتحت قي عهد 

عمر بن الخطاب 9 . ينظر + معجم البلدان ( ۴ / ٠) ٠٠١ = ۳٤۷‏ الروض العطار ص 1۹۸ -0۹۹) :> 
المنجد ق الأعلام ص ( ۲٠١‏ ) . 
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وأحرقوا داره ؛ لكلامه قي القدر . وقثْل حال بن عبد الله القسري عد بن درهم يوم 
العيدِ مشهورٌ جدا ” . وكتب هشامٌ بن عبد املك إلى سالم بن أحورَّ : ۹ أمًا بعد فقد 
نحم قبلك رحل من الذهرية من الزنادقة يقال له : حهم بن صفوان » فإن نت ظفرت به 


فاقتله وإلا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه » فظفرَ به سام بن أحورَ فضرب عنقه 
4( 


O «î 


واستتاب أميرٌ المؤمنين القادرٌ بالله فقهاء المعترلة الحنفية فى سنة مان وأربعمائة 
فأظهروا الرحوعَ » وتبرؤوا من الاعتزال ê‏ ماهم عن الكلام والتدريس والمناظرة قي الاعتزال 
والرفض » والمقالات المخالفة للإسلام والسلّة » وأحذ حطوطهم بذلك » وأمُم مهما خالفوه 
حل بحم من الّكال والعقوبة ما ينعظ به أمثالحم . 

وامتثل ین الدولة ابن سبكتكين » أمر أمير المؤمنين ني قتل المعتزلة والرافضة » 
وصلبهم وحبسهم ونفيهم » والأمر باللعن عليهم على منابر المسلمين » وإبعاد كل طائفةٍ من 
أهلٍ البدع « وطردهم عن ديارهم وقد ا اغ ناهم من اللعن والتضييق ٤‏ 
حلافة القائم في مملكة السلاجقة في عهدٍ طغرل بك ؛ حي سطر القشيري الأشعري ذلك ني 
كتابة الذي ماه " شكاية أهل السنَة بحكاية ما نالهم من الحنة " يقصد بذلك الأشاعرة. 


وأما الدشهير يمم فهو حكم الشافعي » وما مر معنا من العقوباتِ هي نوع من 
هر رداك ١‏ ان ا ا خاد ا رای ٠‏ ۾ کان شد اکان عل 


5 ی غا ر بن ربد اکان تھے 8 ی مین م رات اعدا ی د فر وکر و 
ديت تون سه ( ٠۹۳‏ کے رالراق ارفا و١ ١‏ 4 الداية والنهاية ر ا ۸ آ٠‏ شدذرات 
الف 7 2 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۲ / ۸۰۱ ) رقم ( ۱۳۳۸ ) . 

(۳) الشريعة للآحري ( ١‏ / 3۷۲ ) رقم 1۹٤(‏ ) . 

. ) ٦۳۷ ( رقم‎ ) ٤١٤ / ۲ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ( ۲ / ۷۹٩‏ = ۸55 ) رقم ( ۱۳۳۳ ) . 

ر السغة لابن م 49/۴ 2 0 

(۷) هو : أبو حامد أحمد بن أي طاهر محمد بن أحمد الإسفرابيي . ولد سنة ( AE TET‏ 

>٠٦ (‏ ه) . الأستاذ العلامة الفقيه الشافعي » انتهت إليه الرئاسة ببغداد . من مؤلفاته : التعليقة الكبرى › تعليق 
غل عر ان ور :وات عا 1 ر ع ا ات 


OE 
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الباقلان وأصحاب الكلام ؛ فقد كان إذا سعى إلى الحمعة من قطعية الكرخ ” إلى الجامع 
للمنصور يدخل الرباط المعروف بالزوزي اعاذي للجامع » يقبل على من حضر ويقول : 
اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير خلوق كما قال أحمذ بِنْ حنبل لا كما يقول الباقلان 
> وقد تكررّ منه ذلك جمعات, » فقيل له في ذلك › فقال : : حن ينتشر ي التاس وتي أهل 


الصلاح » ويشيع الخبر ق البلاد E‏ - يعي TE‏ 


وأا إحراق کتبهم فیذ کر ابن کثير له في حوادث سنة تسع وسبعين ومائتين ي 
بغداد أيامّ ولاية المعتمد على الله أن الوراقين كانت تؤخذ أعاهم » ويحلفون بالل ألا 
يبيعوا كتب الكلام والجدل والفلسفة ‏ . وق كتاب " طبقات الأمم a‏ 
إحراج أبي عامر ( المعروف بالمنصور ) قي الأندلس” عام ست وثلائين وثلانمائة لخزائن 
المستنصر بالل » الحامعة للكتب القدمة والحديثة » فأبررً ما فيها من ضروب التأليف .عحضر 
حواص أهل العلم والدين » وأمرهم بإحراج ما قي جلتها من كتب العلوم القدية المؤلفة في 
علوم المنطق والنجوم » وغير ذلك من علوم الأوائل » حاشا كتب الطب والحساب » فلما 
ميزت من سائر الكتب المؤلفة قي علوم الشريعة والعربية والأخبار ‏ أمرَ بإحراقها وإفسادها 
فأحرق بعضهاء وطرح بعضها في آبار القصر » وهيل عليها الترابُ والحجارة .. و 


وذكر ابن رحب بومله في ترجمة عبد السلام بن عبد الوهاب ”“ الذي كان عارفا بالمنطق 


)١(‏ الكرخ : حى قي الجانب الغربي من بغداد بشرقي دجلة . ينظر : معجم البلدان ( > / ٠١ - ٠٠۷‏ ) » الروض 
المعطار ص ( ٤۹١ = ٤۹١‏ ) » المنجد قي الأعلام ص ( ٤٥۹‏ ) . 

(۲) درء التعارض ( ۲ / ٩۷ - ٩٦‏ ) » شرح الأصفهانية لابن تيمية ص ( ۷١ - ۷٤‏ ) . 

(۳) الکامل لابن الأثیر ( ۳۸١ / ٦‏ ). 

. ) ۷١ ( الأندلس : وهي أرض واسعة بجنوب غرب أوربا تشمل اليوم أسبانيا والبرتغال . المنجد في الأعلام ص‎ )٤( 


(ه) طبقات الأمم للقاضي صاعد ص ( ٠١۳ - ۱١۲‏ ) . 
eS OE E Cee I E ONE SEE)‏ 
Ee‏ . توق ببغداد سنة 5 8ھ یار : البداية والنهاية ED‏ 


أعلام النبلاء (۲۲ o‏ =0 ) »شذرات الذهب ر( | OE‏ 
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والفلسفة والتتجيم أله جرت عليه حنة وحكم بفسقه » وأخرقت کنب » وذکر ابن رحب 
E O N O‏ 
الما اضرا ار فة وة تف ك الك كا اا و لعا وى كات قا 
العنوا من كتبها » ومن يعتقدها ؛ فيضج العامة باللعن » ويرمى الكتاب في النا. 
!تھ( . 


A EWTE 
TaD J E ESV U asas . 
J we FF 


لقد کان ن منهج السلف واضحا في التعامل مع المتكلمين ؛ فام سلكوا كل طريق بين 
حقيقتهم » ويد من حطرهم » ويعصم الأمَةَ من ضررهم ولقد كانت وسيلة البغخض 
والعداوةٍ من الوسائل الناححة تي زجر المتكلمين أو على الأقل لتحذير الناس من التعامل 
معهم » وتوجس النيفة منهم » وحن يبقوا معزولين عن الجتمع ؛ إذ المبغوض منبوذ . 

ولقد أصبح بغضٌ امتكلمين وعداوتمم أمرأ متأصلا في معتقد أل السَة ؛ إذ يقول 
الصابون في وصف عقيدة السلف أصحاب الحديث : ويبغضون أهل البدع الذين 
أحدثوا ثي الدين ما ليس منه » ولا يحبونُم » ولا يصحبونُم » ولا يسمعون » كلامهم 
ولا يجالسوهُم . ا ما 


من أن يجيئون فيخحاصمون من القدرية ي القدر : 


a 
vw 


الأرض قوم أبغض إلى 


ا ال 


ي 
وقال 


)١(‏ هم جماعة يظهرون الإسلام كشفوا عن أنفسهم قي القرن الرابع المحري نشوا في العراق » وهم ا ا 
مذهب فلسفي روحان م يكن هم صلة بالدين حقيقة » هم طقوس وأنظمة سرية » وهم رسائل عرفت برسائل إخحوان 
الصفا . ينظر : إحوان الصفا لعمر فروخ ص ( ۷١ - ٦۹‏ ). 

ETE EFC OE TF UE ENS 

GE O OR TT 
:.. ا ا دات ا و افو ا وه رات ا ارت و انور ت‎ 

. ) ٠٤١ - ٠٤٤ ( عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون ص‎ )٤( 

. ) ٤٥١١ ( رقم‎ ) ۸۷۲ - ۸۷١ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )٥( 

BE Sg E E Nea Og A 
ه) . ينظر : البداية والنهاية‎ ٠١١ ( عبد الرحمن بن مهدي : ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون . توقي سنة‎ 
OL CD TOR CS TTT ED 
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يكن قومٌ أبغض إلى محمد“ - يعي ابن سيرين - من قوم أحدثوا قي هذا القدر ما 
EE a‏ أ لاد اررن اة وار و در 
أحبً إلى من أن يجاور رحل من اهل الأهواء 4 

وقد نقل البغوي إجماعَ السلف على البراءة من أهل البدع وبغضهم » فقال : ۹ وقد 
مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنن على هذا بجمعين متفقين على معاداة 
أهل البدع ومهاحرتمم ۸ .. 

NMG E lg 
: وكانت نتيجة لازمة لتلك المقدمة » ومن تلك الثمار أو ا معام‎ 


(» 7 

ك لعنهم وسبهم : 
فقد مر معنا أن أبا حنيفة قال : 1 لعن الله عمرو بن عبيدٍ فإلّه فتح للناس الطريق إلى 
الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام 8 وعن حسين الكرابيسي قال : † سل الشافعي 


)١(‏ هو : أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري » كان أبوه مولى لأنس بن مالك . كان إماما قي العلم » ذا ورع 
واد شه اول ل ECAC RTE OE O a a O og e‏ 
AS CS E YT‏ 

.) ۷٤١ ( رقم‎ ) ٠۳١ / ١ ( الشريعة للآحري‎ )۲( 


بو 


(۳) هو : أوس بن عبد الله الربعي » تابعي ثقة » أدرك أبا هريرة وابن عمرو وابن عباس وصفوان بن عسال دبع . 
قتل في الجحماحم سنة ( ۸۳ ه) . ينظر : البداية والنهایة ( ٦۳ / ٩‏ ) › شذرات الذهب ( ٩۳/١‏ ) › تمذيب 
التهذیب ( ۱ / ۳٤۹ - ۳٤۸‏ ) . 

)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۱٤۸ - ۱٤١۷ / ١‏ ) رقم ( ۲۳١‏ ) » ابن بطة في الإبانة الكبرى 
SENI AD‏ 

EO ( شرح السنة‎ )٠( 

U SNN Eo RS E I OO 
كانت اقرف كر اة للست راش عتاد ا سے كانت أك استحاة لن رالد .و كلما كانت فل غا‎ 

لل ت كانت ا اراد او و و اتر ع ا ي كار و اة ا و ر 
والجهمية » مالم يشتهر في لعن الفرق الأقرب للسنة والأقل مخالفة كالأشاعرة » بل إن بعض العلماء مى عن لعنهم ؛ 
لا غلب من موافقتهم للسنة > ومناصرتم هما مع أَمُم ينهم شىء من ذلك بقدر بدعهم . ينظر : ججحموع الفتاوى لابن 
تيمية ( > / ١١‏ - ۱۷ ) » موقف أهل السنة والجماعة من آهل الأهواء والبدع ( ۱ / ۲۳۷ - ۲۷١‏ ). 

(۷) ذم الكلام للهروي ( ٤‏ / ۲۲۱ - ۲۲۲ ) رقم ( ۱١۲۹‏ ) . 
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عن شيء من الكلام ) فع فغضب وقال سل عن هدا حفص الفرد وأصحابه أحزاهم ال 
)3 


ع 
» 


CN CT CT‏ إا ا ع ا ع 
e O E‏ 


يزيد بن هارون له فقال : هم والله زنادقة عليهم لعنة الله » وجاء قي رسالة الإمام 


ى 


أحمد إلى مسدد بن مسرهد ”بلك : 1 وقالت طائفة : القرآن كلام الله وسكتت » وهى 


هو بو غلى اخسن بن غل بن بريه الك ريسي . العامة ء فيه بغداده كان من حور العلم دكا فطا فسا 
Es CR RA OS O‏ 
COV ECTS ASOT)‏ 

(۲) ذم الكلام للهروي ( ٤‏ / ۲۹۰ ) رقم ( ۱١۳١‏ ) . 

(۳) هو عكرمةبن عمار العجلي اليمامي . أصله من البصرة » قال عاصم بن علي : كان مستجاب الدعوة . توق سنة 
05 هھ 4 نظ + سز اعلا البد ر ۴۹-0۳7 6 لدا واا( ا 0 رات 
الع( 607 € 

)٤(‏ هو : أبو عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . ولد في حلافة علي » وتوقي سنة ( ٠٠٠١‏ ه) على 
الصحيح . من مشاهير علماء التابعين وثقاتمم وساداتمم » وأحد فقهاء المدينة . ينظر : الطبقات الكبرى 
5 عا ااا 7 / ۴ 5 تذرات الدهب 7 00۳6/١‏ :> 

(ه) هو : أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » أحد الفقهاء السبعة » كان يشبه أباه قي السمت والهدي 
E A E NEE OVD e CR O‏ 
EE DD‏ 

CTT aA ينظر : السنة لعبد الله بن أحمد ( ۳۹۱/۲ ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٦( 
رو‎ 

(۷) هو : أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي السلمي الواسطي ولد سنة ١١١۷(‏ ه) »› وتوفي سنة ( ۲٠٦‏ ه) . 
E ASE ye SNE SR e SOE eA ESE‏ 
ینظر : تاریخ بغداد ( ۳٤١ = ۳۳۷ / ۱٤‏ ) › سیر اعلام النبلاءِ ( ۳۰۹۸/۹ - ۳۷۱ ) » تمذيب التهذيب 
EOS‏ 

CA A O 

a A OR N EE ECE EU A ES Sa EE) 
ا‎ S0 امسن اضر وق 7 9 د و ا‎ 


. )٩۹٩۹ - ٩۹۸ / ۱۰ ( تمذیب التهذیب‎ › ) ٤۲۳ - ۲۱ / ۲ ( 
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ا وأمّا ا معتزلة الملعونة فقد أد ركنا من أهل العلم أَمُم يكفرون 
ESTEE‏ من نظ قي كتي المصنفة في العلم ظهّر له وبان أن 
a‏ 
الهم اله - کب فما کرت ئی ر ۴ رل شي السلا ان ية ل 
1 وهذا اهتم كثيرٌ من الملوك والعلماء بأمر الإسلام » وجهاد أعدائه حي صاروا يلعنون 
الرافضة » والجهمية وغيرهم » على المنابر »> حي لعنوا كل طائفةٍ رأوا فيها بدعة » فلعنوا 
الكلابة والأشاعرة 4 
ب - إهانتهم i iE ESN,‏ 

فعن إبراهيم بن ميسرة الله » أله قال ٠:‏ من عظْم صاحب بدعة فقد أعان على 
هدم الإسلام » ومن تيسم تي وجه مبتدع فقد استخحف ما أتزل الله کل على 
محمد ## . وجاء تي رسالة أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات : ۹ وقد وقعت 
اللعنة من رسول الله 4# على أهل البدع ... فارفض جالسهم » وأذلّهم » وأبعدهم كما 
أبعدهم الله » وأذمم رسول الله ج وأئمة المدى "١‏ » وعن أي قلابة اله أنه رأى 
رأى رجلا من أهل السنَةٍ » مع رجحل من أهل البدع فقال له 1 مالك ومذا الهزء المزء 1 


ص 


3 


)١(‏ الواقفة : هم الذين لا يقولون القرآن خلوق » ولا غير خلوق . ينظر : الرد على الحهمية للدارمي 

ص ( ٠۰۲‏ ) » شرح أصول اعتقاد هل السنة للالکائي ( ۳۲۴۳/۱ = ۳۲۹ ) . 

(۲) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي (۳۱۲ ) . 

(۳) ذم الكلام للهروي ( >٤‏ / ۳۸۸ - ۳۸۹ ) رقم ( ۱۲٠١‏ ) . 

. ) ٠١/٤ ( جحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

(ه) هو إبراهيم بن ميسرة الطائفي . نزيل مكة الفقيه الثبت الحافظ » لقي أنسا ب »ومع منه . قال سفيان : من 
O CT e E E‏ 
تمذيب التهذيب ( ٠١١/١‏ ) . 

. ) ۲۷۳ ( رقم‎ ) ٠١١ / ١ ( شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي‎ )٦( 

(۷) شرح السنة للرهاري ص ( ٠١‏ ) . 

هی ابر فة عبد لله بن ريد بن عرو أو غار الرفي ابصري ٠‏ كان هة فالا من كاز لأت 

ر ا ول ا ر ن ا ٤‏ هه ) . ينظر : البداية والنهاية 
( ۲۹۸/۹ ) › تذكرة الحفاظ ( ۱ / ٩٤‏ ) »› شذرات الذهب ٠١١ / ١(‏ ). 


1 
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۳ » وروی اللالکائی لته 1 أنه بينما كان طاووس يطوف بالبيت لقيه معد الجهى 
الجهئ » فقال له طاووس : أنت معبدٌ ؟ فقال : نعم . قال : فالتفت إليهم طاووس » فقال 
هذا معب فأهينوه » ووثب الناسٌ على بشر المرًيسي عند سفيان بن عبينة حي ضربوه 
وقالوا # خهمى ٠‏ فقال سفيان جل ١‏ يا ذوية ياادريبة > وقال إتماغيل الصابون 
قله - ناقا إجماع السلف على وجحوب قهر أهل البدع وإذلالحم -: 1 وهذه الجمل الي 
أنبتها تي هذا الحزء كانت معتقدَ جميعهم م بخالف فيها بعضّهم بعضاً بل أجمعوا عليها كلها 
> واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع » وإذلالهم » وإبعادهم » وإقصائهم › 
والتباعد عنهم » ومن مصاحبتهم » ومعاشرهم »› والتقرب إلى الله تعالى .عجانبتهم 
ومهاحرتمم . 

ج - هجرهم . ومقاطعتهم : لقد نوع السا ورا الأساليب قي هجر المبتدعة 
- وحصوصا المتكلمين - بشي الوسائل والسبل ؛ منها : 

)١‏ ترك السلام عليهم ؛ ابتداء وردا : فقد : ذرٌ سعيد بن بير“ إلى أبي البختري 
ا ی ا فو ل واک ی اد ن جر 


.) ٠١٤١ ( رقم‎ ) ۸٩١ / ۲ ( الإبانة لابن بطة في الكتاب الأول‎ )١( 

(۲) هو : أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفارسي اليمي . الفقيه القدوة الحافظ عالم اليمن » من سادات التابعين 
E COT O a e aE‏ 
E DT CT GE‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۲ / ۷٠٤‏ ) رقم ( ٠١١١‏ ). 

E RR 

ف الضتر الساق (ا/ 6 : 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام : وهذا الجر يختلف باحتلاف الماحرين في قوتمم وضعفهم وقلتهم وكثرتم › فإن 
المقصود زجر المهجور وتأديبه » ورحو ع العامة عن مثل حاله ‏ فإن كانت المصلحة في ذلك راححة بحيث يفضي 
هجره إلى ضعف الشرٌ وحفيته كان مشروعا . وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك ‏ بل يزيد الشر والهاحر 
ف د مه دلق راح قل باه رح اجر و ل كر اقات لع الان اش ف 
الجر » والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ؛ ومذا كان البي ج E e a SS‏ 
المشروع في العدو القتال تارة » والمهادنة تارة كل ذلك بحسب الأحوال والمصاح . وحواب الأئمة كأحمد وغيره قي 
هذا الباب مب على هذا الأصل ۹ ینظر : جحموع الفتاوی ( )۲١١/۲۸‏ . 
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> فقال : سعید بل : إن هذا جدد کل یوم دیناء لا والله لا أکلمه بدا ۲ »وعن 
١‏ س (O) ٤ e‏ ا ,ت 

اد بن ز ید با له أنه قال : کنت مع آیوب ویونس E a E E‏ 

0 En EC ن‎ e 4 و و‎ 

عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف وقفة » فما ردوا عليه السلام» ثم جاز فما ذكروه 1 

> وقال الإمام مالك لته : 1 بعس القوم أهل الأهواء لا نسلم عليهم ‏ » وقال الإمام 


أحمد ل : ا چ : «أُرَلاً أَذلكم عَلى 
شي إذا فعتّموه تحاببتم أفشوا السام بيتك E‏ وعن ابن هان بل ا 


قال : 
1 شهدت أبا عبد الله ي طريق مسجد الحامع وسلم عليه رحل من الشًاكة » فلم يرد عليه 


)١(‏ هو : أبو محمد سعيد بن حبير بن هشام الأسدي الوالي مولاهم الكوفي . ولد سنة ( ۳۸ ه) وقتله الحجاج 
سنة ( ٩٠١‏ ه ) . الإمام الحافظ المفسر التابعي من كبار العلماء كان ذا عبادة ودين . ينظر : سير أعلام النبلاء 
Ea eR SNE TES IENE N OES‏ 

(۲) هو : أبو البختري سعيد بن أي عمران بن فيروز الكوق الطائي» مولاهم . الفقيه» أحد العباد » قال حبيب بن أبي 

اب حع اوس د جر ابو الخ رئ فكان بو الجترى اعلمتا و اففها . كان مقدم الصالحين القراء 
الذين راعلى اللجاج ن فة ان القت قل ر نري ف ر فة ماحم ةة ر۳ هت ر مر 
TE O TSG CT LT‏ 
(۳) السنة لعبد الله بن أحمد )۳۲۸/١(‏ » والإبانة الکیری ( ۸۹۱/۲ ) رقم ( ٠٠١١‏ ). 

)٤(‏ هو : أبو إسماعيل حاد بن زيد بن درهم الأزدي الأنصاري › الإمام ثقة ثبت فقيه » قال ابن معين : ليس أحد 
ثبت من هماد بن زید . ولد سنة ( ٩۸‏ ه) › وتوف سنة ( ۷۹١ه)‏ . ينظر : سير أعلام النبلاء 
NOC DT TOS DT I E Ea CED‏ 

o gl U OS NSE AA eg A 

ثقة كثير الحديث . توقي سنة ( ١۳۹‏ هم . ينظر : البداية والنهاية ( ۰ 0 تذكرة الحفاظ 
OTE ETC AOE EY‏ 

E E E 

(۷) شرح السنة للبخوي )۲۲۹/١(‏ » الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص ( ۷۳ ) . 

(۸) أحرحه مسلم : كتاب الإبمان » باب بيان أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون » من حديث أبي هريرة 

ص ( ٥۳‏ ) » حدیث رقم ( °٤‏ ) . 

. ) ۲۳۳/١ ( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )٩( 

. )ه۲۷١( هو : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هان النيسابوري . ولد سنة ( ۲۱۸ ه) » وتوفي سنة‎ )٠١( 
صاحب دين وورح + حدم الامام أحد وهو ابن تسم ستان» ونقل كرا من مالك : ينظر + طبقات الناباة‎ 

( ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ ) »۰ تاریخ بغداد ( ۳۷١ / ٦‏ ) » تاریخ الإسلام ( ۲۰ / ٠٠٠١‏ ). 
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السلام » فأعاد عليه » فدفعه أبو عبد الله و م يسم عليه ٤‏ وقال اهلب ا 
1 ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية » وبه قال كير من أهل العلم قي البدع ؟) 
وقال الإمامٌ النووي بطل : ۹ وأمًا المبتدعٌ ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه _ 
فينبغي أن لا يسم عليهم » ولا يرد علبهم السلا » كذا قال البخاري وغوه من العلماء 
ويقول ابن حجر اله : 1 وقد ذهب جمهورٌ العلماء إلى أله لا يسلّم على الفاسق 
ولا المبتدع 4 ٍ 
۲) ترك الصلاة خلفهم : عن واثلة بن الأسقع دة E‏ 
فقال : ۹ لا يصلى خلفه أما لوصليت خلفه لأعدتث ” » وعن سلام بن أبي مطيع ” 
لله أله سمل عن الجهمية فقال : 1 كفا » ولا يصلى حلفهم ١‏ > وحاء قي المدونة أز 
ن 
الإمام مالكا سمل عن الصلاةٍ حلف الإمام القدري فقال للسائل : ۹ إن استفتيت فلا تصل 
JENE EES NEG O CA NL‏ 
E‏ » وقال القاضی ابو يوسف اله : 1 لا أصلي 


Cr A 


. )٠١۳١ /۲ ( مسائل الإمام أحمد برواية ابن هان‎ )١( 

(۲) هو : أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي . قاضي المرية » كان من أهل الذكاء المفرط 
والاعتناء بالعلوم . وقد شرح صحيح البخاري . توق سنة ٠١(‏ ٤ه‏ . ينظر : العبر قي حبر من غبر ( ۹٥/١‏ )»> 
SS CD TUT ETO SSC O‏ 

(۳) فتح الباري ( ٤١/١١‏ ) . 

. ) ۲۲۸ ( الأذکار ص‎ )٤( 

(ه) فتح الباري )٤١/۱١(‏ . 

. ) ۱۳٤١ ( رقم‎ ) ۸۰۷ - ۸۰0٦ / ۲ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

(۷) هو : أبو سعيد سلام بن أبي مطيع البصري . الإمام الثفة قال الإمام أحمد : ثقة صاحب سنة » من خحطباء أهل 
البصرة وعقلائهم » كان كثير الحج . توفي في طريق مكة سنة ( ۱۷۳ ه) . ينظر : سير أعلام النبلاء 
CAR TACT SNE OAT ATTEN EEE AIS‏ 
(۸) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ر | | ٠١١‏ ) رقم ( ١۷‏ ) » والسنة لعبد الله بن أحمد ( ٠٠١/١‏ 


(4) المدونة الكبرى ر( ٤/١‏ ) »> شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۲ / ۰۸ ) رقم ( ا 
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حلف حهمي »ولا رافضي » ولا قدري ۳ » وعن جى بن معین ملل : ٢‏ أله کان 
وا ا ا ی یا ر وھ ا ا ۳ وقد ذکر 
اه داود ي مسائله عن الإمام ا سأله عن حکم صلا الجمعة أيام 
کان يطل ا اهي قل ١اا‏ عد > ون اجات حلت احا من 
O CR E TN ET‏ 
IE aE o e EE‏ 
1“ إلى غيرها من الروايات في هذا الشأنٍ وهي كثيرة . 
۳) ترك عيادقم والصلاة عليهم وشهود جنائزهم : 

وني هذا الباب قول البيّ ‏ « القَدريَة مَجُوس هذه الأمَة إن مَرضوا فلا تعُوذوكُم 
وان موا فلا َشهدوهُم » وعن ابن عباس خإه أنه ذكرَ القدرية فقال : 1 أولعك 
AE ET‏ وعن الإمام 
مالك نله : أنه قال في القدرية والأباضية : 1 لا يصلى على موتاهم » ولا ثبع جنائزهي 
ولا تعاد مرضاهم » وعن بشر بن الحارث اله أله قال في الجهمية : † لا بحالسوهم 
تحالسوهم › ولا تکلموهم › وإن مرضوا فلا تعودوهم »› وإن ماتوا فلا تشهدوهم ٩‏ 
و 
محمد بن مسعود النيسابور ي بطلل قال : ٠٠‏ لا تصل على المنافقين » ولا على الرافضة » 


€ ٠١١٠١ ( رقم‎ ) ۸0٩ / ۲ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

CN a N O) 

(۳) مسائل الإمام أحمد لأب داود ص ( ٤۳‏ ) . 

. ) ٤۹ ( شرح السنة ص‎ )٤( 

() سبق خريجه ص ( ۳۰٣‏ ) . 

. ) ١١١١ ( رقم‎ ) ۷١١ / ۲ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

. )٤۸/۲( › )0۸۲/١( المدونة الكبرى‎ )۷( 

E 

)٩(‏ هو : أبو حعفر محمد بن مسعود بن يوسف النيسابوري . الإمام القدوة الحافظ رفيع الشأن » قال ابن وضاح : ما 
رأيت أعلم بالحديث من محمد بن مسعود . توفي سنة ( ۲٤۷‏ ه ) › سیر اعلام النبلاءِ ( ۱۲ / ٠٠١ = ۲٤۹‏ )»> 
TE CS TAS DT‏ 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


رلا على اميو » ولا على القدری ولا على کل یدع ومن 
الربيع بن سليمان .الل قال : ٠‏ القرآن كلام الله غير مخلوق » فمن قال غير هذا : فإن 
مرض فلا تعودوه » وان مات فلا تشهدوا جنازته » کافرٌ باله العظيم 7 ويقول نصرٌ 
الق 2 اوی آذ مان رر ومالك ہر اس کان مک قات 

عبد العزيز بن أي روا“ - وكان من خيار الاس وكان ينسب إلى الإرحاء - فلم يصايا 


ے 
٣‏ 


۶34 


عله ١‏ وغ ابوب الان ۲آ د إل عمل میت فرح م 
القوم » فلمًا كشف عن وجه الميت عرفه » فقال : أقبلوا قبل صاحبكم » فلست أغسله ؛ رأيته 
I E‏ 


)٤‏ ترك مجالستهم : قال أيوب السختياني له : ۹ رآن سعيد بن حبير حلست إلى طلق 


o 
ع‎ 


بن حبيب” » فقال لي : ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب ؛ لا تحالسه فاه مرجيء 


٤ 


1 وعن أي قلابة له أنه كان يقول : 1 لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ؛ فإنّي 


. ) ٠١۹ ( مختصر الحجة على تارك المحجة ( ۲ / ۲۲۳ ) رقم‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ٠١٠٠١ / ١‏ ) رقم ( ٠٠١‏ ) . 

(۳) هو : أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم النابلسي المقدسي . ولد سنة ( ۳۷۷ ه) »› وتوق بدمشق 
سنة ( ٠‏ ه) . الإمام الحدث العلامة الفقيه الشافعي » من مؤلفاته : الحجة على تارك اححجة » التهذيب بي 
الفقه » التقريب والفصول . ينظر : سير أعلام النبلاء ( ROOT TS‏ 
OEP TGA OE OCF TEE‏ 


. هو : عبد العزيز بن ميمون بن أبي رواد . شيخ الحرم » قال ابن المبارك : كان من أعبد الناس › رمي بالإرجاء‎ )٤( 
شذرات‎ » ) ۱۸۷ - ۱۸٤ / ۷( توفي ممكة سنة (۹١١ه . البداية والنهاية ( ۱۰ / ۱۳۹ ) › سیر اعلام النبلاء‎ 
Ou 

)١(‏ مختصر الحجة على تارك امححة (۲ / ۲۲۳ ) رقم ( ۳١‏ ) » تلبيس إبليس لابن الجوزي ص )٠١(‏ » سير أعلام 
ECA‏ 

. ) ٤۹۸ ( رقم‎ )٤۷٩/۲( الإبانة الکبری‎ )٦( 

(۷) هو : طلق بن حبيب العنزي البصري . كان ثقة من أعبد أهل زمانه » ولكته كان يرى الإرحاء ويدعو إليه › 
قال أيوب : ما رأيت أحدا أعبد من طلق بن حبيب . توق بعد ( ۹ه ) . سير أعلام النبلاء (> / ٦٠۰١‏ ) » البداية 
Om E CENE CEO A ES‏ 

(۸) البدع والنهي عنها ص )٥۲(‏ » السنة لعبد الله بن أحمد )۳۲۳/١(‏ » الإبانة الكبرى ( ٤٥١/۲‏ ) رقم ٤١۳(‏ ). 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


فاي لا آمنْ أن يغمس و كم في الضلالة » أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم 1 
"» وعن الحسن البصري بل أنه قال : † لا تجالسوا أهل الأهواء » ولا تجادلوهم › ولا 
ا CD‏ اا 
ودخحل على محمد بن سيرين لله رحلان من أهل الأهواء فقالا : ٠‏ يا أبا بكر نحدثك 
E LVN ECE GG CSS‏ 
ا و کا ی د ون ال مض اماه دول د ١ل‏ ال 
تحالسوا الجهمية » وينوا لاس أمرهم ؛ كي يعرفوهم » فيحذروهم 1 » وقال ابو بكر بن 
بن عياش الله لأحد أصحابه : ١‏ من زعم لك أن القرآن خلوق » فهو عندنا كاف 
زندیقٌ » عدو لله تعالی » لا تحالسه ولا تکلمه ۳ » وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
الرازي به : معت أبي » وأبا زرعة يأمران بمجرانِ أهل الزيغ والبدع » يغاظان في 
ذلك أشد التغليظ » وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار » وينهيان عن جحالسة أهل 


) ٤۳۷ / ۲( الإبانة الكبرى‎ ›» )١۲١/١( أخحرحه الدارمي قي سننه : باب احتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة‎ )١( 
. ) ۲٤٤( رقم‎ ) ٠١١ / ۱ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنةللالکائي‎ » ) ۳٦۹( رقم‎ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ٠١١ | ١‏ ) رقم ( ٠٤٠١‏ ) . 

(۳) الشريعة للآحري ( ۲/ ٩1١‏ ) رقم ( ٠١۸‏ ) . 

)٤(‏ أحرحه الدارمي في سننه )١۲١/١(‏ » السنة لعبد الله بن أحمد (/۱۳۸) » شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
ADE SND‏ 


)٥(‏ هو a‏ و 
الغزو للروم . غزا حمسا وأربعين غزوة » وحج مسا وأربعين حجة » وكان يغزو عاما ويحج عام » نزل الشام 
مرابطا » تون (۸۸ ۱ه » ینظر : تاریخ بغداد ر 1 - ٠١١‏ ) » البداية والنهاية ( CET‏ 
لراك الد( ع 

. ) ٥۳۷۰٠٤١ ( الدارمي تي رده على بشر المريسي ص‎ )٦( 

(۷) هو : أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الخياط الكوق احتلف في امه . ولد سنة ( ۹٤‏ ه) » وتوني بالكوفة 
E N N O OTE‏ 

OE TS ETN OTT ET 

(۸) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۲ / ۱۷١ > ۱۷١‏ ) رقم ( ۳١۷‏ ) . 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


الكلام » والتظر ني كتب المتكلمين » ويقولان : لا يفلح صاحب کلام أبدا ۳ وقول 
أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين له : 1 ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة › 
> وينهون عن جالستهم » ويخوفون 

فتنتهم . والنقول والآثارٌ قي هذا الباب كثيرة . 


°) ترڭ تزويجهم : 

فعن الإمام مالك له آنه سل عن تزويج القدري . فقراً ار ولعب مون حيرص مسرا 4 
(لبقرة ٠٠١٠:‏ » وعن عبد الرحمن بن مهدي لته أنه قال : 1 إِلّه ليس في أصحاب 
الأهواء شر من أصحاب حهم يدورون على أن يقولوا : ليس قي السماء د والله 
ألا يناكحوا ولا يوارثوا 1" » وعن محمد بن جى العدن بول أنه قال : N‏ 
القرآن لوق فهو كافرٌ »> ومن وقض فهو شر ممن قال : مخلوق . لا يصلى خلفهم » 

a Ss 


)١(‏ المصدر السابق ( ۲ / ۲۰۱ ) رقم (۳۲۲ ) » مختصر الحجة على تارك المحجة ۳۲١-۳۱۹/۱  (‏ ) رقم 
(۲° ). 

(۲) هو : محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الأندلسي . ولد سنة (۳۲۲ ه) › وتوفي سنة ( ۳۹۹ ه) . 
تبحر في العلم وكان صاحب جحد وإحلاص وإتباع للسلف . من مؤلفاته : أصول السنة » احتصار المدونة » منتخحب 
الأحکام . ینظر : طبقات المفسرین ( ۱ / (٠۰٥١‏ › سیر اعلام النبلاء ( ۱۷ / ۱۸۸ = ۱۸۹ ) » شذرات الذهب 
EEE)‏ 

(۳) أصول السنة لأبي زمنين ص ( ۲۹۳ ) باب النهي عن جحالسة أهل الأهواء . 

. )۸۸( السنة لابن أي عاصم ص‎ » ) ٠٠١١ ( رقم‎ ) ۸٠۸ / ۲ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )٤( 
> ه)‎ ٠٠١١ ( هو :أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العندي البصري اللؤلؤي . ولد بالبصرة سنة‎ )٥( 
وتو ها سنة ( ۱۹۸ ه) . من كبار الحفاظ قال عنه الشافعي : لا أعرف له نظيرا في الدنيا . ينظر ؛ تاريخ بغداد‎ 
CFE FERN EDI OTTER NSLS TCT ESTES 

. )٠١۷/١( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )٩( 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۱ / ٠١۹‏ ) رقم ( ٠۳١‏ ) . 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ونحن إذ نقف على آحر أعتاب هذا اا يرون ان عل 
الكلام طريقٌ إلى الكفر والزندقة ؛ لذا رأينا هذه الشدَّة منهم وال يُفهم منها عِظم 
جرم علم الكلام وما ينتج عن التلبس به » و کرد ٤‏ آدی بأصحابه إلى التلاعب بأصول الدين 
وتحريف نصوص الكتاب والسنة !. 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


لقد تبين لنا بجلاء موقف السلف أهل السنة والجماعة من علم الكلام وحججهم 
وأدلتهم على موقفهم المتشدد منه » وأن موقفهم هذا لم يكن مبينا على اجهل بعلم الكلام ‏ 
ُو معاداة کل غريب » أو لمخالفته لما قد اعتادوه من تقد الكتاب والسنة » أو هوى لي 
نفوسهم ‏ بل كان عن أسباب وحيهة ومقنعة - قد بيناها فيما تقدم - اقتضت نبذه 
ومعاداته وأهله . ۰ 

ولكن لا كان ق المتكلمين أو من اغترً بعلم الكلام من ينظرٌ إلى أهل السنّةٍ على أن 
نظرم عدائية » وأا مبالغة قي القتجى » وأمم أعطوا الأمر أك من حجمه » وأمُم ضخموا 
هذه المسألة » وحرموا بذلك أنفسهم من الاستفادة ما فيه من النافع ؛ خاصة إذا علمت أن 
الغرض من علم الكلام حراسة العقيدة والتوفيق بين العقل والشريعة - كما زعموا ! - . 

ولا لم تكن مبررات السلف وأسباب العداء ‏ كافية ومسوغة لإقامة هذه الحملة 
الشرسة على علم الكلام الذي يعد - عند أهله - علمٌ أصول الدين وعلم التوحيد 
فهو 1هن أكثر: رانب التراث الأسادمي أصالة وخخطرا »وهي قاغدتة الأساسية > 
وفلسفته الفكرية » وأصوله العقدية الي عنها تنبثق أكثرٌ القيم والعادات الأحلاقية والُظم 
NASIN EE Tg O E‏ 
إلى شيء 
آأخحر » فما 1 قل عن بعض السلف من الطعن فيه » ونع منه _ فنا هو للمتعصب 
ق الدين » والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد إلى إفسادٍ عقائد المسلمين » والخائض فيما لا 
يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين ؟ . 


. ) ۷ ( مقدمة التحقيق لكتاب غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص‎ )١( 
. ) ۲۲/۱ ( شرح العقائد النسفية‎ )۲( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


E‏ منهج أهل الكلام يوافق أصل الدين في ذمٌ التقليدٍ » والحث على النظر 
الاد . 

كما أن الصحابة طك م يحققوا أصول الدين » ولم ييحثوه كما به المتكلمون ؛ 
لاهم كانوا مشغولين عنه بالعبادة والجهاد من حهة » ومن جحهة أحرى لم يكونوا بحاحةٍ 
إليه ؛ لقرب الناس من عهد النبوة » وقلة المنازعين في هذه القضايا. 

کان ال # م يتكلم في هذه الصطلحات - كالحسم والعرض 
والجحوهر ... - ؛ لأا لم تحدث في أيّامه معينة ؛ فيتكلْمْ فيها أو لا يتكلم 7. 

والمصطلحات الي ذمَها السلف » شأما شأن العلوم الأحرى » فإنّه ما من علم إلا وقد 
يدت فيه اسطلاعات لآل القهيم ٠‏ وإ اة اور هو العن قن لا تمن به 


ا 


» وهذه مغالطة ؛ وذلك لأن قصدهم بالتقليد هو اتباع نصوص الكتاب والسنة‎ . ) ٩ ( ينظر : المواقف للإيجي ص‎ )١( 
توا ا 0 ا ای ت ع‎ 
. الضلال والغواية » وحرق لإجماع الأمة‎ 

(۲) قواعد العقائد للغزالي ص ( ٩۷‏ ) » درء التعارض لابن تيمية ( )١١/١ ٠‏ . وهذه مغالطة أخرى وتعليل 

عليل ؛ فالصحابة ظ4 وصدرٌ الأمة تكلموا في مسائل كثيرة في العقيدة وغيرها › بل ْم ينوا حكم مسائل م تقع » 
كما في بعض مسائل الفرائض » فكيف يقال : إن العبادة والجهاد شغلهم عن بحث هذه المسائل » بل الصحيح أنهم 
اكتفوا بدلائل الكتاب والسنة » ولم يبتدعوا تلك المسائل الكلامية . ينظر : درء التعارض لابن تيمية(/١١‏ - ٥٤‏ ) . 
(۳) ينظر : رسالة في استحسان الخوض قي علم الكلام للأشعري ص ( ۳- ٩‏ ) . وهذه مغالطة ثالثة ؛ لأله ما من 
ES E el E aE E a‏ 
البَضاء للها كتهارها لا ريغ عَنهًا بَعدِى إلا هَالك ). رواه ابن ماحه في مقدمة سننه ( ۱١/١‏ )» وصححه 
لألباني تي صحیح ابن ماحه ( ۱۳/۱ » وقال اَن در د لهذ تر كتا رَسُول الله جه وما فلب في السَمَاء طابر 
e EG E N‏ وقد 
E O O O RD‏ 
فيسعنا ما وسع البي ## وأصحابه » وقد نص على هذا الإمام مالك له ؛ إذ يقول الشافعي قله سغل مالك عن 
الكلام والتوحيد فقال: ‏ عال أن نظن بالبي ## أنه علم أمته الاستنجاء » ولم يعلمهم التوحيد » والتوحيد ما قاله 
O N e‏ 
سیر أعلام النبلاء ( ۲١ / ٠١‏ ) . 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


إلا معرفة الدليل على حدوث العام » ووحدانية الخالق وصفاته كما حاء الشرع . 

فيقال لأمثال هؤلاء الغرمين بعلم الكلام : إذا ا 
حطر علم الكلام على الام » ومسوغات ذمه » وأسباب نبذه وتبدیعه » کافیا ومقنعا لکہ 
N E‏ 
O O‏ 
عنه ‏ أمُم قد تخلوا عنه » بل وذمّوه بعد أن ظهرت همم حقيقته وبان هم أمره جليا ؛ فما 


ستكون حجة دامغة » وبرهانا ساطعا » ودليلا قاطعا يدعو للإقلاع عنه والتوبة منه 


$ \ 


والرحوع عنه » فإن مما حاء عن الله لل ني كتابه » وطارَ مثلاً شائعاً بين العام والعامّي » 
قوله ممالل وَسهد شَاهديَنَ هلها ر بوسف: ٠)٠‏ و كما قيل : أهل الدار أعلمْ عا فيه . 

فلقد وجدت أن موقف جل أئمة المتكلمين وكبارهم - على اختلاف 
ديارهم وأعصارهم - من علم الكلام قائمّ على ذم علم الكلام إِمَّا تصرحاً 
وإمًا تلوحاً . 

فما تصريحاً : فالغزالي اله وف أثناء كلامه عن الحكم على علم الكلام » وبعد 
ذكر النقولات عن المذاهب والأئمة عنه » يقول : إن فيه منفعة » وفيه ومضر 

ما مضرته : ا الشبهات » و تحريك العقائد وإزالتها عن الحرم والتصميم ؛ فذلك 
ما بحصل في الابتداء » ورجوعها بالدليل مشكوك فيه » ويختلف فيه الأشخاص » فهذا 
ضرره في الاعتقادِ الحق » وله ضررٌ قي تأكيدٍ اعتقادِ المبتدعة للبدعة » وتشيته في صدورهم » 


\\ 


+ 
0 


بحيث تنبعث دواعيهم » ويشتد حرصهم على الإصرار عليه . 

راا د ق انات کف اا ر م ھا غل ما هھ عل 
وهيهات !!» فليس في الكلام وفاء ذا المطلب الشريف » ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثرٌ 
من الكشف والتعريف » وهذا إذا "معته من محدّث أو حَشوي رعا خطر ببالك أن الناس 
أعداء ما جهلوا . فامع هذا ممن خير الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة » وبعد التغلغل فيه 
إلى منتهى درحة المتكلمين » وحاور ذلك إلى التعمق قي علوم أحرى » تناسب نوع 
)١(‏ ينظر قواعد العقائد للغزالي ( ٩١ - ۹٠‏ ) : وهذه مغالطة رابعة ؛ لأن السلف لم ينهوا عن الكلام جرد اشتماله 


ع ا ا د كانت مانا ت ا ا عا ااا ع فاا كاد رات ا 
وا ا ع وا ی ا عل الاي ا اا ا ي غ هة ارق الط الدة: 
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الكلام » وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه E‏ لا ينفك 
الكلام عن كشفٍ وتعريف افا اا ؛ ولكن على التدور أمور جليةٍ 
تكادٌ تفهِم قبل التعمق في صنعة الكلام . 

بل منفعته شيء واحد وهو : حراسة العقيدة الي ترجناها على العوامّ » وحفظها عن 
تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل . 

فانظر إلى هذا الكلام الدقيق الخطير من الغزالى » فهو عند ذكر المضرَة ذكر أضرارا ؛ 
كل ضرر يكفي وحده تي تحرم علم الكلام » فكيف وهي جتمعة ؟! ولعله أشارَ بتقدم 
ذكر الأضرار على المنفعة إلى هذا الأمر 

وأا النفعةٌ عند الغراّي فعا غير معحققةٍ في علم الكلام بل " قد يظن ' و" الآكد أما 


" و"هيهات " » تم بعد كلامه في إثباتِ عدم منفعة علم الكلام يقول : بل منفعته شىء 


O N o 


5 ا < ORR N e OV‏ 
(۲) وعلى فرض التسليم هذه المنفعة فإن Na NS‏ 
u RT O E O E FOE‏ 
ال NEG ha a GO‏ چچ أنه احبر 
eel a LE SE NE E ES‏ 
يناقض خبر الرسول 4#؛ فإن حاجة المؤمنين إلى معرفة ما قاله الرسول وأحبرهم به ليصدقوا به » ويكذبوا بنقيضه › 
ويعتقدوا موحبه » قبل حاحتهم إلى الذب عن ذلك والرد على من يخالفه » فإذا كان المتكلم الذي يقول : إِلّه يذب 
EG AEE Ea ERO a CEO EOE E‏ 
فيما بخالف حبر الرسول 4# .كما أن ما وافق فيه حبر الرسول # فهو فيه متبع للسنة » حق متكلم بالحق . وأهل 
الكلام الذين ذمهم السلف لا يخلو كلام أحد منهم عن مخالفة السنة » ورد لبعض ما أخبر به الرسول » كالجهمية › 
والمشبهة » والخوارج » والروافض » والقدرية › والمرحئة أ ويقال : أبأما لابد أن تحرس السنة بالحق والصدق 
ادل رل رن كذ لا ل ودا رد اعات باط باطل رفا با ب کان هاا دت الا 
a ES oT‏ 

وكلام السلف في ذم الكلام متناول لما ذمه الله في كتابه . والله سبحانه قد ذم في كتابه الكلام الباطل » 
والكلام بغير علم ... والعقيدة الي أشار أبو حامد الغزالي إلى أا عقيدة العوام وأله ترجمها هم هي الي ذكرها في 
الإإحياء باسم : (الرسالة القدسية ) أو ( قواعد العقائد ) » وفيهثير نما بخالف مذهب أهل السنة والجماعة » ما هو 
موافق لمذهب جمهور الأشاعرة ؛ ولذلك قال شيخ الإسلام : يجبقييز ما يوافق خير الرسول نما يخالفه قبل حراسته 
الي اذعى الغزالي أا مهمة علم الكلام ۹ . ينظر : درء التعارض لابن تيمية ( ۳ / ۳۷٤‏ ) . 
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ويقول.: الإيعان المستفادُ من علم الكلام ضعيف » والإيعان الراسخ إعان العوام 
الحاصل في قلوبجم في الصبا » بتواتر السماع وبعد البلوغ بقرائن يتعذرٌ التعبيرٌ عنها . 
0 بل الإبعان الستفادٌ من الدليل الكلامي ضعيفٌ حدأ مشرفٌ على الزوال بكل 
ا 3 
شبهة .. 4 

ويشنم الغزالي على طائفة من المتكلمين بقوله : ۹ من أشدٌ الناس غلوا وإسرافا طائفة 
من المتكلمين » كفروا عوام المسلمين » وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا » ولم يعرف 
العقائد الشرعية بأدلتها التي حرَرّناها فهو كاف » فهؤلاء ضيقوا رحة الله على عباده 
ألا وجطو انه وا غلل هره يسر من المكلين م هارا ما رار هن ال 
ثانيا ؛ إذ ظهرَ من عصر رسول الله 4# وعصر الصحابة ور حکہ بإاسلام 
طوائف من أحلاف العرب كانوا منشغلين بعبادةٍ الوثن » ولم يشتغلوا بتعلم الدليل 
ولو اشتغلوا بها م يفهموها » ومن ظنٌ أن مدرك الإعانِ بالكلام والأدلة الحرّرة والتقسيمات 
المرتبة فقد أبدع حدً الإبداع ... إلى أن قال : ۹ ... وإذا ت ركنا المداهنة ومراقبة 
الحانب » صرحنا بأن الخوض في الكلام حرام لكثرة الآفة فيه ... © . 

وأا الشهرستان كاله فيقول في مقدمة كتابه ية الإقدام : E‏ 
إلى من إشارته غنم » وطاعته حنَمٌ » أن أجمع له مشكلات الأصول » وأحل له ما انعقد من 
ا ا ا 


س ()°) 


O E 


. ) ۲٤١۷ / ٤ ( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
. ) ۷۹ ( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ص‎ )۲( 
E DT 
در اا ن(‎ 6 ( 
1 ) ٠١٤۳ ( (ه) الضرم : النار المشتعلة . القاموس الحيط للفيروز آبادي ص‎ 
: فماية الإقدام ص ( ۳ ) وقد رد عليه محمد بن إ“ماعيل الصنعان‎ )١( 
لعلك أهملت الطواف .معهد ا‎ 
س او ت‎ CENE, فما حار من یهدی بدي محمد‎ 
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هذا أبو المعالي الحويي الله يصرح فيقول : ٠‏ يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو 
رف ن اا ول و الا ا 

وأبو الحسن الأشعري فلل قد نشا أربعين سنة قي الاعتزال يناظرٌ عليه » ثم رحع عن 
ذلك» وصرح بتضليل المعتزلة » وبالغ في الردٌ عليهه“. 

وقد سل رجحل ابن عقيل غلل فقال له : هل ترى لي أن أقراً الكلامٌ » فإف أحسنْ 
من نفسي بذكاء ؟ فقال له : « الدَينُ النَصِيحَة » ” فأنت الآن على ما بك مسل 
سليمٌ » وإن م تنظ في الحزء - يعي الحوهر الفرد - وتعرف الطفرة - يعي طفرة 
لظام - ولم تخطر بالك الأحوال » ولا عرفت الخلاء والملاء والحوهر والعرض » وهل يبقى 
العرضٌ زمانين ؟ وهل القدرة مع الفعل أو قبله ؟ وهل الصفات زوائد على الذاتِ ؟ وهل 
ا و او ا ون ف ا العا اوی 
عرفوا ذلك ولا تذكروه » فإن رضيت أن تكون مثلهم بإعانٍ ليس فيه معرفة هذا فكن . 
وإن رأيت طريقة المتكلمين اليو أجود من طريقة أي بكر وعمرَ والجحماعة » فيس الاعتقاد 


TT 


= ديوان الإمام الصنعاني ص ( ٠٠١‏ ) » ويقول شيخ الإسلام معلقا على بيي الشهرستان : | فأحبر أله م يجد إلا 
i A IE N E SON e UR aE EEL‏ 
إذا أحرج يده لم يكد يراها » وهذا دحل ق اجهل الم ركب » تم تبين له أنه حهل فندم ؛ ومذا تجحده في المسائل يذكر 
OE N EAE a a‏ 

. ) ٠۷٠/١ ( ينظر : تلبيس إبليس لابن الجوزي ( ۷۷ ) » منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 

(۲) ججحموع الفتاوى لابن تيمية ( ۷۲/٤‏ ) . 

وک ااری + كاتا ان ق ر 0 و کا ا د ات ا الد ااا 
من حديث تيم الداري 5 أن البي # قال :« الدّينْ الثصيحة » قلا لمن قال « لله لكاب وَلِرَسُوله ولبمّة 


المسليين وعامتهم ». ص ( ٥٤‏ ) رقم الحديث وه ) . 


)٤(‏ درء التعارض لابن تيمية ( > / ٠۲١‏ ) » وقد تعقبه شيخ الإسلام على قوله " إن الصحابةكة ماتوا وما عرفو 
ذلك قال ف فل ٠‏ وذلكف أن هدا الكل فة خو راط فام لاط فهر مل نات الرهر ارده وة 
النظام » وامتناع بقاء العرض زمانين ونحو ذلك . فهذا قد لا يخطر ببال الأنبياء تاتا والأولياء > من الصحابة 
وغيرهم » وإن حطر ببال أحدهم » تبين أنه كذب » ... ومع هذا فلا يقطع على كل من الصحابة ته بام ٤‏ 
يعرفوا أمثال هذه الأقاويل ويعرفوا بطلاما » فإمُم فتحوا أرض الشام ومصر وا مغرب والعراق وحرسان » وكان بمذه 
البلاد من الكفار والمش ركين والصابعين وأهل الكتاب من كان عنده من كتب أهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم - 
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وال 1 م هذا العلمٌ قد أفضى بأربابه إلى الشكوك » وأحرح كثيرا » منهم إلى الإلحاد» 
بشم روائح الإلحاد من فلتاتِ كلامهم . وأصل ذلك كله أَمُم ما قنعوا ما قنعت 
به الشرائع » وطلبوا الحقائق وليس في قوة العقل درك لما عند الله من الحكمة الي 
انفرد بها » ولا أحرج الباري من عليه ما عَلمَه هو من حقائق الأمور » وقد درج الصدر 
الأول على ما درج عليه الأنبياء من هذه الاقناعاتِ » ولا راموا ما وراءها روا إلى مقال 
غايتة التحكم والتسليمْ » وهو الذي يري به طائفة المتكلمين على أهل لتقل ۰ 
ا ی و ف ا ی 
وعا م يتحصل عندهم » فهم عثابة من عي الصحَة بتجَلده وهو سيم » ويعّانن على 
الفقراء وهو عد . 

ويقول فخرٌ الدين الرازي بیو : 1 لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهح 
الفلسفية م فما رأيتها تشفي عليلا » ولا تروي غليلا > ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن » اقرا في الإثبات: ۾ أَلَخن عل العش أسسوى 4 رط ية ٠ ١ ٠:‏ ليه يصعد الكل اليب 
والعمل للح رَد 4 ر فاطر : ١‏ وأقرا ي النفي E TO‏ 
E E OE N TSS‏ 
عرف مثل معرفي وأنشد : 

نهابة إقدام القول عقال وأكنر سي العَاليين ضلال 

رأرْوَاحنا في وَحْشَة من جُسومتا ‏ وحاصل ذليائا اذى ورال 
وم تنفد من بختنا طول عُمْرا ‏ سوى أن جَمَعتا فيه قيل وَقالوا ٩۲‏ 


= ما فيه هذه المعاني الباطلة » فرعا خحطبوا يذه المعان بعبارة من العبارات » وبينوا بطلاما لمن سأمم . وكذلك اعترض 
شيخ اللإإسلام عليه قي قوله : إن الصحابة و4 م يعرفوا الصفات زوائد على الذات > ومسالة الروح . درء التعارض 
لابن تيمية (۸/ ٥۱‏ -۳ه) . 

CO ERAS. LET 


(۲) المصدر السابق ر( ۱ / ٠١١ ¬ ٠١۹‏ ) . ومنهاج السنة ( ۲۷٠/١‏ - ۲۷۲ ) وكلاها لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
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رمَا ذمه تلوجا : فهذا من أحذه واستنباطه - مع أله واضح وين من كلام أئمة 
التكلمين - من النواحي التالية : 

)١‏ الإفادةٌ عن أعظم المسائل عندهم - دليل الأعراض - بأتها بدعة أو صعبقّر 
نحو ذلك من العبارات الي تفي طا ف ر ا وع 
به » وعدم سلامته من المعارض . 

E‏ 1 إن ما احبر به رسول الله 4# أوضح دلالة 
من دلالة الأعراض الي سلكها أهل البدع والمنحرفون عن الرسل لتد ؛ ذلك أن الأعراض 
لا يصلح الاستدلال ما إلا بعد مقدماتِ وأصول كثيرة : E‏ 
لكلامٌ عليها » وكل مقدمةٍ وأصلِ بعتا إلى الأدلة ال توجبه » كما يماج إلى الأدلة 
الي تفس شبة المحالفين ؛ إذ إن في كل مقدمة وأصل ‏ فرق تخالفٌ فيها » ويطول الكلاُ 
معهم عليها ؛ وإن طرق الاستدلال بأخبار الأنبياء #لاتد أوضح من الاستدلال بطريقة 
الأعراض الي يكتنفها الغموض والتطويل » وهي أيضا قرب منها في البيانِ © . 

ويقول القاضي عبد الحبار : 1 وإثباته تعالى لا يكون إلا بإثباتٍ حوادث خصوصة 
لا تأي من كل القادرين » فأمًا بغير ذلك من الطرق الي تثبت الذوات فذلك متعذرة 
فيه . وإ إثبات هذه الحوادث الي تدلنا على الله تعالى يتضمنْ الكلامٌ فيها على حدوث 
ااخادر و و اي و ا ی 

ويقول الحجويي قله تي حوابه عن المطاعن الي أوردت على اللمع للأشعري ؛ ومنها 
الاستدلال على حدوث العالم بالنطفة لا بإثبات الأعراض » يقول ٠:‏ ...نم نقول : لا 
يتوق بوت حدث العام على إثبات الأعراض » ولكن من علم تعاقب الأحوال 
المتناقضة على بعض الذوات » علم استحالة عروّه منها » فهذا يفضي به إلى العلم بحَدّث 
الذوات » وإن لم يتعرض لكون الأحوال موجوداتٍ وكوما أغيارا للذاتِ ؛ فلم يتوقف إذا 


إبات حدث الجواهر على إثبات الأعراض » هكذا قال ابن ماهد والقاضى ۰ 


. ) ۳٠٤/۳ ( جحموع الفتاوى لابن تيمية‎ » ) ۱۸١ - ۱۸٤ ( رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص‎ )١( 
. ) ٠١ ( المحيط بالتكليف لعبد الجبار ص‎ )۲( 
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فاستبان ما قلناه أله لا يتوقف العلمٌ بحدث العام على العلم بثبوت الأعراض فإن المقصد 
يبت دون ذلك 4 
فهذا تصريحٌ من الحويي بأن معرفة حدوث العا لم لا يتقف على دليل الأعراض !. 
وهذا أبو حاماٍ الغزالي الذي كان يرى أن هذا الدليل هو أصل الدين » يقول عن هذا 
الدليل بعد ما استبان له السبيل : 1 فليت شعري مئ قل عن رسول الله 8 أو عن 
الصحابة ظ أَمم قالوا لمن حاءهم مسلما : الدليل على أن العام حادث SE‏ 
E‏ 
وأبطال منه فى إيجابه » ودلالنه قوية فى هذا الإبطال فتأمّل . 
ومن ضعف هذا الدليل وقضى بعدم جدواه أبو الحسن الآمدي بل ؛ فقال بعد أن 
a‏ وهو عند التحقيق سراب غير حقيق واستعرض جيم أدلة الأشاعرة 
E‏ شق عن هذا الدليل - ثم كر عليها بالتضعيف 
1 وذهب الاڃجي ب الله إلى أن دليل حدوث الأعراض يكلف المستدل به مؤونة 
A E a hs‏ 
ET‏ الله بعد أن ذ كر إبطال الأرموي لحجح الرازي الحمس على 
حدوث العام : 1 والمقصوذ هنا أن هذه البراهين الخمس التي احتجً يما على حدوث 
الأحسام » قد بيْنَ أصحابه المعظمون له ضعفها OS ERN‏ 
کے خی اطا اال وه ا ا 4 


E N 

(۲) فيصل التفرقة للغزالي ص ( ۷٦‏ ) . 

(۳) غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ( ۲٠١‏ ). 
5 در الاق صن 2۷7 0 : 

(ه) المواقف للانجي ص ( ۲٤۸‏ ) . 

. ) ۲۳ / ۳ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 
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ر ان 0 ا ا ا ا د و 
وبديهة فكرتما على صانع حكيم عالم قدير چ أف آله سكف 4 ر إبراهيم : REE‏ 


۰ 
ء۶ 


SI Sl 23‏ صل 


۾ وين سالتهم س حلقهم ليون سه هر الرحرف : ۸۷ » وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة قي حال 
ا ای ا ای 
ياه 4 (الإسراء: ۷ » وهذا م يرد التكليفُ ععرفة وحود الصانع » وإنغا ورد ععرفة التوحيد 
ونفى الشريك : « مرت أن أقاتل الاس حى هدوا لا اله إلأ الله ».“وهذا حعل عل 
التراع بين الرسل اتد وبين الخلق قي التوحيد .. آ 

وقد اجتمعَ الأصبهان بالشيخ إبراهيم المحعبري يوما فقال له : أ ااا ا 
إلى الصبّاح تي دليل على التوحيد سالم عن المعارض فما وجدته 8 

وقال ابن واصل الحموي : أبيت بالليل » واستلقي على ظهري » وأضع الملحفة 
على وحهي » وأبيت أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعكس وأصبح » وما تجح عندي 


3 4( 
ی ® 


ويقول ابن تيمية له قد حدّثن بعض أصحابنا : أن بعض الفضلاء الذين فيهم نوع 
من التهجم عاتبه بعض أصحابه على إمساكه عن الانتصار لأقوال النفاة - لا ظهر قول 
الإثبات في بلدهم بعد أن كان خفيا واستجاب له الاس بعد أن كان المتكلم به عندهم قد 
حاء شيعا فريا - فقال : هذا إذا معه الاس قبلوه وتلقوه بالقبول » وظهر هم أله الح الذي 
UNE rE lS E‏ 
زل قولنا في حلقه م رل في حلقه إلا بكلفة . 
١)الاعتراف‏ بالحيرة والحسرة والندامة جراء دراسة ومارسة علم الكلام : 
وقد تقدم معنا قول الشهرستان : 


(۱) تقدم تخريجه ص ( ۲۱۷ ) . 

(۲) هاية الإقدام للشهرستاني ص ( ۱۲۳ - ٠١٤١‏ ). 
(۳) درء التعارض لابن تيمية ( ۳ / ۲٣۳‏ ) . 
N DISSE‏ 
GFE SENE‏ 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


ويقول ابن أبي الحديدِ المعتزلي » وقد حكى كثرة بحثه قي علم الكلام : 
وأسآئل المَل التي اختلفت في الدّين حى عابد الوتن 
وَحَسبَتٴ اني بالغ أَمَلِي في ما طلبت ومبرئ شَجني 
فاذا الذي استكترت منه هو الجاني علي عَظائِم الحن 
فصلل في تيه بلأعِلم ‏ وغرقت في يم بلا سفن 
a oy‏ 
فيك يا أغلوطًة الفكر حار أمْري واقضَى عُمْري 
سَافْرَت فيك العقول فما رَبحَت إلا اذى السفر 
فلحی الله الألّى رَعموا أك غوف بال غر 
e‏ الي 4 غر غو فر ج 


ت 


١ 


صفات الله » وأن a EY‏ اتصوص بإنصاف ٠‏ 
وتحروٍ قال : 1 ومن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم هم قي صدري منزلة مثل 
طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين ؛ لأن على مذهب الشافعي دة عرفت فرائض ديئ 
وأحكامّه » فأجدٌ مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال » وهم شيوخي 
ولي فيهم الاعتقاد التامٌ لفضلهم وعلمهم » نم إن مع ذلك أحذ في قلي من هذه التأويلات 
حزازات لا يطمن قلي إليها وأجحد الكدَرَ والظلمة منها » وأحدٌ ضيق الصدر وعدم انشراحه 
مقروناً ها » فكنت كالمتحير اللضطرب في تحيره المتململ من قلبه في تقلبه وتيره » ومع ذلك 
فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله 4# أحذّها نصوصا تشر إلى 


. )۸٤- ۸۳ ( إيثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص‎ )١( 

(۲) شرح الطحاوية لابن ابي العز ص ( ۲٠۹‏ ) . 

Ee ENS ge ea a NESS 
ala N a N 
شذرات الذهب‎ » ) ٩۳ - ۷۳ / ٥ ( ه ) . ينظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۷ / 1۷ ) » طبقات السبكي‎ ٤۳۸ ( 
TOBE EG 

زئ ولذلك تر خو له أبن غا كر من اجات أن اخسن الأنخر يق كاب ين كدب الفتري اض ( ۷ : 


f 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


س 


حقائق هذه امعان » وأجد الرسول < قد صرح ما حبرأ عن ربه واصفا له جا ... ثم لا 
أح شيعا يعقبُ تلك النصوص الي كان يصف ربه ما لا نصا ولا ظاهرا ما يصرفها عن 
حقائقها ويؤوها كما تأوها هؤلاء 

واشتهرَ عن إمام الحرمين لته هذا الثص في إبراز حيرتو وندامته على ما مضى منه ؛ 
ا 1 قرأتٌ مسين ألفا قي مسين ألفا » م ليت أهل الإسلام بإسلامهم 
او E‏ 
N N‏ 
فقد رحعت إلى كلمة الح » وعليكم بدين العجائز » فإن م يد ركني الحق بلطيف 
برّه ؛ فأموتٌ على دين العجائز » ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإحلاص : لا إله 
Ny‏ لابن الجوين . 

ويقول شيخ الإسلام له : وقد بلغي باسناڊٍ متصل عن بعض رؤوسهم وهو 
ا لخو نجي -صاحب كتاب ( كشف الإسرار ) وهو عند كثير منهم غاية تي هذا الفنٌ - أله 
e OD O TS‏ 
م قال : الافتقار وصف عدم ؛ موث وما علمت شيعا .. وقال الآمدي : معنت 
ل ف الک رما ادت مه خت إلا ما غات انرام ب ا 

ا ا وله مجلس وعظ آي ا لمعالي » فقال : كان الله 
ولا عرش » وهو الآن على ما كان عليه . فقال أبو جعفر : أخحبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة 
E E ga MM SEG‏ 
يلتفت نة ولا يسرة »فكيف ندفعٌ هذه الضرورة عن أنفسنا ؟ أو قال : فهل عندك دواء 
لدفع هذه الضرورة الي نجذها ؟ فقال : يا حبيي ما نم إلا الحيرة . ولطم على رأسه » ونزل 
اشر ا و ا 0 OT‏ 


وهذا الإمام محمد بن علي الش وكان بلك يقول عن نفسه بعد ما درس علم الكلام : 


. )١۷۷ - ۱۷١ / ١ ( رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ضمن الرسائل المنيرية‎ )١( 

(۲) المنتظطم )٠۹ / ٩(‏ » تلبيس إبليس ص ( ۷۷ ) كلاها لابن الجوزي . 

(۳) درء التعارض لابن تيمية ( ۳ / ۲٠۲‏ ) . 

. وقال الألبان في محتصر العلو ( ۲۷۷ ) : صحيح‎ » ) ٤۷١ - ۷٤ /١۸ ( سير أعلام النبلاء للذهي‎ )٤( 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


1 وها أنا أحبرك عن نفسي » وأوضح لك ما وقعت فيه في أمسي ؛ فإني قي أيام الطلب 
وعنفوان الشباب شَغلت بمذا العلم الذي “موه تارة علم الكلام » وتارة علم التوحيد » وتارة 
علم أصول الدين » وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم ورمت الرحوع 
بفائدةٍ والعود بعائدةٍ » فلم أَظْفرٌ من ذلك بغير الخيبة والحيرة » وكان ذلك من الأسباب 
ال أوصائ إلى مذهب السلف » على أئي كنت قبل ذلك عليه » ولكن أردت أن 
a‏ 

ت EE aE E LC‏ 
في تحقيق كتب الفلاسفة والمتكلمين » حى نال درجة الأستاذية قي الفلسفة والكلام بكلية 
أصول الدين بالأزهر ؛ حيث يعلنْ الحسرة والندم على عدم اشتغاله بعلم 
EG CT ml EEG‏ 
مراع الحديث - وهي قليلة ؛ لعدم اشتغالي بمذا الفن الذي أُعتبرٌ عدم التوفيق للاشتغال به 
ا ی ی ا ا د ا ا ا و 
E rh e ay‏ 
لتأويل " : ٠‏ إني إن نظرت إلى ما مضى من عمري » وحدتي قد غرقت في حضم الحياة 
> ولم أنتبه لإدراك حقيقة المصير الذي أنا صائر إليه » فلم اعد نفسي له » ولم آحذ له أهبته 
وإن نظرث إلى حاضري وحدتيئ أعجر من أن مض بعبء الحاضر فضلا عن أن أدرك 
معه تقصير الماضي 4 
۳) الرجوحٌ عنه والوصية بتركه : فقد حكى أبو الفتح الطبري الفقيةُ له أنه 
8 ا ع ا ا ی ا 
Tol eae U EE a EL‏ 


ال ن تاهب السلف للخو كان 6027١‏ : 

(۲) فيصل التفرقة للغزالي هامش ص ( ۱۹۳ ) ت : سليمان دنيا . 
(۳) مقدمة قانون التأويل لابن العربي ESL‏ 

0 ٤۷٤/۱۸ ( سير أعلام النبلاء للذهي‎ )٤( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


وقال أبو الحسن القيروان الأديب بله - من تلامذة الجوين - ”معت أبا المعالي 
يقول : ۲ يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلامٌ يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت 
ا 
ويقول الأشعري بل بعد رحوعه من الاعترال : † فإن قال قائل : قد أنكرتم قول 
الجهمية والقدرية والحرورية والرافضة والمرجغة » فعرفونا قولكم الذي تقولون به » وديانتكم 
al MCN E A‏ 
EIEN E cl es‏ 
E a E‏ 
وال جد ماق كان الر ل إل يي ال فما رة ارفا فال 
بيه : تعلمون أحدا أعلم بالكلام مي ؟ 
قالوا : لا . 
قالوا : لا . 
قال : فإ أوصيكم أتقبلون من ؟ 
قالوا : نعم . 
قال : عليكم ما عليه أصحاب الحديث ؛ فاي رأيت الحق معهم ‏ . 
قال أبو بكر بن الأشعث : كان أعرف الناس بالكلام بعد حفص الفرد الكرابيسي*“ . 
وقال ابن عقيل له : 1٠‏ فنصيحيٍ لإحواني من المؤمنين الموحدين أن لا يقرع بكار 
قلوبهم كلام المتكلمين » ولا تصغي مسامعهم إلى حرافات المتصوفين ... وقد حبرت 
يقة الفريقين ؛ غاية هؤلاء الشك » وغاية هؤلاء الشطح ©. 


)١(‏ المنتظم لابن الجوزي ( ۹/۹) . ومختصر العلو للذهي ص ( ۲۷١‏ ) . وقال الألبان : راا 
E E BT‏ 

(۲) الإبانة للأشعري ت : د. فوقية حسين : ص ( ۲١ - ۲١‏ ) . 

(۳) شرف أصحاب الحديث للبغدادي ص ( ٥٩ = ٥5‏ ) رقم ( ۱۱۱ ) . 

.) ١١١ ( رقم‎ ) ٥٦ - ٠١ ( المصدر السابق ص‎ )٤( 

. ) 11/۸ ( درء التعارض لابن تيمية‎ )٥( 


أثرعلم الكلام على المنتسبين إل 


وكذلك كتب ابن عقيل نفسه براءته من الكلام وأهله بقوله : ا د 
ني برا إلى الله تعالى من مذاهب المبتدعة : الاعتزال وغيره » ومن صحبة أربابه وتعظيم 
أصحابه » والترحُم على أسلافهم » والتكثر بأحلاقهم » وما كنت علقته ووجد بخطي من 
من کتابته وقراءته » ونه لا حل لي 


مذاهبهم وضلالاتمم - فأنا تائبٌ إلى لله 
ولا قراءته ولا اعتقاده ... . 
وهذا قد أتينا على ما يربو على ثلاثين نصا عن أئمة علم الكلام وأساطينه الذين 

حبروه وجربوه وتعمقوا فيه » ووصلوا فيه الغاية » وهم بعد هذا » ما بين ذام له » ومتحسر 
ا الجن و رک 
کمن ”مع . 
e e aS‏ ساطعة على ذم علم الكلام والتحذير منه ‏ 
وعلى عمق علم السلف ووجحوب اتباع أثرهم واقتفاء منهجهم . 

وهذا الفصل من عظيم الدلائل على وحوب الرحوع إلى منهج أهل السنة ومنابذة 
المتکلمین › # قَمَادا بعد اَی إل لدل چربرنس : .٠۲‏ 


ثِ 


. ) ۳۳ ( تحرمم النظر في كتب أهل الكلام لابن قدامة ص‎ )١( 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


اله ررب الان وال والس غلل ا ص وغل آلا ره ان 


وبعد : ففي حتام رسالي هذه » أسجل أبرر النتائج الستخلصة » ولي يكن أن 
جلها فيما يلى : 


١‏ آله لا توافق بين منهج السلف منهج المخكلمين ؛ وذلك أن اقتاد السلفب 
قائم على الكتاب والسنة وما عداه فهو تابع له » بينما اعتماد المتكلمين على العقلِ 
وما عداه فهو تابع له . 

۲. أن المتكلمين توهوا التصادم بين النقل الصحيح والعقل الصريح » والواقع 
EE‏ یلا لوهم مع تقد العقل لحل هذه اللشكلة عندهم هو الذي 
رهم إلى هذا الانحراف » وأوقعهم في هذه الآثار السلبية . 

۳. أن ذمٌ السلف لعلم الكلام بشي أنواع الذمٌ وحاربته له بكل وسيلة 

ممكنة م تكن مبالغة ؛ بل كانت عن دراية وعمتق فهم لما سيحدثه علمْ الكلام 
في هذه الأمة من التفرق والضعف والانحراف والبعد عن منهج البي <. 
کتاباقہ وثنايا ما سطرته أناملهم » وإن كانوا ق الظاهر يبجلون اا ولك 
عند التطبيق يقرّرون أن ما عليه الأئمة هو مح الحشوية وأصحاب 

الظواهر... وغيرها من ألقاب الذم. 

أن غلم الكلام جع لأتباعه: بين الانحرافِ في مسائل الاعتقادِ مع مشايمتهم 
الأمم الضالة . 

“. أن التناقض بشتى صوره - وهو من أكبر دلائل الانحراف - أصبح سمة لعلم 
الكلام والمتكلمين . 

۷ أن حياة الكلهن 2 من اد ا والشك س وبين الاعتراف ؛ 
فالتوقض أو الرحوع والتوبة . 
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أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


العقيدة السليمة الصحيحة أو حراستها والدفاع عنها من لدن أعدائها وعلى 


.٩‏ أن اعترافات المحكلمين تبقى من دلائل صحة منهج السلف »ودعوة صادقة 
للاتبا ع بالتوبة والرحوع عن علم الكلام إلى مذهب السلف. 


وأذيل بحثي بأبرز التوصيات العلمية والعملية › ومنها : 

.أن تضاف ضمن مقررات مرحلة البكالوريو س في الأقسام الشرعية مادة 'علم 
الكلام : منهجه وخطره" حن يتسن للطالب أخذ محة عن علم الكلام 
وعن خحطره على الفرد واحتمع . 

۲. تناول لتائبين والراحعين عن علم الكلام بإفاضةٍ وتوسع من خلال حياتم 
وترائهم ؛ وذلك في الدراسات العليا في جال العقيدة . 

. أن يعمد الحققون من أهل العلم من أهل السنة إلى تنقية مصادر التفسير 
وأصوله » والحديث وشروحه وأصوله » والفقهِ وأصوله › والعقيدة ؛ من علم 
الكلام وأثره ؛ حي تبقى تلك الصادرٌ سليمة قريبة من منهج الح . 
هذا وأسأل الله أن يتقبل مي هذا العمل وأن يكت له القبول . 

والله تعالی أعلم » وصلى الله وسل على سیدنا حمل وآله وصحبه وذریته . 


لاه 
أثر علم الكلام على المنتسبين إلي 


د فهرس الإأحاديث . 
ت فهرس الإعإام افمترجم لهم 


. فهرس الفرق والإأكيان‎ ٩ 
فهرس الإماكن‎ 

. فهرس الاجر والمراجع‎ ١ 
. فهرس افوضوعات الإجمالي‎ ٩ 
. فهرس الموضوعات التفصیلي‎ ١ 
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أثرعلم الكلام على المنتسبين إليه_ 


0 ¢ 


فڅر س الضادذر 
البجيان 
القران الكر 
E‏ إ _ 


الإبانة عن أصول الديانة : 
أبو ا لحسن الأشعري . تحقيق : الدكتورة/ فوقية حسين محمود . دار 
الأنصار ‏ القاهرة » الطبعة الأول « ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م» . 
الإبانة عن أصول الديانة : ر نسخة أخحرى ) 
E O N N‏ 
الطبعة الرابعة « ٤١۳‏ اه» . 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة : 
أي عبيد الله محمد بن بطة العكبري . تحقيق ودراسة : رضا بن نعسان معطي . دار 
الراية _ الرياض » الطبعة الثانية « 65 ھ`ھ_ /4 ۹4م » . 
أجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم : 
صديق بن حسن القنوحي . ححقيق : عبد الجبار زكار . دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت « ۱۹۷۸م ». 
إنحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : 
اراق ودار خا ارات لرن کے رو 14 ه009۷ € 
الإتقان في علوم القرآن : 
حلال الدين السيوطي . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . المكتبة 
العصرية ‏ بیروت « ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸م » . 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية : 
لابن القيم . دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى « ٤ه«‏ . 
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- الاجا 


جاع : 
او ادر ع لد كور او خاد ضر کا ن خد حف یک 
الفرقان » الطبعة الثانية ١٠٤٠٠١«‏ ه» . 


الإحكام ف أصول الأحكام : 


اوا اف ن ` اكوا ك ا و 
العربي س بيروت » الطبعة الثالثة « ۱٤۱۸‏ هھ / ۹۹۸١م‏ » . 


- إحياء علوم الدينء: 


أبو حامد الغزالي . وبمامشه : تخريج العراقي . المكتبة التجارية ‏ مكة » الطبعة 


الثانية « ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م » . 


- إخوان الصفا : 


الدكتور/ عمر فروخ . دار الكتاب العربي س بيروت » الطبعة الثالثة 


. »«هھها)۰١‎ « 


- الأداب الشرعية والمنح المرعية : 


ابن مفلح . تحقيق : عامر الجزار . مكتبة أنور الباز » دار الوفاء » الطبعة الأول 
« 1۹٤۱ھ‏ / 1۹۹4م » . 


- الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد : 


الد كتور سعود بن عبد العزيز العريفي . دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ‏ مكة 
المكرمة » الطبعة الأول « ٤١۹‏ ١ه»‏ . 


- آراء الكلابية العقدية وأثرها في الأشعرية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة : 


ی ت ر ا ا ا 


« ۰ھ | .م« . 


فشر الذي الرازئ:. ٠‏ مطبعة خلس دائرة العارف العتمانية ‏ الطعة الأرل 


. ھ»‎ ٥۳ « 
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إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول : 


محمد بن علي الشوكاني . تحقيق : الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل . دار 
الکټي ‏ مصر » الطبعة الأول « ۱٤۱۳‏ هھ / ۱۹۹۲م» . 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : 


ا لجحا بجي E‏ 4۰^« . 
ساس التقديس في علم الكلام 


فخر الدين الرازي . مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة « ٤٠٥‏ ١اه»‏ . 


الاستقامة : 

E‏ محمد رشاد سام 
والتوزيع ‏ الرياض » الطبعة الأولى ٠٤٠١«‏ ه» . 
أسرار البلاغة : 


هة دار الفضيلة اا 


Cte UNE SRS‏ الطبعة 


E DD 

الأماء والصفات : 

أب و بكر البيهقي . تحقيق : عبد الله الحاشدي 
للتوزيع ‏ حدة » الطبعة الأولى « ۳١٤١ه»‏ . 


مكتبة السوادي 


كمال الدين البياضي . تحقيق : يوسف عبد الرزاق . مطبعة مصطفى البا بي الحلي 


وأولاده » الطبعة الأول « ۱۳۹۸ هھ / ۹٤۱۹١م»‏ . 


اول ال :ادر أحمد مود صبحي 
الجامعية ‏ الإسكندرية » الطبعة الرابعة « ۱۹۸۲م » . 
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الإصابة في تيز الصحابة : 

ابن حجر العسقلان . تحقيق : عادل عبد الموحود » علي معوض . دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت » الطبعة الأول « ٤١٥١‏ ۱ه /٥۱۹۹م»‏ . 

أصول البزدوي - كنز الوصول إلى معرفة الأصول : 

علي بن محمد البزدوي . مطبعة جاويد بريس ‏ كراتشي . 

الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليهم من كلام 

شيخ الإسلام ابن تيمية : 

الد كتور/ عبد القادر محمد عطا صوق . دار أضواء السلف س الرياض » الطبعة 
O E TT‏ 

أصول الدين : 

E N EO ات ضور لادی‎ 

أضصول الدين : 

أبو اليسر البزدوي . تحقيق : الدكتور/ هانز بيترلنس . مطبعة الحبي س القاهرة › 
الطبعة الأول « ۳۸۳١ه»‏ . 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ر عرض ونقد ) : 

الد كور اضر قفار یر دار :ال ا کے مص ال الا 

« 141۸ھ / 1۹۹۸م » . 

أضواء البيان في إيضاح القران بالقران : 

محمد الأمين الشنقيطي » اعتن بها : صلاح الدين العلايلي . دار إحياء التراث 

العربي » الطبعة الأول « ۱٤۱۷‏ هھ / 1٩۱۹۹١م»‏ . 

الأاعتصام : 

أبو إسحاق الشاطي . علق عليه وخر ج أحاديثه : محمود طعمة . دار المعرفة 


« ۱21۸ھ » . 
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اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : 

فخر الدين الرازي . تحقيق : الدكتور/ على سامي الدشار . دار الكتب 
العلمية م بيروت « ٤٠۲‏ ١اه»‏ . 

الاعتقاد وهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث : 

أبو بكر البيهقي . تحقيق : أحمد عصام الكاتب . دار الآفاق الجديدة س بيروت › 
الطبعة الأول « ٠٤١١‏ ه» . 

الأعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمس ٠‏ تربين 
والمستشرقين : 

حير الدين الزر كلي . دار العلم للملايين بيروت » الطبعة 
الرابعة « ۱۹۷۹م » . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين : 

ابن القيم . تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ا 
ابن الجوزي س الرياض » الطبعة الأول « ٠٤١٣۳‏ ه» . 

أقاويل الغقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات الحكمات والمشتبهات 
مرعي الكرمي . تحقيق : شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة 
الا ھے. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : 

ابن تيمية . تحقيق وتعليق : الدكتور/ ناصر بن عبد الكرمم العقل . مكتبة 
الرشد ‏ الرياض » الطبعة الرابعة « ١٤١٤‏ ه» . 

اكتفاء القنوع عا هو مطبوع : 

دورد فنديك . دار صادر للنشر ‏ بيروت » الطبعة « ١۱۸۹م‏ » . 

الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع : 

عبد الرمن السيوطي . تحقيق : مشهور حسن سلمان . دار ابن القيم ‏ الدمام › 
الطبعة الثانية « ۱٤۱٩‏ هھ /٥۹۹١م»‏ . 
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إنباء الغمر بأبناء العمر : 

ابن حجر العسقلان . دائرة المعارف العثمانية ‏ اند » الطبعة الأولى 

« ۷ھ / ۹1۷م« . 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به الكذب على المسلمين 
والطعن عليهم : 

أبو الحسين عبد الرحيم بن الخياط المعتزلي . المطبعة الكائولكية »› الطبعة 
CRO‏ 

الأنساب : 

عبد الكرم السمعان . تقديم : عبد الله عمر البارودي » مكتبة المؤيد ‏ الرياض › 
الطبعة الأول « ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸م» . 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يز الجهل به : 

أي بكر الباقلان . تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر . عالم الكتب ‏ بيروت ‏ > 
الطبعة الأول « ٤۰۷‏ ۱ه ) 1٩۱۹۸م»‏ . 


إنقاذ البشر من اجبر والقدر: 
الشريف المرتضى . مطبو ع ضمن رسائل العدل والتوحيد . دار محتبة 
الحياة ‏ بيروت : 


إيثار احق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد 
محمد بن إبراهيم القاسمي . دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 

. «AAV » 

الباز الأشهب المنقض على تخالفي المذهب : 

لابن الجوزي . تحقيق : محمد منير الإمام وار الات الط ا 


« 120۷ھ «» . 
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الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير: 

أحمد محمد شاكر. تعليق : ناصر الدين الألبا . تحقيق : على حسن عبد الحميد . 
ار لا اا عار لاون و 5 ف 

الباعث على إنكار البدع والحوادث : 

لأبي شامة . تحقيق : عثمان أحمد عنبر . دار الهدى للنشر »> مطبعة 

السعادة ‏ مصر » الطبعة الأولی « ۱۳۹۸ هھ / ١٠۹۷۸‏ م» . 

بدائع الفوائد : 

لابن القيم . حقيق : هشام عبد العزيز عطا » وعادل عبد الحميد العدوي « 
وأشرف أحمد . الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز م مكة المكرمة »> الطبعة الأولى 
« ۱7٤۱ھ‏ / ۱۹۹1 م 

البداية والنهاية : 

ا کر ا مي ن ال اتب وار خاد ارات لرن و م مو 
التاریخ العربي ‏ بیروت « ۱٤۱۳‏ هھ / ١۱۹۹۳‏ م». 

البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع : 

ER TE 

الفكر » الطبعة الأول « ٤١۹‏ ١ه»‏ . 

البدع والنهي عنها : 

محمد بن وضاح القرطي . تحقيق : محمد أحمد دهان . دار البصائر که ١‏ 
الطبعة الثانية « ٤۰۰‏ اه / ۱۹۸۰م » . 

براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة : 

للد كوو ا ال و و احا الها دان توعان کے الفاهر ةة الط رل 
» ۰ھ / ٩1۹۹م‏ » . 

البرهان في أصول الفقه : 

أبو المعالي الجويي . حققه : عبد العظيم حمود الديب . دار الوفاء » الطبعة الثالثة 
« ۰ھ / ۹۹۹4م » . 
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٦ه‏ - بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية : 
ا هة ق الد كور فر فق لها 0 ار ن . مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المدينة المنورة » الطبعة الأولى « ٠٤١۸‏ ه» . 
۷ - ية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 
عبد الرحمن السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية ‏ صيدا . 
۸ - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : 
ابن تيمية . الحقق : محمد بن قاسم . مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة » الطبعة 
الأول « ۳۹۲١ه»‏ . 
۹ - البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 
والنارنجات : 
أبو بكر الباقلان . نحقيق : يوسف مكارثي . المكتبة المشرقية ‏ بيروت » الطبعة 
» ٩م«‏ . 
٠‏ - تاج التراجم في من صنف من الحنفية : 
زين الدين قطلوبغا. تحقيق : إبراهيم صا . دار المأمون للتراث » الطبعة الأول 
۱٤1۲ «‏ ھهھه»» . 
۱ - تاریخ الإسلام ووفیات المشاهير والأعلام : 
شس الدين الذي . تحقيق: الدكتور/ عمر عبد السلام تدمر ي . دار الكتاب 
العریي س بیروت » الطبعة الأول « ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م» . 
۲ - تاریخ بغداد : 
ا ا ی غا کے ر 
۳ - تاريخ الخلفاء : 
عبد الرحمن السيوطي . تحقيق : محمد حي الدين عبد الحميد . الناشر : مطبعة 
السعادة ‏ مصر » الطبعة الأول «۱۳۷۱ه/ ۲٥۹١م»‏ . 
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تاريخ الرسل والملوك : 

لأبي حعفر محمد بن الطبري . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . دراالعارف > 
الطبعة الثالثة . 

تاريخ مدينة دمشق : 

ابن غا كر ١‏ ذراسة و قي | حب الدين أن سد قمر :الععروئ :دار 

الفكر س بيروت » الطبعة « ١٤١٠١‏ ه» . 

تأويل محختلف الحديث : 

ابن قتيبة الدينوري . حقيق : محمد زهري النجار .> دار اليل سيروت 
الطبعة « ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۲م» . 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين : 


ت .عا 
الکتب س بیروت » الطبعة الأول « ۱۹۸۳ م» . 
التبصير في معام الدين : 


ابن جرير الطبري . تحقيق : علي الشبل . دار العاصمة ‏ الرياض » الطبعة الأولى 
« ٦۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹1 م( . 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : 

ابن عساكر . دار الكتاب العريي ‏ بيروت » الطبعة الثالثة « ٤٠١٤‏ ١ه»‏ . 


تحريم النظر في كتب الكلام : 


الکتب س الرياض › الطبعة الأول « ۱۹۹۰ م» . 

التحف في مذاهب العلف ٠‏ 

محمد بن علي الشو كان . تحقيق : طارق السعود . دار المحرة س بيروت » الطبعة 
الثانية « ٤۰۸‏ ۱ه / ۱۹۸۸م » . 

نحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : 

اا کرک ر ال کے کل کے ووک 


VV 
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- تحفة المريد على حاشية جوهرة التوحيد : 

إبراهيم البيجوري . دار الكتب العلمية ‏ بيروت « ۲۲٤١اه»‏ . 
- التدمرية : 

ل ا ا . العبيكان للطباعة 
والنشر س الرياض الطبعة الأول » ٤۰٥«‏ ۱ه / ١۱۹۸م‏ » . 
- تذكرة الحفاظ : 

الذهي . آم القرى للطباعة والنشر ‏ القاهرة . 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك : 

القاضي عياض . ضبطه وصححه : محمد سالم هاشم . دار الكتب 

العلمية ‏ بیروت » الطبعة الأول « ۱٤۱۸‏ هھ /۱۹۹۸م» . 
- التسعينية : 

ابن تيمية . دراسة وتحقيق : الدكتور/ محمد بن إبراهيم العجلان . مكتبة المعارف 
للنشر التوزيع ‏ الرياض » الطبعة الأولى «١٠٤٠١ه»‏ . 
- التعريف بالفقه الإسلامي : 

الاک خد ق قق ا یک ا قا 
- التعريفات : 

الجرحان . تحقيق : إبراهيم الأبياري . دار الكتاب العريي س بيروت ٠»‏ الطبعة 
الأولى « ٥٠٠٤٠إه»‏ . 
- تفسير البغوي المسمى معام التنزيل : 

البغوي . تحقيق : خحالد العك و مروان سوار . دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة 
الثانية « ١٤١۷‏ ه» . 
- تفسير التحرير والتنوير : 

محمد الطاهر عاشور . الدار التونسية للنشر س تونس « ٤۱۹۸م‏ » 
- تفسير الطبري المسرمى جامع البيان في تأويل القران : 

ال رر الطرئ: دار الكت العلهة ب يروت الط رل و ۴ اف 
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تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب : 
الرازي . دار إحياء التراث العربي »الطبعة الثانية « ۱٤1۷‏ هھ / ۱۹۹۷م » . 
تفسير القا مي المسمى محاسن التأويل : 

محمد جال الدين القاسم . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب 
العربية » الطبعة الأول « ۱۳۷۸ هھ / ۹١۹٠م»‏ . 

تفسير القران العظيم : 

ابن كثير . حقيق : سامي بن محمد سلامة . دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ الرياض 
الطبعة الأول « ۸١٤١ه»‏ . 

تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التأويل: 
جار ا ا اون و د د ا ا ا FEE‏ 
العلمية ‏ بیروت » الطبعة الأول « ۱٤۱١١‏ هھ / ۱۹۹۰م» . 

تفسير النسفي المسمى مدارك التزيل وحقائق التأويل : 

أبو البركات النسفي . ضبطه : زكريا عميرات . دار النفائس « ١١٤١ه»‏ . 
التفسير والمغسرون : 

الدكتور/ محمد حسين الذي . ضبط وفهرسة : أحمد الزعي . شركة دار الأرقم 
بن أن الأرق وروت: 

التفكير الفلسفي الإسلامي : 

الدكتور/ سليمان دنيا . مكتبة الخانجي ‏ مصر » الطبعة الأولى 

« ۳۷ھ / 1۹1۷م » . 

تقريب التهذيب : 

ابن حجر العسقلان . دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . دار الكتب 
العلمية م بيروت » الطبعة الثانية « ١٤١١‏ ه» . 

تقريب وترتيب شرح الطحاوية لابن أبي العز : 

حالد فوزي ححمزة . دار التربية والتراث ومكتبة الضياء » الطبعة الأولى 


« 1۷ھ / ۱۹۹۷ ^». 
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- تلبيس إبليس : 
ان جوزي دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت ٠»‏ الطبعة 
4/27« . 

- تيد الأوائل في تلخيص الدلائل : 

أبو بكر الباقلان . تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر SEE‏ 


الثقافية _ لبنان » الطبعة الأول « ۱٤۰۷‏ هھ / ۱۹۸۷م » . 

التمهيد في أصول الدين : 

لأبي المعين النسفي . تحقيق : الدكتور/ عبد الحي قابيل . دار الثقافة للنشر 

والتوزيع ‏ القاهرة › الطبعة « ٠٤١۷‏ ه» . 

- التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعترلة : 

أبو بكر الباقلان » ضبطه وقده له: حمود محمد الخضيري » ومد عبد اهادي 
أبو ريده . دار الفكر العربي س بيروت » الطبعة « ١١۳١ه»‏ . 

- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية : 

مصطفى عبد الرزاق . مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة . 

التمهيد لما في الموطاً من المعاي والأسانيد : 

ابن عبد البر . وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية کا 


. » ھ٩۷‎ « 


- تناقض آهل الأهواء والبدع في العقيدةردراسة نقدية قي ضوء عقيدة آهل السنة: 


الرشد ‏ الرياض » الطبعة الثالثة « ١٤١١‏ ه/١٠٠٠م»‏ . 


- افت الفلاسفة ٠‏ 


الغزالي . تحقيق: الدكتور/ سليمان دنيا . دار المعارف .صر » الطبعة الخامسة. 
مذيب العهذيب : 

ابن حجر العسقلان . تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . دال 
العلمية م بيروت » الطبعة الأولى « ٠٤٠١‏ ه/ EAE‏ 


۰1 
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تلذايب الكمال : 


أبو الججاج المزي . تحقيق : الدكتور/ بشار عواد معروف ا 


الرسالة ‏ بیروت » الطبعة الأول «۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م » . 


مذیب اللغة ٠‏ 
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أي منصور الأزهري . تحقيق : الأستاذ / إبراهيم الأبياري . دار الكتاب 


العربي س بيروت . 


التو حيد : 


أبو منصور الماتريدي . تحقيق: الدكتور/ فتح الله حليف . دار الجامعات 


المصرية ‏ الإسكندرية . 

التوقيف على مهمات التعريف» معجم لغوي مصطلحي : 

O E E SS RT E 
. ه»‎ ٠٤١١ « الفكر م بيروت » الطبعة الأولى‎ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : 


المكتب الإسلامى ‏ بيروت » الطبعة السادسة « ٠٤٠٥١‏ ه» . 
الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية : 
الد كرن / عاك المفان , مكة الارة كةن الطعة اال 
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جامع بيان العلم وفضل : 


ابن عبد البر . تحقيق : أبي الأشبال الزهيري . دار ابن الجوزي › الطبعة الثانر 


» 7 ھھھ / 1۹۹7م » . 
جامع الرسائل الكبرى : 
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جامع العلوم والحكم في شرح سين حديتا في جوامع الكلم : 

ابن رحب . تحقيق : شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس . مۋسسة 

الرسالة ‏ بيروت » الطبعة السابعة « ٤۱۷‏ ۱ه / ۱۹۹۷م» . 

اجرح والتعديل : 

ابن اي حاتم . دار إحياء التراث العربي کاو ا 
الأول « ١۲۷٠١ه/‏ 4۲م« . 

جلاء العينين في حاكمة الأحهمدين : 

نعمان خير الدين » مطبعة المدن » المؤسسة السعودية ‏ مصر . 

جناية التأول الفاسد على العقيدة الإسلامية : 

الدكتور/ محمد أحمد لوح . دار ابن القيم ‏ الدمام » دار ابن عفان القاهرة › 
الطبعة الأولى « ٠٤١٤‏ ه/٣١٠٠۲م».‏ 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواع : 

ابن القيم . دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

الجواهر المضية في طبقات النفية : 

عبد القادر القرشي . تحقيق : عبد الفتاح الحلو . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت › 
الطبعة الثانية « ۱٤۱۳‏ هھ / ۱۹۹۳ءم» . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : 

لابن القيم . دار الحدیث ‏ القاهرة « ۹۸۹١م‏ » . 

حاشية الصاوي على تفسير الجحلالين : 

دار إحياء التراث العريي س بيروت . 

الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة : 

إماعيل الأصبهان . تحقيق : محمد بن ربيع المدحلي . دار الراية - الرياض 
الطبعة الأول « ٠١٤١١‏ ه». 
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حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل 
والنهار للنووي : تحقيق : علي الشرجحي . الطبعة الأولى « ٠٤١٤‏ ه» . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 

أبو نعيم الأصفهان . تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت » الطبعة الأول « ۱٤۱۸‏ هھ / ۱۹۹۷م» . 

حواشي العقائد النسفية : 

مطبعة كردستان العلمية ‏ مصر « ۱۳۲۹ ه» . 

الحيدة مناظرة في مجلس المأمون : 

عبد العزيز الكنانن . مكتبة العبيكان ‏ الرياض » الطبعة الأول 

. «|۲ «» 

الحيوان : 

الجاحظ . تحقيق : عبد السلام محمد هارون . دار الجيل س بيروت 

« 17٤۱ھ‏ / 1۹۹1م » . 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : 


ا جي . دار ادر روت : 


n 
0» 
n 


درء تعارض العقل والنقل : 

ابن تيمية . تحقيق : الدكتور/ محمد رشاد سالم . حامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية _ الریاض › الطبعة « ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱٠م»‏ . 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية : 

جمع عبد الرحمن بن محمد قاسم . الطبعة السادسة « ٤١۷‏ ١ه»‏ . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : 


ا جد بیروت . 
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۷ دعوة التوحيد أصوها ... الأدوار التي مرت ها ... مشاهير دعاقا : 
الدكتور/ محمد خليل هراس . محتبة ابن تيمية › الطبعة الأول « ۷١٤١ه»‏ . 
۸ دلائل التوحید : 
محمد جال الدين القاس مي . ضبط وتعليق وتخريج : خالد بن عبد الرحمن العك . 
دار النفائس « ٤١۲‏ اه» . 
۹ دول الإسلام : 
للذهي . تحقيق : فهيم محمد شتلوت. الميئة المصرية العامة للكتاب « ٤۱۹۷م‏ » . 
۰ الديباج المذهب في معرقأعيان علماء المذهب : 
ابن فرحون المالكي . دارسة وتحقيق : مأمون بن محيي الدين الجنان . دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت » الطبعة الأول « ۱٤۱۷‏ هھ / ۱۹۹1م» . 


: فم التأويل‎ ١ 
أ ذا فى تر ادر لار اة الك > الطعة ارول‎ 


. اه»‎ ٤۰٦ « 

: ذم الكلام وأهله‎ ۲١ 
الهروي . قدم وخر ج أحاديف/ عبد الله بن محمد الأنصاري ال‎ 
. هھ / ۱۹۹۸م»‎ ۱٤۱٩۹ « المدينة المنورة › الطبعة الأول‎  ةيرثألا‎ 

: ) ذيل ( تذكرة الحفاظ للذهي‎ ٣۳ 
. أي المحاسن الحسين . دار الكتب العلمية - بيروت‎ 

: الغيل على طبقات النابلة‎ ٠ 
ابن رحب . تحقيق : الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة‎ 
م».‎ ٠٠٠٠١ /_ه١٠٤٠١‎ « الرياض » الطبعة الأولى‎  ناكيبعلا‎ 
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الرد على الجهمية : 

أي سعيد عثمان الدارمي . حرج أحاديثه : بدر البدر . دار ابن الأثير » الطبعة 
الثانية « ٤۱٩‏ ۱ه / ۹۹۰٠م»‏ . 

الرد على الزنادقة والجهمية : 

اج رر ل ا ع كراشت .و اط اة القاهرة 
« ۲۹۲ھ » . 

الرد على المنطقيين : 

ا ا ا جن قاع وار ال ا وو ت د ااه 
الأول « ٠٤١٤‏ ه». 

الوسالة إلى آهل التثغر : 

اوا ا ق ا ا . مكتبة العلوم 
والجكم ‏ السعودية › الطبعة الأول « ۱٤۰۹‏ هھ / ۱۹۸۸م » . 

رسالة التوحيد : 

محمد عبده . دار الکتاب العریي س بیروت › الطبعة « ۱۳۸۰١‏ هھ / ٩٦۹١م»‏ . 
رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت : 
اا ا 
الأول « ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م ». 

الرسالة الصفدية : 

ابن تيمية . تقلنم وتحقيق : سيد بن عباس الحليمي وأعن بن عارف الدمشقي 
مكتبة أضواء السلف ‏ الطبعة الأولى « ٤١٣۳‏ ١ه»‏ . 

الرسالة القشبرية : 

بو القاسم القشيري . تحقيق : عبد الحليم محمود وحمود الشريف . مطبعة 
حسان » دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة » الطبعة « ٤۱۹۷م‏ » . 
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رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام : 

اول ا عق ا ای ا النظامية م اند 
OST‏ 

الروض المعطار في خبر الأقطار: 

محمد بن عبد المنعم الحميري . تحقيق : الدكتور/ إحسان عباس . دار 

القلم س بيروت « ٥6م‏ ». 

الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية : 

أي شامة . حققه : إبراهيم الزيبق . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت › الطبعة الأول 
« ۱1۸ھ / ۹۹۷م » . 

رياض النة بتخريج أصول السنة : 

لابن أبي زمنين . تحقيق : عبد الله محمد عبد الرحيم البخاري . مكتبة الغرباء 
الأثرية » الطبعة الأولى « ٠٤١٠١‏ ه» . 


سلام الأحكم على السواد الأعظم : 
إبراهيم حلمي الوق . الأستانة الطبعة الأولى « ۳١۳١ه‏ » . 
السلسلة الصحيحة : 
محمد ناصر الدين الألبان . مكتبة المعارف - الرياض . 
السنة : 
أحمد بن حنبل . تصحيح : إماعيل الأنصاري . الناشر : الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية . 
السنة ٠‏ 
أبو بكر الخلال . تحقيق: الدكتور/ عطية الزهران . دار الراية ‏ الرياض » الطبعة 
الأول « ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۸۹م» . 
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٠ الننغة‎ 

ابن أبي عاصم . ومعه ظلال الحنة في تخريج السنة : تحقيق : الألباني . المكتب 
الإسلامي س بيروت » الطبعة الثالثة« ٤۱۳‏ ۱ه / ۱۹۹۳م » . 

اله : 

غا ا ن کد یر خا . تحقيق : الدكتور/ محمد سعيد القحطان . دار ابن 
القيم ‏ الدمام » الطبعة الأولى « ٠٤١١‏ ه» . 

السنة حجينها ومكانتها في التشريع الإسلامي : 

الدكتور / الشيخ مصطفى السباعي . المكتب الإسلامي ‏ بيروت » الطبعة 
الرابعة » « ٠٤٠٠٥‏ ه» . 

السنة قبل التدوين : 

الدكتور/ محمد حجاج الخطيب . دار الفكر بيروت ‏ الطبعة الخامسة 
« ۰۱٤ھ‏ / ۱۹۸۱م » . 

سنن الترمذي : 

E e 

العربي س بیروت . 

سنن الدارمي : 

أبو محمد الدارمي . تحقيق : فواز أحمد زم ولي » خالد السبع العلمي . دار الكتاب 
العربي س بيروت » الطبعة الأول « ۷١١٤١ه»‏ . 

سنن أیي داود : 

بو داود السجستان . تحقيق : محمد حي الدين عبد الحيد. دار الفكر س بيروت . 
سنن ابن ماجه : 

اوعدا ارو . قى :+ كمد و اوعد الان :ور الک کت روت 
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سنن الدسائي الكبرى : 

أبو عبد الرحهمن النسائي . تحقيق : الدكتور/ عبد الغفار سليمان البندري وسيد 
كفر وئ خسن دار الكت العلمة س يروت > الطعة الأول 

CN /|/ها١‎ ٤١١ « 

سير أعلام النبلاء : 

الذهي . تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآحرون . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة 
الأول « ۱٤۱۷‏ هھ /۱۹۹1م» . 

السيرة النبوية : 

ابن هشام . حققها : مصطفى السقا » وآحرون . دار إحياء التراث 

العريي س بيروت » الطبعة الأولى « ٠٤١٠١‏ ه». 

الشامل في أصول الدين : 

أبو المعالي الجویێ . حققه : هلموت . دار العرب « ۱۹۸۸م › ۱۹۸۹م » . 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : 

O EE ETE 

شذرات الذهب دراسة في البلاغة القرآنية : 

حمود توفيق محمد سعد . أستاذ البلاغة والنقد ورئيس القسم في كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 

عدا ی اادد ا کی E‏ رت 

شرح أنماء الله الحسن : 

القشيري . ضبطه وصححه وعلق عليه: الدكتور/ عاصم إبراهيم الكيالي . دار 
الكتب العلمية س روت ».الطبعة آلأرل « ١٤۲۷‏ ه» . 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم : 

أي القاسم اللالكائي . تحقيق : الدكتور/ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي . دار 
طيبة ‏ الرياض » الطبعة الرابعة « ۱٤۱٩‏ هھ / ٩۹۹١م»‏ . 

شرح الأصول الخمسة : 

القاضي عبد الحبار . تعليق : أحمد بن الحسين أبي هاشم . تحقيق : الدكتور/ 
عبد الكر عثمان . مكتبة وهبة ‏ القاهرة » الطبعة الأولى « ١١٤١ه»‏ . 
شرح جوهرة التوحيد : 

إبراهيم الباحوري . خر ج أحاديثه : محمد أديب الكيلان وعبد الكرم عثمان 
راحعه : عبد الكرعم الرفاعي . مكتبة الغزالي الطبعة « ۱۳۹۲١ه»‏ . 


شرح السنة : 

الب وي . حقيق : زهير الشاويش وشعي ب الأرناؤ وط . المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت » الطبعة الأول « ۱٤۰۳‏ هھ / ۱۹۸۳م» . 

شرح السنة : 

أبو محمد البريهاري . تحقيق : الدكتور/ محمد سعيد القحطان e‏ 


القيم ‏ الدمام » الطبعة الأول « ٠٤١۸‏ ه» . 
شرح السنوسية الكبرى المسمى عمدة أهل التوفيق والتسديد : 


اوعدا و ا ا و وا الله بركة 
دار القلم ‏ بيروت » الطبعة الأولى « ١١٤١ه»‏ . 


شرح العقيدة الأصفهانية : 
ابن تيمية . تحقيق: سعيد بن نصر . مكتبة الرشد - الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 


« ۲۲ھ / |0۱ م«. 
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شرح العقيدة الأصفهانية ( نسخة مصورة ) : 

ان تة ی الد کور شیا ن کو داعو ر سالة د کو راد عن 
لقسم العقيدة بكلية أصول الدين » حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
شرح العقيدة الطحاوية : 

ابن أن العر الحشى > قق ومراحعة :خمد اضر الذي ن الال ٠‏ تان الكتب 
الإسلامي س بيروت » الطبعة الأول « ۹١٤١ه»‏ . 

شرح العقيدة الواسطية : محمد خليل هراس . تعليق : إماعيل الأنصاري . دار 
الثقافة للطباعة » الطبعة الثانية « ٤)1۲‏ اإه» . 

شرح الكافية الشافية : 

ابن مالك . تحقيق : الدكتور/ عبد المنعم أحمد هريدي . نشر حامعة أم القرى › 
دار المأمون » الطبعة الأول « ۱٤۰۲‏ هھ / ۱۹۸۲م» . 

شرح الكوكب المنير المسمى بعختصر التحرير: 

أحمد بن عبد العزيز الفتوحي . تحقيق : الدكتور/ محمد الزحيلي » و الدكتور/ نزير 
هماد . مكتبة العبیکان ‏ الرياض » الطبعة « ۱٤۱۳‏ هھ / ۱۹۹۳م» . 

شرح المقاصد : 

الوا . نحقيق وتعليق : الدكتور/ عبد الرحمن عميرة . عالم التب بيروت» 
الطبعة الثانیة « ٤۱٩۹‏ ۱ه / ۱۹۹۸١م»‏ . 

شرح المنار في الأصول : 

ال الا اله ا للك مك الدراسات الحا 

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر : 

ملا على القاري . قدم له: الشيخ عبد الفتح أبو غدة . حققه وعلق عليه: محمد 
نزار ميم وهیثم نزار تيم . دار الأرقم بیروت . 

شرف أصحاب الحديث : 

الخطيب البغدادي . تحقيق : الدكتور/ محمد بن سعيد أوغلي . دار إحياء السنة 
ا 
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الشريعة : 
ااج ا ر ع عو ن ی ا 
الوطن س الرياض » الطبعة الثانیة « ۱٤۲۰‏ هھ / ٩۱۹۹م‏ » . 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : 
ابن القيم . تحقيق : عمر نن سليمان الحفيان . مكتبة العبيكان ‏ الرياض » الطبعة 
ال E‏ 
الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين : 
الدكتور/ ناصر عبد الرحمن الجديع . دار أطلس للنشر والتوزيع ‏ الرياض › 
الطبعة الثانية « ٤١١‏ ١ه‏ / ١١١٠٠م»‏ . 
الصابئون حرانيين ومندائيين : 

الد كور رشق غلان دار الالام بداد 
الصحاح تاج اللغة وجماع العربية : 
إماعيل الجوهري . تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار . دار العلم للملايين › الطبعة 
الثانیة « ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م » . 
صحيح البخاري : 
ENE EEE‏ 
دار ابن كثير » اليمامة ‏ بيروت » الطبعة الثالثة « ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م ». 
صحيح البخاري : ر نسخة أحرى ) 
انو عدا لازي . أغعن 4 + رصبت الك .بيت انكر 
ا 
ا 
مسلم بن الحجاج النيسابوري . اعتى به : أبو صهيب الكرمي . بيت الأفكار 
الدولية ‏ الریاض « ۱٤۱٩۹‏ هھ / ۱۹۹۸م » . 
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صحيح وضعيف اجامع الصغير وزيادته : 

ج اضر لكين الألان .ارت عله رهر اهارق .: ملكتب 
الإسلامي س بيروت » الطبعة الثالثة « ٤۰۸‏ ۱ه / ۱۹۸۸م » . 

صحيح وضعيف سنن أي داود : 

افر اين الان اف غه هرارش المكتب 
الإسلامي س بيروت » الطبعة الثالثة « ۱٤۰۹‏ هھ / ۱۹۸۸م » . 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه : 

حا اضر الدين الالاق شرفت عله ر هرارش المكتب 
الإسلامي ‏ بیروت » الطبعة الأول « ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸م » . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 

اوا ي اد ورعن ن خمد الال آله ,دار العامة لار 
والتوزيع ‏ الرياض » النشرة الثانية « ٤١۲‏ ١اه»‏ . 

ضحى الإسلام : 

أحمد أمين . دار الكتاب العريي ‏ بيروت » الطبعة الأول 

« )اھ / ٥0م«‏ . 

الضعفاء الكبير : 

العقيلي . تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجحي . دار المكتبة العلمية ‏ بيروت » الطبعة 
الأول « ۱٤۰٤‏ هھ /٤۱۹۸م»‏ . 

الضعفاء والمترو كين : 

أبو عبد الرمن النسائي . تحقيق : محمود إبراهيم زايد . دار الوعي ‏ حلب » 
الطبعة الأول « ١۱۳١۹‏ ه» . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 

سارف ورات وار مةه اة روت : 
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طبقات الأمم : 
القاضي أبو القاسم صاعد الأندلسي . مطبعة السادة _ مصر . 
طبقات الحنابلة : 
أبو يعلى . تحقيق : محمد حامد الفقى . دار المعرفة ‏ بيروت . 
طبقات الحنفية : 
د القاد ر بن آ ن الزفا القرشی مر جمد کا انه > گرانشی.: 
طبقات الشافعية : 
أحمد بن قاضي شهبة . تحقيق : الدكتور/ الحافظ عبد العليم خان . عالم 
الكتب س بيروت » الطبعة الأول « ۷١١٤٠ه»‏ . 
طبقات الشافعية الكبرى : 
عبد الوهاب السبكي . تحقيق : الدكتور/ حمود الطناحي والدكتور/ عبد الفتاح 
الحلو. هجر للطباعة والنشر ‏ مصر › الطبعة الثانية « ۱٤۱۳‏ هھ / ۱۹۹۲م» . 
طبقات الفقهاء : 
إبراهيم بن علي الشيرازي . تحقيق: خليل الميس . دار القلم س بيروت . 
الطبقات الكبرى : 
ابن سعد . دار إحياء التراث العريي م بيروت » الطبعة الأولى 
« ۷ ھ/۱۹۹41^». 
أحمد بن محمد الأدمُوي . تحقيق : سليمان بن صالح الخزي . مكتبة العلوم 
والجحكم ‏ السعودية » الطبعة الأول « ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷م » . 
العبر في خبر من غبر : 
الذهي . تحقيق : الدكتور/ صلاح الدين المنجد . التراث العربي س بيروت > 
الطبعة الثانية . 
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۹ العدة في أصول الفقه : 
القاضي أبو يعلى الفراء . تحقيق : الدكتور/ أحمد بن علي سير المبا ر كي . مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأول « ٤۰۰‏ ۱ه / ۱۹۸۰م » . 

: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ ٠١ 
. ابن عبد الهادي . تحقيق : محمد حامد الفقي . مكتبة المؤيد  الرياض‎ 

: عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ ۲١١ 
أي عثمان الصابون . تحقيق : الدكتور/ ناصر بن عبد الرحمن الجديع » دار‎ 
. اه»‎ ٤١1۹ « العامة » الطبعة الثانية‎ 

1۲ العَلم الشامخ في تفضيل التق على الآباء والمشايخ . مع كتاب : الأرواح 
النوافخ : صا بن المهدي المقبلي . مكتبة دار البيان . 

۳ علماء نجد خلال تغانية قرون : 
عبد الله بن عبد الرحمن البسام . دار العاصمة ‏ الرياض » الطبعة الثانية 
EE ra‏ 

العلو للعلي الغفار : 

الذهي . تحقيق : أشرف بن عبد المقصود . مكتبة أضواء السلف - الرياض > 
الطبعة الول « ۹۹۰٠م‏ » . 

1\0 عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام : 
الدكتور/ بجي هاشم فرغل . مطبوعات جحمع البحوث الإسلامية « ۳۹۲١ه».‏ 

: عون المعبود شرح سنن أي داود‎ ٠ 
> محمد العظيم آبادي . مع شرح : ابن القيم . دار الكتب العلمية  بيروت‎ 
. » م۱۹۹١‎ / هھ‎ ۱٤١٥١ « الطبعة الثانية‎ 

۷ عيون الأنباء في طبقات الأطباء : 


موفق الدين الخزرحي E‏ نزار رضا. داو مه الاه ت روت 
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غاية المرام في علم الكلام : 

الآمدي . تحقيق : حسن مود عبد اللطيف . الجلس الأعلى للشقون 
الإإسلامية ‏ القاهرة « ۳۹۱١ه»‏ . 

الغنية في أصول الدين : 

أبن سعيد التيسابزري التول . فين عمادالكين أخدتحدر ,م سسة الكتب 
الثقافية _ لبنان » الطبعة الأول « ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸۷م» . 

الفتاوى الكبرى : 

ابن تيمية . قدم له : حسنين محمد خلوف . دار المعرفة ‏ بيروت . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : 

ابن حجر . دار السلام ‏ الرياض » دار الفيحاء ‏ دمشق 
« ۱۱۸ھ / ۱۹۹۷ء « . 


الفتوى الحموية الکبرى : 

ابن تيمية . دراسة ومحقيق : همد بن عبد الحسن التويجري . دار 
الصميعي ‏ الرياض » الطبعة الأول « ۹١٤١ه»‏ . 

فجر الإسلام : 


أحمد أمين . دار الكتاب العريي ‏ بيروت » الطبعة الثانية « ۹۳۳٠م‏ » . 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية : 


البغدادي . دار الافاق الجديدة ‏ بيروت » الطبعة الثانية « ۱۹۷۷م » . 


الفروق : 

ای لار اا ا . المكتبة العصرية 
OTST‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل : 


ابن حزم الظاهري . مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 
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فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث : 

أبو المظفر السمعان . مع وتعليق : الدكتور/ محمد الجيزان . مكتبة دار المنهاج 
للنشر والتوزيع ‏ الرياض » الطبعة الأول « ٠٤١۸‏ ه» . 

فضائح الباطنية : 

أبو حامد الغزالي . تحقيق : عبد الرحمن بدوي N Bess,‏ 
القافة ليت . 

فضل الاعتزال وطبقات المعترلة : 

القاضي عبد الحبار . تحقيق : فؤاد سيد . الدار التونسية » الطبعة 

»« ۹/۱۹۳م« . 

الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها : 

على بن عبد الله القرن . دار المسلم ‏ الرياض » الطبعة الأولى 
«eT»‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية ومعه التعليقات السنية على الفوائد البهية 
محمد عبد الجي اللكنوي . صححه وعلق عليه : محمد بدر الدين النعسان . مطبعة 
السعادة ‏ مصر » الطبعة الأول « ١٤۳۲١ه»‏ . 


الفهرست : 

ابن الندع . دار المعرفة ‏ بیروت « ۱۳۹۸ / ۱۹۷۸م » . 

فيصل التفرقة : 

e E :أ‎ aa الل‎ 

القاموس احيط : 

الفيروز بادي . دار إحياء التراث العربي بيروت >o‏ الطبعة الأولى 


. ا\ھه«»‎ ٣ « 


۳٥ 


TEA 


TY 


TTA 


Alk 


f° 


E 


EA 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه___ 


قانون التأويل : 

ني بكر بن العربي ادراش و فی : محمد السليمان . دار الغرب 
الإإسلامي » الطبعة الثانية « ۱۹۹۰م » . 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه : 

الدكتور/ عبد الرحمن بن صالح امحمود . دار الوطن - الرياض » الطبعة الثانية 
1٤1۸ «‏ هھه» . 

قواعد العقائد : 

أبو حامد الغزالي . تحقيق : موسى محمد علي . عالم الكتب ‏ بيروت »> الطبعة 
الثانية « ٤۰٥‏ ۱ه / ٥۱۹۸م‏ » . 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : 

الذهي . تحقيق: محمد عوامة . دار القبلة للثقافة الإسلامية »> مؤسسة علو س جدة» 


الطبعة الأول « ۱٤۱۳‏ هھ / ۱۹۹۲م» . 


الكامل في التاريخ : 

الان راخ الد کور ل شما یوس دناق داز الكت 
العلمية م بيروت » الطبعة الثانية « ٤)٠١‏ اه» . 

کتاب التو حید : 


ابن خحزعة . الحقق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان . مكتبة الرشد س الرياض › 
الطبعة الخامسة « ۱٤۱٤‏ هھ / ٤۹۹١م»‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : 

مصطفی بن عبد الله القسطنطين ON E OE‏ کرو ت 
.«AAT [EIT »‏ 

كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة : 

ا ر او ع A aS aoa‏ 
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نخر اين الرارك: و الد كور اجك ججارئ السو ب دة اللات 
الأزهرية ‏ مصر »الطبعة 0 


لسان العرب : 
ابن منظور . دار إحیاء التراث العربي س بیروت › الطبعة الأول « ۱۹۹۷٠م»‏ . 
لان البزاد : 
ابن حجر . حقيق : عادل عبد الموجحود و علي محمد معوض ا لے 


العلمية ‏ بیروت » الطبعة الأول « ۱٤۱٦‏ هھ /۱۹۹1١م»‏ . 

لطائف الإشارات تفسير صوفي كامل للقران الكري : 

القشيري . تحقيق : إبراهيم بسيون . المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة . 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع : 

أبو الحسن الأشعري . تحقيق : مود غرابة . ججحمع البحوث الإسلامية ‏ القاهرة › 
الطبعة « ١۱۹۷م‏ » . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة البهية في عقيدة الفرقة 
المرضية : 

محمد السفارييٰ . المكتب الإسلامي بيروت ٠u‏ الطبعة الثانية 


ED / اھ‎ » 


= 
® 
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الماتريدية دراسة وتقوعا : 

ال كور اهاد ن غر ا ارين . دار الصميعي ٠‏ الطبعة الثانية 
٤۲١ «‏ اھه» . 

المباحث المشرقية : 

فخر الدين الرازي . مطبعة محلس دائرة المعارف النظامية الطبعة الأولى 


. »« ھ۳٤۳‎ « 
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مدشابه القران : 

القاضي عبد الجبار. تحقيق : الدكتور/ عدنان محمد زرزور» دار التراث ‏ بيروت. 
جرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري : 

ابن فورك . تحقيق : دانيال جيماريه . طبعة دار المشرق س بيروت » الطبعة 

. » م۹٩7‎ « 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : 

ابن أبي بكر الميثمي . بتحرير الحافظين : العراقي وابن حجر . دار 
الفكر س بيروت » الطبعة « ٤١١‏ اه» . 

مجمل اللغة : 

ا ارس قق : شهاب الدين ابو عفرو يداز الفك لطاع 

والنشر س بیروت » الطبعة الأول « ٤١٤‏ ۱ه /٤۱۹۹ءم»‏ . 

مجموع فتاوى شخ الإسلام أحهمد بن تيمية : 

جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم . إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين 


مجموعة الرسائل الكبرى : 

ابن تيمية . مطبعة محمد علي صبيح ‏ القاهرة 

مجموعة الرسائل والمسائل : 

ابن تيمية . دار الكتب العلمية م بيروت › الطبعة الأولى 


»£۲ ا / AAT‏ \م«. 

مجموعة مؤلفات الشيخ الإمام حمد بن عبد الوهاب . 

تحقيق : عبد العزيز زيد الرومي والدكتور/ محمد بلتاحي »> والدكتور/ سيد 
حجاب . جامعة اللإمام محمد بن سعود ‏ الرياض . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين : 

فخر الدين الرازي . راجعه : طه عبد الرؤ وف سعد . دار الكتاب 


العربي س بیروت » الطبعة الول « ۱٤۰٤‏ هھ / ٤۱۹۸١م»‏ . 
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الحصول في علم الأصول : 

فر الدين الرازي . تحقيق : الدكتور/ طه جابر فياض العلوان . جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض » الطبعة الأول « ٠٤٠١‏ ه» . 

الحيط بالتكليف : القاضي عبد الجبار . نحقيق : عمر السيد عزمي . مراحعة : 
الدكتور/ أحمد فؤاد الأهون › المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطبع والنشر . 
ختصر تاريخ دمشق لابن عساكر : 

ابن منظور . دار الفکر س بیروت » الطبعة الأول « ۹١٤١ه».‏ 

ختصر الحجة على تارك الحجة : 

. »م۲٠٠٥/ه‎ ٠٤٠١ « الرياض‎  فلسلا‎ 

ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 

محمد الموصلي . تحقيق : سيد إبراهيم دار الجحديث ‏ القاهرة » الطبعة 

« ٤٤ھ‏ / ۹۹44م ». 

حص العلو للعلي الغفار للذهي : 

احتصره وحققه وعلق عليه وحرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألبان ا 
اللإإسلامي س بيروت » الطبعة الثانية « ٤١۲‏ اإه» . 

ختصر منهاج السنة " المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض 
والإعتزال " : 

الذهي . تحقيق : حب الدين الخطيب . المكتبة السلفية ‏ القاهرة » الطبعة الثالثة . 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : 

ابن القيم . تحقيق : محمد حامد الفقي . دار الكتاب العريي ‏ بيروت » الطبعة 
OST‏ 

المدخحل إلى دراسة علم الكلام : 

الدكتور/ حسن محمود الشافعي . مكتبة وهبة ‏ القاهرة » الطبعة الثانية 


. »« هھ‎ ۱|٤1١ « 
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المدونة الكبرى : 

اللإإمام مالك . دار صادر مطبعة السعادة ‏ بيروت . 

مذاهب الإسلاميين : 

الدكتور/ عبد الرحمن بدوي . دار العلم للملايين ‏ بيروت » الطبعة الثانية 

. » ¿1۹۷۹ « 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : 

ملا علي القاري . تحقيق : صدقي محمد جيل العطار . دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع ‏ بيروت « ٤١٤‏ اه» . 

مسائل الإمام مد بن حنبل : 

رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ . تحقيق : زهير الشاويش . المكتب 
الإإسلامي س بيروت . 

مسائل الإمام أحمد : 

أي داود السجستاني . نقدي: السيد محمد رشيد رضا. الناشر : محمد أمين دمج »› 
A‏ 

المسامرة بشرح المسايرة : 

كمال الدين المعروف طبن أبي شريف .مطبعة السعادة ‏ مصر . 

المسايرة : 

الكمال بن الهمام. مطبعة السعادة ‏ مصر » الطبعة الثانية 

. 1۲ھه»‎ ٤۷ « 

المستدرك على الصحيحين : 

أبو غبك :اله الحا كم التيسابوري.. قق + رطفن عبد الاد ر عطا ء دان الكتب 
العلمية ‏ بیروت » الطبعة الأول « ۱٤۱۱‏ هھ / ۱۹۹۰م» . 

الستصفى من علم الأصول : 

أي حامد الغزالي . تحقيق : الدكتور/ عمد سليمان الأشقر ا 
الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأول « ۷١٤١ه»‏ . 
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المسند : 

الإإمام أحمد بن حنبل . المحقق : شعيب الأرنؤوط وآخحرون . مۇسىسىة 
الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الثانية « ۲۰٤ھ‏ / ۹۹44م« . 

الملسودة في أصول الفقه : 

عبد السلام و عبد الحليم و أحمد بن عبد الحليم آل تيمية . تحقيق : محمد جى 
الذين عبد اليد ادن“ القاهرة: 

المسيحية : 

الدكتور / أحمد شلي . مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة » الطبعة العاشرة 
iE‏ 

مشکل الحدیث وبیانه : 

ابن فورك . تحقيق : موسى محمد علي . عالم الكتب س بيروت « ٤٠٥‏ اه» . 
المطالب العالية من العلم الإلهي : 

فخر الدين الرازي . تحفيق : الدكتور /أحمد حجازي السقا »> دار الكتاب 
العربي س بيروت « ٤۰۷‏ اه» . 

مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين : 

أشرف بن عبد الحميد بارقعان . دار ابن الجوزي ‏ الدمام » الطبعة الأول 

٤۲٦ «‏ ھ/ 0م« . 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : 

حافظ بن أمد حكمي . تحقيق : عمر بن حمود أبو عمر ا 
القيم ‏ الدمام » الطبعة الأول « ١٤١۰‏ ه|/ ES‏ 

معارج القدس في مدارج معرفة النفس : 

أبو حامد الغزالي . تحقيق : محمد مصطفى أبو العلا .مكتبة الجندي _ مصر . 
المعارف : 

ا فة .فق :الد كتورة | روت غكا فة دار العا ت مض ااه 
الثانية, 
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معام أصول الدين : 

فخر الدين الرازي . مراحعة : طه عبد الرؤوف سعد . محتبة الكليات الأزهرية . 
المعتزلة : 

ERTS 

المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها : 

الدكتور/ عواد بن عبد الله المعتق » مكتبة الرشد ‏ الرياض > الطبعة الثالثة 

« 1۷٤۱ھ‏ / 1۹۹1م » . 

المعتمد في أصول الفقه : 

واف اف حا اش اک ا ن E‏ 
الطبعة الأولى « ۳١٤١ه‏ ». 

المعجم الأوسط : 

الطبراني . تحقيق : طارق بن عوض الله و عبد اححسن بن إبراهيم الحسيي . دار 
الحرمين س القاهرة « ٤٠٠٥‏ اه» . 

معجم البلدان : 

ا و ق ا و کال ی 

العامة بیروت » الطبعة الأول « ۱٤۱۰‏ هھ / ۱۹۹۰م» . 


معجم المؤلفين » تراجم مصنفي الكتب العربية : 
غر رفا اة فة ال > دازا اء ارات الحرن ت روت : 
معجم مقاييس اللغة : 


» ۰ھ |/ 1۹۹۹م » . 

معرفة القراء الكبار على الطبقات و الأعصار : 

الذهي . تحقيق : بشار عواد معروف و شعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس 
مۇ سسىة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى « ٤٠٤١اه»‏ . 
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المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاقا : 

الدكتور/ عبد الله بن محمد القرني . دار عالم الفوائد ‏ مكة المكرمة »> الطبعة 
الأول « ۹١٤١ه»‏ . 

معيار العلم في فن المنطق : 

الغزالي . مطبعة كردستان العلمية ‏ مصر « ۳۲۹١ه»‏ . 

المغني في أبواب العدل والتوحيد : 

القاضي عبد الجبار. تحقيق : الدكتور/ إبراهيم مدكور والدكتور/ طه حسين . 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي . 

ا مغتي في فقه الإمام مد : 

ابن قدامة المقدسي . دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأول « ٥٠٤٠ه»‏ . 
مفتاح دار السعادة ومدشور ولاية أهل العلم والإرادة : 

ابن القيم . حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه : علي بن حسن نب عبد الحميد . دار 
ابن القيم » الطبعة الأولى « ٤٠١‏ ١ه»‏ . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : 

أبو العباس أحمد بن عمر القرطي . تحقيق : حي الدين مستو وجماعة . دار ابن 
كثير ودار الكلم الطيب » الطبعة الأولى « ۷١٤١ه»‏ . 

المأقابسات : 

أبو حيان التوحيدي . تحقيق : حسن السندوبي . المطبعة الرحمانية ‏ مصر › 
الطبعة الأول « ۷١٤۳١ه»‏ . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين : 

بي الحسن الأشعري . تحقيق : حيي الدين .المكتبة العصرية س بيروت 
٤1٦ «‏ اإه» . 

مقالات الكوثري : 

محمد زاهد الكوثري . مكتبة المثێ ‏ بغداد « ۲٦۱۹م»‏ . 
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مقالة التعطيل والجعد بن درهم : 

الدكتور/ محمد التميمي . أضواء السلف ‏ الرياض » الطبعة الأول 

« 1۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م » . 

مقدمة ابن خلدون : 

عبد ال رن بن علدو :ضط الد كور / خمد الإسكندران:, :داز الكابت 
العري س بيروت الطبعة « ١۱٤۲۹‏ ه/۸١١٠۲م»‏ . 

الملل والنحل : 

أي الفتح الشهرستان . تحقيق : أمير على مهنا و على حسن فاعور . دار 
المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الثانية « ۱٤۱۳‏ هھ / ۱۹۹۲م » . 

مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهر في الحكمة والخلاف وغيرها بين الإمام 
فخر الدين الرازي وغيره : 

ی ا کو ا 

. 1إھ»‎ ٥٥ « 

مناقب الإمام جمد بن حنبل : 

ابن الحوزي . تحقيق : الدكتور/ عبد الله بن عبد الحسن الت ر كي . دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة الثانية « ٤۰٩‏ ۱ه / ۹۸۸١م‏ » . 
مناهل العرفان في علوم القرآن : 

محمد عبد العظيم الزرقان . دار الفكر -بيروت »> الطبعة الأولى 
۱٤۱7 «‏ ھ/ ۱۹۹7م ». 

لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم : 

ایی او ری .دار ضار کے روت > الطعة رل ۴5۸5ھ 

المنجد في اللغة و الأعلام : 

دار المشرق س بيروت » الطبعة الثامنة والعشرون « ٩۱۹۸م‏ » . 
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المنخول من تعليقات الأصول : 

الغزالي . ضبط وتعليق وتخريج | محمد حسن هيتو . دار الفكر س بيروت › 

. اهھه»‎ ٤)٠۰ « 

المنقذ من الضلال : 

الغزالي . تعليق : الدكتور عبد الحليم محمود . مكتبة الأنجلو المصرية . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية : 

ايا و ادر محمد رشاد سام . حامعة اللإمام 
محمد بن سعود ‏ الرياض › الطبعة الأول « ۱٤۰٩‏ هھ / ٩۱۹۸١م»‏ . 

ااا 2 وت و وه 

مى بن شرف النووي . دار إحياء التراث العريي س بيروت » الطبعة الثانية 
E DE‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة : 

عثمان بن على حسن . مكتبة الرشد ‏ الرياض » الطبعة الثانية « ٤١۳‏ ١ه»‏ . 
المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل : 

ابن المرتضى . تصحيح : توما أرتلد . مطبعة دائرة المعارف النظامية ‏ بحيدر أباد 
الطبعة « ١١۳اه»‏ . 

الموافقات : 

الشاطي . تحقيق : مشهور حسن آل سلمان . دار ابن عفان _ الخبر » الطبعة 
الأول « ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م» . 

المواقف : 

عضد الدين الإيجي. تحقيق : الدكتور/ عبد الرحمن عميرة . دار الجيل س بيروت > 
الطبعة الأول « ٠۹۹۷‏ م» . 

موسوعة الفلسفة : الدكتور/ عبد الرحمن بدوي . الم سسة العربية للدراسات 
والنشر » الطبعة الأولى « «AA‏ . 
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OR 


ENE 
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أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


الموسوعة الفلسفية : 

الدكتور/ إماعيل الشرفا . دار أسامة للدشر والتوزيع » الطبعة الأولى 
OTE‏ 

الموسوعة الفلسفية : 

عبد المنعم الحفي . دار ابن زيدون ‏ بيروت » الطبعة الأول . 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي ‏ الرياض » الطبعة الثانية 

« 10۹ھ / 1۹۸۹م » . 

الموضوعات : 

ان امورئ ی عد ال جو حك ا م 5ا الف ےر وة :اة 
الغانية « ٤٠۳‏ ١اه»‏ . 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع : 

الدكتور/ إبراهيم بن عامر الرحيلي . مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة » 
الطبعة الأول « ٤۲٣۳‏ ١ه»‏ . 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة : 

الدكتور/ عبد الرحمن بن صالح المحمود . مكتبة الرشد الرياض » الطبعة الأول 
« ٥1٤1ھ‏ / 1۹4م » . 

موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة : 

الدكتور/ سليمان بن صالح الغصن . دار العاصمة ‏ الرياض ٠»‏ الطبعة الأولى 
٤)1٦ «‏ اه«» . 

موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن الحرافهم عنها : 

أي لبابة حسين . منشورات دار اللواء للنشر والتوزيع › الطبعة الأولى 


« ۳۹۹ هھ » . 


f 
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: ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ ٠١ 


الذهي . دراسة وتحقيق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموحود ا 
N TT E E‏ « ۱417ھ / ۹45م » . 


CC: 


۳۱ النبوات : 
ابن تيمية . تحقيق : عبد العزيز بن صالح الطويان . أضواء السلف ‏ الرياض > 
الطبعة الأولى « ١٠٤١اه/‏ ١٠٠٠م»‏ . 
۲ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 
ابن تغري بردى . وزارة الثقافة والإرشاد القومي ‏ مصر . 
۳ نشأت الفكر الفلسفي في الإسلام : 
الدكتور / علي سامي النشار . دار المعارف س مصر » الطبعة السابعة 
CEINYD‏ 
الفقر ق ار ادات الولي : 
أبو الخير محمد الجزري . أشرف على تصحيحه ومراحعته : على محمد الضباع. 
راا ر 
٠‏ النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر : 
ابن حجر . بقلم : علي حسن عبد الحميد .دار ابن الجوزي ‏ الدمام » الطبعة 
الثانية « ٤۱ ٤‏ ۱ه / ٤۱۹۹م»‏ . 
۳١‏ فاية الإقدام في علم الكلام : 
عبد الكر الشهرستان . حرره وصححه : الفردجوم ‏ ليدن. 
۷ النهاية في غريب الحديث والأثر : 
أي السعادات ابن الجزري . تحقيق : طاهر أحمد الزاوى وممود عمد الطناحي . 
المكتبة العلمية ‏ بیروت « ۱۳۹۹ هھ / ۱۹۷۹١م»‏ . 


PIN 
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ET 


EY 


ra 


أثرعلم الكلام على المنقسبين إلههه____ 


نونية القحطاي : 
أي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي ق 


داراهجرة ‏ القاهرة » الطبعة الأول « ۱٤۱۷‏ هھ / ۱۹۹۷م » 


b 


إماعيل باشا البغدادي طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة ق مطبعتها البهية ( 
الطبعة الغالثة « ١۱۳۸۷‏ ه» . 


الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار بختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل 
وذكر القاهرة وما يتعلق ها وبإقليميهما : 

أحمد بن علي بن عبد القادر. دار التحرير للطبع والنشر « ١۲۷١ه»‏ . 
الوافي بالوفيات : 

صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . تحقيق: أحمد الأرناۋوط وت ركي مصطفى . 
ر اخا و ارات ب روت و هه € 

الوعد الأخروي شروطه وموانعه : 

عيسى بن عبد الله السعدي . دار عالم الفوائد ‏ مكة المكرمة » الطبعة الأولى 
e E‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : 

ابن حلکان . تعقیق : إحسان عباس . دار صادر س بیروت « ۱۹۹۰م ». 


a 


اليهودية : 
الد كتو را اد شل مكدة الف » الطبعة الثانية عشر « ۱۹۹۷م ». 
ر مر ا 8 
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مدخل 95 
المبحث الأول / أثر علم الكلام على المحكلمين في منهج الاستدلال 
المطلب الأول / اعتماد العقل أساسا في تقرير العقائد 97 
المطلب الثاين / الإعراض عن الكتاب والسنة وإهماهما 108 
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الموضوع 
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هید 
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180 
187 
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230 
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المبحث الأول / تعريف علم الكلام والغرض منه 
المبحث الثابي / سبب تسميته » ومن أطلق عليه هذا اللقب 24 
المبحث الثالث / الفرق بينه وبين الفلسفة وسبب التداخل بينهما 32 
المبحث الرابع/ مصادر علم الكلام 36 
المبحث الخامس/ نشأة علم الكلام وبدايته 42 
المبحث السادس/ تحديد أهل الكلام 49 
لمعتزلة 51 
نشاقا 51 
أشهر رجالاقا 99 
أهم معتقد اقا 58 
الأشاعرة 61 
نشاقا 61 
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أهم معتقداقّا 1 
الماتريدية 80 
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السبب الاي : مناصرة مجموعة من العلماء له 90 
السبب الثالث : رحلات علماء الكلام بين البلدان 91 
السبب الرابع : بث الدعاة في البلدان للدعوة لعلم الكلام 91 
الباب الثاي ا علم الكلام على المتكلمين 93 
الفصل الأول (أثره على المعكلمين في الاعتقاد ) 94 
مدخحل 95 
المبحث الأول / أثر علم الكلام على المحكلمين في منهج الاستدلال 
اللطلب الأول / اعتماد العقل أساسا في تقرير العقائد 97 
المرة الأولى لاعتماد العقل أساسا : إمكان التعارض بين العقل والنقل ٠‏ 99 
الثمرة الثانية : تقديم العقل علن النقل الصحيح 99 
النمرة الثالنة : طريقة التعامل مع النص المعارض 100 
اللوازه الباطلة هذا الأثر 100 
الطلب الثايٍ / الاعراض عن الكتاب والسنة وإههاهما 108 
الصورة الأولى : الجهل بنصوص الكتاب والسنة 108 
الصورة الثانية : عدم معرفة صحيح الحديث من ضعيفه 115 
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ب- طعنهم في الأحاديث الصحيحة وردها 117 
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اللسلك الثالث : اشتراط القطع في النصوص 
امطلب الثالث / الجهل بالإهاع 

الحذور الأول : خرقهم للإجاع 

احذور الثاين : دعوى الإجماع في مسائل استقر فيها الخلاف 
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۲ - العرض 
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ایز 
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ب - إهانتهم وعدم تعظيمهم وتوقيرهم 

ah i iS 
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